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يسم الله الرحمن الرحيم 
ملخص الرسالة 
الدولة الاموية في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك 


بور افجية دوفو د عدن نرهم فن ت اة جرب بي به اتةه 
(١١۱-١٠٠ه)‏ _ في انه فم يسبق دراسته من قبل » وفی مجىء عهده بعد 

عهد عمر بن عبد العزيز الذى يعتبر عهده درة في جبين الدولة الاموية . 

ولاعتبار بعض الباححين ان عهد يزيد يمشل فترة حاسمة فى تاريخ الدولة 

الاموية » وانه كان بداية النهاية لها . 
وقد اقحضت طييعة البحث تقسيمه الي ستة قصول ومقدمة وتمهيد . 
في المقدمة بينت أهمية الموضوع وخطته ء وفي التمهيد عرضت في 

ايجاز لاحوالمل الدولة الاموية مطلع القرن الشانى الهجرى » ما الفصل 

الاول فقد خصص لدراسة سيرة الخليفة يزيد والفصل الشانى لدراسة 
الحركات الداخلية فى عهده » وفي الفصل الشالث درست مرسومه المتعلق 
باهل الذمة والقاضى بتكسير الاصنام والتماشيل والصلبان وازالة المور 

وهدم الكنائس المستحدشة › وعولج في الفصل الرابع الفتوحات قي عهده » 

وكان موضوع القصل الخامصس سياسته الادارية والمالية فى ضوء السياسة 

الادارية والمالية لسلغه عمر بن عبد العزيز » ودرست فى الفصل السادس 

مسيرة. الحياة العلمية فى عهده . 
وضي الخاتمة أبرزت أهم النحائج وتتلخص فيما يلى : 

)١(‏ أن سيرة الخليفة يزيد بن عبد الملك لم تكن على تلك الهيئة 
السيئة التي صورت بها فی کشیر من المصادر > وأن سيرته الذاتية 
لم يكن لها اشر سلبى ملموس في تصريفه لشئون الحكم . 

(۲) نجاحه فى القضاء علنن الحركات الدآخلية التى شهد عهده الكشير 
نها . 

(۳) استمرار الفتوحات في عهده > حيث واصل الجهاد فى ارض الروم وبلاد 
الغالم » كما افلح فى التصدى للاعداء وحماية حدوده في بلاد ماوراء 
النهر وآرمينية . 

)4( تجاوز أهمية مرسومه الخاص بأاهل الذمة حدود دولته . عندما تاشر 
به الامبراطور البيزنطى ليو الايسورى › فانتهج نفس السياسة فى 
الدولة البيزنطية . والتصى ادت الي قيام الحركة اللاايقونية 
(حركة تحريم عبادة الصور) . 

(ه) اتضاح ان يزيد لم ينكث كل اصلاحات عمر بن عبد العزيز » وائما 

. خالفه في بعض الاجراءات المالية والادارية ٠‏ وان عهده شهد الكثير 
من المنجزات والاصلاحات و التنظيمات . 

› تطور وتنامى الحياة العلمية فى عهده ء وبخاصة العلوم الدينية‎ )٩( 
وكذلك الادب » والكتابة التاريخية . فكان عهده استمرارا لعصر‎ 
. القوة من عمر الدولة اللاموية‎ 
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عبد الله بن حسين الشنبرىالشريف د .أحمد السيد دول د .سليمان بن وائل التويجرى 


شكر وعرفان 


حمدا للك اللهم على نعمائك وشكر!ا ٠‏ نحمدك ان جعلتنا 
لآدم فكرمحنا وفضلتنا وهديجنا للاسلام » وجفلتنا من امة محمد 
عليه الصلاة والسلام » خير امة اخرجت للتاس . 

ولىك الشناء أن جعلتنى من طلاب العلم » فوفقت واعنت 
ويسرت » فلك الحمد كما اثنيت على نقسك 

واتباعا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » الذى 
قال + "لم يشكر الله من لم يشكر التاس؟ ١‏ فائى افكر كل 
مسانیع مصروف » واعترف بجميل اولى الفضل » وادعوك ربى ان 
حشيب كل من كان سببا فيما اسبغته علينا من النفم . 

واخص بالشكر والعرفان استاذى الدكتور احمد السيد 
دراج » اللذى كان له بعد الله » الفضل فى اخراج هذا البحث 
بالصورةالتى ظهفر بها ١‏ والذى مافتىء يعلمنى مناهج البحك 
العلمى الجاد » مانحا اياى علمه وتوجيهه وجهده » محيطنى 
برعایته واهتمامه 

فما انفكيت آخذ عنه » واستنير بارائه » فوجدت عطاء 
شرا ؛ ومعينا لاينضب » جزاه الله عنا خير الجزاء 

واخيرا دعوة صادقة لوالدى ‏ رحمه الله الذي اذ 
بيبدى فى بداية حياتى الدراسية ؛ وحشنى على طلب العلم ء 
وسلوك طريقه » اسكنه الله فسيح جناضه ١‏ وجعل ذلك فى 
موازين أعماله . والحمد لله رب العالمين . 


س 

)1( رویى الحسديث أبو هريرة رضى الله عئنة » انظر /مسئد 
الامام اأاحمد »> ۹/۳ - سنن ابی د اود مع شرح عون 
المعبود ٠»‏ ۴ - جامع الترمذى بشرح تحفة الاحودى » 
A¥Y/٦‏ . 


المقدمة 


الحمد لله الدى عم بانقنر ا الإنسان مالم يعلمٌ » 
والصلاة والسلام على مَنْ بعت فينا ليعلمَّنا الكتابَ والحكمة . 
نبينا محمد »> وعلسى آله وصحبه اجمعين ٠‏ ومَنْ سار على نهجهم 
واشّبع هداهم إلى يوم الدين . 

امابعة » فهدا موضوع رسالة ماجستير فى الحاريخ 
الإسلامي » بعنوان (الدولة الامويةً فى عهدر الخليفة يزيد بن 
عبد الملىك ENE‏ 

ومن المعلسوم وو اختيارّ ا العلمية الجامعيةق 
يقومٌ على اسي ياتى فى مفدمتها » اهميةً الموضوع وجدك . 

والح ار عههة اا و و و الملك . له اهمیته 

البالفة > فهو جز ين العصر الاموي » الذى هو فى اماتا 
الحاجة إلسى دراساتٍ علميقٍ جديدة ٠‏ حقو على اسس البحث 
العلم وقطبق مناهجه ٠‏ لالإعطاء صورق ناصعق ٠‏ لايشوّها الكدر 
لحاريخ ذلك العصرر » وإنما لتقديم صورقٍ واضحقٍ » هى اقريٌ 
مادكون إلسى المحق والحقيقة » وإنٌ شابها هي؟ من الكدر . 
فالتصاريځ البهرية > هو تاريخ لحياةق امم وافرادرٍ ٠‏ فيهم 
الخير والهَرٌ » واوا وال ٠‏ وهو رص لحضار ات حزدهر 
وتضمحل » ولها جوانبٌ مشرقة كما لها جوانبً اخرى مظلمة . 
وإ مما يؤكد اهمية دراس تاريخ العصرر الاموئ“ ٠‏ هو 
معرفدّنا بان ماومل إدينا من اريف ك ودف انر 
المباسئ » وهذا ماادی إلى حضويو بعضٍ الحقائق ٠‏ من إخفاء 
لبعصض محاماره ٠‏ وحقليلٍ من شان منجزاته وإبراز وحفخير 


“ 


)(۲( 


لسلبياته › وهذا لایعنی عدم وجور مؤرخین ۰ انوا مناي عن 
الهفوى فى كحاباجهم عن تاريخ بنى اميةً ٠‏ فعناك من الحزيم 
الحقّ فيما دون ٠‏ ومنهم من جم وقي مابنع يمه عن حاريخ 
ذلك العصرٍ » حسنه وسيئه مه وسمینه . وهذا مسكَندٌ قوينا 
فى حاجة حاريغ دلك العصر » بل والعصور الإسلاميق الاولى 
جميبيها ٠‏ إلى دراسات علميظٍ جديدق ؛ ولع الدراسات 
الجامعية حقومٌ بهذا دوي > وهی بلاهك اقدر a O‏ 
ذلك » إذا ماحوخت الحو . وحجّبت هوى > وومَت المسئونية 
وادركتر الهدفٌ . بل إنها سحكونُ خطوة فى طريق إعادة كحابق 
الحاريخ الإسلامي ؛ السدى لايعنى بحالٍ من الاحوالِ ٠‏ نكَث 
الحاريخغ القديم »> واخلاق تاریخ جدیدٍ ۰ او حصفیته من ڪر 
شائبقظٍ ٠‏ بل تصحيح ذلك الحاريخغ بدراسات جديدة > تقوم على 
اسسٍ ومناهج علميةٍ »> غايشا الحقيقة ٠‏ ولاغيرٌ الحقيقظ . 
فيكفى امة الإاسصلام ال حجلو حقائق حاريخها المجيد ي 
حقائقه من السمو والمجدٍ والرفعة » مافيه فخرّها وعرها . 
كيف لا ۰ وهو حاريځٌ ام حشريتها وجوه حضارجها ٠‏ دين الإسلاي 
ورائڈ حاريخها رسولٌ السلا » صلى الله عليه وسدم 

اما الاهمية الحانية تععد الخليفة يزيد بن عبر الملك 
فحاتی يِن ڪونه جاءًَ بعد عهد ر الخليفةو مر بن مب العزيز 
(۹۹ - ١١٠ه) ١‏ الدى فام يدور مينر فى إصلاج احوال الدونر 
الاموية من جميع الجوانبرء والعودة بالخلافة إلى سيرة 
الخلفاء الراشدين - وسنبير اهم إصلاحاته ومام سیاسته فی 
الحمهي - وحكمن هده الاهمية فى قول عدر من المؤرخين » بار 
يزيد ب مير المدار ٠‏ نة إملاحاصٍ مر ب عبد المزيز > وعمد 


(CF) 


إلى كل مامني فر امن فم يوافق هو اء فرت 4 

وحتضح اهمية هد؛ الجانب ايض ٠‏ فيما قيل عن هخصية 
الخليغة يزيد > وطعَنٍ بعضر المؤرخينً عليه فی دیڼه ۰ واتهامه 
بالفسق والفجور » والقول بحبه اللهو و الملذاتر » من شربر » 
ونساو ٠‏ وغناءٍ » وانصرافه عن القيام بمسئولياتٍ الحكم إلى 
ذلك » مما ادى إلى ضياع اشر جهودر الخليفة عم > وفصاد 
احوال الدولة . 

كما ال مجيه بعد عمرً > مع مابين شهخصيحي الرجليز من 
تفاوو و اخدلاف ٠‏ واصتحو ا عمر وعصره على اهحمام المؤرخينُ . 
نما َة فيه من خير وإملاح ‏ وعودقٍ إلى سير الراهدين” . 
وحطبيق شرع رف العالمية ٠‏ اقذي إليه حطمثن النفوسٌ > لقيام 
الحق والعدل به وعليه » جعل عهد يزيد یتو اری فی ظلالِ عم 
وعهده . 

وحلك المقولانٌ على مافيى من باطلرٍ ومبالغقٍ » فة فيها 
بم انحو ونيس انح عه - وهدا سيحفع من ولي دراسون 
لسيرة يزيد »> ومفاقشجنا الجدية لسياساجه ومنجزات واحداش 
مده من جميع الجوانيٍ - ومع دلك فقد اد بعض المؤرخي” 
مركز لتدقول بان ععدً يزيد ٠‏ يعدبرٌ من ادق مراحلو زنک 
الاموي ؛ لانه يمحل بداية النهايةٍ للدولق الاموية » ولان 
عوامل الضعفٍ والانهيار اخذت دنسم خيوطه حول جسر الدولة » 
على يد هذا الخليفق . 

ومن هنا جاءَ دورن فی تحقیق مدی صح هذه الاقوالر . 
وخساي الاموا لى حلك الفحرة من عضر بفى اميةً ودنك من 
خلال دراسةق ههر يزيد وسيرحه ١‏ عرفا وححليلً » مناقه 


ومقارنة ٠‏ استفيباطًا واسحدحاجًا » وهو عمل هّنا الاوز في 
معرفة اهو الو الدولظ الامويةر فى عهر هذا الخليفة . اما 
سيرد » ون مومّف لھا فی صءٍ من الإیجاز فن اندى يعن 
من دراستها فى المقام الاولر ٠‏ هو مدى اشرها على الدولة » 
وسیاسات حاكيها ٠‏ وجلاءِ بعش الحقاحق حودَها . 

وو ی القول بما حومدّنا إليه من هذه الدراسق » 
فبیاتّه فی شنایاها ۰ ومجملّه فى فحائجها ٠‏ لكن من المستحي 
ا نهير إلى ال يزية نم عن حبك انمورو السيئة التي 
رسمَها له بعض المؤرخية a aml‏ ۰ وان فی 
مده من المنجزاج والاحداث » ماهو جدي بالدراسق ٠‏ وحقيز 
بالبحص . وا ا الجدية لعهده وسيرجه › وان هقث عن 
حقيقق جانب مما در حول > ف دنك نم يودر بشڪلر مدموسٍ 
على الدولة فى عهده » بل و الدولة فى عهده اسحمرتٌ فى 
مسيردها وحققث عددا كبيرا من الإنجازات . وعاشث فى وحدقٍ 
ونمو ۰ ونجح الخليفة يزیة إبشّان عهده ف درم الاخطار 
الداخلية والخارجية » وحفظً حدودها » وصانَ بيضدَها » وحمی 
دیتها واهتها 

إَ دور الباحث ومبعثِ فخره كما يفول اسحادى الجني 
الدكتورٌ احمد السيد دراج ٠‏ ليس فى الحعرض لعصور الإزدهار . 
وشخصيات المشاهير من رجالٍ الحاريخ ٠‏ بل يكور فى بحة 
مايكونٌ احوج إلى الدراسق من الموضوعات البكر » والفحراظ 
المعملق ٠‏ والشخصيات المفمورق ٠‏ إذا ماكانت تمحل مراحر 
دقيقة ٠‏ وتجلو حقافق مبهمة ٠‏ وحمحح بعش المفاهيم 
الحاريخية . 


والحقيّ و العناءَ والجهة فى مخلٍ هذه الموضوعات اه 
واعظم ١‏ والمصاعب ادر واكبر ٠‏ لما يواجه الباحث من فندرق 
المعلومات »> واضطراب الاقو ال وغمنوض الحقائق ٠‏ وقلة 
اندر اح المصاعدة والموجهق . 

مهد الخليفة يزيد بن مبد ر الملك ٠‏ يمحل هده 
النوعية مسن الدراسات »> وتنطبو عليه دواعي البحت الكى 
أشرنا إليهاآنفا » كما 1 هناك سب ا اسهم فی اختیار 
هدا الموضوع » وهو ا هذا العهدر لم يدرس من قبل فی دراسقر 
علميقٍ جامعيظ > ولاكحابٍ علميي مسحقل > حَسَب ماوصّل الى علمنا 
فقد حَقَصيت ما اسحطعتٌ الرسافل الجامعية الى حناولتر العصرٌ 
الامو فوجەى اک قد تعرضت لجو الخلفاءٍ الامويين وعهودهم 
بل إن بعدهم حب فيه اعحر من رسانمٍ وكتاب علمي > كمعاوية 
رضی الله عنه ء وعبر الملثئر بن مروان > وعمرّ بن عبد ر العزيزر 
وفيرهم . وحَبيشن سی مسن خول هذا الاسحقصاءٍ ء عدم وجودر اي 
دراسق جامعيا عن عه بريد اوافي . كما حاولت معرفة إذا 
ماكان قد الف حؤقة ڪحابً عدم هير جامعي ٠‏ يخدم الموضوع 
ويغفنى البح . فحعقبتٌ قوائم المراجع الملحقةظ يكحب الحاريخ 
الإسلامي > وبالاخص مايتصل بالعمصر الاموي" ٤‏ وبحشث فى فهاري. 
مكتبات جامعة اي القرى ٠‏ وجامعق الملش عبر العزيز > ومعظم 
الجاممات العربية . وسالتٌ اهل هل انعدر وطلايه المتخصصين فى 
الحاريخ الاسلامي . فاب لى اث لم يۈلف ي رسالق جامعية 
او کاب عدمية » من يزيد بن عبد الملك ١‏ او عمد . 

وعلى اساس اهميق هذا العهر ٠‏ ودواعي البحث فى هذه 
الفحرة » جاءً اخحيارّنا دراس الدولق الاموية فى مهد يزيد 


) ٩ ( 


ابن عبر الملك + موضوعا لهذه الرسالظر 

وفضد قام بناؤها » واسحقرت خطكّها » بعد الدراسة وجمع 
المعلومات » والحصور الاصوب والاصلع ٠‏ وَقَق الحبويبر الحالي : 
هده المقدمة وعرض لاهم المصادر والمواجع > وتمهيد وس 
فصول ٠‏ وخاحمة . 

وقد حَوتٍ المقدمة فييان اهميق موضوع الرسالقر » ودواعيّ 
اخضياره ٠‏ شم دراسةً نقدية لاهم المصادر اماق 2 

اما التمهية فهو ححت عنو ان عرف موجگ لحالظ الدولة 
الاموية چ القرزر الثاني الهجرية بّت فيه ماوملت إليه 
همذ الدولة من تطورٍ ونماء وماحققته من منجز ات قبل عهد 
الخليفة يزيد »> فى قرف عا وموجزٍ ۰ وبشکلٍ يوضع كيف اضحت 
مورة الدولظ فى نهايق القرن الاولٍ » شم عَرَّنا بعد دنك لامر 
معالم عه عمرَّ بن عبد العزيز » واهم سياساته »> لکون عهده 
(۹۹ - ١١١ه)‏ جاء فى نهايق القرن الأول من الهجرة » وبدايق 


٣و‏ 
الخانى ٠‏ فكان حلقة الوصل بين إنجازر الماضين من خلفاء بنى 


امية > ويزيد بن عبد الملك » ومن تبه من الخلفاء 

وحكمن اهمية عرض سياساتر عمرٌ بن عبد العمزيز ٠‏ ايها ؛ 
ت 
انه قام بوصلاع جي من حو ال الدولة الاموية » وتمحيعٍ بعفض 
اوضاعها > وسياساتٍ بعض خلفائِها وفقا اندهع الاسلامیئ" 

م 

وحزداد اهمية هدا العرفر الموجزر لمعادر سیاسټه > نَت 
ستكون امام مواقف مخحلفة للخليفة يزيد ٠‏ من سياسات عمو 
وإصلاحاته ‏ كما امرنا إلى هذا فى المقدمة سالفا »وهو 


و 
ماساناقشه فى كل موطن يرد ذعر ذلك فيه » خلال هده 


C۷) 
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الدراسق ‏ ومن الجديرر ذکره اق ادرف من معالم سياسا 
عمر خلال التمهيد ار » لايغنينا من دك حفصاميل مفو دنك 
السياسات والإصلاحاتٍ والمنجزاشٍ » ومنافهجها » فى خنايا هذه 
الرسالة ٠‏ مقارنة وححقيق > او حوضيحًا وتصحيمًا »وذلك عند 
دكر مواقف الخديفة یرید بن عبد الملك منها سو 6 ان 
موافقا او مخالفا لها . 

اما الفصل الاو من الرسالةء فد خصصّناه لدر اسز سيرةق 
الخليفة يزيد بن عبد المداشٍ ٠‏ وقد تناولنا فعا بشكل موجزر 
نسبه » وحیاکه قبل الخلافة وبعدآها » عارضين لدععد ده 
بالخلافة وتوليها ء وماحول ذلك من الاخبسار . وقد ركزنا 
اهحمامّنا على شخصية يزيد والعوامل المؤشرة فيها » وماقيق 
عذها ؛ مالها ومامليها » واخيرا الخروج بصورق اقرب ماحكون 
إلى الوضوج ٠‏ تمكثنا من معرفة مدى اخر حلك الشخصية على 
الدولة الاموية . 

والفصل الخاني من الرسالة حناول الاحدات الداخلية 
للدولة الاموية فى عه يزيد » وينقسمٌ إلى خمسق مباحكً : 

المبحث الاوز ١‏ ححدكنا فيه عن حركق يزيد بن المعلير . 
وقد قدمناها ء لاهميجها حدحا ٠‏ واسبقيجها متا + اوهو مب 
بیو فاق بقية مباحض الفصل الاخرى حجما ٠‏ وذلك راج لاهمية 
هذه الحركة التى كادت إن حطيح بالحكم الاموئ ٠‏ ولوفرق 
المعلومات عنها » فقد اهحم المؤرخونَ بها . حصی إل مادتّ 
جيم اور قد طفت على ماكر عن بقيا احد اظ عهدر 
يزیي مجتمعة . وهذا مااأدى إلى طغفیانر هذا المبحث على 


ت 


المباحث التى تحناولت الحركات الاخضرى » مع أن" من تلك 
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ار ر مالايقو اهمية وخطرًً عن حركق ابن المهلب ء وذلك 
راچ إلى شم کشیر من المصادر a‏ حلك الحركاقر › 
بل إن بعف المصادر غفل ذڪر بعضها او على تماما 

اما الميحث الشاني : فعرضنا فيه جریا الخو ارج زهن“ 
یزیة »> وکانت اربع هی : حرىة شودب 0 وخر" مسعو در العبدى * 
وحركة مصعب الوالبي وحرکة عقفان . و اخطرها الحركة الاولى 
وقد اوردنا احداشها ٠‏ وناقشنا بعض الحقائق المختلفةق عليها 
عارضين لممارسق الخليفة الاسلوب السلمي بجانب العسكري » فى 
القضاء عليها . 


والمبحث الخالة : ححدهنا فيه عن حرك شيريم اليهودي 
فی بلادر الشامر > وهدفها واحداشها و اشر الفكر اليهودي فى 
قيامه مع مانعم به اهل الدمقة مسن رعايق و امن فی حمی 
الدولق الاسلاميق . . 

ومخلّ حرڪة بلاي ۰ الى مخلث محدوى المبحثك الرابو 
وصاحجّها من نصارى الانددو ٠‏ كون اول قوق من المتمردي” 
النصارى صد الحكمر الاسلامي“ . وقمخلتث خطو ر ته واهميتها » فى 
کونها نواة المقاومة ق النصرانية للوجود الاسلاميّ فى الاندلس 
واساس الممالكر النصر انية الصى قامت هناك > وتمکنت من 
إخراج ج المسلمينّ من حلك البلاد على مدى شمانية _ قرون . وهذا 
ا لاستعر اض الحركقم من اولعر حتی موت صاحبها و ٣خارها‏ 
مرکزین علی دور عمالو يزيد على الاندليو فى مقاومجها ومحاولق 
القضاء عليه . و اصصب ماو اجهّن فی دراسجتها . اختلاف 
المصادر والمراجع على التاريخ لقيايها » وقطورها » فعملنا 
على دراسة النصوص ومقارنتها ء وترجيح مار ايناه اقرب إلى 
الصحق . 


اما المبحتك الخامس والاخير من هذا الفصل ‏ فقد احتوى 
على الحديث عن حركقر فصرانيق اخرى » دي الاندلس ايها . 
وكانت بقيادة اخيلا بن غيطفة > وكان هدفه اسحعادة مملكة 
القوط التى كان يحكمُّها ابوه قبل لدريق 

وفصل شالك : اخحيٌ بسالحديت عن مرسوم الخليفق يزيه 
القاضى بتححصطيم الامناو ٠‏ وكصسرر الملبان »> ومحو الصور ء 
وإزالىةق الحماخيلر » وهدم الكنائس المستحدخة . وهو مرسوية 
بالغ الاهميق ٠‏ اهفل جل المؤرخين ذكرّه » وجهل الكحير إمرّه 
وحعمَنٌ اهميك ليس فى آشاره ونتائجه الداخلية » ولكنٌ فى 
صسداه خارجيسا ٠‏ وبالاخصٍ فى الدولق البيزنطيظ وخلال مناقشة 
هدا المرسوي » عرفنا لبعصض حقوق اهل الدمة » وماصولحوا 
عليه ۰ وحڪكم الحصوير فى الإسلاي ٠‏ واسباب هذا المرسور 
ونحانچه › وآشاره داخليا وخارجیا: . 

ورابع الفصول : کان تحت عنوان؛ الفتوحات الإسلامية فی 
عه الخليفة يزيد » بسنا فيه نفام الفتوحات فى عهده . 


ورفع رايتر الجهار الإسلامي فى كل الجبهات » ويحكون من اربعة 
مباحث . 

الاول منها عن الفحوحات فيما وراء النهر ٠‏ وقد عرضنا 
فيه إلى جهو عمالر يزيد على خراسان فى إخمار حمردر الصغدر 
فى ذلك الإاقليم » وإفادعٍ السيطرة الإسلامية على حلك البقاع . 
وقد بررّ E‏ الحرهيةً كقائدر فذر » اعاد السيادة الإسلامية غین 
كل البلار التى فحَّها قحيبةً بن مسلم فی مارواء الدهر 

والمبحث الخكاني » حناول الفتوحات فى اتد > وقد 
تعرضنا فيه إلى ححركر الخزر على حلك الجبهز ٠‏ وغزو المماللر 


(۰ ( 


الاسلامية هناك › وحصدّي المسلمين لذلك » وبررً الجراح احم 
عامل يزيد على ذلك الإقليم ٠‏ كقافير مقخدر » حصدى للاعداء » 
واعاد هيبة ي ن ورم 

أما الميحثُ الخال > فكان عن الفتوح فى ارض و الروم 
برا او بحرا . عارضين فيه الدمو اقفو و الشو ادى وحفير نظام 
في عهده > والحملاتٍ البحرية وخاصة فى الحوض الاوسط والفربي” 
للبحر المتوسط عن طريق اسطولر افريفية > وبقايٍ زمام 
المبادرة بایدی المسلمين فی حربهم مع الرور . 

امسا المبحث الر ابع » فكان عن الفحوحات فى بلا الغالر 
a a SS E‏ الحملاتر الإسلاميةٍ فى حلك 
البقاع ۰ وهی حمل السمح بن مالكر E‏ و الاعد اي لحملڌ 
حتالية فادها عنيسة بن سيم الكدبيً فى اولر خلافق هشام »› 
مواصلا الفضوح في تلك البلاد . وقد حرمنى على ححقیقر 
تاریخمما ٠‏ لمعرفق فى اي ععدر حم قيام واحداث عل متهن ٠١‏ 
شم عرضت لاحداه ر الأولى بالحفصيار ٠‏ وعالجتٌ اخبا خبارّها وابرزت 
نحانجها ٠‏ وكدلك عرفت للاضری بإيجازر »> مبیينا سبب فشر 
الحملاتر الإسلاميق فى حلك البلاير من احدات فتج شامل ودائم . 

ومن اهم فصول هذه الدراسق » الغصلة الخاميل » الذى 
اشحمل على سياسة الخليفة يزيد الإدارية والمالية ٠‏ وفيه 
درفنا على كخيرٍ من سمات الحنظير المالي و الاد ارئ فى ذلك 
العصرر > وماوصلٌ إليه من تطورٍ وضبط ودققرٍ . 

وينقسم هذا الفصل إلى مبحشين : 

المبحةث الأول عن السياسق الإداريةز . ويحفرم إلى عدر من 
النقاط » الاولى ؛ عما فيل عن سيامق يزيد الاد ارية وموقفه 


) ۹۹ ( 


من سياسة عم فى هدا المجالٍ » وحقيقة ذلك ومناقشده فى فو 
حقائق عصره ونماذي سياسته ٠‏ والخلوص اخيرا إلى معالم 
وساد سیاسجه الاد ارية . والنقطة الخائية : عن رجال الإدارق 
فى عاصمة الدولة e‏ . اما النقاط من الخالخة وحتى 
العاشرة » فقد عرضت فيها لذكر عماله على اقاليم الدولق 
الاسلامية عه .وقد حاون بالدراسق ولاية كل منهم 
والتصاريع لها وإيرادهم وف الترتحيب الزمضي > والححقيق فى 
افطر ابر الروايادرحول اسماثهم وحاريخ ولاياجهم وحرحيبهم . 
إلسى جانبٍ ماحوفرّ لدينا من معلوماتٍ حول سياساجهم فى إدارة 
حك الاقاليم ومنجز اهم الإداريار » من اعمال اسححدكوها ٠‏ او 
انظماز طوروها > أو فساار إداري اصلحوه . كوضم الديوانر 
الرابع لاهل مص ٠‏ وتنضيم الحكومة الإسلاميق فى سبحماني 
بجدوبٍ بلادر الغفالر وغيرر ذلك » وتحطوير بمض الانظمة الإد ارية 
والمالية ١‏ وضبطها . والحمرف على شكلر الهيكلر الإد ارئ" من 
تلك المعلومات مجحمعة > ومااسححدك من وظائف ألزم الحطور 
واتساع الدولسق إنشاءها ؛ وإلقاء الاضواءٍ على وظائف كانت 
شب مجهونٍ من قبل . كالرهقام بوضيفق المرزبان فى خراساق . 
و الحمريفٍ بوظيفة التابوتر فى مصرَ . كما اشرنا إلى جغودهم 
فی نخر الدين والعلم والامنر ٠‏ وحعمير البلار . 

اما المبحث الخاني من الغصل الخامسِ » ففى سياسحه 
المالية ٠‏ ويتڪون من عدر من النقاط ٠‏ اوها : عما قيل عن 
سياسته المالية » ومدى مصحة ذلك وسمحها الحقيقية . وبعغر 
مظاهرٍها . عارضين لبعضِ اوامره فى هذا الشان ٠‏ وبعش مضاهر 


الحنظيم الماليّ والضبط » كتجويد العملة » وضبط المكاييل 
م 2 م ص ص کے 
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والمصوازين . وحطور استخدام السفاتي . اما النقطة الخانية 
فصن الجزياز ؛ ومناقشة القولٍ بإعادة فرضها من بيه على من 
اسلم ٠‏ عارضين لمدى مح القول بفريفى على من اسلم من قبل 
ورفوها عنم من قبل عم بن عبد العزيز ٠‏ كما تعرضن 
لفرضها على رجال الكنيسق » وخاصة فى مصرَ ٠‏ وناقشنا دلك 
وكذلك ماكان مفروضا على تصارى النجرانيق » وقبره وفتو 
ذلك فسى هذا الصدر . أما النقطة الخالكة ٠‏ فعن الخراج » 
وموقفر يزيد من سياسات عمو الخر اجيةر > والعملر ت 
وحنظیمه وزيادته » كمسع السوار > عارضين لاسبابٍ ذلك و تشاره 
وفرض ضريبةزر الخراج على املائر الكناشي والاساقفظ » وغيره مما 
ذکرَ فی هدا اا 

ونقطة رابعصة : كان مدا الحديش فيها عن الضرائبر » 
ومااعاد يزيد فرضه منها بعد ن رفعّه عمرگ . وقد عرضت خلاو 
ذلك لمناقشة بعض الاقوال ٠‏ مسحقصيا الحقيقة ٠‏ محطرقا لكل 
انواعٍ الضرائب التي اخبر عن فرضها وفى ائ الاقاليم والاسباب 
الداعية لذلك . 

اما العطاءً ٠‏ فكان موضوع النقطق الخامسق ٠‏ ودكرت فيه 
تصخيره من قبلر يزيد لخدمة الدولق ٠‏ وار شخصيجه فيه . 

وخامسة ٠‏ عمسن الإقطاع ء وسياسق يزيد فى هدا الصددر ء 
وحوجيهه لخدم اراضِ الحكومق ومكافاةق رجالها المخلمينٌ . 

اما الغفصل السادي والاخير من هذه الرسالق » فقد درسنا 
فيه اهم مظاهر الحياة العلمية فى الدولة الاموية فى عهدر 


يزيد بن عبد الملك . وينقسمّ إلى اربعة مباحث . 
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المبحة الاول مهن العلوم الدينية » يتفرع إلى اربع 
فنقاطٍ ٠‏ الاولسى : ممن القراء اتر » والخانية عن الحفسيرر › 
وخالكة عن الحديخر ؛ E‏ الفقم . 

اما المبحجث الشاني ؛ فعن الادير ٠‏ مقدمين باهتماو يزيد 
بالادب ورعاية اهيه ٠‏ عارضين لاهم فنون الادب تنذاك » وهى 
الشعرّ والخطابة » والكعضابة > داكرا القَصَصَ والوعط . 

اما المبحة الخالة : فتناول بالدراسة الكحابة 
الحاريخية » من حيدٌ ماوسلت إليه انداك من تطورٍ ۰ و اشهرر 
رجالها ؛ ونحاجهم › واشر ذلك في مستقبلر الكحابسةر 
الحاريخية . 

والحيرا المبحث الرابع »> عن يعض مظاهر النشاط التعلمي 
فى ذلك العهدر . 

ولقد دوبن کبیرر فی هذا الفملر على حراجي رجالٍ 
کل عنم وفنر ٠‏ لما وجدّه فی شناياها من قير المعلومات الحى 
اعغانتنا على رصدر ماوصلت إليه حلك الفنورة من تطورٍ ونما فى 
ذلسك العمهدر » وإبراززر دور رجالها »> جهودهم » ونحاجهم 6 
و شارهم فكل يمڪن من تصور واضع لحلك الجوافبر . 

واخيرا اتممت هذه الرسالة بخاحمةر عن اهم نتائي هده. 


الدراسة وماحوصلنا إليه من حقائق ومفاهيم . 
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طبيعة الموضوع تحدد اساليب معالجته » ونوعیات مصادره 
ونحسن بصدد دراسة عامة عن الدولة الاموية فى هذ! المهد . 
تناولنا من خلاله مسيرة الخليفة وسياسته . والحركات 
الداخلية والفتوحات الخارجية ء والسياسة الادارية والمالية 
ونظمها » كما خصصنا مظاهر الحياة العلمية بجانب من هذه 
الأطروحة . 

وهذا مادعانل الى العودة الى عدد وافر من المصادر 
والمراجع » ونوعيات مختلفة منها » فاخدنا عن مصادر 
التاريخ العامة . وكتب العمال ٠‏ ولجانا لكتب الفصوح 
والاموال » والمعاجم ٠‏ وتراجم الرجال » ونير ذلك » والغاية 
تفطية مجالات البحث واخكرائها . 

ومن اهم دلك المصادر التي اعدمدنا عليها فى هد!؛ 
البحث : كحاب الخراج لابی یوسف  ۱۱۳(‏ ۱۸۲ه) » وهو يعقوب 
ابسن ابراهيم بن حبيب الانصارى »> ولد ونشا بالكوفة ٠‏ وتعلم 
بها ؛ وكان من ابرز تلاميد أبى حنيغة ؛ وقد عرف بالفقه مع 
علمه بالتفسير والمفضازى وايام المرب والحديث . قال عنه 
احمد بن حنفبل صدوق . وقد حقلد القضاء لخلاحة من خلفاء 
بنى العباس ؛ وهو أول من دعى بقاضى القضاة 

أما مصنفاته فعسدة > مفنها هذا الكحاب » وهو اشهر 
واقدم ماوصل الينا من المصنفات المالية . وقد الفه بناء 


على رغبة هارون الرشيد فى ان يضع له كحابا عن جباية 
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الامسو ال ٠‏ فدونه فشى مقدمة وسحة وخلاشين فصلا » مقسمة على 
اسساس الموضوعات » وبصيغفة السؤال والجواب » تناول فيها 
موارد بيت المال » وطرق جبايتها » واحكامها » وماعومل به 
اهل البلاد المفتوحة ١‏ وحقوقهم ء مالهم وماعليهم » وقد 
ناقش آراء الفقهاء حول ذلك » وماينيبغى للسلطان فعله » فى 
اسلوب علمى رصين > ملتزم بالاسفناد آخذ بتعدد الروايات > 
جامع بين الدراسة الفقهية والاحداث الحاريخية » فقد كان فى 
استطر اده كشير من الاخبار والحقائق الحاريخية القيمة 

وقد افدنا منه فى الفصل الرابع عند دراسحنا للسياسة 
المالية ؛ وبخاصمة الخراج والجزية ‏ والضرائب والقطائع ‏ 
وغيرها . كما أفدنا منة فى حقوق اهل الذمة وأاحكامهم > 
وبفض ماصولحوا عليه ٠‏ عند مناقشتنا لذلك خلال مرسوم 
الخليفة يزيد فى الفصل الخالكث » وقد وجدنا لديه معلومات 
وحقائق متميزة › وآراء فقهية حول بعض القضايا الحى عرهنا 
لها . 

والطبقات الكبرى لمحمد بن سعد الهاشمى » وقيل 
الزهرى بالولاء  ۱١۸(‏ ١۴١۲ه)‏ المعروف بكاتب الواقدى . ولد 
بالبصرة ومات ببغداد » وارتحل الى مكة والمدينة ٠‏ وتلقى 
العلم على مايقسارب الخمصسين شيخا من علماء هذه المدن ١‏ 
واخيرا لازم الواقدى ببفداد » مما كان سببا فى لقبه » 
وقريئة لابن النديم فى قوله : ان ابن سعد الف كتبه من 
تصنيفات الواقدى . 

وقد شملت دراساته القرآن والحديث والفقه والائساب 


والتصاريخ وعلم الرجال واللفة والنحو ء شم تصدر للحدريس . 
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وعنى بالتاليف » فكان كتابه هذا اهم مؤلفاته واشهرها 

وقد صدره بسيرة النبى صلى الله عليه وسلم فی مجلدین » شم 
عرض لتر اجم الصحابة والحابمين »> كم لكراجم النساء » على 
أساس الطبقات - وقد نشر هذا الكتاب فى تسعة مجلدات . 
التاسع منها للفهارس » بعناية وتحقيق المسحشرق سخاو 
وعاونه فيه آخرون ؛ وطبع فى ليدن فيما بين سنة ٤٠١١م‏ وسنة 
۷مم . كما طبع عدة طبعات اخرى . وقد سقطت بعض طبقاضه » 
فحققها اخيرا يعض الباحشين : الباحث زياد محمد E?‏ 
والباحث محمد بن صامل اق ۲ والباحث عبد العزيز بن عبد 


وقد تميز اسلوبه بسوق الخبر عن مجموعة من العرويات » 
مع ذكر الاسافنيد مجموعة ٠‏ وان قل اسحعماله للاسانيد فى 
الاجزاء الاخيرة > وبخاصة للحراجم القصيرة . كما دميز 
برواية السيرة فى قصة مترابطة » ونقد الروايات احيانا . 
والاشارة الى وظائف صاحب الحرجمة ٠‏ وورود بعض الحقائق 
التاريخية وبخاصة العمسكرية » والعلمية والاجتماعية » فى 
شنايا تفصيلات الحرجمة 

وتحمشل افادتنا منه فى كشير من المعلومات والحراجم 
المتناشرة فى معظم الفصول ١‏ ولاتعود إهميته بالنسبة لنا فى 


س 

)١(‏ قق طبقة حابعي المدينة ومن بعدهم (من ربع الطبقة 
الخالشة الى منتصف الطبقة السادسة ) وكان عمله موضوع 
رسالة دكتوراه بعنوان : الطبقات الكبرى القسم ١‏ 
دراسة وتاريخ » (مطبوع) »> طيعة الجامعة الأسلامية » 
بالمدينة > الطبعة الاولى ٠‏ ١٠١/۱۹۸۳م‏ 

(۲) حقق طبقة صغار الصحابة » وعمله موضوع رسالة دكدوراه 
قدم لجاممة أم القرى ونوقش عام ٠إيإاهے ١‏ 

(۴) حقق طبقة من إسلم عام الغتح ومن بعدهم » وعمله موضوع 
رسالة دكتوراه ٠‏ قدم لجامعة ام القرى ‏ ولم يناقق 
حتی الان . 
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مزارة المادة العلمية الحى استقيناها منه » فانها قليلة . 
ولكنذها قيمة بحكم انه اول كحاب وصل الينا من كحب الطبقات 
والتراجم > وحركزت افادتنا من طبقة الحابعين » حيث حرجمنا 
لبعض الاعلام عذها » واكتسبنا مما حوحه من معلومات وحقائق 

وصاريخ خليفة بن خياط » لخليفة بن خياط العصفرى 
(۱۹۰ س ١٤۲ھے)‏ يبصرى من بيت علم ودين » الف عدة كحب . وصل 
الينا منها ٠‏ كتاب الطبقات » والكضاب الذى فحن بصدد 
الحديث عنه > وقد تميز اسلوبه ومنهجه فى هذا الكحاب . 
باحباع طريقة الحوليات ٠‏ ودكر سند الروايات » وتعدد 
المرويات هول الحدث الواحد » مع عدم الإكخار من ذلك . 
والابتحهماد كشيرا عن الجمع بين المحضاقض منها » وايراد ذلك 
فی ايجاز كبير 

ويعصد حاريخ ابن خياط من اهم الكحب الحاريخية الضى 
اعتمدنس عليها وافدنا منها » فهو من اقدم المصادر الضى 
بين ايدينا ٠‏ ومصدرا لكحير ممن جاء بعده » فقد كان خقة 
المحدخين ٠‏ لذا قدمنا قوله على كشير غيره . وبرزت افادخنا 
منه فى الفصل الشانى والرابع والخامس . اذ تحدث عن حركة 
ابن المهلب »> ولعسل ذلك لاهميتها » لكنه المفل معظم حركات 
الخواريج . كما تحدث عن الفتوح ودميز عن غيره من المصادر 
المشرقية ٠‏ بالحديث عنها فى معظم الجبهات » وبالاخص فى 
البحر المتوسط عن طريق اسطول افريقية ٠‏ لكنه الحفل الفتوح 
فسى بلاد الغال > كما وجدنا عظيم الفائدة من القوائم التي 
دیل بها عصر كل خليفة ‏ والتى حوت ذكر عماله على الالهاليم 
وموظفهه على الدواوين ومرافق الدولة المخدلفة . حيتث 
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اعتمدنا عليها فى القصل الخاص بالسياسة المالية والادارية 
خصوصا أنه اوردهم مرتبين حسب حوليهم دلك الاعمال 

وكحاب فتوح البلدان » لاحمد بن يحيى بن جابر البلادرى 
(ت ۲۷۹ه) قيل : انه فارسى الاصل ١‏ كان من رجال البلاط 
العباسى » نشا ببضداد » اخذ العلم على عدد من الشيوخ . 
وجمع الكشير عن طريق الرحلة فى طلب العلم » الى كشير من 
البلدان الاسلامية . وكان احد النقلة عن الفارسية » وله عدد 
من المؤلفات اشهرها ء هذا الكتاب وانساب الاشر اف . 

وقد تميز اسلوب البلادرى ومنهجه فى فتوح البلدان » 
بتقسيم الكصاب على اساس الموضوعات » مع المحافظة على 
الترتيب الزمنى فى عرض الفحوح ‏ وتحبع جهود المسلمين فى 
فتح الاقليم السذى يحصمدث عنه ححى زمنه » مع ذكر كخير من 
الاخبار المتملقة بذلك الاقليم » كالتعريف به اسما وموقيا 
وتاريخا ومكانا ومدنا وانهارا » وغير دلك . كما ضمن 
الكتاب كشير من الموضوعات المالية والادارية والخقافية 
والعمرانية » كالتعرض لعهود الصلح والجزية والخراج وحمصير 
الامصار ٠‏ والدواوين وحعريبها وضرب العملة والكحابة ٠‏ وغير 
ذلك . كما اشتمل على بض الآراء الغقهية . والمعلومات 
القيمة فى خنايا استطراده . وقد اتبع طريقة الإاسناد فى بمض 
الخباره ؛ لكنه يروى عن مجاهيل احيانا » كما لجا الى تعدد 
الروايات حول الخبر الواحد » لكنه لايجمع بين المتناقضات 
كکشيرا › واحیانا نجده ناقدا؛ لبعض مااورده من مرويات > 
منسقا ومصفيا لما جمع واورد . 


وافدنا من هذا الكتاب عن امر الفتوح فائدة عظيمة > 
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فهو كحاب عظيم الاهمية لتاريخ الفحوح » وان كانت عن فحرة 
البحةث قليئة وموجزة ٠‏ ونالت اقاليم المشرق اكخر اهحماماته 
بينما قل حديحه عن الاقاليم الشمالية ١‏ والمغرب الإسلامى . 
والمفل الحسديث عن الفتصوح فى بلاد الغال » كما قدم لنا 
معلومات ادارية ومالية قيمة ٠‏ اعتمدنا عليها فى القصل 
الخامس . 

وكذلك اخذنا عن كتابه انساب الاشراف » ولكن ليس كخيرا 
اذ ان فترة البحث لايشتمل عليها ماطبع من اجزائه . ميا 
تيسر لنا الإاطلاع عليه منه . إما المخطوط » فما وجد من 
أجز ائه بالجاممة »> فان خطها ردىء ؛ فعاقنا من الإافادة منها 
الا نزرا يسير؛ . 

وتاريخ الامم والملوك لمحمد بن جریر الطبری (۲۲4 _ 
(A1۹‏ »> ولد بمدينة آمل من طبرسحان »> وتعلم بها ؛ ثم رحل 
فى طلب العلم السى الرى وبغداد والبصرة وواسط والكوفة 
والشام ومصر ؛ فاخد عن علمائها » حتى انحهت اليه الرئاسة 
فى التفسير والفقه والتاريخ » وكان عالما جامعا ٠‏ واخيرا 
استقر ببفداد » وتفرع للدرس والحصاليف . فصئف عددا من 
الكحب » ندين له منها بكحابين من اهم كتب الخقافة الاسلامية 
وهي التفسير والتاريخ . 

ويهمنا كتابه عن حاريخ الامم والملوك (ويسمى تاريخ 
الرسل والملوك) ٠‏ الذى بلغ من خلاله الطبرى بالتدوين 
التاريخى . نهاية عمر التكوين والنخاة ٠‏ وكان كتابه من 
اهم مصادر الحاريخ الاسلامى ٠‏ بل والمعول عليه فى تاريخ 
القرون الخلائشة الاولى ٠‏ وقاريخ الطبرى عالمى عام وشامل > 
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داه بمبداأ الخلق » وانحهى بعصره » وينقسم الى قسمين : 
الاول ٠‏ عن حاريخ ماقبل الاسلام واورده على اساس الموضوعات 
والشانى » عما بعد الاسلام واورده على إساس السنين 

وقد تنوعت مصادره ء وسار فى تدوينه على طريقة 
المحدشين ٠‏ بذاكر الاسناد » مع حعدد الروايات حول الحدث 
الواحد ٠‏ لكنه عمل على تقديم اقوى الروايات سندا » شم 
الروايات المعمززة لها » شم ايراد ماعداها من الروايات » 
وان كان مخالفا فها » أو غير معقولا . وقد حاول انخقاء 
مادته وحمييزها »> وان لم يصرح بنقد إو ترجيح » ولعل 
اسلوبه هذا اعانه علي ان يکون محايدا » بعيدا عن الهويى . 
وقسد بين منهجه فى مقدمحه » واوضح عدم التزامه بالصحيح او 
الراجح ٠‏ وايراد الروايات المختلفة » وان ماضعف همو 
مسثولية الراوى » وليس هو . 

وقد اأفدنا منه فى بحخنا مظيم الخائدة ٠‏ فكان رفيقنا 
فى كشير من فصوله ١‏ وقدم لنا معلومات غزيرة » كان بها على 
راس المصادر الحى اعتمدنا عليها » وحركزت الافادة مته من 
الجزثين السادس والسابع » وحبين من خلالهما فيما يخص فحرة 
البحث » اهتمامه بساأحدات المشرق الاسلامي » بينما قلت 
معلوماصه عن الحجاز واليمن والشام والاقاليم الشمالية 
كارمينية وآسيا الصغرى » وكذلك مصر وافريقية » اما الاندلس 
وبلاد الغال فاهمل ذكر احداثها 

ومع شمول هدا الكصاب » الا انه اغمفل بعض الحركات 
الداخلية ء ذاكرا إهمها فى المشرق الاسلامى ٠‏ كحركة ابن 


المهلب »> وشوذب الخارجى . وصرقف همه للحديبث عن الامور 
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السياسية والمشاكل الداخئية وان لم يخل كحابه من اللمحات 
الحضارية . وكان يذيل إخبار كل سنة بذكر الاحداث الموجزة ء 
ضمنها الحديث عن الولاة والقضاة ٠‏ وقد افدنا منها فى ذكر 
عماله ومعرفة يعض التنظيمات الادارية والمالية وهيكل 
الاد ارة 

ومن أهم مصادر هدا البحث » حاريخ مدينة دمشق لابن 
عساكر » على بن الحسن بن هبة الله الشافعى الدمشقی (٩ه)‏ _ 
۲ه) » كان من اسرة معروفة بالعلم والدين » فطلب العلم 
منذ صفره ٠‏ ورحل من اجله الى كشير من البلدان الإسلامية . 
خم هماد الى دمشق » فجلس للحديث حو الى أربعين سنة . وأشخضاء 
ذلك اشتفل بالتدوين ٠‏ فصنف ددا من الكتب » كان منف 
انجازه الكبير ١‏ وهو حاليف حاريخ دمشق فى خمانين مجلد! . 
الذى صرف في جمع مادحه وتدوینه مایزید على ثلاشين سئة 
وقد كان شاملا لحاريخ دمشق فضائلها وخططها وعمائرها 
ورجالها ؛ بل ويحسع نطاق دمشق عنده الى الشام احيانا » 
حين يتطرق الي الحرجمة لرجال بعض مدنها كصيدا وحلب 
وغيرهما . وقد قسم مادة كتابه حسب الموضوهات » شم الحرجمة 
لالام دمشق وفق الحرحيب الابجدى » ولم يطبع منه الا الجزء 
الأول وبعض النشانى والعماشر » والباقى مخطوط . وقد تعددت 
مصادره ٠‏ واحبع طريقة المحدشين ٠‏ بذكر السند مهما طال أو 
تعدد ٠‏ وجمع بين الرواإيبات المخحلفة »> وهو کالطبری همه 
الجمع مع اهمال النقد وان كان قد عمد الى الحدليل يالحديت 
والقول الماشور على مااورده ٠‏ وقد ظهر على كحاباحه الحعصب 
لدمشق والرفع من شانها وجمع فضائلها وان كانت غير صحيحة 
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ولايقرها العقضل . ومع ذلك فقد حفظ لنا مؤلفه هذا .ما 
اححوت عليه كخير من المصادر الحى فقدت » وعلم مشائخ ذهبوا 
او ذهب ماالفوا؛ , 

وقد إفدنا منه فى النواحى المالية والعمرانية » إما 
السياسية فقليلة ٠‏ لان المطبوع لايغطى فحرة البحث ١‏ كما ان 
اطلاعنا على صورة المخطوط الحى نشرت » اظهرت قلة تعرضه 
للاحداث السياسية من خلال حراجم الاملام » كحرجمحه ليزيد بن 
عبد الملك الذى نحن بصدد دراسة مهده . ومع ذلك لم نعدم 
الفائدة المتميزة ٠‏ من مصدر هذا شانه »> ومؤرخ هو احد قمم 
الحاريخ الاسلامي . 

وكحاب سيرة ومناقب عمر بن مبد العزيز الخليفة الزاهد 
لابن الجوزى جمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد 
(ت ۹۷ هھ) وصاحبه من مشهورى المؤلفين والحفاظ والوعاظ . 
يعد واحدا من بضعة نفر فى التاريخ الاسلامى . وألف فى فروع 
العلم المختلفة ٠‏ منها (4۲) كتابا فى الحاريخ والجغرافيا 
والرجال ٠‏ ومجموع ١شاره )٠٠۲(‏ كحابا » بين مخطوط ومطبوع . 
ويهمنا الكتقاب الذى نحن بصدده » وافدنا منه فى بححذا . 
وهو واحد من کتبه فی مناقب بعض المشاهير » ويعد من اوسع 
واشمل الكتب الشضى حوت اخبار عمر . لكن الغالب عليه 
الاهتمام بسيرة عغمر لاأاحداث دولحه > وهو مع ذلك يقدم 
معملومات جيدة ومتميزة › عن سياسحه المالية والادارية » 
فافدنا منه فى الحديث عن سياسة عممر بن عبد العزيز المانية 
والادارية > واصلاحاحه العامة » ومناقشة سياسة يزيد بن عبد 


الملك فى ضوء ذلك وموقفه من تلك السياسات فى الفصل الخامس 
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وقد اورد مادة كحابه على اساس الموضوعات ٠‏ اما اسلويه 
فتميز بذكر السند على طريقة المحدشين » وايراد عدد من 
الروايات المختلفة عن الخبر الواحد ء مع اغفال النقد او 
الترجيع 
أما كحصاب الكامل فى الحاريخ لابن الاشير الجزرى » عز 
السدين على بن محمد بن عبد الكريم الشيبافى (١٠ه ‏ ١٣ع‏ 
فیعسد من اهم مصادر التصاريخ الاسلامى » وصاحبه من ابرز 
المؤرخين المصلمين بعد الطبرى ٠‏ ومؤلفاته الحاريخية حبرر 
ذلك . وقد ولد ابن الاثير بجزيرة ابن عمر على نهر الفرات » 
ونشا بالموصل مع ابيه فى كنف الامراء الزنكيين . فتعلم على 
علمائها ٠‏ ورحل فى طلب العلم الى بعض بلدان المسلمين . 
فبرع فى الحاليف التاريخى » ومن اشهر مدوناته هذا الكحاب 
الذى نحن بصدد الحديث عنه » والدیى يحكون من (۱۲) مجلد!؛ › 
وهو كتاب تاريخ عالمى هام وشامل ٠‏ بدا بمبدا الخلق وانحهى 
به الي عصره ٠‏ وقد اتبع فيه النظام الحولى » واعطاء 
الإحداث الهامة خلال ذلك عناوين خاصة بها ٠‏ واحيانا يستطرد 
فى تتبع الخبر وان خرج بذلك عن النطاق الزملى لتلك السنة 
أما الاحداث الصفيرة فخصها بموجز فى نهاية اخبار كل سفة ء 
عارضا لدكر الظواهر الجوية والارضية ٠»‏ ۰ 
وهو فى عرض مادته محافظ على القتوازن 
بينها موجز اياه > ناقد لبعضها » ومقدم ماارتضاه من 
الروايات » وان شك فيها أو رد الرواية الاخرى » وحرك الحكم 
للقاري» ؛ وقليسل مايفعل ذلك وحرك طريقة المحدثين » فقدم 
رواياته بدون سند . ومع ذلك وقع فیما نقد فيه غیره » من 
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ايراد شىء من الاساطير والخرافات والمبالفاث » وخاصة عن 
تاريخ ماقبل الاسلام والسيرة > لكنه كان اكشر اتزانا وجدية 
وشانا فى التاريخ الاسلامى بعد السيرة ٠‏ وهو مانقل عنه 
المؤرخسون » واعطى كحابه حلك القيمة . ولاغرابة فى ذلك . 
فقد اعحمد ابن الاشير على من سبقه وخاصة الطبرى » الذى نقل 
عنه کشیرا ؛ بل انه فى بعض الاحيان ينقل عنه حرفيا »> ولم 
یزد دوره هن ممحص ومرجح لبعض مااورده » او مضيفا اليه 
ماعقد يره . 

وابن الاشير لم يخل من الهوى كمؤرخ » ومن ذلك ححامله 
على صلاح الدين الاأيوبى ؛ بحكم علاقته الطيبة بال زنكى ؛ وان 
كان ذلك لاينقص قيمة كحابه . 

ولقد أفدنا من هذا الكتاب كحير؛ > ورافقنا فى عدد من 
فصول هذا البحث . لشموله > وغخزارةمادته . وقد حميز لدينا 
بما قسدم من جديد + وماانفرد به عن غيیره > وبخاصة فى ذكر 
بعمض حركات الخواري الحى لم فجدها عند غیره کابن خياط 
والطبرى ٠‏ كما قدم معلومات وحقائق جيدة عن الفحوح ‏ وقدم 
ايضاحات عن اخبارها فى الشرق وفى أرمينية وارض الروم » 
لانجدها عند غيره وحميز بها عمن سبقه ۰ ومع حرصه علي 
التوازن » لم نجد له كبير اهتمام » باحدات المغفرب الإسلامى 
وجزيرة العرب والسند » وان لم يهملها تماما . 

امسا الاخبار الحضارية »فلم يوليها اهتمامه ١‏ وكذلك 
النظضم المالية والادارية » وان اكتسبينا بعصض المعلومات 
الادارية » من خلال ذكره لحولية العمال وبعض اخبارهم . 

ومن مصادر هذا البحث الهامة » كحاب البداية والنهاية 
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لابن كثير » ابو الفدا عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كخير 
القرشى الشافعى (ت ۷۷4ه) » ولد بدمشق وتعلم بها ١‏ شم رحل 
فى طلب العلم الى بغداد ومصر » وتعلم على ابن تحيمية 
والذهبس . فحاز الكشير من العملوم والمعارف » فاشتهر 
بالفقه والحديت والحفسير » بالاضافة الى العلم بالتاريخ 
والسير . وله فى تلك الميادين عدد من المصنفات .» بهمف 
منها كشثاب البداية والنهاية . الذى يعد من اهم مصادر 
الشاريخ الاسلامى » وهو كشتاب عام وشامل ‏ يداه مؤلفه 
بذكر بدء الخليقة ١‏ حتى سنة وفاحه » كما ححدت عن الآخرة 
وعلامات القيامة » ووعظ دينى بمخافة الله ورجاء رحمضه . 
وقد عد بهذا الكتاب ومصنفاده الاخرى » مع كبار المؤرخين .> 
كادطبرى وابن الاشير . 

وقد قدم مادحه على طريقة الحوليات » مستفيدا من تاخر 
عصره » وتقدم العلوم فيه ٠‏ وتوفر التواريخ المدونة ١‏ فجمع 
مادة غمزيسرة ؛ اورد اصح الروايات منها » حيث عمل على 
التثبت من الاخبار ونقد الاسانيد . وان كان قد عدد الروايات 
احيانا . ولم يكتف بنقد الاسانيد والجثبت من الروايات وذكر 
اأسحها . بل كان يصدر احكامه » ويدحض بعض اقوال المؤرخين 
السابقين ويردها كخبرنة الخليفة يزيد » والرد على من طعن 
فی دینه ٠‏ وحسرص فى كل ذلك على توزیع جهده واهشماماشه > 
زمنا وموضوعا › وان كان قد المفل بعض الاقاليم ami‏ وبلاد 
الغال والسند والحملات البحرية . 

ومما زاد اهمية كتابه ذكر وفيات كل سنة » مع الحرجمة 


ل"علامفهما »> وقد نال علماء الدين جل اھهتمامه > قاسهب فى 
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الهديت عنهم ٠‏ واسحطرد فى ذكر اخبارهم وشىء من علومهم > 
ومع ان ذلك مخل بالفكرة والتسلسل المنطقى › الا اته ساعد 
هلى اححواء حلك الحراجم هلى معلومات حاريخية وملمية 
وادارية »> جيدة ٠‏ افدنا منها فى الفصل السادس المتعلق 
بجوانب الحياة العلمية » وكذلك فى الفصول الحى اعتمدنا 
على هذا الكتاب فيها كخير؛ . 

ومن المصادر الهامة الى اشرت هذا البحث ١‏ وبخاصة 
الفصل السادس المتعلق بالحياة العلمية » مصنفان من كتب 
الطبقات والحراجم »> استخرجت من خنايا ماحوته من تراجم 
للاعلام كشيرا من المعلومات والحقائق ٠‏ وبخاصة من تراجم 
علماء الدين ؛ فافدنا منها عند دراصة العلوم الدينية خاصة 
وغيرها . كما اعتمدنا عليهما فى الحرجمة لرجال خلك العلوم 
وبعض الاعلام الآخرين . وإاولهما : 

سير اعلام النيلاء للذهبى » محمد بن احمد بن عشمان 
قايماز ۷٣۳(‏ - ۷4۸ه) » تركمانى الامسل ؛ من اسرة تميمية 
بالولاء ٠‏ ولد بدمشق » ومات بها » رحل فى طلب العلم الى 
البلاد الشامية والمصرية والحجازية ٠‏ وخركزت دراسحه على 
العلوم الدينية والتاريخ واللىفة والادب » وبعد ان حظى 
بنصيب وافر من العلوم » اهتم بتدوين مصنفاته الكخيرة 
والكبيرة التى تقارب المئة ء واشتغل الى جانب ذلك بحدريس 
الحسديث فى امهات دور الحديث بدمشق والحى كان يحولى 
مشيختها »> وقد برزت مكانحه العلمية فى الحديت والحاريخ 
والنقد . وكان مفعهوم التاريخ منده يحصل اتصالا وخيقا 


بالحديت النبوى الشريف وعلومه » وظهر ذلك فى عنايحه بكحب 
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الحراجم التى قامت عليها شهرته كمؤرخ . 

اما کتابه هذاءفيتكون من )۱٤(‏ مجلداءالاولين منهما عن 
الصسيرة النبوية > والخلفاء الراشدين . وقد نظمه على 
الطبقات وخصه بذكر الاعلام ؛ واغفل المشاهير والمفمورين .> 
وشمل به الاعلام من كل الفشات ؛ وان كان قد آثر المحدشين . 
وقد تميز إسلوبه فى فن الحرجمة ١‏ بحسن الصياغة والعرض . 
ناقدا للمترجمين مبينا احوالهم ء حاكما عليهم » مقوما لهم 
ناقدا مصادره ومؤلفيها . وقد اعتمد الاسناد ونقده كما نقد 
المتصون ء بعيدا عن الهوى ء وضمن تلك الحراجم كشيرا من 
علوم أصحابها وجهودهم وآشارهم ‏ فحوت بذلك علما عظيما . 

كما افدنا من بعض كتبه التاريخية الاخرى ٠‏ وهى تاريخ 
الاسلام . وهو مصنف ضفخم » وقد لمسنا موافقة الذهبى فيما 
أورده فيه من مادة علمية ٠‏ بعض ماعند ابن خياط والطبرى 
وابسن الاشير . وكذلك كتابيه دول الاسلام » والعبر فى خبر من 
غبر . والاخيران ليسا كسابقيهما » وان لم نعدم الفائدة 
منهما 

أما الكتصاب الشانى من كتب الطبقات » فهو تهذيب 
التهذيب لابن حجر ء شهاب الدين احمد بن على بن محمد 
الكنانى العسقلانى الاصل » والمصرى المولد والنشاة ۷۷٣(‏ _ 
۲-) . تلقى العلم فى مصر ؛ وبلاد الحجاز والشام واليمن 
واهتم بالحديث خاصة » وعلوم الدين عامة واللفة » وإانحهت 
اليه الرحلة والرياسة والحفغظ فى الحديث » وانكب على 
التاليف » فبلغفت كتبه نحو (۲۸۲) مصنفا » وتولى القفاء . 
واشتفل بالتدريس » والفحوى » وبلغ مجده العلمى خر حياته 
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وشهد جنازته السلطان والخليفة والاكابر وعامة الناس . 

وان كان ابن حجر من اقطاب الحديث والعلوم الدينية » 
فهو مؤرخ فذ له تراث حاريخى قيم » ومن كحبه الحاريخية > 
انباء الفمر بانباء العمر ء والدرر الكامنة فى اعيان 
المئضة الخامنة ٠‏ ورفع الاسر عن فقضاة مصر » والاصابة فى 
تمييز الصحابة ء وقد افدنا من الاخير » وغيرها . 

والكشثاب الذى نحن بصدده وان کان مؤلف دينى فى الرجال 
وهو اختصار لكضاب تهذيب الكمال فى اسماء الرجال للمزى . 
مع زيادات تبلغ ثلث الملخص . وبديهى إن يحبع طريقة 
المحدئين فى الاسناد » كما ذهب الى تعدد الروايات » ونقدى 
واصدار الاحكام > وابداء الراى . لكن الذهبى فاقه فى حسن 
صياغة الترجمة وسلاسة عرضها . 

وقد استقينا منه مادة علمية جيدة حول جهود العلماء 
فى خدمة العلوم الدينية وبعض اخبارهم وآشارهم » والترجمة 
لاعلامهسم > سواء كان ذلك فى الفصل السادس أو غيره واكتساب 
بعسض المعلومات الادارية أو المالية او العسكرية وغيرها . 
فقسد يورد في ترجمة الرجل شيئا عن وظائفه أو جهاده . مما 
أفادنا فى اكشر من فصل ومنحى . 

واعتصد البحث الى جانب المصادر على عدد كبير من" 
المراجم الحديثة العربية والمعربة » مفها الكشاب العلمى » 
ومنها الرسالة الجامعية > مطبوعة أو غير مطبوعة » ومن 
اهمها : 

تاريخ بنى أمية لنبيه عاقل » وقد عرض لحاريخ الدولة 
منذ الاحداث الحى ادت الى انتقال الحكم لبنى امية » حتى 
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سقوط دونتهم » وقد عرض لاحداث الدولة وفق عهود خلفائها » 
غارفا لسياسادهم ومنجزاتهم والتنظيم المالى والادارى 
والفتوح والحركات . وقد اهتم بالخطوط العريضة والاحداث 
الهامة ٠‏ فسى دراسة علمية شاملة » قامت على التحليل 
والاستنباط والاستنتاج وابداء الراى وتحفنيد التهم والوصول 
الى حقائق ومفاهيم جديدة . ومن مناقشاته دحض بعض ماادهم 
به الخليفة يزيد ٠‏ ومنافقشة بعض اقوال المؤرخين القديمة 
حول سقوط الدولة الاموية . ويعاب عليه عدم توخيق كخير من 
معلوماته » واهمال تحبع الاحداث وان كان قد بين ذلك فى 

وكحصاب فجر الانسدلس لحسين مؤنس . من افضل ماكتب عن 
تاريخ الاندلس فسى عر الولاة » وهى دراسة مستفيضة لخلك 
الحقبة > اتسمت بالشمول والعمق » وحطبيق المنهج العلمى فى 
دراسة النصسوص ٠‏ فسى محاولة من المؤلف للوصول الى حقائق 
الامور . وقد ادى به ذلك الى استقصاء النصوص المختلفة 
ومقابلتها ومناقشتها والوصول الى ارجح الاقوال » معتمدا 
على الكحب العربية والاجنبية ومقابلة ماورد فيها من النصوص 
وقد خدمنا فسى التعصرف على السياسة المالية والادارية فى 
فتحرة البحث وجهود العمال » والفتوح فى بلاد الغال » وقد 
قدم دراسة مستفيضة عن حركة بلاى وحركة اخيلا » وبقدر 
اعتمادنا عليه واتغاقنا معه فى كشير من الامور فقد كان لنا 
عليه بض الملاحظضات » ابديناها فسى نطاق الحدية عن تلك 
النقاط . 


ومن العراجع الحى خدمت البحث فى در اسة احوالل افريقية 


(۳) 


والمفرب » رسالة الماجستير التى اعدتها فاطمة رضوان ححت 
عنوان : المفرب فى عصر الولاة الامويين » وهى لم تطبع . 

وكتقاب مصر فى فجر الاسلام لسيدة كاشف . وهو رسالة 
جامعية فى الاسل > اتسم بالشمول والعمق وتناول الامور 
السياسية والعسكرية والادارية والحضارية والعلمية فى عصر 
الولاة . وقد ظهر عليه اشر الاعتماد على عدد من المصادر 
المتنوعهة وحسن العرض والمناقشة الجادة الموصلة الى حقائق 
وآراء جديدة » اقدنا مئنها فيما بخص اخبار ذلك الاقليم 

ومن المراجع الهامة كحاب "الامويون والبيزنطيون" 
لابراهيم العدوى »> وقد شملت الدراسة الحديث عن البيت الاموى 
قبل الاسلام وبعصده » ودولة بلى امية ٠‏ ومنجزات خلفافها » 
والفتوح بسارض الروم » بل وفى المشرق والمغرب » والعلاقات 
مع الدولة البيزنطية ٠‏ وأهم دراساته الفصل الخامس المتعلق 
بالتجاوب الحضارى بين الدولتين وفيه عرض للادارة والعمارة 
والاتحصال الحقافى والسياسى ء والافضادة منه جيدة ء وان كانت 
قليلة . 

ومن المراجع الهامة فى دراسة التاريخ الاموى فى 
الاقاليم الشمالية والعلاقات مع الروم » كحاب الحدود 
الاسلامية البيزنطية لفتحى عخمان ٠‏ ودراسات حاريخية عسكرية ' 
عن الشفور البيزنطية العربية منذ الفتح العربى للشام حتى 
نهاية المصر العباسى الاول لهاشم اسماعيل الجاسم (رسالة 
ماجستير غير مطبوعة ) ء ودراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية 
لحسنين محمد ربيع ٠‏ ودراسات فى تاريخ وحضارة الامبر اطورية 
البيزنطية لوسام عبد العزيز فرج وغيرها . 
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اما فی الناحية الادارية والمالية » فياتى كحاب النظم 
الاد ارية والمالية فى الدولة العربية الاسلامية لفرج محمد 
الهونى وهى (رسالة ماجسحير مطبوعة) » ومرجعا مميزا فى هذا 
المجال 

اما عن الناحية العلمية والتدوين » فكضاب الحياة 
العلمية فى الشام لخليل داود الزرو (رسالة ماجسحير 
مطبوعة) > والحياة العلمية فى المدينة النبوية خلال القرن 
الشانى الهجرى لسعد الموسى (رسالة ماجسحير غير مطبوعة) . 
وتوشيق السنة فى القرن الخشافنى الهجرى لرفعت فوزى عبد 
المطلب (رسالة جامعية مطبوعة) » والسفة قبل التدوين لمحمد 
عجاج الخسطيب (ماجسدير مطبوعة) » وميرها من الكتب كفجر 
الاسلام لاحمد امين ومالايقل اهمية عما ذكرنا 

اما البحوث فنكتفى بذكر اشنين منهما » الاول 

حول انهيار الدولة الاموية دراسة مقارنة فى سياسة 
يزيد بن عبد الملك (إء١‏ ١٠٠ه)‏ » لعماد الدين خليل » 
وهو بحث جيد » الا أن مؤلفه الذى دون كحاب ملامح الانقلاب 
الاسلامى فى خلافة أعمر بن عبد العزيز » كان مبهورا بهخصية 
الخليفة الزاهد » متاشرا بفقدان كشير من اصلاحاته بعد 
مماته » مما جعل دراسحه ليزيد مقارنة بعمر » محاشرة بميله' 
السى عمر ؛ء مما دفعه الى التحامل على يزيد واهمال منجزات 
عصره 

: والضانى للمستشرق فازيليف › وعنوائه‎ 
(THE ICONOCLASTIC EDICT OF THE CALIPH YAZID 11, A.D.721) 


وهو عن مرصسوم الخليفة يزيد بن عبد الملك الخاص 
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بححريم المور »+ والحق انه دراسة مميزة افدنا منها . حيث 
جمع فيه ماورد حول هد!؛ المرسوم فسى المصادر المصرية 
الاسلامية والقبطية › فض عن المصادر اليونانية والسريانية 
والارمينية واللاحينية والمراجع المسيحية الحديخة » وقد 
ناقشنا بعض ماورد فيه خلال دراسحنا لذلك المرسوم فى الفصل 
الخالث . 

وسيجد القارى»ء فى نهاية هذا البحث ء شبتا كاملا 
بالمصادر ٠‏ والمراجع العربية والمعربة . والبحوث التى 
رجمنا اليها فى كحابة هذه الرسالة .٠‏ 

واخيرا » نسال الله خعالى ان يمدنا بعونه ‏ ويرزقنا 
توفيقه » وان يلهمنا الرشاد والصواب » ويجنبنا الزلل 
والهوى > انه ولى ذلك والقادر عليه . 


الطالب 
عبدالله بن حسين الشنبرى الشريف 
مكة المكرمة 
جمادی الاولی ١٠١۱4ه‏ 


ر 
مور لا ا 
جزلا تول ارول ال 
ret‏ 
ن الاي 
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التمهيد 
عرض موجز لآحوال الدولة الاموية 


و کڪ 
مطلع القرن الخانسى الهجرى 
ج ا 


كانت الدولة الاسلامية مطلع القرن الخائنى الهجرى . قد 
اكتملت مقوماحها »> وحميزت شخصيتها عما عداها » وبلغت شاو ا 
بعيدا من السعة والقوةوالتطور والئماء . اذ حرامت اطرافها 
وضمت حدودها مساحة كبيرة من المعمورة آنداك . واصبحت من 
القوة ماجعلها مصانئة الحدود ؛ مهابة الجانب » مقاتلة فى 
سبيل الله لامقاحلة . ولاأرائى اعدو الحقيقة اذا ماقلت إنها 
اضحت اكبر دولة ؛ واعظم قوة » واكرم أمة . 

كما تطورت الحنظيمات الادارية والمالية والعسكرية 
تمشيا مع التطضور العام للدولة » وخطا المسلمون خطو ات 
حشيشة نحو الحقدم العلمى » وبخاصة فى العلوم النظرية > 
والعمسران > والزراعة » والصناعة . وصبغوا مظاهر حضارتعم 
بصبغة الاسلام » وجعلوا اللغة الرسمية لغة القرآن » معحمدين 
على موروشات الآمة » آخذين بما عند الآخرين . مما يناسب 
الدين الاسلامى ودولته . 

ولاشك ان القضل فى كشثير من المنجزات التي حققتها دولة 
الاسلام حتى ذلك الوقت » يعود للخلفاء الامويين » وينسب الى 
دولتهم . وسنعرض فيما يلى هذا القول لمعالم الدولة الاموية 
وأهم منجزاتهل ححى مطلع القرن الخانى الهجزى . لحصبح 
مورتها جلية أمام اعيننا » ونحن نتناول بالدراسة عهد يزيد 


ابن عبد الملك ٠‏ الذى جاءت خلافحه مطلع ذلك القرن . 


(fe ) 


ان من المتفق عليه ان اعظم انجازات الدولة الاموية > 
هي حلك الفتوحات الكبرى التى شهدها ذلك العصر » حيث بلغت 
الدولة الاسلامية على أشرها » اقصى احساع لها تقريبا ‏ . 
اذ لم يكد ينقض القرن الأول (قرن الفتوح العظمى) . حتى وصل 
المجاهدون المسلمون فى دولة بنى امية » براية الاسلام حضى 
حدود الصين شرقا » والمحيط الاطلسى خربا ٠‏ وبحر خوارزم 
وبحر الخزر شمالا > والمحيط الهندى وصحراء افريقية الكبرى 
جنوبا . 

لقد كان القيام بالدعوة الى الله ونشر دينه القويم . 
وحرية العقيدة وحماية اهلها . الهدف الاسمى لدولة الاسلام 
منذد نشاتها . فبعد ان أقام الرسول صلى الله عليه وسلم 
الدولة الاسلامية » وتم له فتع جزيرة العرب » وكان قد دعا 
رؤساء القوى المجاورة للاسلام > فلم يستجيبوا » كانت مزوة 
مؤتة (سنة ۸«ه) فى زمنه ٠‏ الخطوة الاولى فى ححقيق ذلك 
الهدف » والقيام بالفتع خاري نطاق جزيرة العرب . شم حوالت 
الفتصوح بعد وفاتصه عليه السلام » امتشدادا لما بداه . 
وتحقيقا لغايات الغفتحم واهدافه » وقياما بمسئوليات الدولة 
وواجسب الحكام المسلمين » فصم للمسلمين فى عصر الخلفاء 
الراشدين القضاء على دولة الفرس » وفصىح ممالكها من 
العصراق وحتى خراسان وسجستان شرقا » وفتع الشام حتى جبال 
طوروس والجزيرة وارمينية شمالا » وفتح مصر حتى بلاد النوبة 
جنوبا . هدا بالاضافة السى محاولات فحع افريقية الحى لم 


(F1) 


)1( 
حدتمخض من فتح تام ودائم لها . 


وفى العصر الاموى ١‏ استائف المسلمون فتوحاتهم » وحمل 
الخلفاء الامويون وعمالهم وقوادهم راية الجهاد الاسلامي » فى 
حركة فتح كبرى » بدئت باعادة السيادة الاسلامية على بمض 
المناطق التي .حمردت على سلطان المسلمين كخراسان وارمينية 
مستغلة الفتحن الداخلية الضى عاشتها الدولة الإاسلامية » 
اواخضر عصر الراشدين واول العصر الاموى . وبلغت اوجها فى 
عهسد الوليد بن عبد الملك ء ففتح من الناحية الشرقية بلاد 
المصسند والبنجاب على يد محمد بن القاسم الشقفى » الذى وجه 
السى حلك البلاد من قبل الحجاج الحقفى » عامل الخليفة 
الوليد بن عبد الملك على العراق والمشرق » حيث سقطت على 
يده مدنها واقاليمها كالديبل » والعاصمة راور والبيرون 
والملحان والكيرج حتى وصل كشمير » وقد قحل ملك السند داهر 


)( 
وضم السند لدولة الاسلام » ونشر الاسلام بين !هلها . وبتوجيه 


)١(‏ عن حركة الفتوح الاسلامية فى عهد الخلفاء الراشدين 
انظر / البلاذرى : فتحوح البلدان » راجعه وعلق عليه 
رضوان محمد رضوان » دار الكسحب العلمية ؛ بيروت › 
لبنان » الطبعة الاولسى + ۳ه/۳ ۹م س الواقدى : 
فتوح الشام » بيروت » دار الجيل ‏ ابن عبد الحكم : 
فتوح مصر والمغرب وأاخبارها ء تحقيق محمد صبيحع ءمؤسسة 
دار الحفاون للطبع والنشر ‏ ابن اأعشم : الفحوح » دار 
الكتب العلمية »> بيروت › لبنان ١‏ الطبعة الاأولسى » 
هه شکری فیمل : حركة الفقح الاسلامى فى القرن 
الاول ٠‏ دراسة تمهيدية لنشاة المجتمعات الاسلاميية »> 
دار العلم للملايين »> بيروت ؛: الطبعة السادسة .» 
۲م - محمد فرج : الفتىح العربى للعر اق وفارس › 
دار الفكر العسربى » القاهرة +> ۳۷ احمد عادل 
كمال : الطريق الى المدائن ء دار اللففائس ء بيروت › 
۷ه أاحمد عادل كمال : الطريق الى دمشق (فتح 
الشام) » دار النفائس > بيروت ٠‏ الطبعهة الاولسى ؛ 
۰ AھaAھ/‏ +4۸ | . 

(۲) عن فتحوح المسلمين فى بلاد السند ء انظر / فوزى محمد 
عبسده ساعاتی : افنتشار الاسلام فى بلاد السند والبنجاب 
حتى نهاية العصر الاموى » رسالة ماجستير مقدمة لقسم = 


(FY ) 


من هذا العامل وفى خلافة الوليد ايضا ‏ قام قتيبة بن مسلم 
اتافى فوت بلاد ماوراء النهر وضمها للدولة الاسلامية 
اد تمكن من فتع مدنها واقاليمها » كبخارى وسمرقند والصغد 
وفرغانة والشاش وغيرها . وسار الى الصين فاححا » فصالحه 
ملكها ء فكان ذلك اقصى مدى وصلته الفحوح الاسلامية شرقا 
كما عمل قدحيبة على اجحشات الوخنية من تلك البلاد » فحطم 
الاصنام ودعي الى الاسلام ء الا ان دخول اهالى تلك البلاد فى 
٠‏ الاسلام كان بطينا » وولاءهم سطحيا » لذلك كشيرا ماسنرى فى 
بقية العصر الاموى تمردهم ٠‏ وخروجهم على سلطان المسلمين 
كلما حانت لهم الفرس . 
كما فصح على يد يزيد بسن e E‏ 
وطبرستان وقوهستان ؛ فى خلافة سليمان بن عبد الملك . 
اما الفتح شمالا » فقد عمل الامويون على تخبيت سلطان 
المسلمين فى ارمينية » التى لم تخضع للمسلمين خضوعا حاما 


= الدراسات العليا الحاريخية والحضارية . كلية الشريعة 
و السدراسات الاسلامية » جاممة أم القرى ۰ ١٩١٤۱ه/۱۹۸۹م‏ 
عموض السميرى : محسمد بسن القاسم وفتح بلاد السفقكد ء 
رسالة جامعية » جامعة الامام محمد بن سعود . 

)١(‏ لم يكن قتيبة اول من عبر نهر جيحون الى بلاد ماوراء 
اللنهر فاتحا ؛ لكن الفتح لم ياحذ شكلا منتظما » ويحم 
فى تلك البلاد الا على يد هذا القائد . انظر عن 
فتوحاته / ابن الاشير : الكامل فى الحاريخ » مراجعة 
وتعليق نذخبة من العلماء » دار الكحاب العربى » بيروت 
الطبعمة الرابعمة A/F‏ + 0/4 راقي 
عبد الله عبد الحليم : دراسات فی تاریخ خراسان قی 
العصر الاموى ١‏ الاندلس للاعلام والنشر ١‏ مطبعة جامعة 
القاهرة » والكحاب الجامعى > ۹۷م » س ٣-٣۳١‏ س نبیه 
عماقل ١:‏ تاريخ خلافة بلى امية »> دار الفكر » الطبعة 
الرابعة < for TooToo  « pPIAAF/—A\E4‏ 

)( عن فتوع يزيد بن المهلب لهذه الاقاليم » انظر : نبيه 
عاقل : نفس المرجع »> ص ٠١۴٥-٠١۱‏ راضى عبد الله عبد 
الحليم : نفس المرجع »> ص 4-٤0‏ . 


(FA) 


ودائما . مثلما حدتث فی بعض الاقاليم الاخرى > كالشام ومصر 
وغيرهما » والحصى اصبحت جزء؛ لايحجز! من الدولة الإسلامية . 
حيث ظلت ارمينية منطقة صراع سياسى وعسكرى » بين المسلمين 
و الامصراء المحليين من الارمن من ناحية ٠‏ وبين المسلمين 
والقوى المجاورة من الروم والخزر والقبائل القوقازية من 
ناحية اخرى . وقدساعد على ديمومة هذا الصراع »وعدم استقرار 
الفتح ماعاشته الدولة من فحن واضطرابات كاحدات الفضنة 
الكبرى » وكذلك الاحدات التى تعرضت لها الدولة الاموية بعد 
وفاة يزيد بن معاوية »> وكادت تقضى عليها حدصى نجاح عبد 
الملك بن مروان » فى القضاء على ابن الزبير والسيطرة على 
الاوضاع » وبسط نفوذ الدولة الاموية على كامل الامصار 
الاسلامية من جديد . الى جانب شدة مراس الشعب الارمنى ٠‏ وباس 
أهله » وقسوة طبيعة ارضه ٠‏ وافقسام امرائه على انفسهم > 
فاذا والى فريق دولة الاسلام ء مال الفريق الآخر للروم ء او 
حالف الخزر . وهذا ماساعد الارمن على الانحقاض كلما حانت 
لهم الفرصة ‏ واستغل الاعد اء حلك الضروف لاشغال المسلميين 
بالجبهة الارمينية > وقد تمكن الامويون فى فترات الإسحقرار 
الصياسسى داخل الدولة الاسلامية » من بسط تفوذهم على حلكف 
المثطقة » وضمهل لدولدهم ٠‏ وقد اعطوا للامراء المحليين . 
نوعا من الحكم E‏ اقاليمهم » وهؤلاء يخضعون للوالى 


الفتح الاسلامى الى مستمل القرن الخامس الهجرى ٠‏ 
الناشر دار النهضة العربية » مصر ۰ ۹۸١۳١ه/14۷۸م‏ > 


(F4 ) 


اما الفتح فى ارض الروم فقد اسحلزم امرين ‏ الاول 
حامين الفتصوح الاأولسى فى البلاد التي كانت تابعة للدولة 
البيزنطية > باتخاذ عدد من وسائل الحماية والدفاع » تمشلت 
فى بناء وتحصين الشغور البحرية والبوية » وبناء الأربطة 
والمناظر ٠‏ وتزويدها بالرجال ٠‏ وشحنها بالميرة والسلاح 

الامر الشانى : استمرارية الجهاد وموامصلة الفتح فى 
أرض الروم برا وبحرا . وذلك عن طريق غزوات برية موسمية . 
على املاك الروم فى تسيا الصغرى » وحملات بحرية مسحمرة على 
الجزر البيزنطية فى البحر المتوسط » والتعاون مع الحملات 
البرية فى غزواتها على معاقل الروم فى اسيا الصغفرى ١‏ او 
الحملات الكبرى على القسطنطينية . وقد تحقق على اخرها . 
الاستيلاء على بعض المدن والشغور البيزنطية فى تسيا الصفرى 
وعدد من جزر البحر المتوسط . وكان اعظم الحروب الضى خاضها 
الامويون ضد البيزنطيين ٠‏ هى تلك الحملات الشلاث التى وجهوها 
لفتح مدينة القسطنطينية » عاصمة الدولة انی دف > وان 


وباتجاه الفرب » احم الامويون فتح افريقية » وذلك بعد 
جهود عسكرية كبيرة قادها عدد من القادة على مر احل متتالية 


ہے 
)١(‏ قامت فى عهد معاوية بن ابى سفيان الحملة الاولى سئة 
4ه ؛ والشانية سنة 4ه » اما الحملة الحخالكة فقد 


ن 
الحملات انظر /عمر سليمان العقيلى : خلافة معاوية بن 
أبى سفيان » ص ٠١۸‏ ومابعدها ابراهيم أحمد العدوى : 


(( عن الفتوح فى أرض الروم + واأساليب المسلمين الدفاعية 


(8) 


وهم معاوية بن هديج ٠‏ وعقبة بن نافع الفهرى » وابو 
المهاجر دينار وعقبة للمرة الخانية ٠‏ وزهير بن قيس 
البلوى ٠‏ وحسان بن النعمان » وآخرهم موسى بن ت السذى 
فتحصح الله على يديه ايضا ٠‏ هو وقائده طارق بن زياد اقليم 
اند . وحشضير مجموعة من المراجع » الى ان موسى اجحاز 
جبال البرتصات (البرنيه) ٠‏ فاتحا لاد الغال » وان ذلك كان 
حنفيذا لمشروعه الرامى الى فحح اوروبا من ناحية القرب > 
واسقاط كرسي المصيحية فى روما ٠‏ وفحح القسطنطينية عن طريق 
البر من غربها ٠‏ بعد ان اعجز المسلمون فتحها بحرا من 
الناحيبة الشرقية ٠‏ ومن شم الالحفضاف شرقا عن طريق اسيا 
الصفضرى حتى الوصول الى دمشق » لحصبح اوروبا وقد اشرق 
عليها نور الاسلام ٠‏ ويضحى البحر المحوسط بحيرة اسلامية . 
ويتخذ من تلسك الارض مسلكا بريا لاهل الاندلس الى المشرق 
وبالعكس ١‏ لايركبون بحرا . لكن استدعاء الخليفة الوليد بن 
عبد ا بمو واوو ء والحاحه عليهما » ادى الى عدم 


تنغفيذ هذا المشروع . 


س 
)١(‏ عن فصح المغفسرب . انظر / حسين مؤئس : فحح المرب 


(۲) عنفدىح الالدلس » انظر / حسين مؤئس : فجر الاندلس > 
دراسة فى تاريخ الانسدلس من الفتح الاسلامى الى قيام 
الدولة الاموية (١١۷-١١۷م) ٠‏ الشركة العربية للطباعة 
و الئنشر » الطيعة الاو لسى ٠‏ القاهرة 6 10۹م < \efF=of‏ 
السيد عبد الهزيز سالم ١‏ تاريخ المسلمين وآشارهم فی 
الاندلس من الفتح العربى حتى سقوط الخلافة بقرطبة . 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر » بيروت ١‏ ا۸وام 
ص ۱۱۲-١١‏ , 

: عن الفتوحات فى بلاد الغال » انظر / شکیب ارسلان‎ (FP) 

حاريخ فزوات العرب فى فرنسا وشويسرا وايطاليا وجز افر 

البحر ١‏ سط » منشورات دار مكحبة الحياة » بيروت . 

, VAY «AAA 


) £ ( 


کما ادی ذلك الى ايقاف الجهاد فى الاندلس قبل أن يحم 
فحح جميع نواحيه ١‏ وخاصة الجنوب الشرقى الذى احم فتحه عبد 
العزيز بن موسى ٠ء‏ والجزء الشمالى الغربى » وهو منطقة 
اهتريس ٠‏ وجليقية . وقد كانت فلول القوط . قد تقحقرت امام 
جميوش الفصى فى الاندلس > واعتصمست بصخرة بلاى من نواحى 


الفل فى تلك الصخرة »> حتی صاروا خلاشين رجلا ؛ ليس لهم من 
فوت سوى عسل النحل ٠‏ فاعى المسلمون امزهم لوعورة المنطقة » 
فانصرفوا عنهم » ولعل استصفار شانهم ٠‏ والحاح الخليفة على 
موسي بالقدوم . هو السبب فى تركهم .> المهم أن بقاء تلك 
المنطقة دون فصع + مكن حلك القلة القليلة من حدكيل قوة 
مقاومة للوجود الاسلامى . حيث نبتت هناك وفى حلك الصخرة 
جذوة المقاومة النصرانية فد المسلمين ‏ كما سنئرى دلك عند 
حديخنا عن حركة بلاى فى الفصل الشانى ٠‏ الذى تزعم تلك 
القوة وقاد تلك المقاومة - والتى ستكون نواة لقيام دولة 
اخدورية المسيحية ١‏ او ماعرف يعد دنك بنمنئ بيا 

و ما من شك ان ماتحقق من عضيم الغختوحات فى العهد 
الامو » كان وراء٠ه‏ عوامل مساعدة معنوية وحسية » ولعل من" 
اهم تلك العوامل » ماوصل اليه الجيش الاموى من كثشرة وكفاءة 


س 

)١(‏ عن الجزء الشمالى الغربى من هبه جزيرة ايبيريا وحرك 
موسی بن نصیير هذه البلاد دون فحح ٠‏ وعن فحح الجنوب 
الشرقى من شبه الجزيرة على يد ابنه عبد العزيز » 
انظر : حسين مؤنس فجر الاندلس < سض 0© += IYI‏ 
۴٠۵-۲۳‏ خايل ابراهيم الصسامراشى : الشفر الاعلى 
الاندلس » ودراسة فى أحو اله السياسية (١١-١٠۴ه/٤4١۷“‏ 
(AAA‏ »> مطبعة أصصد ١‏ بغفداند » ۹Yگم‏ + س ءا . 


( f) 


وقوة جوهرها الايمان > وظاهرها : حسن الاعداد والحنظيم 
و التدريب و التجهيز وتطور الاساليب » وحنمية القدرات . 
ويشير ابن ا أن الجيش الاموى بلغ تعداده , 
خمسمائة الف جلدى > وحلك قوة ضاربة اذا ماجمعت قوة الإايمان 
وسلامة الإاعداد » وهذدا ماحرص بنو أمية 0 
والحق ان مافتح على يد الامويين من بلاد » وماانضوى فى 
فل دولدحهم من العباد » فى هحلك الحقيبة القصيرة ١‏ يعد من 
خصمائص هذه الامة »> ومفخرة لبنى أمية ٠‏ ودليلا على قوة 
دولتهم > وأشر دعوة الاسلام ٠‏ ومدى استجابة الئاس لها , 
ومما يحسب للدولة الاموية » تطور الجهاز الحكومى الذدى 
تمشضل فى انشاء بض الدواوين التصى دعت الحاجة الى 
استحد اشخها وفيما قام به الإامويون من تنظيمات ادارية ومالية 
وعسكرية > كما وان من ابرز سمات الحكم الاموى » تحويل نضام 
الخلافة من نظام يقوم على الشورى الى نظام وراشى » واخد 
الخلفاء الامويين بمظاهر الملك > بعد بساطة الخلافة الراشدة 
امافيما يخص اشكال الحكم واساليبه » فقد سار بنو امية على 
كضير مما كان منها فى عصر الرسول على الله عليه وسلم 
والخلفاء الراشدين رضى الله عنهم . فقام الكشير متهم 


س 

» تاريخ مدينة دمشق » دحقیيق صلاح الدين المنجد‎ )١( 
مطبوعات المجمع العلمى العربى بدمشق › 1404/۷۲۴م‎ 
۰`. 4 

)١(‏ عن الجيش الامصوى وتنظيماصه » انظر : خالد جاسم 
الجنابيى تنظيمات الجيش المربى الاسلامى فى العم 
الاموى » رسالة مطبوعة » دار الشنون الخقافية العامة 
الدار الوطنية للحوزيع والاعلان ١‏ وزارة الخقافح 
والاعلان ء» العراق ء بفداد »> الطبعة الشانية ° NAATم‏ — 
وفيق الدقدوقى : الجندية فى عهد الدولة الاموية . 
رسالة جامعيبة »> مؤسسة الرسالة لنلطباعة وا 
و الحوزيع » بيروت » الطبعة الاولى ۰ ١۱4۰ه/١۹۸ام‏ 


(۴) 


بامامة الناس شى الصلاة » ومباشرة احوال الناس » والجلوس 
لمقالمهم » والاخد بمبدا الشورى فى تصريف ماعظم من الامور »> 
والاستعانة بهل العلم » وذوى الراى والخبرة » وحراسة 
الدين وسياصسة الدنيا به . 

كما ابقوا على التنظيمات التى وضعها النبى عليه 
الصلاة والسلام > وخلفاؤه الراشدين ٠‏ لكنهم طوروها بما يلائم 
نمو الدولة ؛ واسححدشوا مادعت اليه الحاجة » وذلك بعد 
تحوسع رقعة الدولة الإسلامية ٠‏ ودخول عئاصر جديدة فى المجدمع 
الاسلامى » وكذلك شخقافات وأديان ومذاهب متعددة ٠‏ والاطلاع على 
مضظاهر حضارية جديدة ٠‏ واساليب حياة ٠‏ ونظم حكم » ورشوها 
عمن كان قبلهم من الامم فى البلاد المفتوحة . 

وقد برز الحطور الاد ارى فى العصر الاموى » فيما وصل 
اليه نظام الدواوين من حطور » تمدل هى حوسع اخحصامات 
الدواوين السابقة وتنميتها ٠‏ واستحداث أخرى دعت اليها 
الحاجة » ولشمول الخدمات والضبط والدقة . ولعل من اهم 
مايذكر لبنى امية وينسب لدولتهم . استكمال انشاء الدواوين 
التقى دعها تطور الدولة السى انشائها . وأهم دواوينهم ؛ 
ديوان الخاحم ٠‏ وديوان البريد » وانشاهما معاوية رضي الله 
عنه ٠‏ وديوان الخراج » وديوان الرسائل » وديوان الجقد » 
وديوان بيت المال ٠‏ والخلاحة الاخيرة منها انشئت قبل العصر 
الاموى . كما انشئت دواوين فرعية س الامصار للدواوين 
المركزية الموجودة فى عاصمة الدولة دمشق 


س 

)04 مسن السدواوين قي قفي العصر الاموى » انظر / احمد السيد 
در اچ ١‏ صناعة الكتابة وتطورها قي العصور الاسلاهية .> 
دعوة الق اة مهرية حصدر عن راب العالم 
الاسلامى بمكة المكرمة » السثة الاولي ٤١‏ اھے ۽ ذو 
القمدة ٠‏ العدد (ه4) + ص ۴٤-۲١‏ . وقد شار الى ان = 


( 6 


فكسن هذا التطور الذى شهده الجهاز الادارى والمألى » 
كان ينقصه اكحمال الشخصية » فلقد ظلت بعض الدو اوين تكتب 
بلفة اهل البسلاد المفتوحة وتقوم على خبرات كتابها » حتى 
عهد عبد الملك بن مروان ٠»‏ الذى عرب الدواوين » وكانت تكتب 
فى الشام بالرومية > فنقلها لله الى العربية سليمان بن سعد 
الخشنى سنة ۸۱ھ > وكانت تكتب فى العراق بالفارسية . 
فعربها صالح بن عبد الرحمن ايام الحجاج بن يوسف » وفى مصر 
كانت تكستب بالقبطية > فنقلها الى العربية ابن يربوع 
الفزارى > باشراف الوالى عبد الله بن عبد الملك فى خلافة 
اخيه الوليسد بن عبد الملسك بسن مروان » وفى مصر عربت 
القر اطيس (أوراق البردى) » حيث كانت تصدر بالشعار المسيحى 
فامر عبد الملك بن مروان بازالة ذلك واستبداله بذكر الله 
تعمالى ٠‏ والنبى عليه الصلاة والسلام » وكذلك فعل بصناعة 
الطضرز (الاقمشة ) فأمر بتعريب الكتابات والنقوش الحى عليها 


كما سك عبد الملك النقود الاسلامية » واوقف التمامل 
)1( 
بالدنانير الذهبية البيزنطية » والدراهم الفضية الفارسية 


س 

> ابو زید شلبی : (تاریخ الحضارة الاسلامية + ص ° (OAII=11‏ 
يجعل السدواوين الرئيسية فى العصر الاموى خمسة مسقصا 
دیوان بيت المال .> كما اشار الى أن فرج الهونىء 
النظم الادارية والمالية › ص ۲٠٤-٠۱١١‏ يجملها سبعة 
دو اویسن باضافة ديوان الزمام . ولمعلومات اشمل انظر 
هذين المرجعين النذى أشار اليهما د. احمد الدراج . 

(0) عن تصريب الدواوين والقراطيس والطرز وسك العملة 
الاسلامية »> انظر / فضرج الهونى : النظم الادارية 
و المالية فى الدولة العربية الاسلامية (منذ قيام حكومة 
الرسول بالمدينة حتى نهاية الدولة الاموية) > ماجستير 
فسی الآد اب » منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع 
والاعلان › 1/A‏ ۱۹۷م .س ۱4-6 .,. 
(هذ ا وقد غفل فرج الهونى وغيره من المؤرخين المحدشين 
الذين تحدشوا؛ عن تريب الدواوين ٠‏ الاشارة الى تعريب 


( $e ) 


ومااعظم اشر تلك الاعمال على الدولة الاسلامية » فقد صبغت 
الدولة بصبغة الاسلام ولغته ء٠‏ وادت الى حميز الدولة وتكامل 
شخصيتها ؛ وتحريرها من اى نفوذ اجنيى . 

ومن معالم الدولة الاإسلامية البارزة مطلع القرن الشانى 
ماوصلت اليه من تقدم علمى ملحوظ » وبخاصة فى العلوم 
الدينية من قراءات وتفسير وحديث وفقه ١‏ وفى الادب › 
والكتابة التاريخية . فقد عاشت الدولة الاسلامية حركة علمية 
نشطة ٠‏ حصتزامن مع بداية الرسالة » حيث جاء القرآن مرا 
بالعلم حاخضا عليه مفغلا لاهله » وكذلك الحديث والاشر > ومن 
هنا ماشت الامة حركة علمية واسعة » حظيت باهتمام اولى الامر 


(۱ 
وآهل العلم واقبال الناس 


2 دیبوان خراسان › وکان بالفارسية › فنقله الى العربية 
اسحق بن طليق الكاحب سنة ١١اه‏ فى ولاية فصر بن سيار 
بامر من عامل العراق يوصف بن عمر الشقفى » فى خلافة 
هشام بن عبدالملك . عن ذلك (انظر / الجهشيارى ١‏ كخاب 


البابى واولاده ٠‏ بمصر » الطبعة الخانية > ١١4اهر‏ 


)١(‏ عن النصوص الدالة على فضل العلم ووجوب العمل به 
وتÜليمسە‏ »> ومااتخذ من تدابير فى سبيل دفع الحركة 
العلمية والكتحب الحسى اخحصت بذلك » انظر ۲ سعد بن 
موسي الموسيى : تاريخ الحياة العلمية فى المدينة 
الذنبوية خلال القرن الشانى الهجرى »> رسالة ماجستحير فى 
التاريخ الاسلامى » مقدمة لقسم الدرأاسات العليبا 
التاريخية والحضارية ‏ بكلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية جامعة م القرى 0 غير مطبوعة > 4٤اه‏ »> 
ص ۷-٣۳‏ ب خلیيل داود الزرو : الحياة العلمية فى الشام 
فى القرن الأول والشانى للهجرة »> رسالة ماجستير فى 
الاد اب ء» الجامعصة اللامريكية ببيروت ١‏ مطبوعهة ١‏ دار 
الآافاق الجديدة »> بيروت » لبنان . الطبمة اللاولى » 
!4م + ص ۹۹-۱۹۸ س محمد امیسن بدوی ١:‏ دراسات فى 
التربية والفكر فى الاسلام خلال عصور الاسلام القوية » 
الطبمة الاولى 0 ,1۸0/211م »+ ص 4-4 . 


) 4 ( 


ولاشك ان العلم بمبادىء الدين الجديد » قد حظى 
باهحمام الناس وحكالبهم عليه ء فكانت حركة العلوم الديئية 
اأكبر الحركات العلمية وأوسعها نطاقا . حيث اقبل الناس على 
القصرآن يحلونه »> ويفهمون معائنيه » ويفسرون تياتقه 
ويستنبطون منه الاحكام » وكذلك فعلوا فى الحديث » وقد بدات 
هذه الحركة منذ زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم » شم اخذت 
فى الاتساع بعده » فقد تتلمد صحابته رضوان الله عليهم على 
بديه »> فصاروا ائمة يقحدى بهم » وعلماء يعلمون الناس 
ويفقهونهم فى الدين » اينما ڪکانوا وحيشما حلوا » سواء ڪان 
ذلك بتوجیه من اولی الامر او من تلقاء انفسهم ‏ فكونوا لهم 
مدارس بالامصار » اصبح الحابعون فيها تلاميذهم » شم اضحى 
هؤلاء علماء النساس »> تلقى عنهم اتباعهم ؛ فى حركة علمية 


واذا اراد البساحث ان يتحدث عن العلوم فى القرن الاول 
الهجرى فانه E E a O‏ 
يصعب العشور على عالم لإايجيد الا تخمي E‏ . لهد؛ ١شرنا‏ 
الحديث عن العلوم فى قول مجمل » يركز على اهم معالم هذه 
النهضة > نشاتها وتطورها » وايضا بداية التدوين ومراحله . 
و السمات الأاساسية للحركة العلمية » واهم مظاهر نشاطف 

لقد ظل الاسلوب الغفالب فى حفظ العلوم وتدارسها . 
اسلوب الحفظ فى الذاكرة »> حيث سيطر هذا المنهج على الملوم 


س 
)١(‏ احسمد مين : فجر الاسصلام » مكتبة النهضة العلمية > 
القاهرة ؛ الطبعة العاشرة ١ مإ١إو ١‏ ص مج إالإةإ . 

(۲) سعد الموسى : تاريخ الحياة العلمية فى المدينة 

ص ھ۸ . 


( £ ) 


السى مايقارب الربع الاخير من القرن الاول اتر لكنه لم 
يكن الاسلوب الوحيد » فقد اعحمد المسلمون ايضا على حقييد 
العلم ؛ وبداوا يدونونه منذ عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم > بعلمه وامره أو اقراره » من ذلك كحابة القرآن » 
وماكتبه الرسول الى الملوك والامراء وبعض عماله » وكدلك 
ماكحبه بصض الصحابة من صحف خاة بهم » حفم فنونا شض . 
کعلی بن أبى طالب » وعبد الله بن عمرو بن التعاص » وابو 
شاة » وابو امامة الباهلى » وابو الدرداء ١‏ وابو موسى 
الاشعرى ٠‏ وابن عباس وغميرهم كشير » ويذكر فى هذا الصدد 
اكشر من خمسين صحابيا كحبو؛ الحديث او عحب ن . 

ولما جاء عصر التابعين ومن تلاهم ‏ قويت الحركة 
العلمية ١‏ بسبب الفتوح ٠‏ وماادت اليه من دخول امم محعددة 
ذات قر اث حضاری فی الاسلام ›» ومااورشته من مستجدات ومحغير ات 
جعلت الحاجة ماسة فى نشر العلم وتغقيه الفاس وتلبية 


(r) 
. حاجاتهم ؛ فئما العلم وكخر الحدوين زمن التابعين‎ 


)0( سعد الموسسى : تاريخ الحياة العلمية فى المدينة 
ص وھ . 

(۲) رفعت فوزی عبد المطلب : صحيفة همام بن منبه عن ابى 
هريرة رفضى الله عنه > تحقيق وشرح » مكتية الخانجى » 
مصر » الطبعة الاولسى » 4۸0/7 1م »> ص 0-4 وانظر 
للمؤلف ايغسا / توشيق السئة فى القرن الثائى الهجرى 
أسسسه وادجاهاته ١‏ رسالة مطبوعة . مكخيبة الخانجي » 
مصر ١‏ الطبعة الآتولى ه ‏ اھ /1 1۹م »+ ص 4۷ ۳ه سفد 
الموسى ١‏ نفس المرجع »> ص ۸۹-۸١‏ خليل الزرو : 
الحياة العلمية فى الشام + ضس ¥0 . 

(۳) من اجل ذلك » انظر / احمد امين :+ فجر الاسلام »> ص ١4۷‏ 
14A‏ سعد الموسى : نفس المرجع ¡› اض ,)| ٺ4  AV-A\٫‏ 
خليل الزرو ١‏ نفس المرجىع › ص ۷۸ . وسيتبين مدى 
افتشار التدوين عند دراستنا لجوانب الحياة العلمية 
زمن يزيد فى الفصل السادس . 


( fA )} 


واما حلقى المعلومات ونقلها الى الآخرين . فكان يخم 
بعملية شفهية بحتة ء وأما حفظ هذه المعلومات فكان يعتمد 
على الكتابة فى معظم الاحوال » ليستذكر العالم ماكعحب .» 
يسدعين به على الحفظ ١‏ ويعود اليه وفت انيا 

أما مراحل دلك التدوين ٠‏ فالحق ان وضع فواصل زمنية 
لمراحل تطوره ٠‏ امر لايمكن تحقيقه على وجه الدقة المطلقة »> 
والآراء حول ذلك متضاربة » وان قد حبين لنا بمالامجال للشك 
ممه > ان بداية التدوين تمت مفذ العصر النبوى » وان كانت 
بدايات بسيطة غير وافحة المعالم . ويبدو ان اختلاف الاراء 
حول بداية الحدوين » راجع السى الاختلاف فى فهم المقصود 
بالحدوين » اهو بداية الكحابة » ام تاليف الكحب » ام وضع 
المصنغات المبوبة المرحبة. ؛ فمن عنى بالتدوين الكحابة جعل 
بدايته منذ عصر النبوة » ومن عفى به ظهور الكحب الجامعة 
للعلم دون تحبويب وحصرحيب ٠‏ ارخ له باواخر القرن الأول 
وبداية الخانى » ومن عنى به الحصنيف فى العلوم كل على حدة 
وفق الضبويب والترتيب » جعل بدايحه مند منتصف القرن 
الخانى حقريبا . 

ولعل مما ساعد على القول بحاخر التدوين » الإاعحماد 


عسلى مااشتهر من القول » ان المسلمين اعحمدوا فى حفظ 


س 

)١(‏ شاكر مصطفى : الحاريخ العربى والمؤرخون » دراسة فى 
تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله فى الاسلام » دار الملم 
للملايين ؛ بيروت ١‏ لبنان + الطبعة الخالخئة ١‏ ٣۹۸م‏ ء 
1/-¥1 . 

(۲) ممن فهم الحدوين على انه التصليف الذى تم فى العصر 
العباسى محمد یوسف موسی » انظر قوله فی کتابه : 
حاريخ الفقه الاسلامى » الجزء الشانى ؛ عصر نشاة 
المذاهب » دار المعرفة » القاهرة ١‏ ص ١م‏ . 


) ۹ ( 


ملومهم على الذاكرة وحناقلوها وتقدارسوها عن طريق الرواية 
الشفهية البححة » مع اغغال دور الحدوين والمدونات فى حلك 
العملية . وكذلك على ماورد من نصوص حفيد كراهة الكتابة 
والنهى عنها من رسول الل ملى الله عليه وسلم » وبعض 
الصحابة رضوان الله عليهم »وعدد من التابعين ٠‏ وتلك امور 
لاحصح عطفا على ماقدمناه من خبوت الحدوين منذ مهد رسول 


)0( 
الله صلى الله عليه وسلم . وقد فند رفعت فوزى عبد المطلن 


داك المزاعم وعلل ماورد حول القول بالكراهية واقريب 
مارايته الى الصحة عن مراحل حدوين العلم ٠‏ الحقسيمات الحى 
وفتدا مه اتر : الذى جعلها خلاث مراحل ١‏ الاولى : كضابة 
الفرآن ؛ وصدوين بعض المعلومات المحفرقة من حديث او فف 
أو شسعر أو نوادر ۰ على يد يعض الصحابة » واستمر ذلك حى 
اللربع الاخير من القرن الأول » وكان إاصحاب هذه المدونات 
يسمونها صحيفة او جزء٠‏ . 
الخانية ١‏ جمع الكحابات المحفرقة فى كاب واحد يدون 
ترديب او تبويب » كجمع السفن فى دفاتر زمن عمر بن عبد 
العزيز ٠‏ وهذه المرحلة جاءت فى اواخر القرن الأول ويد اي 
الخانى . 

الخالشة : مرحلة الحصليف الميبوب المرتب حسب 
الموضوعات »> وحبدا منذ منحصف القرن الخانى حقريب 


© 

. نيسي٣ انظر : توشيق السضة ء ص‎ ٠ من اجل ذلك‎ )١( 

(۲) تاریخ الحياة العلمية فى المدينة ١‏ س إولبم. 
وعسن مراحل الحدوين الحاريخى بشكل خاص » انظر / محمد 
ابسن صامل السلصى : منهج كتابة الحاريخ الإسلامى . 
ماجسحير ملبوعة » دار طيبة للنشر والتوزيع ‏ الرياض 
الطبعة الاولى ۰ ٩۱۹۸۹/۱۰م ١‏ س ۸۹ © 


(6۰ ) 


آما صفة العلماء فى العصر الأموى وددوينهم ومدوناتهم 
فجملة القول فيها » ان العلماء كانوا موسوعيون » ياخذون 
من كل علسم بنصيب وافر » وكان للعلماء من الموالى دورهم 
المميز الى جانب العرب خصوصا فى اواخر القرن الأول » وكانت 
العلوم والدروس خليطا من فنون العلم المختلفة » لاتميز 
بيئنها ولااستقلال ؛ وان بدا فى اواخره ظهور التصدوين 
والتدريس المستقل لكل ا اما العلوم المدونة فلم تكن 
الا مجموعة روايات وأخبار لاأشر للدرس والتحقيق فيا . فلم 
GT DY‏ المؤلف فيما دون ء واقتصر دوره على الجمع فى 
الفسالب . وقد انصبت العناية بشكل رئيسى فى ذلك العصر على 
العلوم a EE ETE‏ الاهتمام بالعلوم العقلية فى 
العصر العباسي . 

ولقد حظيت الحركة العلمية باهتمام غالب الخلفاء 
الامسويين ء لكنه اهحمام محدود الجوانب والاشر ٠‏ غير ان 
العلوم عاشت حركة نمو من دحلقاء نفسها » فى امة دعاها 
دينها الحنيف الى العلم وحخها ا 
وكان لهذ! النشاط العلمى مظاهره المحمثلة فى مؤسساحه 


ورجاله » ومناهجه »> ويباتيى على رآس المؤسسات العلمية فى 


١١4-١١٣۴ ء١0۲ أحمد امين : فجر الاسلام › ص‎ )١( 

(۲) محمد عبد المنعم خفاجى تاريخ الاأدب فى العصر الاموى 
مكتبة الكليسات الازهرية › القاهرة ۰ ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م ء 
ص ١١‏ . 

(۳) احمد اأمين :! نفس العرجع »> ص ۱١١‏ . 

)٤(‏ محمد الحسينى عبد العزيز : الحياة العلمية فى الدولة 
الاسلامية ؛ ماجستير مطبوعة » وكالة المطبوعات الكويت 
۲۳م ١+‏ ص ۱۸ محمد خفاجیى : نخس المرجع +١‏ ص {] . 

» محمد بدوى : دراضات فى الحربية والفكر فى الاسلام‎ (e) 
)۸۹۱۷6-1١ 4 نفس المرجع »> ص‎ ١ اعمد امین‎ ۲۸-۲١ ص‎ 


) ۵۱ ( 


مدر الاسلام اتن حيث قامت بالدور الاساسى فى الحعليم 
واشهرها المسجد النبوى » والمسجد الحرام » وجامع دمشق > 
والكوفة ؛ والبصرة » وجامع رو بن العاص بالفسطاط »ء 
وجامع القيروان بافريقية . حيفث جلس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى مسجده يعلم الناس » وهكذا فعل علماء الصحابة 
والحابعين » كانوا يجلسون فى حلقات علمية » غالبا ماحكون 
. متمصددة فى الجوامع الكبيرة » ويتناولون من العلم فنونا 
هتى من تفسير وعديث وفقه ومغاز وغير ذلك » كابن عباس » 
ومنهم من يقتصر الدرس فى حلقده على فن معين كالقصص او 
المغفضازى أو اللغفة . وكانت هذه الحلقات اما فردية »> 
يتصدرها عالم واحسد ٠‏ كحلقة سعيد بن المسيب » أو شنائية 
يشدحرك فيهة عالمان » كحلقة سالم بن عبد الله والقاسم بن 
محمد فى المسجد النبوى . وكان لبعض الاسر حلقات »> كاسرة آل 
حزم وةل عقبة . كما كان هناك مجالس لبعض العلماء فى 
منازلهم » ومجلس tT‏ الفقهاء فى المدينة ١‏ يعرض عليه 
ماآاشكل من المسائل . وكان للحعليم قى هذه الحلقات 


)( 
والمجالس » مناهجه واسالیبه وآداپه 


)١(‏ عن دور المسجد فى خدمة الحركة العلمية ؛ انظر / محمد 
بدوى : دراسات فى الحربية والفكر فى الاإسلام »ص ٣٢۷ج‏ 
محمد السيد الوكيل : الحركة العلمية فى عصر الرسول 
وخلفائة » دار المجتمع للنشر والتوزيع » السعودية » 
جد : الطبعة الاو لى 0 1۹۸1/101م ٠‏ صي 4= . 

(۲) عن الحلقات والمجالس العلمية » انظر / صعد الموسيى : 
حاريخ الحياة العلمية فى المدينة > ص ١-۸4١‏ . 

(( من مناهج وطرق الحمليم وأساليبه » انظر / محمد 
السلمى : منهج كدحابة التاريخ الاسلامي ‏ محمد بدوى : 
نفس المرجع > ص ٠١١٠-١4‏ د خليل الزرو :+ الحياة 
العلمية فی الشام ؛ ۲۴-۱۹/١۲‏ 


(۲) 


(01( 
ومن دور العلم الكتاب »> وهى من أقدم مؤسسات التعليم 


فى الدولة الاسلامية » حيث اسهمت مع المساجد فى نشر الملوم 
والمعمارف » وتعتبر النواة الاولى فى العملية التعليمية »> 
ولعمل دورها الاساسي تعليم الصبيان القراءة والكتابة » 
وتحغيظهم القرآن . وقد اشتغل بالتعليم فيها رجال بلفوا 
درجة كبيرة من العلم ؛ كالامام القدوة الحافظ » القاسم بن 
مخيمرة الهمدانى الكوفى (ت ١٠٠إه‏ او إادإه) . 

كما ظهرت فثة المؤدبين فى العصر الاأموى » وهم الذين 
يعلمون ابناء الخلفضاء والامراء والخاصة ١‏ ويشرفون على 
تاديبهم وتربيتغم فى منازل آبانهم » ومن مؤدبى ذلك العصر 
دغفل بن حنظلة الشيبانى »الذى اختاره معاوية رضى الله عنه 
مؤدبا لابنه يزيد » واسماعيل بن عبيد الله بن ابى المهاجر 
مسؤدب بنى عبد الملك بن مروان » وكان الخليفة يزيد ممن 
تربى على يديه » وغيرهما كشير . وكان اخحيارهم يتم وفق 
شروط ياتى فسى مقدمتها الدين وسعة العلم والفضل » وكان 
للتاديب مناهجه وطرقه » وهو بهذا كان عظيم الاشر فى شخصيات 


)۲( 
هؤلاء المتعلمين . 


)١(‏ عن الكتاب ء انظر / يوسف احمد حواله : الحياة 
العلمية فى افريقية "المغرب الادنى" منذ اتمام القتح 
وحتى منتصف القرن الخامس الهجرى ء رسالة دكتوراه غير 
مطبوعة ؛ء مقدمة لقسم الدراسات العليا الحاريخية 
والحضارية ١‏ كلية الشريعة » جامعة ام القرى » -١)٠١‏ 
/٩۱۹۸-٩۱۹۸م‏ ؛ ص ۲۳٣-٣۲٣۳٢۲‏ محمد بدوی : دراسات 
فى التربية والفكر فى الاصلام » ص ۷١-١١‏ . 

(۲) عن المؤدبين فى العصر الاموى ء انظر / محمد صالحية : 
مؤدبوا الخلفاء فى العصر الاأموى » (بحث) » المجلة 
العربية للعلوم الانسانية ٠‏ تصدر عن جامعة الكويت » 
العدد الشالث ء المجلد الأول » صيف ۹۸۱١م‏ ؛ ص ۷4٣١‏ س 
خليل الزرو : الحياة العلمية فی الخام » ص .۲۹-۲۸٤۲۱‏ 


(۳ ) 


والى جانب ذلك عرفت المكتبات العامة والخاصة ء وقد 
وصلت الى درجة جيدة من وفرة الكحب » وكفايتها على القيام 
بالدور المنوط بها » ومنها خزائة الأمويين للكتب » ومكحبات 
العلماء فى منازلهم » كمكتبة عروة بن الزبير » وبعض 
المكتبات التسى أقامها بعض الناس لخدمة العلم » وفتحت 
أبوابها لسائر المتعلمين » كمكتبة عبد الحكم بن عمرو بن 
عبد الله بن صفضوان الجمحى » وقد كان هناك اسواق رائجة 
لفسخ الكتب وبيعها » ساعدت على انتشار الكتقب وظهور 
المكتبات ونشاط حركة و 

وعلى ضوء هذا العرض الموجز لاهم منجزات الفصر الاموى 
حتى مطلع القرن الشانى ‏ ماعدا سياسات عمر بن عبد العزيز 
واصلاحاته والتى سنشير الى معالمها فى أواخر هذا الثمهيد ‏ 
يتبين بما لااختلاف حوله عظمة الانجاز ات التى تحققت فى السقتين 
عاما ‏ تقريبا ‏ التى سبقت عهد يزيد بن عبد الملك . خصوصا 
اذا اخذدنا فى الاعتبار ماعانته الدولة الاموية من مشاكل 
د اخلية مستعصية ١‏ كان من الممكن فى حالة عدم وجودها تقضاعف 
تلك الانجاز ات وازديادها . 

فقد حفل العصر الاموى بصراع داخلى شبه دائم » تمشثل فى 
قيام كشير من الحركات المناوئة للحكم الأموى » والخارجة 
على سلطان المسلمين » والتسى كسان وراء حدوثها أسيبابا 
متعددة » اما مذهبية وديئية »> أو سياسية ذاتث صبغة شخصية › 


او نزعة اقليمية ‏ او عرقية . وان كان من الحق القول بان 


)١(‏ انظر / احمد امين : فجر الاسلام ۰ ص ۱۹۸۰۱۹۷۰۱۹۳ - سعد 
الموسى : تاريخ الحياة العلمية فى المدينة النبوية » 
ض ¥< Q\TeAVY٫TF‏ . 


) 4 ( 


سياسات بعض حكام بنى امية » كانت وراء قيام بعش تلك 
الحركات والتى ابتلى المسلمون بفتنها » وشغلت الدولة 
باخمادها ٠‏ واراقت من الدماء » واستنزفت من الجهد والمال 
الكشير . فكانت بذدلك عقبات أعاقت الدولة عن تحقيق كثير من 
أهدافها العليا » كالاستمرار فى الفتىح ونشر الدين » 
والاهتمام بتطوير الدولة وخدمة رعاياها . كما عرفضتها 
للمخاطر وطمسع الاعداء المتربصين فى الداخل والخارج . ومع 
ذلك فقدى تصمدى لها الخلفاء الاامويون »> وغالجوها بشيء من 
اليقظة والحزم حينا » وبالحكمة واللين حينا خر » بينما 
ظلوا فى عزيمة لاتهن يواصلون ححقيق كثير من الخير الاسلام 
ودولتشه . وان كان تكالب حلك الظروف » واستمرار تلك 
الحركات » قد اوهن جسم الدولة الاموية مع الايام » فادى 
أاخيرا السى انهيارها قبسل ان دبلخ من العمر قرنا من 
الزمان . 

ويمكن حصر اهم حلك الحركات » فى حركات الخوارج » ومن 
خرج من رجالات الاسلام والعرب » على الحكم الاموى » على اساس 
رفض وراشضة الخلافة » والمطالبة بعودتحها شورية والدعوة 
لانفسهم باعتبارهم احق بالخلافة » ومنهم من كان خروجه الاسباب 
ومطامع شخصية . وكذلك حركات الموالى » وحركات اهل الذمة , 

فبالنسبة لحركات الخوارج فى العصر الاموى » فما هى الإ 
استمر ارا لحركاتهم التى بدات منذ نشاة هذه الفرقة فى خلافة 
على بن ابى طالب رضى الله عنه » اذ يكاد المؤرخون واصحاب 
الملل والنحل ان يتفقوا على أن ظهور فرقة الخوارج كان بعد 


حادكة التحكيم زمن الخليفة على رضى الله عنه ء» وقد انقسم 
“ 


( ° ) 


الخوارج الى فرق كخيرة اختلف المؤرخون على عددهم . لكنهم 
اتفقوا على انها لاحقل عن عشرين فرقة » بعضها امول وبعضها 
فروع . وفرقهم الاصلية - على خلاف ‏ هى :+ المحكمة الآولى > 
والازارقة ٠‏ واللجدات ء والبيهسية » والعجاردة » والخعالبة 
والابامية ‏ والصغرية . ويجتمع الخوارج رمم اختلافهم على 
تكفير على وعشمان واصحاب الجمل والحكمين ومن رضن بالححكيم 
وموب الحكمين أو احدهما » ووجوب الخروج هلى السلطان 
الجاشر » كما يتحفقون على ان الخلافة لايتولاها احد الإ 
بانتخاب حر صحيح ‏ يقوم به عامة المسلمين ؛ ويبقى فى 
منمبه مادام يطبق الشرع › فان انحرف او اخطاً وجب عزله 
وقحله ٠‏ ويقولون إن الخلافة حق لكل عربي حر » وافه اذا 
اخدير لايحق اله ان ينزل عنها » شم ادخلوا تعديلا على هذا 
الشرط فى اواخر القرن الاول الهجرى » فاشترطوا الاسلام 
والعدل بدلا من العروبة والحرية » وذلك لانضمام بعسض 
المسلمين من غير الهرب الى صفوفهم » كما انهم يختلفون 
على امور كخيرة ايغا 

وتعتبر معركة النهروان سنة ۴۷ه » اول حرب يخوضها 
الخوارج ضد الدولة الاسلامية ء» كما انها اول وآخر معركة 
يجدمع فيها الخوارج تحت قيادة واحدة » حيتث تفرقوا بعدها × 
واختلفوا فيما بينهم ؛ فتعددت فرقهم 

فلما انتقلت الخلافة الى بنى امية » راى الخوارج ان 
حوب مغاوية حق لاشك فيه ء لاعضقادهم انه لم ينل الخلافة عن ' 
اجماع من المسلمين ورضا منهم » ولما احخذه من مظاهر الملك 


لذا قامت منذ عهد معاوية رضى الله عنه ؛ وحكى آخر العصر 


(٩ ) 


الاموى حروب ككيرة بين فرق الخوارج الخائرة » وولاة بنى 
امية ١‏ وخاصة فى العصراق ١‏ فحصدى لها ولاة بنى امية على 
العصراق » كالمغيرة بن شعبة » وزياد بن ابيه » والحجاج بن 
يوسف الخقفى ٠‏ ونجحوا فى توجيه ضربات قاضية لنشاط الخوارج 
الامر الذدى ادى الى ازدياد الخلاف بين فرقهم وانقسامهم الى 
هدة فرق ٠‏ مما ساعد الامويين على ملاحقتهم والقضاء على 
حركاتهم + ححى استحؤصلت فرق من الخوارج نهائيا . كفرقة 
الازارقة الحى قضى عليها (سنة ۷۷ه) ١‏ فى ولاية الحجاج 
الخقفى . 

ونتيجة لجهود الحجاج وقائده المهلب بن ابى صفرة > 
هدات حركات الخوارج فى عهد الوليد بن عبد الملك وأخيه 
a TE‏ الملك ‏ شم عادوا للظهور زمن عمر بن عبد 
العزيز . 

أما أهم الحركات التى قام بها رجالات الاسلام والعرب »> 
فكان اولها خروج الحسين بن على بن ابى طالب رضى الله عنه 
على يزيد بن معاوية » بعد رفضه البيعة ليزيد ٠‏ وارسال 
العصراقيين له بالبيعة وهو فى مكة » داعينه للخروج اليهم 


س 

)1( عن الخوارج فى تلك الفترة ؛ انظر / نايف محمود معروف 
الخوارج فى العصر الاموى » نشاتدهم > تقاريخهم 5 
عقائدهم » ادبهم ٠‏ دار الطليعة للطباعة والضنشر › 
بيروت » الطبعة الاولى + P\NAVV/—A\TAY‏ على مصطقیى 
الفسر ابى : تاريخ الغرق الاسلامية ونشاة علم الكلام عند 
١‏ ين ء مكتبة الانجلو المصرية »> الطبعة الشانية ء 
۹م ٢‏ ص A-4‏ فاطمة عبد القادر روان : 
المفرب فى عصر الولاة الامويين (۴۲-۹۰١ه)‏ » رسالة 
ماجستير » غير مطبوعة ٠‏ مقدمة لقسم الدراسات العليا 
التاريخب والحضارية »> كلية الشريمة > جامعة ام 
القرى 0 ھے )› س ۱۰٤-۱۰۱‏ خسن ابراهيم حسن : 
حاريخ الاسلام السياسى والشقافى والاجتماعی ؛ ۳44-۴۷۵/۱ 


(¥ ) 


لمناصرصحه ؛ قفغخغرج الى العراق » لكن اللامر انتهى بمقتله بعد 
2 
خذلان اهل العراق له ء وذلك فى كربلاء (سئة إ١ه)‏ 


واستعاذة عبد الله بن الزبير رضى الله عنه بالبيت > 
خم البيعة له بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية ء وخضوع 
الامصار الاسلامية له ماعدا بعض بلاد الشام » والامويين وبعض 
بضى هاشم ٠‏ لكنن أمره قناقص وانتهى بمقتله (سنة avr‏ 
وحركة المخضار بن أبي عبيد الشقفى » والذى قام باسم 
المطالبة بحسق آل البيت فى الخلافة ء والدعوة لمحمد ين . 


الحنفية ٠‏ وان كان قد اخفى مطامعه الشخصية وراء ذلك وهى 
)"( 
اللوصول السى السلطان » وانتهى الامر بمقتله (سنة ۷ه 


وحركة عبد الرحمن بن الاشعث » الذى خلع الحجاج وعبد 
الملك بن مروان ء انغة من الخضوع للحجاج » وطموحا لاهداف 
شخصية » ساعده على ذلك كره الناس للحجاج » والنزعة 


الاقليميبة فى نفوس العر اقيين تجاه اهل الشام وحكومته ؛ 
)4( )0( 
وانتهى الامر بمقتله (سنة ه۸ه) . وغيرها من الحركات . 


)١(‏ عن قيبام الحسين على يزيد بن معاوية » انظر / عيد 
العزيز غنيم : موقف الحجسين من الخلافة وآشاره 
السياسية » رسالة دكتوراه مقدمة لكلية اللغة العربية 


(۲) عن قيام عبد الله بن الزبير على الدولة الاموية ٠‏ 
انظر / علي الخربطلى : حركة ابن الزبير وأشثرها على 
حاريخ الدولة الاموية » ماجستير » كلية الآداب » جامعة 
القاهرة ‏ شحادة الفاطق : شورة عبد الله بن الزبير » 
ماجستير كلية الآداب » الجامعة اللبنانية . 

(۳) عن حركة المخشار الخقفى » افظر / خالد ابو التصر 
محمد : قصة المختار بن ابي عبيد الخقفى ٠‏ رسالة 
دكتوراء . كلية الاد اب » جامعة القاهرة س نجيب جرجس : 
المختار الخقفى واضره فى العصر الامسوى › رسالة 
ماجستير ‏ كلية الآداب ء» الجامعة اللبنانية . 

)٤(‏ عن حركة ابن الاشعث ء انظر / نبيه عاقل : حاريخ خلافة 
بنى أمية › ص ۸۴-۹۷۲ . 

)٥(‏ عن الحركات فى العصمر الأموى عموما » انظر / محمد جمعة 
هبد العزيز : المعارضة فى العصر الاموى » ماجستير ٠‏ 
كلية الآداب » جامعة الملك عبد العزيز . 


( 6A ) 


امسا حركات الموالى : 24 فلاشك 
أن سياسات بعض الحكام الامويين كانت وراء قيامها » اذ دخل 
الموالى فى دين الاسلام > مدفوعين اليه بعظمته وسماحة 
مبادئه وشرائمه ء عالمين ماتحتوى عليه من العدل والمساواة 
بين الناس . فكانوا ينتظرون بعد اسلامهم ان يكونوا؛ للعرب 
الفساتحين اخوة فى الاسلام ٠‏ متساوين معهم فى الجقوق 
والواجبات ء ينعمون بسعادة الدنيا ونعيم الآخرة . لكن الامر 
الواقع فى العصر الامسموى ٠‏ لم يات بحلك الصورة المخلى » 
التى رسمها الاسلام وحدد معالمها » حيث تحجمع الإشارات فى 
المراجع الحاريخية على دلائل لانفة العربى وتعاليه على 
الاعجمى ؛ ونحن لانستبعد وقوع شىء من هذا » اذ كنا لعلم 
بعودة العصبية الى الظهور بين العرب انقسهم » لكن الامر 
لايمسل الى الحد الذى غالى فيه بعض الكحاب المحدشين » فان 
من النصوص مايدل على حسن معاملة الموالي » والتعامل معهم 
الضد بالند » بل وتبجيلهم وانخاذهم ائمة يقتدى بهم » اذا 
ماكانوا اهلا لذلك » كالحسنن البصرى وغيره من اهل العلم 
والفضل والدين 

والدولة الاموية » كان من ابرز معالمها الاعتماد على 
العنصر العربى » لكن ذلك لم يكن على وجه الاطلاق فقد اعتمد 
بضو أمية على الموالى فى ادارة الدولة وماليتها » وقيادة 
جيوضشها ؛ فمن الولاة ابو المهاجر دينار » ومن القادة طارق 
ابن زياد ٠‏ ومن عمال الخراج عبد الله بن دراج مولى معاوية 
الذى ولاه خراج العراق . وغيرهم كخير 

والبين ان تذمر الموالى قد جاء بشكل وئيسى من بعض 


(6۹4 ) 


السياسات المالية المخالفة للتهج الاسلامي » والتى عمل يعض 
الحكام الامويين على تطبيقها » فالنهج الاسلامي يقحضى اسقاط 
الجزية عمن اصلم » والخراج عن الارض التى اسلم عليها اهلف 
و الارض التى صولح اهلها على ان تبقى على ملكهم » وان يفرض 
له فى العطاء ٠‏ ولايفرض عليه ضرائب غير شرعية › ولايلزم الإ 
بدفع الزكاة . 

وكسان الامويون قد اعادوا؛ تنظيم الخراج والجزية 
واتخذوا بعض الاجراءات المالية المخالفة للنهج الاسلامى 
والمتسمة بالعسف والشدة » بما يكفل زيادة الموارد لمواجهة 
الاحتياجات المتزايدة للدولة وحفطية مصروفاتها . ففرضت 
الجزية على بعسض من اسلم ء وكان اول من فرضها الحجاج بن 
يوسف » الذى حرمهم ايضا من حق حرك قراهم اذا مااسلموا » 
والزمهم العودة اليها ‏ وسيكون لنا رأى عن مدى تطبيق هذا 
القرار وحدوده فى الفصل الخامس ‏ وكان عبد الملك قد زاد 
جزية العراقيين الى اربعة دنانير ١‏ بعد ان راى قدرتهم على 
ذلك ٠‏ وكذلك فعل باهل الجزيرة . 

اما الخراج » فقد فكر معاوية فى زيادة قيراط على 
القبسط » وان لم يتم فى عهده فقد نفد فى خلافة هشام بن عبد 
الملك » مما ادى الى ثورات القبط على الدولة الاسلامية (سنة 
۷ه) ء كما لم يسقطوا الخراج عن الارض التى اسلم اهلها 
وكسانوا قد صولحوا على أن تبقى ملكا لهم » وتلك ارض يسقط 
عنها الخراج ويجموز بيعها وتكون عشرية . اما بالنسبة 
للعطاء ١‏ ففرض للبعصض ولم يفرض للكل » فقد اشتكى موالى 
خراسان وافريقية من عدم الفرض لهم فى العطاء ١‏ مع اسلامهم 


(۰ ( 


ومشاركدهم فى القصال . ويدل على ذلك ايضا نقد المرب 
للمختار الخقفى » عندما جعل للموالى عطاء كمن معه من 
الصرب . وكان اول من فرض لهم فى العطاء معاوية ٠‏ حيث جعل 
لكل واحد خمسة عشر درهما ء زادها عبد الملك خمسة » وكذلك 
سليمان وهشام » الذى بلغ عطاء المولى فى عهده خلاشين درهما 
وهو قليل اذا ماقورن بما يعطى للعربي » ومن هو فى شرف 
العطاء 

أما الضراثب » فقد اعيد مليهم الضرائب القى كانوا 
يؤدونها قبل الاسلام » كهدايا النيروز والمهرجان وغيرهما .> 
وحدث ذلك منذ عهد معاوية . ۰ 

وقد استخدم الامويون اسلوب الشدة فى تنفيذ مخل هذه 
الاجراءات » لارنغام الموالى على أدائها » وهذا ماادى الى 
تذمر الموالى وتمردهم وخروجهم على المكام الامويين » كلما 
وجدوا فرصسة سانحة لذلك » فلكل فعل رد فصل » وذلسك 
بالمشاركة فى الحركات التى تقوم ضد الحكم الاموى » كالدخول 
مع المختار الشقفى » ومصعب بن الزبير وابن الاشعث » بل ومع 
الخوارج . أو بالقيام بحركات تخصهم تعبر عن نقمتهم وتطالب 
بحقوقهم » وظهر ذلك فى النصف الشافى من العصر الاموى » مخل 
ذلك » تمرد الصفد فى ماوراء النهر » وشورات القبط بمصر » 
والسبربر بافريقية ٠‏ واخيرا الانضمام لابى مسلم الخراصافى . 
قائد الشورة العباسية ٠‏ فكان لهم دور بازز فى اسقاط 


)0( 
الخلافة الأموية 


)١(‏ عن الموالى » انظر / محمد الطيب القجار : الموالى فى 
العصر الاموى » دار النيل للطباعة » الطبعة الاولى » 
۸ه/۱۹4۹م + ص ٠۸-٤۸‏ س ثريا حافظ عرفة !+ = 


( ) 


ما اهل الذمة » فقد حظيوا! فى ظل الدولة الإسلامية 
بسماجحة الاسلام » ووجدوا من الامويين التقريب وكشيرا من 
التسامح والحظوة . فقد اعطوا الحرية الدينية الحى نصت 
عليها عهود الصلح » بل وتسامح معهم الأمويون فى هذا الامو » 
اذ سمحوا لهم بممارسة شمائرهم بكل حرية » والاححفال 
باعيادهم ء وابتناء الكنائس وترميمها » بل واعانئة الدولة 
لهم على بض ذلك » كما قرب الذميون » فكان منهم شاعر 
البلاط كالاخطل > والطبيب ٠‏ كابن أخال طبيب معاوية 

أما فى مجال الادارة » فقد اعتمد الامويون على اهل 
الذمة فى ادارة كشير من مرافق الدولة » وخصوصا المالية 
منها » فقد أسند معاوية الى سرجون بن منصور الرومى ديوان 
الخراج فى دمشق وظل يحوارشه ابناؤه ححى تعريب الدؤاوين >٠‏ 
وكدا كان حال اهل الذمة جميعا » والحق ان التعريب لم يكن 
يعنى اقصاء أهل الذمة عن تلك الوظائف ء» فقد ظلو! يحولون 
كشيرا منها ؛ ولكن بمشاركة العرب ؛ بعد ان كانت مقصورة 
عليهم قبل التعريب . 

غير أن الملناصب الكبرى حولت الى العرب ومن أسلم من 
اهل الذمة (الموالى) بينما ضركت الحكومة الاسلامية لرؤساء 
اهل الذمة » جباية الاموال من أبناء ملحهم 


لكن ال"امويين اتخذدوا تجاه أهل الذمة بعض الاجر اءات 


= الخر اسانيون ودورهم السياسى فى العصر العباسى الأول ء 
رسالة ماجستير مطبوعة » الناشر حهامة؛ء جدة » المملكة 
العربية السعودية ء الطبعة الاأولى » ١٠٤١ه/۹۸۲١۱م‏ » 
ص ۳۸-۲۸ فرج الهونى ‏ النظم الادارية والمالية » 
ص ٠۱١۹١-٠۹۲‏ - وانظضر عن شورات البربر » فاطمة رضوان ء 
المغرب فى غصر الولاة الامويين > ص ١۴٤-١١۴‏ . 


CF) 


المفايرة لما اشرفا اليه من حسن المعاملة والتسامح . 
وتمخل ذلك ٠‏ فى اعادة فرض ضرائب الفنيروز والمهرجان وغيرها 
مما كان يؤخذ منهم قبل الاسلام فى العراق » كما فرض الخراج 
هلى الاسافقفة واملاك الكنائس ٠‏ وزيد عليهم فى الجزية 
والخراج ء مع اتخاذ بعض الحراتيب التعسفية لتحنفيذ ذلك »> 
وضبطه . 

ولقد ظضلت طبيعة معاملة اهل الذمة » مرهونة باخدلإف 
الخلفاء والولاة » والاوضشاع السياسية خصوصا مع الدولة 
البيزئنطية » وموقف اهل الذمة منها . 

وعطفا على حسن معاملة الامويين لأهل الذمة . وقلة قيمة 
تلك الفسرائب والزيادات المالية الحصى وضعت عليهم » مع 
احساسهم بعدم تخاقلها » لفرضها على من اسلم ايضا . فقد 
أدى ذلك الى استكانة اهل الذمة ٠‏ وخلو صدر العصر الاموى من 
مشاركتهم فى الحركات المناوئة او القيام بحورات ضد الحكم 
الاسصلامى . 

الا ان تزايد تلك الاجراءات المالية مع مرور الوقت » 
والتعمسف فى تنفيذها ١‏ واتخاذ بعض السياسات الحى ححد من 
تجاوز أهل الذمة لما اعطوا من حرية دينية » بنص عهود 
الصلسح والاصان » وماتسمح به مبادى»ء الدين الحنيف ‏ كبعض ' 
سياسات عمر بن عبد العزيز » ويزيد بن عبد الملك ‏ وظهور 
بعض الزعامات الدينية والسياسية لهم » جعلتهم يقومون بعدد 
مسن الحركات فى اواخر العصر الاموى ٠‏ كخورات القبط فى مصر 
(۷٠٠ه)‏ ؛» وبعض حركاتهم التى شهدها عهد الخليفة يزيد بن 


عبد الملك ‏ وان كانت قد قامت بدوافع سياسية او عقائدية _ 


C۳ ) 


0 
لاتاشر ا بسياسات بنى امية تجاههم . 


هكذا كانت الدولة الاموية فى اواخر القرن الأول الهجرى 
فتوحات كبرى وضطورا فى كشير من المجالات » وبالمقابل حركات 
وفتن داخلية شبه دائمسة » ومشاكل مستعصية » ومتفيرات 
ومستجدات كثيرة ء كل ذلك تم قى فترة وجيزة من عمر التاريخ 
مما ضاعف المسئولية على هذه الدولة » واظهر حاجتها الى 
وقفة ينظر من خلالها الى كل ذلك » لاستيعابه والسيطرة عليه 
وهذا مايستوجب تصرتيب السياسات الاموية بما يتناسب مع كل 
تلك المنجزات والاحداث » والقيام بكشير من الاإصلاحات » 
واححواء كل المتغيرات والمستجدات وصهرها فى قالب الدولة 
والامة الواحدةء وتصحسيح الاخطاء . وتطوير النظم والاساليب 
بما يمكن من هيمنة الدولة على الموقف » شم مواصلة الواجب 
التاريخى . 

وحقا جاء عمر بن عبد العزيز الرجل المناسب فى الوقت 
المناسب ء وآدرك ببعد نظره ماتعانيه الدولة داخليا » وان 
بدت قوية ٠‏ وان الاستمرار فى التوسع لايعنسى الا ازدياد 
المتغفير ات والمستجدات وخقل الحمل على كاهل الدولة » كما 
أن الاستمرار على النهج الاموى » فى مواجهة الحركات 


)١(‏ عن أهل الذمة » ائظر / ١.س.‏ ترتون : اهل الذمة فى 


اهل النذمة فى العسراق (١١-۲4۷ه)‏ › دار العلوم 
للطباعة والنشر » الرياض » المملكة العربية السعودية 
الطبعمة الاولسى ؛ ١١٤اه/۳٣۸۸١ام‏ » ص ۱۳١-۷١‏ نادية 
حسئنى صقر : سياسة عمر بن عبد العزيز تجاه اهل الذمة 
المكتبة الفيصلية » مكة المكرمة :ص ۱١۴-۷‏ . وعن 
حركات أهل الذمة فى عهد يزيد بن عبد الملك انظر بعد 
الفصل الخانى ءالمبحث الخالث والرابع والخامس . 


(4 ( 


الداخلية » والاكتفاء بالحلول الوقحية واخمادها » دون 
النظر فى اسبابها وعللها ‏ وفى اصلاح الاحوال وتفيير 
السياسات »> بما يضمن زوالها وعدم تكرارها » ماهو ال 
استمرار للمشاكل وتعقدها . أدرك كل ذلك عمر » فوقف يصلح 
شئون الدولة > يتفحص مواضع الداء » فيصف الدواء » ولنعرض 
الآن لمعصالم اصلاحاته وسياساته تجاه اهم الامور الضى عاشحها 
الدولة قبله . 

فبالنسبة لموقفه تجاه الفتوح ؛ نرى انه ارتكز على 
خلائشة أصس ؛ أولها : الحد من التوسع فى الفتوحات الخارجية 
وذلك لماملين > المامل الاول : الالتفات الى اصلاح الشئون 
الد اخلية ٠‏ لتمكين الدولة من استيعاب المتغيرات الكبيرة 
التى اورئختها الفتصوح العظيمة التى سبقت عهده ء وذلك عن 
طريق نشر الاسلام بين العناصر الجديدة التى انضوت تحت لواء 
الدولة ؛ وحل مشاكلها وفق الفنهج الاسلامى ٠‏ وصهر الاجناس 
والحضارات والعقائد فى قالب المجتمع الاسلامى ا 

المامل الثائنى : الحرص على الجند الاسلامى » سواء كان 
المحارب فى ميادين القتال أو المرابط فى الشغور » وتقديم 
المحافظة على سلامته وامنه » على المغامرة به اذا ماشعرض 
للخطار ٠‏ وبتبين موقفه هذا فی سيا نه ازاء الفضوحات 
الاسلامية فى الجبهات العسكرية فى ماوراء الذهر شرقا » ومع 


)0 عن سباسة عمر تجاه أهل الذمة » ونشر الاسلام بين 
الهناصر الجديدة وتفقيهها » انظر / ضنادية حسنى صقر : 
سياسة عمر بن عبد العزيز تجاه اهل الذمة ‏ ماجدة 
فيصل زکریا : عمر بن عبد العزيز وسياسته قى رد 
المظالم » ماجستير مطبوعة »> صكحبة - الطالب الجامهى »> 
مكة المكرمة > الطبعة الاولى > ۷ 1۹۸۷/Aم‏ ص ۷۳“ 


( 1 ) 


الروم شمالا ٠‏ وفى الاندلس غربا » فلقد حاول عمر اجلاء 
المسلمين من بلاد ماوراء النهر الى خراسان بعد ان لمس 
الاخطار المحدقة بهم من جراء تمرد الصغد وهجمات الترك على 
حلك البلاد ؛ شم امر بايقاف الفحح في ذلك الميدان ؛ 
والاكضفاء بما فحح بعد إن امحنع المسلمون عن اللا 

اما الحرب مع الروم » فقد أمر عمر بفك الحصار الذى 
فسرض على القسطنطينية منذ عهد سلفه سليمان بن عبد الملك . 
بعد ان تكالبت الظروف على الفساتحين وتعرضوا للمخاطر 
والهلاك » وفى تسيا الصغفرى نقل المرابطين فى شغر طرندة 
الى ملطية » شم اخرب طرندة » خشية على المسلمين لايفانها 
فسى بلاد الروم ؛ كما فكر فى هدم المصيصة للسيب لفسه . 
فامسك عندما تبين اهمية با 

كما فكر عمر فى اقفال المسلمين من الاندلس و اخلائها 


منهم ء خشية من تغلب العدو عليهم » ولانقطاعهم ورأء البيبحر 


ولعصل خبر ظهور المقاومة النصرانية بقيادة بلاى فى 
الاندلس » فى اأواخر خلافة سليمان ‏ والتى سنتحدت عذها فى 
الخفصل الشانى ‏ قد وصل الى مسامعه » فخشى على المسلمين 
سوء العاقبة 

اللاساس الشانى : تغليب الدعهوة الي الله بالحكمة 


والموعظة الحسفنفة ء ونشر الاسلام دون قحال 0 وحمخل ذئك فی 


)١(‏ انظر نص هذا الخبر بعد ؛ الفصل الرابع » المبحث 
الآول ٠‏ ص ۴١١‏ . 

(۲) من اجل ذلك » انظر / ماجدة فيصل زكريا : عمر بن عبد 
العزيز وسياسته فى رد المظالم » ص ۱۷١-١۹۸‏ د هاشم 
الجاسم ١‏ دراسة تاريخية عسكرية »ضس + . 

(۳) انظر / حسين مؤنس : فجر الاندلس › ص ۳۷-۹۳١۹‏ . 


) ۷ ( 


توجيه رسائله ورسله الى ملوك القوى المجاورة » يدعوهم الى 
الاسلام > فقد بعث الى ملوك السند وماوراء الذهر والى ليو 
الشالتث امبر اطور ا 

الاساس الشالث : حسن تجهيز القوة الإاسلامية ء واعغداد 
اللجندى المؤمن المجاهد » العارف بمبادىء ديئه واخلاقياته » 
وأكد على قواده » تحقيق منهج الاسلام فى فتوحاتهم » وذلك 
بدعوة الاعداء الى الاسلام » أو دفع الجزية » والا فالقحال . 
كما حرص على صيانة الشفور واعمارها » كامره ببناء اللاذقية 
بعد ان هدمها الروم من جراء غارة قام بها اسطولهم عليها 
في و وت الحرص على درء الاخطار عن الدولة وصيانة 
حدودهسا » والدفاع عنها > مشل ذلك توجيه حاتم بن النعمان 
الباهلى للحصدى للخزر الذين الغاروا على اذربيجان » وايضا 
الحرص على ابقساء زمام المبادرة بيد المسلمين ومواصلة 
الجهاد » من ذلك الاستمرار فى ارسال حملات الصوائف والشواثى 
الى بلاد الروم » وقيام عاملبه على السند بغزو بعض بلاد 
الهند » وكذلك ايغال الجراح الحكمى عامله على خراسان فى 
بلاد الترك حتى هم بدخول بلاد ا 
لقد حاول عمر أن يتخذ سياسة عسكرية متوازنة › فلاقتال 


الا بعد الدعوة الى الله ؛ ولاجهاد الا باسم الدين ووفق 


)١(‏ عل ذلك » انظر / قدامة بن جعفر : الخراج وصناعة 
الكتابة ء شرح وتعليق محمد حسين الزبيدي ٠‏ الهراق ؛ 
وزارة الخقافة والاعلام » دار الرشيد للنشر » ١۸١١م‏ ء 
ص ٤١٠١٤١١‏ ماجدة فيصل زكريا : عمر بن عبد العزيز 
وسياسته فى رد المظالم › ص ۷۴۳-١۷٣۲‏ . 

(۲) البلاذرى : فتوح البلدان » ص ٠۳١‏ - ماجدة فيصل زكريا 
نفس المرجع » س ١۷١‏ . 

(۳) ماجدة فيصل زكريا : نفس المرجع » ص ١۷١-١۷١‏ . 


(C۷ 


مبادئثضه ١‏ ولانمهزو ولامرابطة فيها مخاطرة بجند المسلمين » 
ولااستكانة أو ضعف ء بللى اعداد وتيقظ ودقفاع عن الاسلام ودياره 
وأهله > وان كانت بعض سياساتحه كايقاف الفتوح » قد اطمع 
بعصض الاعداء فى غزو المسلمين » كالترك فى ماوراء النهر »> 
والخضزر فى اذربيجان » أو حمرد بعض المنامر الجديدة فى 
الااطر اف » كتمرد الصغد فيما وراء النهر . لكن العمر القصير 
لخلافة عمر لم يسمح بوضوح منهجه » والحمكن من تطبيق كل 
سیاساته »> التقى أراد من ورائها الاصلاح » فى ضوء فهم صحيح 
لاوضاع الدولة ٠‏ ووفق النهج الاسلامى ؛ كما أن عودة يزيد بن 
عبسد الملك الى سياسة التوسع فى الغتوح » قد عاق استكمال 
مابدأه . 1 

اما سياسات عمر بن عبد العزيز الادارية والمالية > 
وماقام به من تنظيمات واصلاحات » وموقفه من السياسة الحى 
اتبعها الخلفاء الامسويين قبله فى هذا المجال » فقد اخذت 
المسمة العامة لخلافته » وهسى العودة الى هدى الخلفاء 
الراشدين ٠‏ فاحيا مامات من السنن » وأمات ماظهر من البدع 
واصلح مااحدت من الامور › فى حركة اصلاح كبرى » عمت جميع 
منلاحى الحياة ومرافق الدولة » وكان هدفها نشر العدل » 
ورفع الظلم »› وتطبيسق الشرع بين الناس . ولاغرابة فى ذلك 
فقد جاء عمر الى الخلافة وقد خبر الاأمور » واعد لكل داء 
دواء . وهذا ماجعل البعض يعده خامس الخلفاء الراشدين . 

وسنكتفى هنا بذكر المعالم الرئيسية لسياسحه فى هذا 
المجال ؛ مما له علاقة بما قدمناه عن احوال الدولة قبله » 


ومايرتبط بسياسة يزيد بعده . 


(A) 


فبالنسبة لحطوير النظم الادارية والمالية » قام عمر 
بانشاء فروع لديوان بيت المال وفق موارده » فجمل لكل من 
الفضىء والصدقة والخمس » بيوت مال تخصها » منعا للتداخل 
والفوضى ؛ كما نظم السجون واعد لها ديوانا خاصا يشرف 
عليها 

اما ادارة الدولة فقد سار على مبدا الشورى » ومظاهر 
الخلافة الراشدة ٠‏ وقام عمر بعزل من اساء السيرة من العمال 
وولسى أهل التقوى والصلاح والخقة اق وجعل ولايتهم 
عامة » واطلق ايديهم ‏ لكنه ظل موجها لهم » رقيبا عليهم . 
محاسبا لمن خالف منهم . كما وسع عليهم تحصينا لهم من 
الخيانة واعانة لهم على الحفرغ لشئون الروعية . وفى 
المقابل امسر عسر بمنع استممال غير المسلمين فى ادارة 
الدولة ء والعملل فى دواوينها » وعزل من كان بها » الا من 
اسلم ن وندب عمر نفسه لرد المظالم » عامة أو خاصة » 
وجد في ذلك . 

أما من الناحية المالية : فقد رشد مصروفات الدولة » 
وحفخظ بيت المال من الاهمال والتفريط » وحافظ على اموال 
المسلمين . 

وفى سبيل معالجة واصلاح بعض السياسات المالية السابقة 


)1( عن عزله العمال السابقين > انظر / اليعقوبى : مشاكلة 
التاس لزمانهم »> تحقيق وليم ملسورد ٠‏ دار الكتاب 
الجديد » بيروت » الطيبعة الااوالى › ۹۹۲ام »ص ۹ 
محمد کرد على ۲ ألاد ارة الاسلامية فى عز العربه » مطبعة 
مصر » القاهرة < QV «RATE ITY‏ . 

(۲) عن امسر عمر بمنع غير المسلمين من الاعمال الادارية ء 
انضر / ابسن الاشير : الكامل »> ١١/4‏ س نادية حسنى 
صقر : سياسة عمسر بن عبد العزيز تجاه اهل الذمة . 
ص 6-۴٤‏ 


C۹ ( 


امسر عمر برفع الجزية عمن إسلم » وعن الرهبان » والىغفى 
الخسرائب غير الشرعية » ماكان مذها على القرب او الموالى 
أو اهل الذمة + ورفع الخراج عن أملاك الكنائس » واسقط 
مازيد على صلح بعض اهل الذمة » كما وسع دائرة الهطاء > 
وزاد فيه ١‏ وفرض للموالى . وأالغى عمر المكوس . 

ومن فناحية الحخرى حرص عمر على تنمية موارد الدولة 
والمحافظة عليها ء ومن اجل ذلك منع بيع الاراضى الخراجية > 
واكد على بقائها خراجية حتى مع اسلام صاحبها » يدقع عنها 
الخضراج ان بقى عليها ء او من صارت ا ونظم الار اضى 
المغدتحة حديشا » كامره بمسح الاندلس . ا واسحفل 
أراضى الصوافى لصالح المسلمين > ومنع ا . واکد على 
جبابة الزكاة والمشور » وصرفها فى وجوهها الشرعية 

إمسا بالنسصبة لدور عمر فى النهضة العلمية التى شهدها 
العصر الاموى » فلاشك أن تكوين عمر العلمى » وتفقهه فى 
الدين قد دفعه الى دور مميز فى خدمة العلم والعلماء » ققد 
امسر بنشر العلم » وحث العلماء على بكه من خلال حلقاتهم 
ومجالسهم ء وعين المعلمين . 


)١(‏ عن مجمل سياسة عمر بن عبد العزيز المالية ء انظر 
بعد : الفصل الخامس » المبحث الخائى . 

(۲) فالع حسين فالح ؛ الحياة الزراعية فى بلاد الشام فى 
العصر الاموى ؛ ماجستير مطبوعة ١‏ بدهم الجاممة 
الاردنية . A۹ھ/1۹۷۸‏ م ` »> ص 6 . 

(۳) عن مجمل سياسة عمر الادارية والمالية ١‏ واهم تنظيماته 
واصلاحاتقه » النظر ؛ فرج الهونى : اننعة الاد ارية 
والمالية ٠‏ ص ۲٠0-۳‏ بت عاقل : تاريخ خلافة بضى 
اأمية »> ص ۲۹١-۲٠١١‏ نادية حسنى صقر ؛ سياسة عمر بن 
عبد العزيز تجاه اهل الذمة ماجدة فيصل زكريا ؛ عمر 
ابن عبد العزيز وسياسته فى رد المظالم ء ص ١١١-١١١‏ »> 
Ye\-¥‏ . 


(۷۰ ( 


كما إلنفق على العلماء وطلاب العلم » ووجه البمشات 
العلمية لتفقيه الناس وتعليمهم فى البوادى والامصار . وان 
اعظم اعماله فى هذا المجال هو امره بتدوين وجمع الحديث > 
ونشره فى كافة بلدان الدولة الاسلامية وتعليمه . فاصدر فى 
هذا الشان اوامر بصيغة العموم الى الآفاق واهل المدينة » 
كما خسص بالامر بعض العلماء ء كابى بكر بن محمد بن حزم » 
ومحمد بن شهاب الزهرى » وكان الملم يكدب فى مجلسه » ويقوم 
بمراجصة بعصض مادون . وقد احم بعصض العلماء كالزهرى > 
هذه المهمة فى عهد عمر ٠‏ وقد دونوا ذلك فى دفاتر . فئسخت 
وبعمت منها الى كل الاقطار الاسلامية . بينما توفى عمر ولم 
يمله كل مادون . ويعرف هذا التدوين » بالتدوين الرسمى 
للسئنة » كما كان لعمر اهحضامه الخاص بالفقه ابا : 

أما الادب » وبخاصة الشعر » فلم يحظ باهحمام عمر بن 


عبد العزيز ورعايحه . فقد اقفل الباب فى وجوه الشعراء » 


)١(‏ عن عطاءات عمر العلمية ؛ وأامره بتدوين السنة وجمع 
الحديث > ونشره وتعليمه » انظر / ابا زرعة : تاريخ 
أبسى زرعهة الدمشقى .» تحقيق شكر الله بن نعمة الله 
القوجانى ماجسدير مطبوعة »> مطبوعات مجمع اللفة 
العربية بدمشق » مطبعة المفيسد الجديدة ›» دمشق "١‏ 
AA + / A۹ ۰°‏ \ م > 0-4/١‏ اين الجوزى : 
سيرة ومفاقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد ء 
یبطه وشرحه وعلق عليبه الاستان زرزور ؛ دار الكتب 
العلمية + بيروت » لبفنان » الطبعة الاولى ٠‏ 4٠٤٠١ه/‏ 
PIAA‏ + س ٩۲‏ عماد السدين خليل :ملام الإنقلاب 
الاصلامى فى خلافة عمر بن عبد العزيز » الدار العلمية 
للطباعة والفشر والتوزيع » بيروت » الطبعة الخانية ء 
۱ ھھهھ@™-/۱۹۷1م ؛ س 1441۸64۱۸۳ محمد عجاج الخطيب : 
السنة قبل التدوين »> ماجستير مطبوعة »> مكتبة وهبة » 
القاهرة »> الطبعة الاولي ° AF / AI TAYT‏ م + ت :TTY-TY4‏ 
¥ ~~ حسن على الشاذلي : المدخل للفقه الاسلامى »> 
تاريخ التشريع الاسلامى »> مطبعة السعادة » القاهرة ,ء 
۱4۷۷/2۹۹م »> س ۲۲٠٣-۲۲۰‏ سعد الموسى : تاريخ 
الحياة العلمية فى المدينة » ص ۷-4١‏ . 


(۷۱ ( 


ومنع عنهم مااعتادوه من حظوة الخلافة وعطاياها . بينما 
اهتم بالمغازى ؛ وأمر بتدريسها فى جامع 0 

ويتبقى أن نلمح لموقف عمر من الحركات والمشاكل 
الداخلية » فالحق ان عمر لم يات بجديد » وانما عاد الى 
حطبيق المنهج الاسلامى على كل مناحى الحياة . فبالنسبة 
للحركات نجد ان عهده قد نعم باستقرار فنسبى » غير أنه لم 
يبخل من قيام بعض الحركات » ومنها : خروج شوذب الخارجى 
بسارض العصراق ٠‏ وخارجى آخر من الحرورية بالعراق ايضا »> 
وخالث منهم بالموصل ٠‏ وكذلك استمرار حركة بلاى بالاندلس . 
ولقد حاول عمر أن يجرب الطريق السلمى مع الخوارج » عن 
طريق مجادلتهم ودعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة » معالجة 
للمشاكل عن طريق تلمس الاسباب » وحلها » وكرها فى ار اقة 
الدماء » وتقديما للحلم واللين على العنف والشدة . فنجح 
مع شوذب عندما اقنع رصله » فترك القتال » لكنه عاد للخروج 
بعد موت ا غير أن هذا الاسلوب الذى أفاد مع شودب » لم 
يكن مجديا على الدوام » اذ لم يستطع اقناع الخارجى الآخر 
بالعراق » والذى بالموصل » فاستمروا فى طغيانهم » فما كان 
هناك بدا انى 2 ت قاتل السمح بن مالك عامل عمر 


)6( 
على الاندلس ستمردى ذلك الاقليم . 


)١(‏ عن موقف عمر من الشعراء » انظر / ابن الجوزى : سيرة 
عمر بن عبد العزيز »> ص 4= ١م٠۲‏ . 

(۲) انظر بعد :+ الفصل السادس » المبحث الشالث » س ۷۴4 , 

(۴) انظر ماسنكدبه من حركة شوذب بعد : الفصل الشانى > 
المبحث الشانى » ص ۲۴١‏ . 

(4) انظر ماذكرناه عنهما بعد : الفصل الشانى » المبحث 
الخانى » ص ۲٤١‏ 

» من اجل ذلك انظر / الغصل الشاضنى » المبحث الرابع‎ )٠( 
. ۲۹۴-۲١١ والمبحث الخامس > س‎ » ۲٠٠١-۲٠4 س‎ 


(YY) 


أما قضايا الموالى وأهل الذمة . فكان وراءها فى 
الفالب إسباب مادية » واخرى عامة تتعلق بالعدل والمساواة 
والحرية » وكان فيما أشرنا اليه قبل عند عرضنا لسياسة عمر 
المالية حلولا لمشاكلهم وقضاياهم » وذلك حينما رفع الضرائب 
غير الشرعية عن الفئشتين » ورفع الجزية عمن إاسلم من 
المو الى ٠‏ واعطاهم حرية الهجرة الى الامصار » والالتحاق 
بالجيش » كما فرض لهم فى العطاء مع العرب » فازال إسباب 
تذمرهم ؛ وماابقى لهم على الدولة حجة . اما إهل الذمة 
فرفع الجزية عن الرهبان والاساقغة » والخراج عن املاك 
الكنائس » كما اعطاهم الحرية الدينية » فى حدود الشريعة 
ومانصت عليه عهود الصلح » ورد مظالمهم كالزيادة فى الجزية 
التصى صولح عليها بعضهم. كاهل قبرص » وأعاد كنائسهم التى 
اأخذت منهم . وبالمقابل التزم عمر بالنهج الاسلامى » وماجاء 
فی عهود الصلسح » من اللزام اهل الذمة بحدود لحريتهم 
الدينية » اذ منع استحداث الكنائس » والخروج عما جرى عليه 
الصلسح فى ممارسة بعض الشعائر ومظاهر العبادة » كاظهار 
الصلبان ء ودق النواقيس » ورفع الصوت بالترتيل . وإيغضا 
منعهم من العمل فى دواويسن الدوفلة » ومنع بيع الارض 
الخر اجية > والزامهم بزيهم الخاص فى الملبس » وعدم الركوب 
على السرج » ومنعهم من اقتناء الاسلحة فى منازلهم 

ان مافعله عمر لم يكن بدعا » بل هو الحق » حين طبق 
الشرع ٠‏ فاعطى رعايا الدولة حقوقهم » والزمهم حدودهم 
وواجباتهم ؛ على أساس من العدل والمساواة فى ضوء الشريعة 


( YF ) 


)0( 
والعهود . 


كان ماقدمناه فى هذا التمهيد وصفا لحال الدولة 
الاموية مطلع القرن الشاضى ء عنينا فيه بابراز ملامح القوة 
وأهم المنجزات » وابنا مظاهر التطور والنمو فى الدولة 
الاسلامية خلال العصر الأموى ء بل والاشارة الى مقدمات بعض حلك 
المظاهر منذ نضاة الدولة الاسلامية » اذا كان فى حلك 
اللمحات مايعين على وضوح الرؤية والقصور 

وبالمقابل ححبعنا الحركات والمشاكل الداخلية » الضتى 
اخذت حعانى منها الدولة الاآموية » واضحت حمخل عوامل هدم » 
فى كيان حلك الدولة » عارضين لسياسات بنى امية فى مواجهة 
حلك القضايا ٠‏ وأشر ذلك على الدولة . 

شم عرضنا لملامح عهد عمر بن عبد العزيز ١‏ الذى طلع 
القرن الخانى على عهده » فعرضنا لمعالم سياسته واصلاحاحكه > 
وتبين انة لمس واقع دولته وحاجتها الى الاملاح ٠‏ فوقف معها 
يعميد ترتيب سياسادها » ويصلح احوالها » فى محاولة منه 
لاعادة توازنها ٠‏ حتى تستطيع الاضطلاع بدورها الحاريخى من 
جمديد » بكل قدرة وقوة . فبدا اصلاحاقه » وعمل قدر طاقحه > 
فقدم الكشير > وانتظطر منه الكشير ٠‏ لكن عمر خلافحه لم يطل 
ليباتى يزيد بن عبد الملك مكان عمر خليفة للمسلمين » فماذا 
سيقدم من انجازات » وماموقفه من سياسة عمر وخلك الاصلاحات » 
وكيف تكون احوال الدولة فى عهده ١‏ وعلى اى حال ستؤول الى 
خلفه ؟ اسثئلة نجد اجابتها فى خنايا هذ! البحفك . 


)4( عن سياسة عمر تجاه الموالى وإهل الذمة » انظر / نييه 

عاقل : حاريخ خلافة بني امية »> ص ۲۹١-۲۵١۵١‏ ہے فادية 

جسني مقر اة حمر ين عبد العزيز تجاه اهل الذمة 

_ ۲۵6-۴١ الهوتىي النظم الادارية والمالية » ص‎ EE 

ماجدة فيمل زكريا : عمر بن عبد العزيز وسياسته فى رد 
المظالم » ص ۲٤6۸-۲۲۷‏ . 


( ¥e ) 


الفصل الاول 


رة ۱ د يقة 


ان نغايتنا من دراسة سيرة يزيد بن عبد الملك » تكمن 
فسى الرغبة الصادقة › والاهمية الكبرى » للحعرف على حقيقة 
شخصية رجل تولى الخلافة > وأدار دفة الحكم فى دولة الإاسلام ١‏ 
ومدى تاثير حلك الشخصية على الدولة الاسلامية ء وأاحداث ذلك 
العهد . وتبرز هذه الاهمية فى ضوء ماورد حول شخصية يزيد من 
الاقاويل > وماوصف به من سفه ومجون وفسق وقلة دين » صور من 
خلالها فسى صوزة مشوهة » منصرفة عن هثون الحكم » مؤخرة 
صلبيا فى مجرى بعض الإاحداثف . 

لذلك سينصب اهتمامنا فى المقام الاول » على ماقيل فى 
يزيد بن عبد الملك ؛ ماله » وماعليه » ومدى صحة ذلك » فى 
محاولة الوصول الى التصور الارجح لحقيقة شخصيته » ومدى 
اأخرها على الدولة فى عهده . اعتمادا على معالجة المعلومات 
والحقائق الواردة فى مختلف المصادر حول سيرته الذاتية .> 
ومادومصلنا اليه خلال دراسحف الجدية لاحداث عهده ء وأحوال 


الدولة فى زمنه . 


ا 
U‏ 


يزيد بسن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن ايى العاص 
ابسن أمية بن عبد شمص ء ابو خالد . وقيل ١‏ ابو ليلى . 
القرشى الاموى » امير المؤمنين . قيل : كان يلقب القادر 


(۷) 


بصنع الله ويزيد الفضى ٠‏ وامه عاحكة بنت يزيد بن معاوية 
ابن أبسى صفيان وكشيرا ماينسب لامه النابهة الذكر » فيسمى 
يزيد بن ما . 

ولد بدمشق (سنة ۷١‏ أو ۷۲اه » وقيل ١١ه)‏ والحانى 
ارجح الاقوال . وكان رجلا طويلا جسيما جميلا » ابيض مدور 
الوجه ا 

وكان له من الزوجات » سعدة بنت عبد الله بن عمرو بن 
عشمان بن عفان ٠‏ وزينب بنك محمد بن يوسف الشقفى ‏ اخى 
الحجاج بن يوسف ء وبنت عون بن محمد بن على بن بی طالب > 
وربيحة بنت محمد بن عبد الله بن جعفر » وعاحكة بنت عبد 
الله بن معاوية بن ابى سفيان » والجرباء بنت عقيل بن 


علغة . 
)*( 
وله من الاولاد عشرة ذدذكور هم : الوليد » ويحيىي › 


وعبسد الله »> والقمر »> وسليمان »> وعبد الجيبار »> وداوك » 
وابو سفيان » وقيل : ابو سليمان ‏ والعوام » وهاشم » وذكر 
له بعضهم من الاولاد ايضا محمد والنعمان + وقيل : شمانية » 


وثلاث بنات . 


سسس 

(۱)( انظر ترجمة أمه عاتكة عند / عمر رضا كحالة ؛ اعلام 
النساء فی عالمیى الصرب والاسلام »> مؤسسة الرسالة ء 
بیروت » ۲۲۰-۲۱۷/۳ ., 

)۲( أفقم الفقم فى الم » دخول الاسنان العليا إلى الغم 
وقيل : الفقم اختلافه » وهو ان يخرج اسفل اللحى ويدخز 
أعلاه . ابن منتنظور : لسصان العرب ١‏ داو الفكر ۽ دار 
صادر »> بيروت »> (فقم) . 

(۴) هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك » الذى حولي الخلانة 
(۱۲۵- ۱۲۹م( . انظر عنه / حسين عطو ان : سيرة الوليد 
ابن یزېبد »۽ دار المعارف » القاهرة .> وقد اشتمل هذا 
الكتاب على مبحث عن يزيد بن عبد الملك أبو الوليد » 
وقدم فيه المؤلف على منهج فى الكتاب » دراسة علمية 
مميزة › قامت على الاستقصاء والتحليل و الاستنثباط 0 

والوصول الى حقائق جديدة » انظر ذلك بين بي ٠ ة١ ٤‏ 


(YY ) 


وقد تولى الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز › يوم الجمعة 
الخامس والعشرين من رجب (سنة ١١٠١ه)‏ على المشهور . وكان 
عمره آنذاك تسع وعشرون سنة » وقيل غير ذلك » يسند دلك قول 
جریر > الشاهر المعاصر : 

سربلت سربال صدق غير مغحصب 

قبل الخلائين ان الملك مؤتشب 

وحيث ان بصض الروايات القديمة قد جعلت عموه عفد 
توليه الخلافة (۲4) سثة ١‏ فان ذلك يرجح أن يكون مولده (سنة 
۲هم) . وکانت ولايته بعهد من اخيه سليمان بن عبد الملك » 
الذى عهد اليه بها بعد عمو بن عبد العزيز . فعهد اليه بها 
عمر ؛ وأوصساه بالامة . كما عهد هو بالخلافة من بعده لاخيه 
هشام بن مبد الملك » شم ابنه الوليد بن يزيد . 

ومات يزيد بن عبد الملك يوم الخامس والعشرين من 
شعبان (سنة ١٠٠٠ه)‏ على المشهور والراجح » وقيل غير ذلك . 
عن فخلاث وخلائين سنة ٠‏ أو اربع وخلاشين ‏ وقيل غير ذلك . وقد 
دامت مدة خلافته اربع سنين وشهرا » على المشهور والراجح . 

وكانت وقاته تاز ن أرض نبنا > وقيل : بحوران » 


)£( 
وقيل : بسواد الاردن . وقيل غير ذلك . 


)١(‏ اربد :؛ قرية بالارن › قرب طبرية . ياقوت : معجم 
البلسدان ء دار احياء التراث العربى » بيروت » لبنان 
۹ھAھ-/1۹۷4م‏ + ۱۳7/1 . 

(۲) البلقاء : كورة من اعمال دمشق بين الشام ووادى القرى 
بها قرى كشيرة > وقمبتها عمان . ياقوت : مجم 0 
۱ .۰ 

(۴) حوران : كورة واسعة من اعمال دمشق › من جهة القبلة » 
دات قفری كشيرة . ياقوت : مجم » ۳۱۸-۳۱۷/۲ . 

)٤(‏ سواد الاردن : نواحى قرب البلقاء . وسميت بذلك لسواد 


( YA ) 


وحمل هلى الاعناق » ودفن فى دمشق بين باب الجابية 
وباب الصفير وقيل : بل دفن فى الموضع الذى مات فيه . وصلى 
عليه ابنه الوليد » وقيل : هشام » وقيل ؛ مسلمة . 

وكان مرضه طرفا من السل ء او الطاعون . 

ولقد اسدقينا هذه الحقائق المجملة الموجزة من الكتب 
التى ترجمت للخليفة يزيد » او تناولت هينا من سيرحه »> 
سواء كانت من كثب التراجم او كتخب الحاريخ ا والقى 
سنعرض فيما يلى لذكر ماورد فيها حول شخصية يزيد بن عبد 
الملسك ء» مالها وماعليها . شم مناقشة ذلك » وابراز 
ماتوصلنا اليه من الحقائق والمفاهيم الجديدة فى هذ!؛ 
الصدفك . 

بادیء ذی بدء لم يحرجم ابن سعد (ت ۲۴۰ه) » صاحب 
اول كتاب وصل الينا من كتب الحراجم » للخليفة يزيد بن عبد 
الملسك ء وان كان قد اورد عهد سليمان له بالخلافة بعد عمر 
فى هخنايا ترجمة عمر بن عبد العزيز » وكحاب عمر الى يزيد 
يوصیه ا 


)4( 
أما النسابة مصعب الزبيرى (ت ١۲۳ه)‏ ء فذكر نسبه من 


)١(‏ اتسمت المصادر الاسلامية بجتعدد الروايات » وفيما يخص 
يزيد بن عبد الملك كان هناك اختلافا كبيرا فى مولده » 
وولايتصه ؛ وعمره عند الخلافة » ووفاصه » وعمره عفد 
وفاته »> ومدة ولايته » ومكان وفاحه > وكشثير من اخباره 
فعملت هلى تقديم مارايته الارجح »> واأخرت ماعدامه » 
واشرت الى وقوع الإختلاف أو وجود أقوال أخرى 

)( لاسستكمال مااجملناه عن سيرة يزيد انظر ماسنورده فی 
الصفحات التالية من اقوال المؤرخين حول سيرحه . 

(۴) انظر : الطبقات الكبرى ٠‏ دار صادر » بيروت » ١٠٤اه/‏ 
foel-feecTTA-TFo/o0 ‘ RAR‏ . 

)٤(‏ كتاب فسب قريش ٠‏ عنى بنشره لاول مرة وحصحيحه والتعليق 


(۷۹) 


طريق ابيه وامه > والعهد له. من سليمان بعد عمر ».وان عبد 
الملك قد اخذ على سليمان عندما عهد له بالخلافة بعد الوليد 
أن يعهد الى احد بنى عاتكة يزيد ومروان » وكان مروان قد 
مات فى خلافة الوليد . فجاء مهد سليمان ليزيد بعد عمر 
كما أورد استخلافه لهشام شم ابنه الوليد بن يزيد . وذكر 
اولاده وأمفهفاتهم . والاهم أن حديشه عن يزيد جاء خاليا من 
Ef‏ اشارة فيها مايدل على سوء سيرته . 

وحرجمته عنسد ابن خياط (ت اف بدت على نسبه 
ومولده ووفاته وعمره ومدة خلافته » ليس فيها شىء مما ينسب 
السى يزيد من السوء ٠‏ ويترجم له عبد الله بن محمد بن يزيد 
(ت arr‏ حرجمة مختصرة على نهجه فى كتابه ء لإاتشحمل على 
شىء من سمات سیرته سواء كان له او عليه . أما ترجمة ابن 
قحيبة (ت ١۲۷هم)‏ له فى كتاب الامامة ET‏ فقد تضمنت 
الاشارة الى حسن هديه قبل الخلافة » والسير على نهج الوليد 
فی خلافتشه » وفص قوله : "وکان يزيد قبل ولایته محبوبا فی 
قريش بجميل مأخذه فى نفسه » وهديه وحواضعه وقصده » وکان 
الناس (ايشكون. اذا صار اليه الامر » ان يسير بسيرة عمر لما 
ظهفر منه » فلما صارت اليه الخلافة حال عما كان يظن به » 


وسار بسيرة الوليد اخيه واحتذى على مخاله » والحذ ماخذه » 


)1( تاريخ خليفة بن خياط » ثحقيق اكرم ضياء العمرى › دار 

طييبة ء الرياض » الطبعمة الخانية *< PIAA /—k\f0‏ 
PTI PYY‏ . 

(۲) تاريخ الخلفاء ٠‏ روأاية أبى بكر الصدوسي وزيادات لابى 
بكر السدوسى » وابى بكر الشافمى » وابى على بن شاذان 
تحقيق محمد مطيسع الحافظ ء مؤصسة الرسالة » الطيمة 
الاولىی › ۱۴۹۹ه—/۱۹۷۹م ؛ س ۴۳ . 

(۴) تحقیق طه محمد الزينى » دار المعرفة »> النذاشر مؤصسة 
الحلبى وشركاه للنشر والحوزيع » ٠١4-١١۴/١‏ . 


(4° ) 


حتى كان الوليد لم يمت" . شم ذكر استعظام الفاس لذلك . 
وان جماعة من اشراف قريش وخيار بنى امية هموا بخلعه . 
فاخذهم ومن صانعهم » وسجن وقتل بعضهم » واغرم وصادر امو ال 
آخسرین » بصد ان نكل بهم وفرقهم فى البلاد . وهذا الخير 
اللاخضير لم نجد له ذكرا فيما اطلعنا عليه من المصادر الاخرى 
سوى اشارة عن تحدت الناص فى خلعه » اوردها اخ ولعله 
استوحاها من هذا الخبر . 

ويحرجم له ابن قدحيبة فى كتابه الآخر » ا والى 
جانب ذكره لمعالم ترجمته من نسب وخلافة ومولد ووفاة وعمر 
وولاية وابناء » نجده اول من يشير الى ميل يزيد الى الهو 


والملذات » ولكن فى قول مختصر ونصه : "وان (یعفی يزید) 
صاحب لهو ولذات » وكان صاحب حبابة ء وسلامة" . 


س 

. ۸ انظر اشارة الكتبى الى ذلك بعد : ص‎ )١( 

۳( تحقيق شروت عكاشة » دار المعارف » القاهرة . الطبعة 
الرابعة ۰ ص ۳١٣4٤‏ . 

(۴) حبابة جارية يزيد بن عبد الملك › مغنيةمن الحن 
القيان + ومن أحسن الناس وجها وأكملهم عقلا وافضلهم 
ادبا » قر ات القر آن وروت الاشعار وتعلمت العربية 0 
وهي من مولدات المدينة » كانت لرجل يعرف بابن رمانه 
وقيل ابن مين > هو الذى خرجها وأادبها » فاخذت 
الغخناء هن بعض المغنين فى ذلك الوقت » شم اشتراها 
يزيد بن عبد الملك باربعة آلاقف دينار . وكان اسمها 
العاليه » فلما شراها يزيد سماها حبابة » ولها اخبار 
كخيرة ٠‏ انظر ترجمدها عند / عمر رضا كحالة : اعلام 
الفصاء ١‏ ١/۴۳۲٣-م۴م‏ . 

)٤(‏ سلامة القص ٠‏ فسبة الى عبد الرحمن بن ابى عمار الجشمى 
وهو من قراء اهل مكة ٠‏ يلقب بالقس لعبادحه ؛» كان قد 
أحبها لكنه انصرف عنها حقوى » ففلب لقبه عليها . وهي 
من مولدات المدينة ٠‏ اخذت الغناء عن عددا من المغنين 
وحذقت الضرب على الاوتار ٠‏ وقالت الشعر الكثير .> وهي 
جميثئة ظريفة حسنة الغناء . خم اشتراها يزيد بن عېد 
الملك ٠‏ وعاشت بصده ٠‏ ولها اخبار كحيرة ٠°,‏ 
ترجمتها عند /عمر رضا كحالة : اعلام النصاء ۲٣١-۲۲۹/۲‏ . 


(A1) 


)1( 
وفجمد ابن قدحيبة ايضا فی كتابه عميون الاخبار » وان لم 


يترجم له » يذكر اخبارا محفرقة ذات صلة بسيرته » وهى 
زواجه من الجرباء بنت عقيل بن ن وكتابه الى اخيه هشام 
معاحبا اياه مملى سروره عفندما الم بيزيد eT‏ وكذلك 
عطفه مملى أهل الهوى والعشق » وذلك من خلال ايراده قصة 
عاشقين ٠‏ ماتا كمدا ووجدا ٠‏ عندما امحنع ابو الفتاة ان. 
يزوجها من ابن عمها العاشق ء وكان قد علم بذلك من رسول 
بعخه اليه عامله على المدينة فى أمر » فعطله عن مهمته ولم 
يمطه جوابا عما قدم من أجله » وامره بالعودة واسحقصاء 
خبرهما ء واشبات ذويهما فى شرف العطاء مع اهل المديئة » 
شم العودة اليه بالخبر ء واخذ الجواب فيما بعت من اجله 
و 

وآخر اخباره فى هذا الكحاب عن يزيد ١خطبة‏ لابى حمزة 
الخارجى » يعرض فيها ببنى امية ء ويصف سوء سيرة يزيد فيها 
عنسد ذكره بقوله : "ياكل الحرام » ويلبس الحلة بالف دينار 
قد ضربت فيها الابشار » وهتكت الاستار » حبابة عن يمينه 
وسلامة عن يساره تفنيانه ء حتى اذا اخد الشراب فيه كل ماخد 
قد شوبه شم الحفت الى احداهما فقال : الا اطير ؟! نعم طر 
الى انار مما يدل ملى شيوع القول بسوء سمعحه > 
واستغلالها من قبل خصوم الدولة الاموية 


)١(‏ دار الكحاب العربى » بيروت » لبضنان 
(۲) نفص المصدر ۱١/4 ٠‏ . 

(۳) تفس المصدر : ۱١۴/۴‏ . 

(4) نفس المصدر › ١١١١١۹۲۸/4‏ 

. ۲۴44/۲ ٠ نفس المصدر‎ )٠( 


CAY ) 


وترجمته فى انساب الاشراف هى اشمل ترجمة له فى كتب 
التصاريخ ١‏ فقد استوفى البلاذریى (ت ۲۷۹ه) فيها سيرده 
الذاتية والرسمية ٠‏ واستقصاها فى جميع الروايات » بفير 
تحيز له او تحزب عليه » مع ابانة مايميز شخصيته وسياسحه » 
والتدقيق فى البحث عن دوافعها وبواعشها » فساق اخبار يزيد 
التی تتصل باسرده ونشاده وازواجه واولاده » ومزاجه » وشففه 
بالنعيم » وكلفه بائففاء ٠‏ وسرد أخباره التى تتصل بولايخه 
للعمهد وخلافته ٠‏ والحركات التى اماف ع 

اما الیعقوبی (ت ٤۲۸ه)‏ فى كتابه تاريخ i RT‏ 
فقد جاءت ترجمة يزيد عنده › مقحصرة على نسبه وخلافحه > 
وأحداث عهده وسياسته » ولم يشر الى شيء مما ذكر له او 
عليه . لكنه فى كتابه الآخر مشاكلة الناس لزمانهم ٠‏ يشير 
الى تحائره بحب حبابة وتاشيرها ملى سياسته فى شىء من 
الايجاز ء اذ يقول : "وكان يزيد بن عبد الملك فهو اول 
خليفة اتخذ قينة وغلبت على امره امواة » فكانت حبابة 
جاريته تولى وتمزل وتطلق وتحبس وتامر وتنهى" . ويقول : 
"وكان مع ذلك يسرع الى الدماء والاموال وعاود عماله 
ماكانوا عليه من الجور" . 

وياتى الطبرى (ت Er.‏ على سصيرة يزيد بعد ان عرض 
لاحداث عهده وسياساته » وقد أشار الى خلافته وعمره آنذاك ›» 


. ٣۲ حسين عطوان : سيرة الوليد بن يزيد » ص‎ )١( 

(۲) دار بيروت للطباعة والنشر : بيروت ؛ ٠٠‏ اھ/ ۱۹۸م » 
۳10-۲ . 

. ۲١ ص‎ () 

)4( حاريخ الآمم والملوك » تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم 
دار سويد ان »> بيروت ؛ الطبعة الشانية TAN‏ 
VE/VY — OVE/N <+ RAY‏ . 


CAF ) 


شم ذكر وفاته ومكانها وعمره وقت وفاته ومدة ولايحه » شم 
اورد اربع مرويات ٠‏ عن بعض سيره وأموره » خص بها الجانب 
اللاهى فى حياة يزيد » ذكر فى الاولى فحوة يزيد وهدة طربه 
بغناء جاريته حبابة » وحزن جاريحه سلامة عليه عند وفاقه 
وحمشلها بشعر لبعض الانصار . وهذه الرواية من حديث عمر بن 
شبه (۱۷۳۴ د ۲۹۲ه) عن على بن محمد المدائنی  ۱۳۲(‏ ١۲۲ه)‏ 
والخانية من قول على بن محمد المدائنى عن قصة شراء حبابة 
والخالشة من قول على ايغا عن يونس بن حبيب (ت ۸۳١ه)‏ عن 
۳ سذة وقيل جاوز المئة » يذكر فيها شدة طربه بغناء حبابه 
وحزنه وبكاءه عليها عند مرضها » وكانت الرواية الاخيرة من 
قول عمر بن شبه عن على بن محمد المدائنى » وتضمنت الاشارة 
السى مكوث يزيد سبعة ايام لايخرج الى الضشاس بعد موت حبابة 
وذلك بمشورة أخيه مسلمة . خحية إن يظهر منه مايسفهه عند 
الضاص . 

وكما يتبين ان اسناد هذه الروايات منقطع ٠‏ فالاولى لم 
بذكر فيها مصدر المدائنى ١‏ والخانية لم يذكر فيها المصدر 
الذى اسحقى منه الطبرى قوله عن المدائنى ١‏ ولاالمصدر الذى 
روى عنسه المدائنى ٠‏ وكذلك الخالثة لم يذكر الطبرى المصدر 
الذى اخذ عنه رواية المدائثنى » والاخيرة لم يورد مصدر 
المدائنى قيها 

وكنا نريد ان نقبع نقد السند الى جانب النظر فى متون 
المرويات » لكن ورود هذه المرويات بسند منقطع فى بعض 
المصادر وخصوصا القديمة كالطبرى » والتى سينقل عنذها كخير 


من المؤرخين الذين سياتون من بعدهم » وورود الكخير منها 


(Af ) 


فی کشیر من المصادر دون استاد »> دفعنا الى صرف النظر 
عن اتباع هذا المنهج وهو نقد السند ؛ والاكتفاء بالنظر فى 
المتون » واستخلاص ماخوصلنا اليه » بعد عرضنا لما ورد عن 
سيرة يزيد قى المصادر الحى نحن بصدد ذكرها » خصوصا ان ا 
الروايات ماآاسند الى من وصفوا بالصدق والخقة والعدالة > 
لذلك لم يعد هناك جدوى من مناقشة تلك المرويات ومعالجتهى 
على أصاص نقد السند . 

فهملى سبيل المثشال » نجد أن مرويات الطبرى الاربع 
اأخذها عن المدائنى »> وهو اخبارى حافظ » قال الذهيى فيه : 
"كان عجبا فى معرفة السير والمغازى والالساب وآايام العرب 
مصدقا فيما ينقله عالى الاسناد" . وقال ابن معين : خقة ثقة 
شقة . وقال الطضبرى : "كان مالما بايام الناص صدوقا قى 
ذلك" . وذكره ابن عدى فى كتابه الكامل فى الضعفاء وقال 
Casa‏ وقال ابن حجر : "لم 2 فى شقات ابن حبان 
وهو ملی شرطه ؟ . وقال ابن حجر : ”مدو . 

ولغيره من الخقات من رووا شيئا من هذه الروايات . 
سندذكر منهم من نریى فى ذكره تاييدا لقولنا آنف الذكر 

ونعود مع ماأوردته المصادر حول سيرة يزيد . فنجد ابن 
ام ون ٤م)‏ » يصب اهتمامه على احداث عصر يزيد وبخاصة 
فتنة ابن المهلب والفتوح ء؛ شم يشير الى وفاته وعمره ومدة 
خلافته ولایزید على ذلك شیئا عن سیرته . 


حلب » الطبمة الاولی ۰ ۰7٤/۱۹۸۹م‏ > ص 00 
(۳) الفتوح › م ۴۹4-۲٤۲/٤‏ . 


( A4 ) 


)1( 
آما ابن عبد ربه (ت ۳۲۸ه) فقد قدم ترجمة جيدة ضمنها 


نسبه وخلافته ومماته وعمره وولایته » واولاده . والعهد لهشام 
وابنه الوليد » وعتبه على هشام فى تنقصه اياه . وبعض رجال 
الادارة فى عهده وشيئا من سياسنه . وفحنة اين المهلب » شم 
عرض للهو يزيد وكلفه بجاريتيه حبابه وسلامة » فكرر قول ابن 
قحيبة فى كتابه المعارف من انه صاحب لهو ولذات » وهو صاحب 
حبابة وسلامة » وأاضاف رواية أخرى ء ظهرت فيها روح المبالفة 
دضمنت شدة كلفه بحبابة » وانه اكب عليها » يتشممها اياما 
حتي انتنت » شم دفنها بنفسه . 

ويشير ابن عبد ربه فى موضعين آخرين خارج نطاق سيرة 
يزيد » الى تبذيره المال قبل توليه الخلافة » عندما ذكر ان 
سليمان هم بالحجر عليه عندما اصدق سعدة بنت عبد الله بن 
عمرو بن عضمان عشرين الف دينار » وشرى جارية باربعة آلاف 
دينار ٠‏ وان صسليمان قال ١‏ "هممت ان اضرب على يد هذا 
ا و ٠‏ 

كما اورد أن كلفه بحبابة وائشغاله بها » قد ادى به 
الى اضاعة آمر الرعية ؛ والاحتجاب معها عن الناس » وشهود 
الجمعة » مشيرا الى لوم مسلمة له على ذلك > وارعوائه قليكا 
ثم المودة الى سيرته الاولى بحاشير من ا 

اما الازدى (ت EÊ‏ »> وقد عرض لشى»ء من سياسة يزيد 


)١(‏ العمقد الغخريد » ق عبد المجيد الحرحينى » دار 
الكتب العلمية » بيروت ء لبنان » توزيع دار الباز » 


. 141-1A¥/0 

(۲) ففس المصدر » ١۷٠/١‏ . 

(۳) نفس المصدر » ١١/۷‏ . 

(4) تاريخ الموصل + تحقق على حبيبة » القاهرة » ۷١۲۸١١ه/‏ 
۷م e‏ سض 2 . 


(4) 


و احسداث عهده » فقد ترجم له بايجاز » وكرر ذكر الروايات 
الاربع التى أوردها الطبرى > لکنه اضاف : "وکان يزيد مولمها 
بالنساء والغناء واللهو والشراب" . فزاد القول بولعه 
بالنساء ٠‏ والشرب » دون مستند أو رواية نقل عنها او أشار 
اليها . 

ويحرجم المسعودى (ت ١۴4ه)‏ له فى كتابه مروج الذهب 
ومعادن قت : ترجمة مختصرة عن نسبه وخلافته ووفاته » 
تاريخها ومكانها »> وعمصره ومدة ولايته . شم عرض لمعا من 
أخيباره وسيره . صدرها بذكر الجانب المعتم من سيرده » فذكر 
غلبة جاريتيه سلامة وحبابه عليه » واقباله على الشرب 
واللهو واحتجابه عن الضاس » ولوم مسلمة له على ذلك » 
واقلاعه عما كان فيه مدة مديدة »> شم عودته الى ماکان عليه 
من لهو وقصف . وذكر عدم اكتفائه بهن » واستدعاءه لاحد بنى 
أبى لهب من مكة »> على دواب البريد والانفاق على حمله من 
بيت المال › لانه يحسن غناء شعر بعينه » وقدومه على 
الخليفة وغناءه له » وطربه بغنائه » وشناءه على ابى لهب 
الذى أخذ عنه ذلك الغناء » ووصله واعادته مكرما . شم يكرر 
رواية شدة طربه لغناء حبابة وسلامه » واحتجابه عن الثاس 
عنسد مرض حبابة > وامتنامهه عن دفنها بعد موتها من شدة 
.الجزع عليها حتى جيفت ؛ شم دفنه اياها › وموته بعدها 
بايام قلائل » ذاكرا قول بى حمزة الخارجي فى يزيد کدلیل 
على سوء سیرته . شم عرض لبعض أخبار دولته » وختم قوله : 
)1( تحقيق محمد محيى السدين عبد الحميد » دار الفكر »> 


س ۳٥-۳۰۹‏ . 
(۲) انظر قوله قبل : س ا۸ . 


CAY ) 


ولیزید اخبار حسان . فصدر حدیحه عن يزيد بالمساویء » 
وختمه بالاشارة للمحاسن ولم يذكرها » مع التوسع فى ذكر 
اخبار لهوه وطربه واحتجابه » مكررا قول الازدیى فى شربه 
الخمر 

ويحرجم له ايضا فى كتابه الآخر الحنبيه واش ی 
فیوجز حرجمده » ویصفه اخلاقه بعد وصف خلقه » بقوله : "فحی 
الشباب شديد الفخر ظاهر الكبر » يحب اللهو ويستعمل الحجاب 
لايعرف صوابا فياحيه ٠‏ ولاخطا فيدعه" . 

ويكرر المقدسى (ت e‏ القول بلهوه وشفقه بحبابة 
وشربه الخمر ؛ شم تنكره لها » وعزمه على الرشد » والتشبه 
بعصر شم العودة الى سيرحه الاولى بحاشثير مذها » عندما 
غنته أبياحا حزين له فيها اللهو والطرب الامر الذى ادى به 
يوما الى الاعتزال معها فى مقصورة له لينال حظه من 
الاستمتاع بها ء وامر حجابه الايغتحوا الباب ذلك اليوم ولو 
كان بطلبه واشار الى موحها ذلك اليوم » حيث غمت بحبة ومان 
وحمله جنازتها ١‏ ودفنها ١‏ وموته بعدها بخمسة عشر يوما 

شم نرى دور الكتاب واضحا فى تفخيم الامور » والمبالغة 
فضي الوصف ء والتحريف والزيادة او النقص » يحبين لنا ذلك 
مما إضافه الجاحظ (ت وا الى قول اب حمزة الخارجى فى 


يزيد ؛ وهو ينقل الخطبة التى نقلها ابن قضيبة »> ان يحرف 


(۱) دار صعب » بیروت ١‏ س ۲۷۸-۲۷۷ 

(۲) كتاب البدء والتاريخ . مكتبة المشنى » بغداد ٠‏ 4١١م‏ 
44-1۸/11 

(۴) البيان والحبيين ١‏ تحسقيق وشرح عبد السلام هارون 
مكتبة الجاحظ » الناشر مكحبة الخانجى بالقاهرة » 
الطبعة الخامسة > 4:0اه/ة۹۸ام + 1۲0-1۲۲/۲ 

(4) انظر قبل : ص أ۸ . 


Û AA ) 


فيها ويزيد ٠‏ ونص ماأاورده : "شم ولى يزيد بن عبد الملك 
الفاسق فى دينه » المابون فى فرجه » الذى لم يؤنس منه رهد 
وقد قال الله حعالى فى اموال اليتامى :+ [فان انسحم منهم 
رشدا فادفعوا اليهم ا أمة محمد عليه السلام 
أعظضم . ياكل الحرام ٠‏ ويشرب الخمر ٠‏ ويلبس الحلة قومت 
بالف دينار » قد ضربت فيها الابشار » وهشكت فيها الاستار » 
واخذت من غير حفها ء حبابة عن يميئه ..." . 

وبالقاء نظرة مقارنة بين النصين ء نجده زاد كل ماقيل 
قوله "ياكل الجرام" مضيفا بمدها » رميه بكرب الخمر » مما 
يوضح مااصاب الضص من لجريف » هذا ان كان قد صح نقله عن 
قائله من الاساس » مع عدم التسليم بما جاء فيه » لانه قول 
عمدو خارج نال من الصحابة رضوان الله عليهم فكيف لاينال من 
يزيد 

ويبلخغ القول عن أخبار يزيد مع سلامة وحبابة مداه مند 
ابى فرج الاصفهانى (ت e‏ > الذى جمع فى ترجمحيهى 
الكشير من الروايات حول ذلك » وكرر القول حول شرائهما »> 
ولهوه وطربه وشربه وغلبتهما عليه » واححجابه مع امائه » 
وترک الضظهور للناس » وشهود الجمعة والجماعة » والارسال فى 
احضار بعمض الشعراء والمغنين » للصماع منهم » او الحكم 
فيما يبختلفن عليه من الشعر والغناء ١‏ كاستقدام الاحوص 


الشاعر » ومعبد والفريض المغنيان . 


١ الفساء : من آية‎ )١( 

(۲) كتاب الافمانى » مصور عن طبعة دار الكحب » وزارة 
الخقافة والارشاد القومى ء المؤمسة المصرية العامة 
للتاليف والترجمة والطباعة وأ > مطابع كوستا 
توماس وشركاه » القاهرة » 40-۲4/١6 » ۴٠١-۴۴4/۸‏ , 


(A44 ) 


وقد اشار الى هجره حبابة مدة من الزمن » رغبة فى 
الحشبه بعمر بن عبد العزيز » وفى رواية » للوم مسلمة اياه 
على سلوكه ذاك » شم العودة الى سيرته > لحفرضها له 
واسماعه مناء اطربه » وقيل من شعر سمعه من الأحوص » فخرك 
مااراد من الرشد وعاود الغى . 

وباقل جهد » وشىء مسن امعان النظر » تظهر مبالغة 
الامفهانى فيما أورده » والخيال فيما قصه » والتناقض 
و الاضطر اب فى مروياته 

فعصلى سبيل المخال » فذراه فى رواية يشير الى ان يزيد 
قال + بماذا صار عمر ارجى لربه جل وعز مى » فاراد الحقبه 
به ٠‏ فشق ذلك على حبابة ٠‏ فعملت على رده عن الرشد » ونجحت 
فى ذلك . وغالب المصادر .تشير كما سفرى الى سير يزيد على 
نهج عمر فى اول خلافحه لمدة وجيزة حددها الجعض باربعين 
يوما ٠‏ شم نكوصه عن ذلك . ولكن ليس بسبب حبابة لاتها لم 
حكن علده آنذاك ٠‏ فانه لم يشترها الا فى خلافته » كما ان 
الروايات حورد اسبابا اخرى لنكوصه » نوردها عند دذكر 
المصادر الشى اورددها . ورواية تقول ان التى شرت حبابة هى 
زوجته سعده التى اخذت عليها ان تمهد لابنها عبد الله ولاية 
العهد ٠‏ ورواية اخرى تقول ان زوجته الخقفية ام الوليد هى 
الضى شرتها له » وانها اخذت عليها ان تعمل على حولية 
ابفها الوليد العهد » ورجح القول الاخير . 

ويبدو الافضطراب كبيرا فى خبر موتها ودفنها » فرواية 
حقول ؛ انه أمر بدفنها بيبعدما انتنت » وحضر دفنها » شم 


أوراد نيلها ورجع عفد ذلك ٠‏ وقى رواية أنه نبشها بعد خلاشة 


) ٩۰ )( 


ايام فازالوه هنها » ودفنوها فلم يلبث أن مات ودقن الى 
جانبها . وشالشة . حقول أن مسلمة طلب منه أن يكفيه الصلاة 
عمليها » فامر مسلمة بعض اصحابه بالصلاة عليها وانصرف . 
وغيرها . ولعفل الاخضيرة اقرب المرويات الى مايقبله العقل 
ويناسب سمة ذلك الزمان وأهله . 

ويقول مو یت نقله الاصفهاني : وحذا ابو 
الضرج حذو المسعودى فسى عرض اخبار يزيد الذاتية اللاهية 
عرضا موجها ؛ یزری به وینال منه ١‏ فاکخر مااورده من 
المرويات استقاه من علماء .الزبيريين واليمنيين » وفيه 
اخبار مصنوعة . شم أاورد خبرا عن موت حبابة ودفنها وموقف 
الخليفة وموته كمدا عليها كأانموذج على مروياته الباطلة . 
فمصدر الخبر عبد الله بن عروة بن الزبير الذى قال انه خرج 
الى الشام مع ابيه زمن يزيد بن عبد الملك » وحكى القصة . 
وقد ابطل حسين عطوان الخبر » على اساس ان عروة بن الزبير 
لم يدرك زمن يزيد › فوفاته كانت ٩۴(‏ او ٩٤‏ او ۰٠اه)‏ . 
مما يدل على حلفيق واخحلاق هذا الخبر » وكخير من الاخبار 
المسيئة لشخص هذا الخليفة » سواء كان ذلك من بعض المؤرخين 
أو رواة اللاخبار . 

ومرويات الاصفهانى فى هذا الصدد بعضها مسند ١‏ واخرى 
منقطعة السند ء وغيرها بلا اسضاد . وقد اعتمد فيها على عدد 
من الرواة الكذابين والمجروحين والمطعون عليهم » الى جائب 
اناس من أهل الصدق والخقة والعدالة . وهو فى ذاته لإاتقبل 


اخباره الا بعد تمحيص ونظر ‏ فهو شيعى المذهب » شعوبى 


+٠ سيرة الوليد بن يزيد › ص‎ )١( 


) ۹۱ ( 


الفزعة ؛ كذاب ٠‏ يصرح فى كحاباشه بما يوجب عليه الفسق » 
ويهون شرب الخمر ء» وبها كشير من جن ا 
وقدم له ابن عساكر (ت ١۷١«ه)‏ شترجمة جيدة ١‏ جمعت بين 
ماله وعليه ‏ مسندة مروياتها على طريقة المحدشين » وقد 
اورد فيها نسبه ؛ ومولده » وخلافته » وموشه زمانا ومکانا » 
وعمره ومدة خلافته وصفته › شم عرض لبعض سيره » ومما ذكره 
ليزيد من المحاسن ١‏ مجالسة العلماء » وحضور حلقاتهم 
العلمية والاخذ عنهم سواء فى دمشق او المدينة ودلك قبل 
خوليه الخلافة ٠‏ فيروى عن ابن جابر قوله : "بينما نحن عند 
E‏ اذ اقبل يزيد بن عبد الملك » فهممنا أن نوسع له » 


. حرجمة » ومذهبا » ومنهجا‎ ١ عن ابى الفرج الاسفهانى‎ )١( 
وقول العلماء فبه وفى كدابه الاغانى » وئقد‎ ١ ومصادرا‎ 
السيف اليمائى‎ ١ افظر : وليد الاعظمى‎ ١ بهض مروياتشه‎ 
فى نحر الاصفهانى صاحب الاغانى ء دار الوفاء للطباعة‎ 
aAN\NfoA + والنشر والحوزيع 0 المنصورة » الطيبعة الاولى‎ 
۸م . وقد اورد فيه روايتين من مختلقات الاصسفهانى‎ 
؟ه٣-٠١٠١۲ عن يزيد بن عبد الملك وناقشهما » انظر منه ص‎ 
. 4-۸ 

)۲( حصاريخ دمشق › صورة من نسخة المخطوط بالمكتبة 
الظاهرية بدمشق وكمل نقصها من النسخ الاخرى بالقاهرة 
ومراكش واسحالبول » صنع لكل جزء منها فهرسا للتر اجم 
والىموضخوعات الشيخ محمد بن رزق بن الطرهونى » الناهر 
مكتبة الدار بالمدينة اللمنورة » 0۷اه ؛ ٣40-۳ ۳۷/١۸‏ 

(۳) أبو عبد الله مكحول بن أبى مسلم شهر اب بن شاذل 
الدمشقى »> مولي لامر 1ة هذلية + واأصله من سبسی کابل على 
الصمحسيح ٠»‏ حيت اختلف على ولائه و اصله »> وهو من 
التابعين » جليل القدر » محدخا » شقة » صدوقا . كان 
رى القدر شم رجع » (ت ١١١ه‏ على خلاف) . انظر درجمته 
عفد : الذهبى : سير اعلام النبلاء » اشرف على تثحقيق 
الكتصاب وخري اأعحاديكم ٠‏ شعيیب الارناۋؤوط » مۇسسة 
الرسالة »> بيروت » الطبعة الرابعة < PIAA ANE‏ 4 
11.-100/o‏ ابن كشير : البداية والنهاية » دقق 
أصوله وحققه أحمد ابو ملحم وفؤاد السيد وعلى عطوى 
ومهدى ناصر الدين وعلى عبد الستار ؛» دار الكقب 
العلمية ٠‏ بيروت » لبنان » الطبعة الرابعة » ۸١٤إه‏ 
۸م ۰ ۷/۹ اين حجر : تهذيب الحدهذيب » دار 
الفكر للطباعة والنشر والحوزيع » بيروت : لبنان ؛ 
الطبعة الاولئى 1:4 /IAAم Ne YOA/\e‏ . 


) ٩۲ ( 


فقال مكحول : دعوه يجلس حيث انتهى به المجلس يحعلم 
الحواضع" . وعن عبد الله بن يسار : "انى لجالس فى مسجد 
النبسى صلى الله عليه وسلم وقد حج فى ذلك العام يزيد بن 
عبد الملك ء قبل ان يكون خليفة فجلس مع الخفر ر ربغ ابن 
أبسى العتاب ..." وذكر قصة وقوف ايى عبد الله العراط صاحب 
أبسى هريرة رضى الله عنه عليه وهو عندهما » ووصايته له 
باهل المدينة . 

ویب دو انه حفظ كشيرا من الحديث ورواه » حضى عد من 
المحسدشين » فيروى ابن عساكر أن ابا زرعة قال : "ومن بنى 
أمية ممن يحدث » يزيد بن عبد الملك" . 

كمسا اورد مایدل على سیر يزيد اول خلافته علې نهج عمر 
شم نكوصه عن ذلك . يقول عبد الرحمن بن زيد بن اسلم : "يث 
توفى عمر بن عبد المزيز وولى يزيد بن عبد الملك قال سيرو! 
بسيرة عمر » قال فاحى باربعين شيخا فشهدوا له ماعلى 
الخلفاء حساب ولاعصدذاب" » وقال عبد الملك بن الماجشون : 
"لما مات عمر بن عبد المزيز قال يزيد : والله ماعمر باحوج 
الى الله منى > قال فاقام اربعين ليلة يسير بسيرة عمر .." 
لكن الرواية عللت نكوصه عن نهج عمر بسبب عمل جاريته حبابة 
على صرفه عن ذلك باسماعه غنائها » فصرفته الى اللهو . 

وبالمقابل اورد شيئا مما قيل فيه » وذلك عن شراء 


)٩(‏ اتويد المقبرى ١‏ واسمه كيسان » مولى لبنى جندع من 


الطبقات الكبرى ٠‏ ١/ه۸-ةة‏ . 
وقد يبكون الذى تعلم على يديه الخليقة يزيد هو ابن 
أبى سعيد المقبرى ٠‏ واسمه سعيد بن ابى سعيد المقبرى 


(۲) اراه منصور بن المعدمر ويكنى إبا عتاب » اذ لم نعشر 
على احد بهذا الاسم فى حك الفترة غيره ء ومنصور مي 
العمباد » رفيعا عاليا صدوقا » شقة كشير الحديث . مات 
۲ے ٠‏ ابن سعد : نفس المصدر » ۳٣۳۷/٣‏ : 


(4r ) 


سلامة واختلائه مع حبابة وموتها شرقا ٠‏ ودفنها بعدماجيفت . 
وحزنه وجزممه عليبها ١‏ وشعره فيها » وموته على اشرها . بل 
أنه أورد رواية حطعن فى دينه » مع انه ذيلها بالحكم على 
اسنادها ٠‏ اذ قال : "فى اسنادها غير واحد من المجهولين" . 

أما ابن الاخير (ت ١١٠ه)‏ » فقد استهل حديثه عن عهد 
يزيد باستخلاف يزيد » وبعد أن عرض لاحداث عهده وسياسته . 
استكمل الحديث عن سيرته وشی»ء من اخباره . فذکر استخلافه 
بعد عمر بعهد من سليمان » واشار الى وصية عمر اليه » وقول 
ينم عن حسن رايه فيه قال ١‏ لما احتضر عمر قيل له : اكتب 
الى يزيد فاوصه بالامة . قال : بماذا اوصيه ؟ انه من بنى 
عبد الملك : شم كتب وصيحه اليه . 

لكن ابن الاشير » سرعان مايضمن حديخه عن يزيد بقوله : 
"وعمد يزيد الى كل ماصفعه عمر بن عبد العزيز مما لم يوافق 
هواه فرده » ولم يخف شناعة عاجلة ولااشما عاجلا" . وهذه 
مقولة TT‏ مدى محتها فى دراسحنا لسياسته الادارية 
(r‏ 

أما أخبار سيرته » فكرر فيها ابن الاخير ٠‏ ماورد عند 
الطبرى وغيره من الروايات عن شرائه لجاريتيه سلامة وحبابة 
وشدة طربه لغلائهما وكلفه بهما » وحزنه وجزعه على حبابة 
بعد موتها . وعسلى طريقة المحدشين كان يورد الروايات 


المختلغة وان تناقضت » وعلى منهجه دون اسناد » لكن الدارس 


. ۱۹۲-۱٦6/4 » الكامل‎ )١( 

(۲) انشظر نصها بعد : الفصل السادس » المبحث الخانى »> 
ص ۲۲~ . 

(۴) انظر ذلك فى الفصل الخامس . وقد اشبتت الدراسة 
الجدية عدم صحة هذا القول على وجه الاطلاق . 


) ٩۴ ( 


يلمس حقديمه لما هو اقرب للمنطق ٠‏ مستبعدا اصدار الاحكام 
مليه والروايات التى حطعصن فى دينه . فنراه على سبيل 
المخال ؛ يقدم القول بموته بمرض السل » على موده كمدا على 
فقد حبابة ٠‏ وعندما يصور طربه بالفغناء يقدم الرواية الضى 
حصول : "كان يزيد من فحيانهم » فقال يوما وقد طرب وعنده 
حبابة وسلامة القس : دعونى أطير ء فقالت حبابة : على من 
صدع الامة ؟ قال : عليك" . شم يورد بعدها رواية حقول : 
"وغنته يوما 
وبين التراقى واللهاة حرارة وماظمئت ماء يسوغ فحبرد؛ 

فاهویى ليطضير ٠‏ فقالت : ياامير المؤمنين ان لنا فيك 
حاجة فقال : والله لاطيرن » فقالت : على من حخلف الامة 
والملك ؟ قال :عليك والله ٠‏ وقبل يدها » فخرج يعض خديه 
وهو يقول : سخنت مينك فمااسخفك" . فالخبر واحد ١‏ لكن 
الرواية الشانية بها زيادة » وفيها مبالفة تستهدف الحمريض 
والاساءة » فهاورد الاخنحين لكنه قدم اكخرها اتز انا 

ودر انحور انو من الروايات التى ترسم صورة 
يزيد اللاهى » فى شىء من المبالغفة وهو لايكحفى بايراد 
الروايات المشيرة الى لهوه » وافصرافه الى الاماء ٠‏ والشرب 
وماعم الناس من الظلم والجور بسبب ذلك » واقلاعه شم عودته 
الى سيرته الاولى ٠‏ كما عند كشير ممن سبقه من المؤرخين > 
بل يصدر احكاما قاسية ٠‏ فبعد ان عرف بيزيد على انه صاحب 


لهو وهو صاحب حبابة وسلامة ويف خلقه »> كما وصف خلقه 


کا > 0 
)١(‏ العيون والحدائق فسى اخبار الحقائق » ويليه تجارب 
الامم لمسكويه »> مكتيبة المشنى »> ببجغد اى < Ar=Vo/‏ . 


(48 ) 


بالفجور ٠‏ ومن المبالغة فى رواياحه التي نقلها » القول 
بشراء حبابة وصلامة بمافصحى الف دينار » ورواياحه مير 
مسندة 

وسنتجاوز هددا من المؤرخين لنصل الى حرجمته عند 
اخنين من كبارهم » اولهما ؛ الذهبى (ت ۷4۸ه) » الذى 
r‏ شینا من سيرته فى كتبه التاريخية » فاورد فى حاريخ 
هزيد قال : صسيروا بسيرة عممر ؛ فاتى باربعين شيخا » فشهدوا 
له ان ماعلى الخلفاء من حساب ولاعذاب . واضاف فی کتابه دول 
الاسلام دوت : "وكان طائفة من الجهال الشاميين يعحقدون 
ذلك" ٠‏ كما اشار فى كتابه تاريخ الاسلام الى طرف من قصته مع 
حبابة ٠‏ وموتها » وجزنه عليها وموته على اشرها . وترجم 
ليزيد فى كتابه سير اعلام انت درت جيدة » أورد فيها 
نسبه > واستخلافه » ومولده » وصفته > ووفاته زمانها 
ومكانهسا » ومدة خلافتقه » وعهده لهشام شم ابنه الوليد . شم 
اشار الى جانب من محاسنه .» حيث كرر القول بحضور حلقة 
مكکمول لطلب العلم ء والسير بسيرة عمر اول خلافته ‏ وشهادة 
اربعین شيخا له ١‏ ان ماعلى الخلفاء من حساب ولاعذاب . 
و ورد رواية اخرى لهذا الخبر »> ذكکر فيیها ان يزيد قال :+ 
والله ماعمر بن عبد العزيز باحوج الى الله مئى ء فاقام 


اربعين یوما يسير بسيرحه » شم اشار الى انصرافه من ذلك 


)0( وطبقات المشاهير والاعصلام » مطبعفة السعادة ١‏ نشرة 
مكتبة القدس ء القاهرة > ۸١1۹م‏ ء )14-۲١١/4‏ . 

)۲( مطبعة دار المعمارف النظامية الكائنة بمدينة حيدر 
أباد » الدكن » الطبعة الاولى » ٠٠/١‏ . 

. \or-10۰/6 (¥) 
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الى اللهو مع حبابة التى اغرده بفنائها . 

شم عسرض للجانب اللاهى من حياة يزيد » فذكر قصة وفاة 
حبابة » وحزنه عليها » وموته بعدها بخمسة عشر يوما . وعرض 
لوصفها > كما ذكر لوم مسلمة لاخيه يزيد فى شغضه بتلك 
الجارية ؛ وتركه مصالح المسلمين » وعدم افادضه فيه . 
وبين رايه فى يزيد بقوله : "وكان لايصلح للامامة » مصضروف 
الهمة الى اللهو والغوائنى" . 

وشانيهما ابن كشير (ت avs‏ الذى تعد ترجمته 
ليزيد من افضل الحراجم التى تناولت سيرته »لما حميزت به من 
الشمول والاتزان » حيث تناول ماله وماعليه بل ودرء بعض 
الشبه عنه . واشتملت على نسبه » وصفحه » وخلافته بعد عمر 
ابن عبد العزيز بعهسد من سليمان » وذكر كتاب عمر اليه 
ووفاته وعمره ومدة ولايته ؛ والعهد من بعده لهشام شم ابنه 
الوليد بن يزيد ٠‏ اما اخبار سيرته » فقدم ماکان ليزيد من 
اثر حسن ومحامد طيبة » شم تحناول الجانب اللاهى فى شىء من 
الاتصزان . فبدا بخبر متابعة يزيد لعمر بن عبد العزيز الذى 
عاد الى ماكان فى عهد ومرن صلى الله عليه وسلم وخلفائه 
الراشدين من عدم حوريث المسلم الكافر » والكافر المسلم » 
وترك ماسار عليه بنو أمية منذ عهد معاوية من حوريث المسلم 
الكافر » فلما تحولى هشام أخذ بما كان عليه بنو أمية . شم 
کرر رواية تملم يزيد على يد مكحول وحضوره مجلسه . شم اكد 
على كشرة حفور يزيد مجالس العلماء » واشر ذلك عليه فى 
عزمه على التاسى بعمر عند حوليه الخلافة . يحبين ذلك من 


س 
)١(‏ البداية : طي > ۲٤۲-۲4١/١‏ . 
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قوله : "وقد كان يزيد هذا يكشر من مجالسة العلماء قبل ان 
يلى الخلافة ٠‏ فئما ولسى عزم على أن يتاسى بعمر بن عبد 
العزيز » فما تركه قرناء السوء » وحسنوا له الظلم » قال 
حرملة عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قال : لما 
ولى يزيد بن عبد الملك قال سيروا بسيرة عمر » فمكث كذلك 
اربعمين ليلة ۰ فاتی باربعین شیخا فشهدوا له انه ماعلى 
الخلفاء من حساب ولاعذ ابي" 

وقد دفع عنه تهمة الطعن فى دينه بقوله : "وقد اتهمه 
بعضهم في الدين » وليس بصحيح » انما ذاك ولده الوليد بن 
يزيد كما سياتى » اما هذا فما به من باص" . وبالمقابل 
تناول الجانب الآخر » حيث تحدث عن علاقة يزيد بجاريحه حبابة 
شراءها ٠‏ وحظوتها عنده » وكلفه بها » وقصة موتها عقتدما 
اعستزل كل شىء ليخلو بها فى احد قصوره » فمادت على اثر 
شرقها بحبة ملب ء وتأخيره دفنها حتى جيفت » ومدى حزنه 
عليها وموته على اثرها »> بمرض السل 

وقد قدم ذلك بشكل موجز » مستبعدا ماينم عن الححامل » 
وان لم يسلم قوله من ذكر مايستغرب » كالقول ببقائه اياما 
بعد موتها يقبلها ويرشفها وهى ميحة ححى انتنت وجيفت ٠.‏ 
ويحضح انه جمع اكشر من رواية فى خبر موجز اجمل قيه قصة 
يزيد مع حبابة » وبدون اصفاد » مخالفا منهجه وبخاصة فى 
الروايات المسندة التى حناولت الجانب الحسن من سيرة 
يزيد . 

وكرر كشير من المؤرخين المتاخرين ٠‏ القول بلهوه » 
وكلفه بجاريتيه سلامة وحبابة » وانصرافه اليهن » بينما 


(4A) 


اأشار بعضهم الى اتباعه نهج عمر أول خلافته . واصدر يبعضهم 
الاحكام القاسية هليه ء» كقول ابن الطقطقا (ت N‏ "كان 
يعضى يزيد خليع بنى امية . شغف بجاريتين اسم احداهما 
سلامة والاخسرى حبابة ١‏ فقطع معهما زمانه" . ومشل ذلك نجده 
فى ترجمته عند الكتبي (ت O‏ الذى ضمن ترجمحه الكخير 
مما يسیء لیزيد دون ذکر لشیء من محاسنه > فوصفه بالعجز » 
وقال : "كان يسمى يزيد الماجن" وخلال ححدثه عن قصته مع 
حبابة » قال : ان عقله اختل على اشر موحها . وأاضاف قوله : 
"وتحدت الناص فى خلعه من الخلافة" وهو خبر سبقه اليه ابن 
2 الذى اشار الى محاولة خلعه » لعودته الى سياسة 
الوليد بن عبد الملك » وليس بسبب علاقته بحبابة كما قال 
هذا . وابدى رايه فيه :ونمه : "فغلبت ‏ أى حبابة ‏ على 
قلبه من ذلك وقت شرائها ‏ ولم ينتفع به فى الخلافة " . 
واضاف بعمضهم تبذيره المال ومبلخغ تحرفه > فاشار 
اليافعى (ت E‏ »> الى اعطاء يزيد قبل الخلافة الاحد 
الحلاقين اربعة آلاف درهم . ويذكر القلقشندى (ت ا 
بزيد كان يلقب القادر بصنع الله . وقد انفرد بذلك . كما 


يذكر تنعمه وعظمة قماشه ٠‏ فيقول : "كان قماشه ‏ يعنى 


)١(‏ الفخضرى فى الاد اب السالطائية والدول الاسلامية ١‏ دار 
صادر » بیروت » ٩۱۳۸ه/۱۹11م‏ » ص ۱۳۱ . 

(۲) فوات الوفيات والذيل عليها ء تحقيق احسان عباس » دار 
صادر ؛ بيروت » ۱۹۷4م + ۲۲۳-۳۲۲/٤‏ . 

(۲) انظر قوله قبل : صم . 

(4) مرآةة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة حوادتث الزمان > 
تحقيق عبد الله الجبورى » مؤسسة الرسالة ء بيروت » 
الطبعة الاولی ۰ ١۰٤۱ه/٤۱۹۸م‏ ۰ ۲٠٠۳/٠‏ 

(ه) ماثر الانافة فى معالم الخلافة » ححقيق عبد السخار 
أحمد فراج » عالم الكقب » بيروت » الطبعة الاولى ٠١‏ 
4۹14م “« TIF/Y‏ . 


(44) 


يزيد .ى يحمل على ستمائة جمل ؛» وانه خلف عشرة آلاف قميص 
لنفسه ء وليقس على ذلك باقى آمواله" . مير أن لهذا الخيبر 


مخيلا ينسب مخل ذلك لهشام بن عبد الملك ء لاليزيد » ولعله 
اصل هذا الخبر ء» فحرفت نسبته من هشام الى يزيد 
)0 


قال المصعب الزبيرى : "وكان ‏ اى هشام ‏ قد احخد 
طرازا له فدر ٠‏ واسدکشر منه ۰ حتی کان يحمل طرازه على 
سبعمائة جمل » وحمفه على ذلك ان عمر بن عبد الفزيز لما مد 
يده السى بعض اموال بفى أمية » لم يعرض لما قطعوا من 
الخحياب ولبسوا » تركها لهم ء فرأى هشام ان عمر امام غدل ء 
وان من ياتى بعده من اهل العدل يقخدى به » فجعل يتخذ 
المتاع الجيد ويؤشر فيه ويلبسه ء شم يدخره لولده » وكان 
يستجیده ویفالی بخمنه" . 

وروی ابن تفریى بردى (ت ا فی ترجمته لیزید 
القول بان يزيد صاحب لهو وطرب » وكذلك سيره على نهج عمر 
أربعين يوما » شم حرك ذلك الى اللهو والشرب . 

بینما خلت حرجمته عند آخرین من ای دذكر لاخبار سيرحه > 
كما عند ابن العمرافنى (ت 4 أو الاقتصار على دذكر 
الحصن من الحباره ١‏ كما فمل السيوطى رت ١ال ٠‏ الذى ضمن 
حرجمته روایتین عن اتباعه نهج عمر اول خلافته » شم عدوله . 


(۱) نسب فریش ۰ ص ۱۹٤‏ . 

(۲) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » نسخة مصورة 
عن طبمة دار الكحب المصرية » المؤسسة المصرية العامة 
للفتاليف والمترجمة والنشر » ٠٠١-۲۵۵/۱‏ . 

(۳) الالباء فسى حاريخ الخلفغاء » تحقيق قاسم السامرائي »> 
دار العلوم للطباعة والفنشر » الرياض » الطبعة 
الخانية » إ۸١ام‏ > ص ١ه‏ . 

>» تاريخ الخلفاء » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد‎ )٤( 
iV ص‎ 


(1 )} 


ونر أن فيما أوردنساه من اقوال المؤرخين و أاصحاب 
الحراجم » مايكفى لمناقشة ماقيل حول شخصية يزيد بن عبد 
الملسك » ووضع التصور الاقرب لسيرته » ولانقول التصور الأصوب 
أو ماكانت عليه سيرته فى الحقيقة > لان المعلومات الشى 
اشتملت عليها مصادرنا حول سيرخه .قليلة نادرة » مقشصرة 
عملى بعض جوانب حياته وليس كلها » مضطربة متناقضة » مما 
يصعب معها الوصول الى الحقيقة أو الحكم القاطع 

وماعرضنا له من المصادر الشى تناولت سيرة يزيد › 
يمكن تحقسيمه الى فثات » الأولى : أحجمت عن ذكر اأخبار سيرته 
واقتصرت على ايراد اأبجدياتها » من نسب » ومولد › وخلافة › 
ووفاة » وعمر » ومدة خلاقة » وشىء عن اسرته ٠‏ وهى : نسب 
قريش ؛ وتاريخ ابن خياط ء وتاريخ الخلفاء لعبد الله بن 
محمد بن يزيد » وتاريخ اليعقوبى » والفتوح ؛ والانباء فى 
تاريخ الخلفاء . 

فئثئة شانية : ضمنت ترجمته الجمع بين ذكر المحمود من 
سيره ومذمومها » وهسي الامامة والسياسة . وانساب الاشرافه 
وتاريخ دمشق ء وتاريخ الاسلام » ودول الاسلام » وصير اعلام 
النبلاء » والبداية والنهاية ؛ ومرآة الجنان 

وفئة شالثة : أوردت قى ترجمته من الاخبار ماآخذد عليه 
وهسى المعارف » ومشاكلة الناس لزمانهم ء وتاريخ الامم 
والملوك » والعقد الفريد » وتاريخ الموصل ؛ ومروج الذهب » 
والتنبيه والاشراف » والبيان والتبيين ء والبدء والتاريخ › 
والالمشانى » والكامل » والعيون والحدائق »> ومآشر الانافة 


بينما وجدنا السيوطى كمشال لمن اقتصر على شىء من محجاسئه 


) 1*۹ ) 


فى الترجمة فيزيد 

وهذا التقسيم مبنى على طبيعة ماحوته تلك المصادر من 
أخبار سيرة يزيد »> لاعلى اساس انه يبين احجاه هؤلاء 
المؤرخين وأهواءهم > ولايدل بشكل مطلق على اثر الهوى فى 
كتاباتهم التاريخية . فعلى سبيل المخال » نجد ان الطبرى 
قد اقتصر فيما أورده من أخبار سيرة يزيد ضمن ترجمته ؛ علسى 
بعض ماأاخذ عليه من علاقته بجاريته حبابة » لاعن هوی فى نفسه 
وهو الامام الحافظ العلامة الشقة الصدوق حسن المذهب 
ا وان كنا لانجد مبررا لاغفاله أى شىء عن الجانب 
الحسن من سيرة ذلك الخليغة » الا أنه لم يسمع او يطلع على 
شىء من ذلك . بينما المغل أخبار سيرته اللاهية من كان يتوقع 
منه الطعن والاساءة » كاليعقوبى فى كتابه حاريخ اليعقوبى . 
وهو المعروف بالتشيع » واتباع الهوى ف ااان » وان کان 
قد ذكر شيئا من اخبار حلك السيرة فى كحابه الآخر مشاكلة 
الناس لزمانهم 

ويمكن ان نجمل اخبار سيرة يزيد بن عبد الملك » كما 
جاءت فيما استعرضناه من المصادر فى جائبين : المحمود من 
سيرته وهو مايحسب له » والمذموم منذنها وهو مايؤخذ عليه 

وتمشل المحمود من سيرته » أنه كان قبل الخلافة محيوبا 
فی قریش » بجمیل ماخذه فی نفسه » وهديه وتواضعه ت 


ویحسن بنا ان ننوه ‏ وان کان من خارج تراجم يزيد فی 


: عن ترجمة الطبرى » وعقيدتحه : انظر : محمد السلمي‎ )١( 
٤١١۹-٤٩٩ منهج كتابة التاريخ الاسلامی » ص‎ 

(۴) عن ترجمة اليعقوبى » وعقيدته » انظر : محمد السلمي : 
نفس المرجع » ص ٤٣٣-٤۲۴١‏ . 

(۳) انظر قبل : ص ۷۹ . 


)( 1*۴ ( 


المصادر الضى عرضنا لها الى حسن تربيته وتاديبه فى صغره 
كواعحد من أبناء الخليقة عبد الملك بن مروان » الذى أولى 
تربية أولاده عناية كبيرة واهتماما بالغفا » زودهم 
بتوجيهاته ووصاياه : وأعطاهم حبه ؛ وأسبغ عليهم عطقه › 
وهاهو ذا يعبر عن حبه لهم بشعر قال فيه عن يزيد ؛ 
يزيد زيادة الرحمن فينا وصاحب عروة الامر انف 
كما احسن اختيار المؤدبين لابنائه » فانحقاهم من اهل 
الدين والعلم والفضل ء وقدم لهم توجيهاته » فيما بئبغضى أن 
يخعلوه ومايريد أن يكون عليه ابناؤه . فكان منهم الضحاك 
ابن مزاحم الهلالى » وعامر بن شراحيل الشعبى ء i e‏ بن 
عبيد الله بن ابي المهاجو » ومحمد بن مسلم اتا 
وقد تادب يزيد مهلى يد اسماعيل بن أبى اتا 


)١(‏ عن اهتمام عبد الملك بن مروان بتربية أبنائه » افنظر 
محمد ضياء الدين الريس : عبد الملك بن مروان والدولة 
الاموية ١‏ مطابع سجل التعرب » الطبعة الخانية » 4١۱۹م‏ 
ص ٠۴-٤4‏ عواد مجيد الاأعظمى : الآمير مسلمة بن عبد 
الملك » منشورات اتحاد المؤرخين العرب » بغداد » 
۰م + ص ۲۳-۱4 . 

(۲) عن مؤدبى بفضى عبد الملك » التعريف بهم ؛ وأضشس 
اختيارهم » وتوجيهات عبد الملك لهم » وتربيتهم لبنيه 
افظر : محمد صالحية : مؤدبو الخلفاء »> (بحفت) ؛ ص ,س 
or-{Act‏ 

(۴۳) اسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر » مولى بضى 
مخزوم » امام كبير » من العلماء رواة الحديث الخقات 
كان مفقه اولاد الخليفة عبد الملك بن مروان » وهو من 
الزهاد > ولى المغرب لعمر بن عبد العزيز ؛ فأقام بها 
سنتين حتى عزل بابن أبى مسلم ء وقد اسلم عامة اليربر 
فی ولایته . وكان حسن السيرة . توفى سنة ۴۲إه . 
الذهبى : سيیر » ٠٣۴۳/١‏ . 

(4) ابو زرعة : تاریخ ابی زرعة ۰ ۲٤۸-۲٤۷/۱‏ 


(ef) 


)1( )۲( 
وال زهرى . 


ولاشك ان مثل هذه التربية ء والتادب » والتعلم › على 
مشل هؤلاء العلماء » سيكون له الاشر الحسن فى سلوك يزيد 
وهدیه » وان کان حسين E‏ يشير الى ضعف الصلة 
العاطفيبة بين يزيد وأبيه عبد الملك » وأئثه كان ميالا لابنه 
الوليد ؛ قلم يرع يزيد كبقية ابنائه من زوجاته الاخريات » 
وطلق آمه . 

وذكر أنه بعد تطليق عبد الملك لاأمه عاتكة بنت يزيد › 
أصبح يزيد كل أملها » خصوصا أنه ابنها الاكبر ء» ولما اتصف 
به من حسن الخلق وتمام البنية وسمات الرجولة » فاسبغت 
عليه حنائهسا » وأحاطشه برعايتها » وغرست فيه الشموخ 
بالنسب والئفس » لانتمائه الى البيت المرواني عن طريق ابية 
والبيت السفيانى عن طريق أمه . كما قوت فيه الشعور 
بالكرامسة والشهامة » والفخر بذاته ومنزلته › وقد نشا فى 
أحضانها نشاة فيها الرقة والنعومة والقترف 


ولعل هذه التربية فى أحضان أمه » ماأوجد فيه بعض 


)١(‏ محمد بن مسلم الزهرى القرشي » الفقيه الحافظ » أحد 


الحديث » له نحو ألفى حديث » وكان وافر العلم » كخير 
الرواية » جامعا . وكان يكتب كل مايسمع » من 
الضناس » قال عنه عمر بن عبد العزيز 
بسنة ماضية منه . وقال عن نفسه : مانشر ¦ 
هذا العلم نشرى ولابذله بذلسى » ولد سنة ١ه‏ 
ومات سنة ٤١١إه‏ على خلاف أيضا . انظر : ابن حجر : 
تهذیب » ۳۹۹-۴۹۵/۹ . وأضاف الذهبيى : أنه قدم الشام 
على عبد الملك بسن مروان » ثم لازم الوليد وسليمان 
وعمر بن عبد العزيز ويزيد > فاستقضاه يزيد بن عبد 
الملك مع سليمان بن حبيب جميعها . انظر : سير ء 
Fo -T1/o0‏ 

(۲) محمد صالحية : مؤدبو الخلفاء (بحث) ›» ص 4١‏ 

(۳) سيرة الوليد بن يزيد » ص ٠٠١١١٤‏ 


(1۰8 ( 


السمات » وماكان معينا لبعض المؤرخين يستحقون منه 
أوصافه التى ضمنوها كتبهم ء كقولهم أنه كان فتى الشباب » 
ظاهر الكبر ء» شديد الفخر » وغير ذلك من الصفات . 

وعلى كل حال قانه لما شب ونضج » اعمتمد على نفسه ء 
وسعى فى طلب العلم » فكان يكشر من مجالسة العلماء قبل ان 
يلى الخلافة .» ويغشى مجالسهم » ويحضر حلقاتهم » ويتادب 
بتدابهم » ويصضى لكلامهم ويقبل توجيهاتهم » وياخذ العلم 


٤ وشيوخه الذين تلقى عنهم العلم ء و‎ E 
فی ا والمقبرى » وابن ايى العتصاب » من عملماء‎ 
OE 

وعسلى مايبدو أنه بلغ درجة رفيعة من العلم وبخاصة فی 
حفظ الحديث وروايته » جعلت بعضهم يعده من المحدهين. 


وقد كان رأى عمر بن عبد العزيز فى يزيد حسنا » كما 
کان عمر عند يزيد ممن به يقتدی » فانه لما ولسى الخلافة بعد 
ممر » أراد التاسى به » واللسير على طريقته . وقال :والله 
ماعمر باحوج منى الى الله » فامر بالسير على نهجه . وكان 
مما تابعه فيه ء» احياء سنة عدم توريث المسلم الكافر ء 
والكافر المسلم . وذلك كما كان متبعا فى عهد الرسول صلى 


الله عليه وسلم ء وخلفائه الراشدين . بعد أن ورث معاوية 


(۳) عن تعلم يزيد على يد الزهرى » انظر : حسين عطوان 
سيرة الوليد بن يزيد » ص ٠٠١‏ (نقلا عن : عيون التواريخ 
مخطوطة المكتبة الظاهرية ›» رقم ١‏ تاريخ »ج ٠‏ .> 


. ١۲ انظر قبل :ص‎ )٤( 
٩۲ (ه) انظر نص ابن عساكر فى ذلك » قبل : ص‎ 
4۲ انظر اشارة ابن الاأشير الى ذلك » قبل : ص‎ )١( 


( 1+6 ) 


رضی الله عنه المسلم الكافر » وتابعه على ذلك خلفاؤه من 
بنى أمية ١‏ حتى عاود عمر السئة الااولى ؛ ووافقه فى ذلك 
يزيد . وقد سار يزيد بسيرة عمر مدة حددها البعض باربعين 
يومنا » اذ لم يتركه قرناء السوء » فحسنوا له الظلم » 


واتوه باربعين شبخا » شهدوا؛أ له أن ماعلى الخلفاء من حساب 


أما الجافب الآخر ٠‏ وهو ماذم به واخذ عليه » فتمشل فى 
عدد من الاأوجه أولها : تركه السير على نهج عمر الذى عمل به 
اول خلافته » سواء على اثر شهادة الاربعين شيخا ان ماعلى 
الخلفاء من حساب ولاعذاب » أو بفعل حبابة التى سعت الى 
صرفه الى اللهو معها » وزاد من ذلك أنه عمد الى كل شىء 
صمنعمه عمر مما لم يوافق هواه فرده ‏ كما قال بذلك ابن 
افافر وهو ماسنناقشه فى شنايا الفصل الخامس بعد - والعمل 
بسيرة اخيه الوليد ٠‏ واتباع ا 

الوجه الشانى : وهو الجانب اللاهى فى حياة يزيد ء» او 
ميله الى اللهو واللذات . وقد بئنى على قصحه مع جاريتيه 
سلامة وحبابة ء واستمد مما روى حقا جول حبه لهما » وكلفه 
بهما » وحظوتاهما عنده ١‏ ومازيد على ذلك » أو اختلق حوله 
وقد اتضح لى أنه المحور الذى دارت عليه الرحا التى طحنت 
شخصية يزيد بن عبد الملك . 

وقمة يزيد مع جاريتيه فى الاأصل بسيطة كما يبدو لى »› 


فهما جاريتان ء جميلضان » ظريفتان » مغذيحان » شراهما 


٩۷۰4۵۰4۲ انظر ذلك قبل : ص‎ )١( 
. ٩۳ انظر قوله : ص‎ )۲( 
. ۸٠-4 انظر ذلك فمن قول ابن قتيبة قبل : ص‎ )۳( 


) 1۰ ( 


يزيد بعد استخلافه ٠‏ فملكتا عليه قليبه » خصوصا حيابة . 
الىتى كلق بحبها » واشتد طربه لغنائها . فحظيت عنده . فقلما 
ماتت » حزن لمودتها وجزع عليها » ولم يطل العمر به بعدها 
حيث مات بعدها بأيام معدودة » بالطاعون وقيل بل كان مرض 
السل 

وقد اأغمض كشير من المؤرخين القول بموته مطعوضنا أو 
مصلولا » وجعلوه كمدا وأسفا على فقد حبابة . مع أنه من غير 
المستبعد ذلك بل هو الااتولى » فكشيرا ما انتشر وباء الطاعون 
وغيره مسن الاوبئة فى حواضر الشام كدمشق » فكان ذلك من 
الاسباب التصى دعت الخلفاء الامويين الى بناء قصور لهم فى 
بوادى الشام ا 

ومع أن قصر الصفراء الذى بناه سليمان بن عبد الملك 
ضل دارا للخلافة حصضى اتخذ هشام بن عبد الملك الرصافقة مقرا 
لسه بدلا ES‏ الا أن يزيد كان ككثشير من الخلفاء 
الامسويين الذين اتخذوا لهم قصورا خارج دمشق » يستجمون بها 


)۳( 
ويقضون فيها بعض اوقاتهم . فنزل قصر الموقر ء الذى يرجح 


>. عسن أسباب بناء الامويين للقصور الصحراوية والريفية‎ )١( 
انظر : فواز أحمد طوقان : الحائر فى العمارة الاأموية‎ 
الاسلامية » بحث ضمن اعمال المؤتمر الدولى (الاول)‎ 
لشاريخ بلاد الشام » من القرن السادس الى القرن‎ 
> السابع عشر الميلادى » المنعقد فى الجامعة الاردئية‎ 
> م١۹۷4‎ >» ۷4م ؛ء الدار المتحدة للفنشسر »> بيروت‎ 
(وان كان قد حاول ابطال القول بالاسباب‎ ۷۵١-۷١ ص‎ 
. القديمة كالهروب من الاوبئة » وذكر أسبابا أخرى)‎ 

)۲( عصام عبد الورؤوق : الجو اضر الاسلامية الكيرى e‏ دار 
الفكر العربى » الطبعة الاولى > ١۱۹۷م ١‏ ص ١‏ . 

(۲) موقر : اسم موضع بنواحى البلقاء من نواحى دمشق > 
وكان يزيد بن عبد الملك ينزله . ياقوت : معجم 
البلدان » ۲۲٠/١‏ . ويتضح ان القصر سمى باسم المكان 
الذى بنى فيه . 


(fe¥ )}) 


2 
أن يكون يزيد بن عبد الملك هو الذى بناة » أو رممه › وقد 


بنى علي قمة جبلى الموقر .» الى الشمال الشرقى من قصر 
المشتى » وقد تهدم ولم يبق منه سوى البركة وأنقاض 


)( 
أبفيته . 


ولقد احتوت مدائح وقصائد بعض الشعراء فى يزيد بن عبد 
الملك ء» اشارات الى ذلك القصر ونزوله فيه . من ذلك قول 


الاحوص الشاعر يمدح يزيد بن عبد الملك : 


الا لاتلمه اليوم أن يتبلدا فقد غلب المحزون أن يتجلدا' 

() 

نظرت رجاء بالموقر أن ارى أكاريس يحتلون خاخا فمنهدا 
وقول جریر : 


اشامت قريش للفرزدق خزيه 
وتلك الوفود التازلون الموقرا 
عشية لاقى القين قين مجاشع 
مروا دیو ین تور 


العصور والمفوك والخلفاء » قان انضجها نسبته النى العصر 


)١(‏ ابراهيم أعمد العدوى : الامويون والبيزنطيون »ء الدار 
القومية للطباغة والنشسر » دار الجيل » الفجالة »> 
الطبعة الضخائية ۰ ۱۳۸۳ه/۳٩۱۹م‏ » ص ۲۷۲ فيليب حتى 
تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ٠‏ ترجمة كمال اليازجى › 
أشرف على مراجعته وتجريره جبرائيل جبور » دار 
الشقافة » بيروت » الطبعة الخانية » ۱۹۷۲م » ١٠١/۲١‏ 

(۲) عن موقع هذا القصر وصفته ‏ انظر : فواز طوقان 
الحائر (بحك) » ص ١١۹‏ . 

(۳) انظر قوله عند : الاصفهانی : الاغانی ۰ ١۲۳/٠١‏ 

(4) ياقوت : معجم ؛ ۲۲۷/۵ . 

: عن قصر المشتى موقعة وصفقته »> انظر : زكى محمد جسن‎ )٥( 
فنون الاإسلام » ملتزم الطبع والنشر » دار الفكر العربى‎ 
٥۲-٤4۸ ص‎ 


( eA) 


الاموى » وقد ذهب من نسبه الى العصر الأموى الى رايين ؛ 
الاول نسبته الى يزيد بن عبد الملك » والشانى الى اينه 
الوليد بن يزيد » وقد فسر اصحاب الرأى الأول ترك القصر قبل 
اتمامه بوفاة يزيد بعد وفاة جاريته ا 
وحيث أن أجزاء من قصر المشتى جاءت خالية تماما من 
رسوم الكائنات الحية ء عكس بقية الاجزاء التى احتوت على 
رسوم طيور وحيوانات حقيقية وخرافية » مما حير علماء الآثار 
وادى الى اختلافهم فى تغسير هذه الظاهرة » والتى رأى بعضهم 
أن صاحب هذا القصر اقتنع بعد اتمام القسط الاكبر من 
الزخرفة »> بكراهية تصوير الكائنات الحية فى الاضلام ء ففضل 
الزخارف الضباتية فى الجزء انبا . 
ولعلمنا بموقف الخليفة يزيد بن عبد الملك من الصور ء 


والمتمشل فسى اصداره المرسوم SE E‏ الصور وازالة 


التماخيل وكسر الاصنام وتحطيمها › فاننا نرى ذلك قرينة 
قوية لنسبة قصر المشتى اليه . 
ولقد جعلنا موته بالطاعون أولى » لموته بعد فترة 


وجيزة من موت جاريحه حبابة . بينما لايستبعد موته بالسل ء 
فلقد وردت الاشارات السى مرضه أشناء الخلافة » فلعله كان 
مريضا بالسل . فقد ذكر أن يزيد ألم به المرض واشتكى شكاية 


شديدة ء قيل أن أخاه هشاما سربها . فكان من يزيد العحب » 


(۱) زکی محمد حصن : فنون الاسلام » ص ۲ة . 

(۲) زكى محمد حسن : نفس المرجع »> ص ١0-ام‏ . 

(۴) انظر مرسوم الخليفة يزيد فى القفصل الضشافث . 

)4( ابن قتيبة : عيون الاخبار /14 — ابن عغساكر : 
تاریخ دمشق › ايجطوص ٠‏ ۸ - ابن كشثير : اليداية 
ط4ء ۲٤4/4‏ وقیل : بل گان ينتقصمه ويتمنيى موته : انظر 
ابن عبد وربه : العقد > ٠۹١-٠۸4/١‏ د المسعودى : مروج 
Y1۳/‏ 


) 1۹4 ( 


(01)( 
كما اشار آأيضا الى مرضه هذا بعض المصادر غير الاسلامية 


وكما ذكرنا أن قصة يزيد مع جاريشيه كانت فى الاأصل 
بسبطة عادية ١‏ غير أنها جاءت ضى المرويات التى تناولتها 
مهولة مشوهة » اعتراها كشير من المبالغة والاضطراب › 
والتناقض والزيادة بل والاختلاق » فمنها مايشير الى تلك 
القصة باتزان › ومنها وان كان مسندا ونقله بعض كيار 
المؤرخين على طريقة المحدثين » فقد شابه مالايقبل ويعقل » 
ومنها ماظهرت فيه الاساءة والطعن بتحريف » أو زيادة » أو 
الخستلاق » فجاءت تلك المرويات تحمل العجب والمنكر ؛ وذلك 
امالهوى فى نفس راويها » أو لضرض يقصده ناقلها »> أو 
نقلها من لم يهتم بالاختيار » أو نقلها مسندة » فحمل 
المسئولية من رواها . 

قاذا مادققنا النظر قى الروايات التقى تناولت لهو 
يزيد من خلال هذه القصة بلوجدناها بدأت متزنة الى حد ما 
عند المؤرخين الاوائل » كابن قتيبة والطبرى » شم بدا 
السترقى فى تضخيمها › والزيادة عليها واختلاق مالم يكن 
موجودا » مع تكرار أقوال السابقين أو بعضها 

وان أوضح مشال لذلك » ماصور به الخليفة يزيد عند موت 
حبابة » ومدى حزنه عليها . فمن المصادر مايشير الى موتها 
واعتزال يزيد بن عبد الملك الناس بعد وفاتها سبعة أيام 
حتى لايرى عليه مايبسفهه » بعد أن ترك أمر الصلاة عليها 


ودفنها لاخيه مسلمة ؛ قامر مسلمة أحد أصحابه بالصلاة عليها 


. ۲۸۸ انظر ذلك بعد : الفصل الشالث » ص‎ )١( 
۲۹۸ » ۸۳-۸۲۰١۸۱-۷۹ انظر قبل : ص‎ )۲( 


) ۱1۰ ( 


والحخرى قالت بدفنه اياها » وغيرها قالت لم يستطع المشى 
جزعها فحمل بينما تشير بعض المصادر الى تاخير دفنها ثلاخة 
أيام » وقال غيرهم كان يقبلها ويرشفها وهى ميتة حتى جيفت 
بينما نجد من بالغ فى تصوير حزنه بعد دفنها وبكائه على 
اطلالها ء والتمضل بالاشمهار وتقريب صويحباتها » حتى وصل 
ببعضهم الامر الى القول بنبشه قبرها واخراجها › لامرة قحسب 
بل ومرتين 

ولنذرى كيف صور الاصفعانى يزيد بن عبد الملك > قال : 
"روى المدائنىي : أنه اشتاق اليها بعد شلاثة ايام من دفنه 
اياها » فقال : لابد من ان تنبش ء» وكشف له عن وجهها وقد 
تغير تغيرا قبيجا فقيل له : يااأمير المؤمنين اتق الله » 
ألا ترى كيف قد صارت ؟ فقال : مارايتها قط احسن منها اليوم 
اخرجوها » فجاءه مسلمة ووجوه اهله » فلم يیزالوا به حتې 


اأزالوه عن ذلك »ودفنوها » وانصرف فكمد كمدا شديدا؛ حتى مات 


سخف وأيما سخف » لاسخف يزيد الخليغخة » بل سخف هذه 
الروايات ومااشتملت عليه » مما لايقره العقل › ولايوافق 
المنطق والعرف » أمر نستبعده عن سفيه فى عصرنا الحاضر » 
فكيف نصدقه من خليفة للمسلمين » عاش مطلع شانى خير القرون 
ولكنه التاريخ » يوجب علينا أن نذكسر مثل هذا الصخف »ء 
قندرسه وننقده 

وليتبين لنا اشر بعض الرواة والمؤرخين فى حفخيم هذه 
القصة ؛ وتعاظمها مع تقادم الازمان ء بما زاأادوه فيها أو 


عليها » حتى صارت بالشكل الذى وصل الينا » وجعلت سيرة 


. ٤٥-٤٤/١6 > الاغانى‎ )١( 


0111 


يزيد بتلك الصورة المعتمة القى أمسى فيها . سنتتبع اهم 
الاضافات » والآراء » والاحكسام » فى المصادر التى اسحعرضنا 
أخبار سيرته فيها » آخذين فى الاعحبار تكرار المؤرخين ليبعض 
أو كل ماذكره السابقون حول ذلك . فيشير اليعقوبى الى غلبة 
حبابة ملى يزيد حتى غدت تولى وتعزل ٠»‏ وتطلق وخ شم 
كان ابن عبد ربه أول من اشار الى احتجابه مع تلك الجارية 
وترك شهود الجمعة والجماعة » واتهامه بالسفه وا 

ويمسرح الازدى » باتهام يزيد بالولع بالنساء وشرب 
ا وان کان قد ورد ذڪر r‏ عرضا فى خطبة ابى حمزة 
الخضارجى التى رواها ابن فحیبے؟. ويظهر المسعودى مدى 
اهتمامه بالغناء » واستدعاء المغنين اليه » ولايقف عند ذلك 
فيصفه بما لايحمد ويتهمه e‏ 

ويتكرر قول تلك الاشياء أو بعضها » فى كل مصدر يأتى 
فلما اتانا الاصفهاانى , أو جئنا على ماعنده قى 
الااغسانى » وجدنا عنده حشدا کبیر ا من تلك الروايات واخبار 
حبابة وصسلامة مع يزيد » ودعوته المغنين » منذنها ماهو مكرر 
ومنها ماهو مبالغ » وان كان فى الحقيقة لم يبد آراءه فى 


0( 
يزيد ولم يصدر اوصافا شنيعة أو أحكاما قاسية ؛ من لدئه 


ولم يسلم يزيد من روايات تطعن فى دينه » كما جاء فى 
(A) (v)‏ 
تاريخ دمشق ›» وقد دفع عنه ابن كثير ذلك . كما بالغ المؤرخ 


. ۸٣ افنظر قبل : ص‎ )١( 
وانظر كذلك القول بتبذيره وتضنعمه‎ » ۸١ افنظضر قبل : ص‎ )۲( 


(۸) انظر دفعه لحلك التهمة »> قبل : ص ۹۷ 


(C۲) 


المجهول فى رواياته المزرية بهذا الخليفة » فكرر وبالغ فى 


ونصل الى بض المؤرخين الذين لم يكتفوا بايراد 
الروايات التى تتناول شخصيته ‏ فقدموا له أوصافا خلقية » 
وبينوا فيه آراءهم وأصدروا فيه أحكامهم » قى ضوء»ء تلك 


المرويات الضى وصلت اليهم » فكان منها الجارح المرفوض » 


فقالوا : فتى الشباب » شديد الفخر » ظاهر الكير » 


بحب اللهو ء » فاجرا ء» عاجزاأ » لايعهرف صوابا قياأاتيه »› 


ومن اقوالهم : ولم ينتفع به فى انخو . وکان لايصلح 
للامامة ء؛ مصروف الهمة الى اللهو O‏ 

وتاتى الاشارة الى تححدث بعض الناس وعزمهم على خلع 
يزيد من الخلافة ء واحدة ذكرها ابن فح > وذكر أن ذلك 
جاء لتركه سيرة عمر التى اطمان لها الناس » واخرى عند 
الق أوردها على اشر حديثه عما صار اليه حال يزيد بعد 


موت جاريته حبابة . وهاتان الاشارتان لم اجد لهما مشيلا 


4٥-44 انظر قبل : ص‎ )١( 
4٥-44 انظر قبل : ص‎ )۲( 
. ٩۸ انظر قبل : ص‎ )۴( 
. ۸۷ انظر قبل : س‎ )4( 
۹۸ (ه) انظر قبل : س‎ 
۹۸ انظر قبل : س‎ )٩( 
افظر قبل : س ۸ه‎ )۷( 
٩٩ افنظر قبل : س‎ )۸( 
انظر قبل : ص‎ )4( 

قوله قبل 
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ولاقرينة فى المصادر التي اطلعت عليها فى هذ البحث » سواء 
أثناء دراسة سيرة يزيد » أو أحداث عصره 

هكذا كانت شخصية الخليفة يزيد بن عبد الملك » كما 
صورتها المصادر الاسلامية » فكان جهدنا استقصاء ماذكر حوله 
واأبراز ماله وماعليبه » ماحمد من سيرته وماذم . مؤكدين 
وكما ناقشنا وبينا فى خنايا هذه الدراسة على مأااعترى 
مرويات هذه السيرة من مبالغة واختلاق وتزييف » حقى غدت 
كانها اسطورة من نسح الخيال » حوت مالايو افق المنطق ؛ 
ولابقبله العقل ؛ ولايقره العرف . وابتلى صاحبها بالاوصاف 
الشنيعة » والآراء المتحاملة ء والاحكام الجاثرة . 

ونحن اخيرا لانستطيع ان ننفى كل ماقيل عنه » ولانؤكد 
ماقيل فيه › ولانحكم له أو عليه » لان مشل ذلك لايتم الإ 
بالحجة البينة والحقيقة الواضحة » فكنا نريد أن نصل الى 
ذلك من طريق نقد السند » فوجدنا قليلها المسند » وكشير 
قليلها منقطع السند . اما كشيرها فغير مسند . واذا 
مالجانا السى نقد المتون ومقابلتها » وهذا؛ مأاعملنا عليه 
مااستطعنا » قاننا نجد كثيرا من الاضطراب والتناقض والاخحلاف 
مما يدل على الزيادة والتحريف والاختلاق . لذلك لم نستطع 
الوصول السى الحقيقة المطلقة › ولاالحكم النهائى القاطع » 
غغمير اننا فنستطيع ان نقول » أن يزيدا لم يكن بحلك الدرجة 
التى صور بها من السوء ؛ ونردد قول ابن كشير فيه : أما 
هذا فما به من باس . 

ويبقسى سؤال مهم يفرض نفسه » مامدى تاشير شخصية يزيد 


وحياته الخاصة فى سياساته الرسمية واأدارته الدولة الاسلامية 


(۱۹۴ ( 


ومسامدى حاثر الدولة بسيرته » ومامدلول أحدائثها على حقيقة 
شخصیته ؟ 

لاشك أن لبعض جوانب سيرة يزيد شىء من الاشر على سياسته 
العامة . فيذكر انه ماعزل انكر ابن حزم عن المدينة › 
الا انتقاما لنفسه » فان يزيدا كان قد حج فى خلافة الوليد 
ابن عبد الملك » فتزوج بنت عون بن محمد بن على بن بى 
طالب » وأاصدقها مالا كشيرا » فكحب الخليفة الوليد الى ابن 
حزم قاضى المدينة ء أن يفسخ نكاح يزيد من بنت عون » وان 


(1( 
يستعيد المال » فنفذ ابن حزم أمر الوليد 


كما أن اصهاره الى ثشقيف » وتزوجه من زينب بنت محمد 
ابن يوسف ؛ اخو الحجاج بن يوسف الشقفى » كان له بالغ الائر 
فى سوء العلاقة بين الخليفة يزيد › ويزيد بن المهلب » الذى 
أوكل اليه زمن سليمان تعقب آل الحجاج ومحاسبدهم وحعذيبهم 
فما قبل ابن المهلب شفاعة يزيد بن عبد الملك فى زوجته 
الشخقفيبة أو أختها » مما اغضب عليه يزيد بن عبد الملك › 
الذىى هدده بالانتقام ان تولى الخلافة » فقكان ذلك من الاسباب 
التى ادت السى هروب ابن المهلب من سجن عمز بن عبد العزيز 


فى آخر حياته » وخروجه على يزيد بن عبد الملك » والقيام 


الرجل المناسب لتلك الفترة » ولم تكن سياسحه دلائم وضع 


الدولة آنذاك . فان خليفة عمر بن عبد العزيز الذى آادرك 


. ١۷ حسين عطوان : سيرة الوليد بن يزيد ؛» ص‎ )١( 
بعد : القصل‎ ٠ انظر ذلك خلال اسباب حركة ابن المهلب‎ )۲( 
. ؟۴١-١٣٣۳ الخانى » المبحث الأول » ص‎ 


) 116 )( 


حاجة الدولة للاصلاح » كان يجب أن يدرك ذلك » ولو لم يكن 
كعمر فى شخصه » وان اتخذ فى سبيل ذلك سياسة تخصه . المهم 
أن يحقق الغاية ويتم مابدأه عمر بن عبد العزيز 

غير أن من الحق أيضا ›» أن يزيدا لم يقد الدولة نحو 
الهاوية » ولم يكن عهده بداية الانهيار والنهاية › وأن 
شخصيته وسيرته ٠‏ لم تكن سببا قويا فيما اأصاب تلك الدولة > 
ولعل مجمل دوره » أنه عاد بالدولة الى سابق عهدها » فطبق 
كشيرا من سياسسات أاسلافه من بنى أمية » وخالف كشيرا من 
سياسسات عمر ؛ وأبقى على شىء منها › لتعيش الدولة من جديد 
فى ظل كشير من الظروف الماضية التى كانت بمشخابة معاول هدم 
تزاييد اشرها مع الزمن حتى اسقطت الدولة الاموية . 

ومما هو جدير بالذكر أن دراستفنا الجدية لاحدات عصره ء 
اخبتت لنا قيام يزيد بتحمل مسئثولية الحكم » ومباشرة مهام 
الدولة » فوجدناه على رأس كشير من الاحداث الجليلة »> 
والاخبار الهامة ؛ يصوسها » فيضسع الخطط ء ويستشير ذوى 
السرأى » وبتخذ القرارات » ويبشرف على التنفيذ » ويحابع 
الاحداث ء وينتظر النتائج » ويدخذ الحلول المناسبة للمشاكل 
المستعصية 

فلم نجد لسيرته الذاتية اللاهية ‏ أشرا كبيرا فى 
قيامه بواجبات الجانب الرسمى من حياقه » اذ لم نطلع على 
حدث نتج عن اهماله » أو على خبر يؤكد انصرافه عن شئون 
الحكم » وترك مصالح المسلمين 

لكن الواضح أن قدراته السياسية » وكفاءته الادارية > 


) ٩3 ( 


لم تكن حؤهله لملء مكانه وقيادة الدولة باقتدار » او تحقق 
العظيم من المفجزات والغريد من السياسات الشى تلفت اليه 
الانظار 

فكان يزيد حاكما عاديا » ليس سياسيا مقتدرا كمعاوية 
أو اداريا ناجحا كعبد الملك » أو مصلحا كعمر » كما لم يكن 
سيا كابنه الوليد بن يزيد . ويمكن القول ان توليه الخلافة 
بعد عمر بن عبد الفزيز جعل المفارقة بينه وبين عمر واضحة 
وكبيرة » وأدت الى عتامة صورته لدى جمهرة المسلمين 

هذه سيرة يزيد » وتلك سمة شخصيته » الثى كان لها صدى 
واصسعا » استغله الآعمداء والخصوم وأهل الهوى » من الساسة 
والقادة والمؤرخين > واهمل بسببها كشير من المؤرخين قدماء 
ومحدئثين » آأحداث عهده ومنجزات حكمه . 

ومادراستنا هذه لعهد يزيد وسيرته »> الا صدى لتلك 
السيرة » ولكذه صدى ايجابيا » استهدف البحث الجاد » وجلاء 
الحقائق » وتصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة » عن يزيد بن 


عبد الملك وغهده 


الحا ت الراخليةق الذولةالاموديّة 
عد ا 
الى ال ول » حک ةر زی دن اهلب . 
ابیز التاق : حت الخوارج . 
-١‏ حوكة وذ . 
)-حوكکة مسعودالحبدی . 
۴-حركة مصعب الوالبى. 
£ -حركة سعيد بن محدل . 
محرد عفار . 
المد : القالث , حركة ریم اللهودی . 
ا e IE‏ 
رای ایس » حر رکة خيلا 


(11۸ ) 


الغصل الثانى 


الحركات الداخلية فى الدولة الأموية 


يعتبر عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك » نموذجا يمشل 
الحركات المختلفة المشارب » الشى عانت منها الدولة الآموية 
منذ قيامها » وكذلك سياسة الدولة فى التصدى لها ٠‏ وأاساليب 
معالجتها ء وقدرة الدولة على تجاوزها والاستمرار فى أداء 
واجبها التاريخى . 

وسنعرض فى مباحت هذا القصل للحركات التى قامت فى عهد 
الخليفة يزيد بن عبد الملك » احداشها » وسياسة الدولة فى 


التصدى لها واخمادها » وأاهم تشارها ونحكائجها 


(C114 } 


المبحث الأول 


س 

حدخت حركة يزيد بن المهلب ضد الدولة الأموية فى عهد 
الخليفة يزيد بن عبد الملك » لكن مقدماتها وأسبابها لم 
دكن وليدة زمنه » بل بدات فى الظهور مذذ تالق نجم ابن 
المهلب » خصوصا بعد ولايته على خراسان » فى عهد الخليفة 
عبدالملك بن مروان » وبروزه كزعيم يمنى التفت حوله عصبيقه 
وحولى جل شانها » فوضعه ذلك مابين نقمة الخلفاء ذوى الهوى 
القينسصى وأمرائهم على المشرق » وبين حظوة من قرب اليمانية 
واعتمد مليهم من بنى أمية . فاضحى ابن المهلب ممن يشكل 
سياسة عصره » ويحرك أحداشها » وجنى من وراء ذلك تحمل 
مسئولية بمض الاأحداث وعداء بعض اطراف الئزاع فيها ء 
كالحجاج الشقضى ومن شم الخليفة يزيد بن عبد الملك . وهذا 
ماأدى الى خلق دوافع الشورة وأسباب حدوشها . كما أشمر عن 
كسب ابن المهلب مقومات القيام والتحدى » وهذا ماتمشل فى 
المكانة التي وصفها » وافخبرة الشي نالها » والكروة الضي 
جمعها . فكان لزاما علينا إن نعرض لتلك المرحلة من حياة 
يزيد بن المهلب وهى ماقبل الحركة » لنتعرف بايجاز على تلك 


المقدمات والاسباب . 


حياة ابن المهلب قيل الحركة : 


كان لحياة يزيد بن المهلب قبل الحركة ومارافقها من 


احداث . بحكم مكانته وموقعه مذها كقائد وأمير وزعيم قبيلة 


(e } 


وعلاقته بالبيت الحاكم » وامارة المشرق » دور كبير فى 
الخروج على الحكم الآموى » وتبدل موقف الاسرة المهلبية . 
ودورها الايجابى فى مساندة الامويين وتضبيت سلطانهم فى شرق 
الدولة الاسلامية » الى أسرة خائرة ‏ وعصبية يمنية ناقمة 
مافتئت تلعب دورها فى هدم البيت الاأموى وتقويض سلطانه 


نصسبه : 


هو يزيد بن المهلب بن أبى صفرة واسمه ظالم بن سراق 
ابسن صبح بن كندى بن عدى بن وائل بن الحارت بن العضيك بن 
الأزد - ويقال الاسد بالسين الساكنة ‏ بن عمران بن عمرو بن 
عامر بسن امرىء القيس بن شعلبة بن مازن بن الازد » الازدى 


)01( )( 
العتكى البصرى ؛ من ازد دبا . 


» ابن خلكان : وفيات الأعيان وآأنباء أبناء الزمان‎ )١( 
۲۹۹/٩ ۰ تحقيق احسان عباس »> دار صادر + بیروت‎ 
> السزركلى : الأعلام » دار العلم للملايين » بيروت‎ 
المصعودى‎ - ۱۸۹/۸ ٠» م١۹۸١‎ » لبنان » الطبعة السابعة‎ 
> التنبيه والاشراف » ص ۲۷۷ (وأاضاف : عمرو بعد كندى‎ 
وقال : عامر بن حارئة بن شثعفبة » وزاد بعد الازد على‎ 
فسبه : الازد بن الغوتث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان‎ 
. ابن سباً)‎ 

(۲) ابن قتيية المعارف ٠‏ ط4 » ص ۴۳۹۹ (قال : ان دبا 
فيیما بين عمان والبحرين . أسلم أهلها وارتدوا ء 
فحاربهم عمكرمة وقضل وسبى » وكان ابو صفرة غلاما لم 
يبلغ وكان فيمن بعث منهم الى ابى بكر ٠‏ فأعتقهم عمر 
فنزل ابو صفرة البصرة) . لكن ابن خلكان الدى يضيف فى 
كتابه : وفيات الاعيان »> ٠٠۸/٠١‏ على التعريف بدبا قوله 
أضيفت جماعة من الازد اليه لما نزلوه » وكان الآزد عند 
تفرقهم اضيفت كل طائفة الى شىء يميزها عن غميرها » 
فقيل آزد دبا وازد شنوءه» وازد عغمان» ومرجع الكل الى 
الازد المذكور . ونجده قى نقس المصدر ٠۴۵٠-۴٠١١۰ /۰١‏ . يرد 
على الواقدى قصة قدوم أبى صفرة على أبى بكر وهو غلام 
ناقلا عن ابن قتيبة بقوله : هذا الحديث باطل » اخطا 
فيه الواقدى لان ابا صغرة لم يكن فى هؤلاء ولارته ابو 
بكر قط » وانما وفد على عمر وهو شيخ ء امره عمر ان 
يخضب . وكيف يكون غلاما زمن ابى بكر وقد ولد المهلب = 


(۹۳۱ )( 


)0 
ویکنې بابې خالد 


وقد برز آل المهلب كقادة حبار فقبيفلة الازد » فى 
(F) (۲)‏ 
البصرة ٠‏ وكانوا فيها كما كان الأحنف فى تميم . وكانوا من 


المكانة ملوا وجودا فى دولة بنى امية كالبرامكة فى دولة 


)£( 
بنى العباس . حشى اننا نجد التشابه في النهاية السيئة 


للاسردحين على يد الدولة وتصقفيتهما . فلكن ناجى حسن ينقل عن 
الاصقهاني : "أن المي المهفب لم يكوتوا من الأازد » وانما كان 


)0( 
أبو صفرة والد المهلب فارسى من اهل خارك » فقطع الي عمان 


= وهو من اصاغر ولده قبل وفاة الرسول صلي الله عليه 
وسلم بسنتين » وقيل سنين وقد كان فى ولده من ولد قبل 
وفاة القبي صلي الله عليه وسلم بثلائثين سنة أو أكشر . 
ونحن نستغرب رد ى خلكان الذى قال أنه نقله عن ابن 
قتيبة » لاننا نحن قد نقلنا الخبر عن ابن قتيبة الذى 
صرح بنقله عن الواقدى ١‏ ولم يشكك فى الخبر ولم يرد 
عليه بعدما ذكره (للتاأكد من ذلك » انظر ابن قتيبة :؛ 
نفس المصدر والصفحة ) ۰ 
وليس هناك خلاف بيسن الخبرين الا أن الواقدى قال ؛ 
فاطلقهم ابو بكر ولم يقل عمر كما وجدناه فحن عند ابن 
قتيبة . وقد أورد قصة الواقدى ابن خلكان ورد عليها 
نقلا عن ابن قتحيبة . 

1) الزرکلی : الاعلام > ۱۸۹/۸ 

)٣‏ الاحضف بن قيس بن معاوية بن حصين المرى السعدى 
المئنقرى التميميى » أبو بحر ؛» سيد تميم ١‏ وأحد 
العظماء الفصحاء الشجعان الفاتحين . يضرب به المشل 
فى الحلم » ولد فى البصرة (سنة ٣‏ ق.ه) > أدرك الفيبى 
صلى الله عليه وسلم ولم يره ؛ء ووفد على عمر » واعحزل 
الفتنة يوم الجمل » وشهد صفيسن مع على » كما شهد 
الفتوح فى خراسان » ووليها . وقد وفد على صديقه مصعب 
ابن الزبير فى الكوفة » وتوفى فيها وهو عنده » سئة 
۲ه . افنظر : الزرکلی : نفس المرجع » ۲۷۷-۲۷۹/۱ . 

(۴) فاجى حسن : القبساشل العربية فى المشرق خلال العصر 
الاأموى » الطبعة الأولي ٠‏ ١۹۸م‏ » ص Q۸‏ . 

)٤(‏ اليافعى : مرآة الجضان » ۲۴٠/١‏ ابن العماد : شذرات 
الذهب فى اخبار من ذهب »> ١۴/١‏ . 

(ه) خارك : جزيرة فى وسط البحر الفارسى (الخليج العربي) 
من اعمال فارس . انظر / ياقوت : معجم البلدان » 
Y/Y‏ . 


سا ی 


(1Y ) 


)0( 
شم قدم البصرة » فكان سائسا لعشمان بن أبى العاص » ولما 


هاجرت الازد الي البصرة كان معهم فى الحروب فوجدوه نجدا 
E‏ فادعى الى ا 

وقد ولد يزيد بن المهلب (سئة 0 ونشا فى كضف 
أبيه » فشاركه فى معظم حروبه » واكتسب خبرة حربية عالية » 
كما كان افضل أولاد المهلب » يتجنب مواطن الذم ويعمد الى 
قعل المحامد . الا أنه لم يكن بمنأاى عن رمى خصومه له ببعض 


المخافضب » كاتهامه بالنمساء وشرب الخمر » وان كان هناك 


)١(‏ عثشمان بن أبى العاص بن بشر بن عبد دهمان بن عبد الله 
أبن همام بن ابان بن يسار بن مالك بن خطيط بن جشم من 
شقيف . ابو عيد الله . قدم على الرسول مع وفد ثقيف > 
فاستعمله على الطائف » وأاقره ابو بكر وعمر » الذى 
ولاه البصرة » وقيل عمان والبحرين سنة ١٠اه‏ . شم عزله 
عشمان بن عفان » له فتوح وغزوات فىالهند وفارس . وهو 
الذى منع شقيفا عن الردة » خطبهم وقالى : كلتم آخر 
الناس اسلاما فلاتكونوا أولهم ارتدادا . وسكن البصرة 
حتى توفي سنة ١إ١ه‏ وقيل : سنة ٠ه‏ . انظر : اين سعد 
الطبقات الكسبرى ء ۷/ء+ 4‏ ابن حجر : التهذيب > 
١١۸-۷‏ ابن حجر : كحاب الاصابة فى تمييز الصحابة 
دار احياء الحراث العربى » بيروت » الطبعة الاولى › 
۸ه » 4١٠/۲‏ الزركلى : الاعلام » ۲٠۷/4‏ . 

(۲) استلاطوه :اى الزقوه با قسف . انظر : اللسان (لوط) 

(۳) القېبائل › ص 4۸ (نقلا عن: الاغانی » ٠٠۰/۱۲‏ س الاعلاق 
ص )۲٠١‏ . وقد دحسض خبر الاصفهانى بفارسية المهالبة » 
لعصدم ذكرها فى المصادر الاخرى » ومجيئها على لسان 
خصوم المهالبة . الا أننا وجدنا هذه التهمة عند 
المؤلف المجهول وياقوت » اللذين اورداها على لسان 
بعض الخصوم والشعراء المعاصرين . (انظر : العيون 
والحسدائق » 44/٣١‏ معجم البلدان » )۳۳۷/١‏ . لكن ذلك 
ليس كافيا لتصديق هذه المقولسة » خصوصا أن كسقب 
التراجم لم تقل بذلك ؛ وقد عدنا لترجمة عشمان بن أبى 
العاص (انظر أعلاه ه )١‏ ولم نجد فى ترجمته ذكرا لكون 
أبى صفرة مولى له . ومع ذلك فان هذه الروايات تحفتح 
بابا للبحث الجدى حول هذه المقولة » والوصول السى 
حقيقتها . 

(4) نافع توفيق العبود : آل المهلب بن أبى صفرة (ودورهم 
فى التاريخ حتى منقصف القرن الرابع افهجرى) » رسالة 
دكتوراه » غير مطبوعة » مقدمة مجامعة بقداك ٠‏ ية 
الآد اب » ١۱۹۷م‏ ء ص ۵4۹-۵۷ س الزركلى : الاعلام ۰ .١۸۹/۸‏ 


C۳ ) 


مايعارضها . كتحذيره لابنه مخلد من التعرض لاأعراض الضاص > 
واقامته الحد الشرعى على ذوى المتكر » مخل ضربه للشاعر 
هزيمة بن كعب حدا فى السكر ء وعزله لكاتبه يحيى بن يعمر 
العدوانى بسبب شربه النبيذ . ويمكن القول : ان يزيد؛ كان 
شخصية قوية ومؤشرة » استطاع أن يقوم مقام والده » ويوحد 
شمل بيته . فكان اخوته سندا قويا له قى الشدائد » وبخاصة 


عند خروجه على الامويين . 


ولایته الاولی على خر اسان : 


ولى يزيد بن المهلب خراسان بعد وفاة ابيه (سنة ۸۲ه) 
اذ استخلفه عليها عند وفاته » وهو امير خراسان آنذاك من 


) 
قبل الحجاج الشقفى . فكتب يزيد بذلك فاقره الحجاج على 
)۳( )£( 
خراسان . وقيل بل كانت ولايته (سنة ٣۸ه)‏ . 
0 


وقد أقره الحجاج على كره منه لصلغه وتيهه . فمكث فى 


ولايتها اقل من خلاث سنوات . اذ مالبث الحجاج أن عزله عنها 


%( 
باذن الخليفة عبد الملك بن مروان › وذلك سنة ١۸ه‏ . 


. عن صفات يزيد بن المهلب » وحياته فى كنق أبيه‎ )١( 
انظر / نافع العبود : آل المهلب بن أبي صقرة »ء‎ 
۹4-٥0۷ ص‎ 

۲7( لمعلومات أوسع عن ولاية المهلب على خر اسان . انظر 7 
الطبرى : تاريخ الامم » ۳٠۱۹/١‏ ومابعدها ‏ نبيه عاقل : 
تاريخ خلافة بنى امية > ص ۱١١‏ . 

(۳) نافع العبود : تقس المرجع بء صن ٥١‏ س الطبرى : نفس 
المصدر والجزء » ص ٤١٥٣-هه٣‏ س ابن اللائير : الكامل ء 
Af-AT/4‏ 

(4) الزرکلى : الاعلام »> ۱۸۹/۸ . 

. £! عواد مجيد الاأعظمي : مسلمة » ص‎ )٠١( 

)١(‏ نافع العيود : نفس المرجع » ص ٠,‏ ومابعدها ‏ نبيه 
عاقل : نفس المرجع › ص ٠١١‏ الطبرى : نفس المصدر 
والجزء ؛ ص ۳۹۰١‏ الزرکلى : نقس المرجع › .۱١۹١۰-۱۸۹4/۸‏ 
الا أنه جعل ولايته ست سنوات . وهذا خطا ؛ اذ أن 
ولايتقه كانت سنة إ١/ه‏ بء وعزله سنة هه : بامر 
الخليفة عبد الملك الذى توفى سنة ١۸ه‏ . فكيف تكون 
ولايته ست سنوات » وهى فى الجقيقة مايقارب سنتين 
وأربعة أشهر . 


( 1۲۴ ) 


أسباب العداء بين ابن المهلب والحجاج 


لما فرغ الحجاج من حركة عبد الرحمن بن الاشعث » لم 
يكن له هم الا يزيد بن المهلب » وأهل بيته » وقد كان أذل 


أهل العصراق كلهم الا آل المهلب » ومن معهم بخراسان . اذ 
)1( ۳( 
كان يخاف على العراق ء خشية من بأاسهم . فقد كان المهالبة 


أصحاب السيطرة والنفوذ قى خراسان » ويعود ذلك لان قبيلتهم 
(آزد عمان) التشى نزحت من البصرة وسكنت خراسان » حالفت 
قبائل ربيعة وتالفت منها جبهة يمنية ربعية فى خراسان »> 
تقابل جبهة مضرية تتالف من قبائل تميم وقيس . وكان يلى 
خراسان فى هذا الوقت يزيد بن المهلب الذى كان ايضا زعيم 
الجبهة اليمنية المناوئة للحجاج » الذى كان بدوره يريد 
التخلص من ابن المهلب لاشياء اخذها عليه منها عدم جديته ضى 


ملاحقة فلول ابن الاأشعث الذين التجاو! الي هراة » واطلاقه 


موسسى بن عبد الله بن خازم ١‏ وأصحابه من القيسية › 


٩١/٤ » ابن الاشير : الكامل‎ )١( 

(۲) الزرکلى : الاعلام » ۱۹٩-۱۸۹/۸‏ 

(۴) هذا التفسير المبنى على العصبية القبلية وحدها » وأن 
الحجاج القيسى كانت قبائل اليمن مناوئة له » وان خطر 
ابن المهلب عظم بزعامته لنهذه الجبهة » وأن عزله كان 
خشية من هذا الخطر » يعتبر تفسيرا قاصرا » فقد كان 
المهلب سيد الازد وزعيمها قبل ابنه ومع ذلك لم يخشه 
الحجاج بل كان محل احترامه ومقدر جهوده . فكافاه 
على قضائه على الازارقة بامارة خراسان » شم اقر ابنه 
من بعده ء وكان بمقدوره أن يجعلها لغيره ١‏ لذا فاننا 
سنجد فيمسا سياتى ذكره فى الصفحات الحالية العبررات 
الحقيقية لعزل ابن المهلب عن خراسان 

)٤(‏ موسسى بن عبد الله بن خازم » شائر اعتصم بعد أن ضعف 
أمر اأبيه بترمذ ‏ وكان ابوه أمير خراسان لابن الزبير 
فرفض البيعة لعبد الملك بن مروان › وقاتل رجاله » 


( 1e ) 


وامتناعه عن تنفيذ أمر الحجاج بغزو خوارزم سنة ١۸ه‏ »> 
التى غزاها فيما بعد عندما توجس من الحجاج خيفة بالحاحه 
عليه بالقدوم الى واسط › وعدم اطاعة الحجاج بقتل بنى 
الاهتم ؛ واتهامه باختلاس مبلغ وقدره مائة الف درهم من خراج 
)۲( 

الا أن تعاظم امره وحظوته عند الامويين » وسعيه الى 
حشبيت مركزه بالاعتماد على الازد وحليفتها ربيعة > وحرصه 
على توئيق صلته بالامويين ٠‏ حيث اظهر مناواته حركة ابن 
الاشعث » وتصديه له فى خراسان » وذلك بايعازه الى اخيه 
المفضل واليه على هراة و كان كل ذلك من الاسباب 
الرشيسية التى اقلقت بال الحجاج من ابن المهلب » خصوصا ان 
صحت الرواية القائلة بان راهبا اجاب الحجاج عن سؤاله فيمن 


سيلى العصراق من بعصده : انه رجل يقال له يزيد . فوقع فى 


= فقتل سنة ۷۲ ه . وظل فيها نحو خمسة عشر عاما › 
وسيطر على ماوراء النهر جملة فى كشير من الاحيان . 
ونجحع فى التغلب على من قاتله من الترك ء وجيوش امراء 
خراسان > وكان المهلب غير مقافلا له » وأاوصى بنيه 
بعدم مقاتلته ‏ وقال : ان قتلتم موسی کان اول قادم 
عليكم امير من قيس على خر اسان . فلم يقاتله يزيد بن 
التعالحي > ,هح عاج المقفق ين زتهت تنم ن 


الحجاج ؛فظفر به سنة «۸ه ء فعزله الحجاج بقنيبة بن 
مسلم الباهلى . (ائنظسر عنه / ابن الاشير : الكامل » 
11-44/44( .° 


)1( ناقع العبود : آل المهلب »> ص ٠١‏ ومابعدها ب مواد 
الأعظمسى : مسلمة › ص ٤)١‏ . وأضاف : وفى رواية (اأبين 
أعشم : الفختوح › م۳/۷١۱١۲)‏ أن الحجاج طالب يزيد بن 
المهلب بسبعة آلاف درهم فانكرها 

(۲) نافع العبود : نفس المرجع »> ص ء٦‏ ومابعدها 

(۳) ناقع العيبود : نفس المرجع ›» ص 64۹ 


(۱۳١ ( 


نقسه أنه يزيد بن المهلب » فكتب الحجاج الى عيد الملك يذم 
يزيد وآل المهلب ويستاذنه فى عزله . وكان الحجاج قبل ذلك 
يحاول استخراج يزيد من خراسان الى واسط › والآخر يعتذر 
بالعدو وحرب خراسان . وقد رفض عبد الملك مشورة الحجاج 
بادى»ء الآامر ؛ شم وافقق أخيرا علسى عزل ابن المهلب . وكان 
ذلك (سنة a‏ وبعد استصدار عزل يزيد من عبد الملكف > 
تزوج الججاج هند بئت المهلب لئلا يشير شكوك يزيد › 
واستدعاه . فقدم عليه واسط » وترك أخاه المفضل على خراسان 
الذى كتب اليه الحجاج بولايتها ١‏ فاخذ يبستحث يزيد علسى 
الخروج الى الحجاج . فلما قدم يزيد على الحجاج سجنه » 
وعزل حبيب بن المهلب عن كرمان وسجنه » وعزل عبد الملك بن 
المهلب من شرطته . وأمر فاأخرج اخوته عن خراسان و 
أصمولهم منها ‏ وفرق التجمع اليمنى الذى كانوا يرأسوئه . 
وفضى (سنة ١۹ه)‏ هرب يزيد بن المهلب واخوته الذين كانوا 
معه في سجن الحجاج » الذى كان يطالبهم بستة آلاف ألف » 
وأخذ يعذبهم عليها » فاحتالوا! لذلك والتجأوا الى سليمان 
ابن عبد الملك فى الرملة من فلسطين › فامنهم واستعضفى 
الخليفة الوليد بن عبد الملك » فعفي عنهم » وكتب الى 


الحجاج بالكف عنهم » فكف عنهم . وأقام يزيد بن المهلب عند 


)1( ابن الكثير : الكاصل + 41/4 

(۲) نبيه عاقل : تاريخ خلافة بنى امية ۰ ص ۱۸4-1۸۳ . 

(۳) نافع العبود : آل المهلب » ص ٠٠‏ ومابعدها 

)4( اين ال"شير : نفس المصدر والجزء والصفحة . 

(8) نافع العبود : نفس المرجع » ص ١‏ ومابعدها ‏ اين 
العماد : شذرات » ۱۲4/١‏ اليافعى : مرآةة › “۲۲/١‏ 
۳ - الزرکلی : الاعلام » ١۱۸۹/۸‏ 

\AE-1AFT نبيه عاقل : نفس المرجع < ص‎ (CY) 


( 1YY }) 


)1( 
سليمان بن عبد الملك . 


مما تقدم من حياة يزيد بن المهلب يظهر تغير موقف 
الحجاج امير المشرق تجاه الاأسرة المهلبية » وسوء العلاقة 
بين الطرفين » مما ترتب عليه ايبعادهم عن مراكز السلطة »> 
ومعاقبتهم باكخر مما كانوا ينتظرونه . ومع ذلك نسحطيع ان 
نقول أن هذا العداء كسان لايزال محصورا بين آل المهلب 
والحجاج أمير المشرق » وحفظ البيت الاموى ولاء المهالبة 
واليمانية باجارة سليمان وعفو الوليد حتى الآن . لكن قادم 
الأيام من حياة يزيد بن المهلب بولايحه الخافية على العراق 
شم خراسان » وحولیه حعذیب آل ابی عقيل ذوى الحجاج بامر من 
الخليغخضة سليمان بن عبد الملسك » سيوسع دائرة الصراع » 
لتسوء ملاقتهم بالبيت الاأموى نفسه ؛ ممكلا فى الخليفة عمر بن 
عبد العزيز » المحاسب لابن المهلب على اموال المسلمين القي 
أفضاء الله بها عليهم من فتوحاته لجرجان وطبرسحان . 


وماجمعه من خراج خراسان ؛ فأنكرها » ويزيد بن عبد الملك 


)١(‏ نافع العبسود : آل المهلب » ص ٠4۹-٦١‏ (وقسال :+ ان 
سليمان اجارهم لعلمه بمكانتهم فى اليمانية الذين كان 
بسعى السى استمالتهم ليساعدوه للوصول الى الخلافة > 
كما أضاف : أنه اتخذ يزيد كاتبا له) ‏ نبيه عاقل : 
تاريخ خلافة بنى امية ۰ ص ۲۳۹ (وقال : ان سليمان تحمل 
المال الذى طالبهم به الججاج » وحدد مدة بقاء يزيد 
لديه بتسعة أشهر) س ابن الاشير : الكامل ؛» .١١١-١١٤/4‏ 
ونحن نشير هنا الى أننا قد سعينا لجمع أصسيباب الخلاف 
بين الججاج وآل المهلب . حتى لانفسر الاحدات من زاوية 
واحدة » وبنظرة قاصرة » ولدحكن الرؤية الشاملة لما 
يحيط بالحدث هى عينن الباحث الممحصة ١‏ وصولا الى 
الحقيقة ‏ وتحقيقا لمعالجة تاريخية ادق . فقد رأينا 
قصور النظرة لمن علل هذا العداء على أاساس العصبية ء 
أو الخوف على المركز فحسب ء ولكننا وجدنا وراء ذلك 
أسبابا تعددت وتعاونت علس خلق الحدث . 
كما أن هذا العداء يمشل سببا رئيسيا فى شورة ابن 
المهلب على الدولة الآموية كما سئرى . 


( IYA } 


الناقم على ايبن المهلب فى تعذيبه لاصهاره آل اأبى عقيل وعدم 

مبالاته بشفاعة الاآمير الاموى لهم » مما سيؤدى بالتالى الى 

سجنه على يد عمر والخروج على سلطان الدولة زمن الخليفة 
)1 


يزيد بن عبد الملك . 


ولايته على العراق » وحوليه خراسان للمرة الشانية 


ماان تولى الخلافة سليمان بن عبد الملك سنة ٩۹ه‏ »ء 
حشى أمر بالقبض على آل أبى عقيل ء وهم اسرة الحجاج . شم 
بعث يزيد بن المعلب الى البلقاء من اعمال دمشق »> فاستولى 
على أموال الحجاج وحمل عياله الى سليمان » ؤكان فيهم زوجة 
يزيد بن عبد الملك ‏ وهى من شقيف ‏ فعذبها يزيد بن المهلب 
بالرممم من شفاعة زوجها ا وفى نفس العام عزل سليمان 
يزيد بن أبى مسلم عن العراق وأمر عليه يزيد بن المهلب > 
وجعل صالح بن عبد الرحمن على الخراج » وأمره أن يقتل آل 
أبسى عقيل ويبسط عليهم العذاب » قعذبهم » وكان الذى بلى 
عذابهم عبد الملك بن ES‏ وهنا نرى اعقتماد سليمان على 
خصوم الحجاج فى الانتقام منه بتعذيب آله . شم ولاه الخليفة 
سليمان امارة خراسان بطلب منه لما عساها أن تدره عليه من 
الامو ال والشروات التي حرمه ملها صالح بن عبد الرحمن فى 
العمراق » فقدمها سنة ۹۷ه » بعد أن أاقصى عنها وكيع بن 


الاسود الذى تولاها تسعة أشهر بعد قتل قتيبة › وقد استخلف 


)4( انظر تطور الاحداث في الصفحات التالية . 

(۲) نافع العبود : آل المهلب » ص 4۹-٦۸‏ 

(۳) الطبرى : تاريخ الامم » ٠/١‏ س اين الآئير : الكامل » 
ITA/ 4‏ الزركلي : الاعلام 0 1A4/۸A‏ 


)( 1۲4 )( 


)1( 
على العراأق وأموره فيها . 


وفى عام 4۹۸ه قتح الله على يدى ابن المهلب جرجان 

۳( )۳( 
وطبرستان كما صالح قهستان » وفحح الرويان ودنباوند ؛ وسبى 
وجمنم ؛ وكتب الى سليمان بالفتح يعظمه ويخبره أنه قد حصل 


)4( 
عنسده من الخمس ستمائة الف الف وقيل اربعة آلاف الف » وهذا 


"اما بعد »ياامير المؤمنين فان الله عز وجل قد فتح 
فتوحا لم يفتحها على خليغة من خلفاء المسلمين من قبلك من 
أهنل خراسان الى جرجان ودهستان وطبرستان » وقد اعيى ذلك 
الفاروق وعشمان ومن بعدهما من الخلفاء ٠‏ حتى فحح الله ذلك 
كرامة لاأمير المؤمنين وزيادة فى نعم الله عليه » وقد صار 
فسى يدى مما افاء الله على المسلمين بعد ان صار الى كل ذى 
حق حقه من الفيء والغنيمة عشرون ألف الف درهم » وانا باعث 


بهذه الاموال الشى أفاء الله بها الى امير المؤمنين ال شاء 


عزله عن خراسان وسجنه بامر الخليفة عمو بن عبد العزيز : 


ويذكر البلاذرى : أن ابن المهلب ولى ابنه مخلدا 


خراسان » وانصرف الى سليمان : فكستب اليه أن معه خمسة 


: الزركلى‎ ۷٤-٦4 نافع العبود : آل المهلسب » ص‎ )١( 
. 14۰“ AA/A < الأعلام‎ 

)¥( انظر عن تفاصيل هذا الفتح وأخباره : ابن الاآشير 
الكسامل › ٠١١-١٤۷/١‏ س الزركلى : نفص المرجسيع > 


(۴) عواد الاعظمى : مسلمة » ص ٤۴-٤۲‏ . 

(۴) ابن الاأشير : نفس المصدر والجزء »> ص ٠١١‏ . 

)٠(‏ ابن أعشم : الفتوح › م٤/٠٠۲‏ د نافع العيود : فقس 
المرجع » ص ۷۷-۷١‏ . وقد خالفه فى مقدار الخمس بائه 
(سحة آلاف الف درهم) . (نقلا عن الطبرى : تاريخ الامم ء 
/44( . 


(Pe } 


وعشرون الف الف درهم » فوقع الكتاب فى يدى عمر بن عبد 
العزيز ء» فاخذ يزيد به ا اذ کان سليمان بن عبد 
الملك قد توفى فى هذه الاأئناء سنة تسع وتسعين » وتولى 
الخلافة عمر بن عبد العزيز بعهد من سفيمان . الذى كتب الى 
ابن المهلب باستخلاف سليمان له وليزيد بن عبد المفك من 
بعده وطلب منه أخذ بيعة من قبله » فبايعوا » شم كقتب اليه 


(r) 
أن يستخلف على خراسان ويقدم عليه » قفما بلغه کتابه شخص‎ 


مخافة من أهل خراسان » واصطحب معه وجوه خراسان ء وقد اشار 
عفبه قوم ألا يبرح E aL‏ > حتى صار الى الرى 
فوجه بجميع ماكان معه من الاموال الى البصرة ٠‏ شم خرج بعد 
ذلك يريد البصرة فشزل واسطا » وركب منها السفن الى اليبصرة 
فلما وصل الى نهر معقل » عند جسر البصرة » لحق به موسى بن 
الوجيه الحميرى الدى بعثه عدى بن أرطاه أمير البصرة من 
قبل عمر بن عبد العزيز » فقبض عليه وأوشقه › وكان عمر قد 
كتب الى عهدى بالقبض عليه وارساله مقيدا . فقدم له كحاب 


عمر » فقالم سمعا وطاعة ل"امير المؤمنين وعامله »> شم رجع مع 


۲۹4۹/۷ ۰ فتوح البلدان » ص ۴۴۴۳ ابن خلکان : وفیات‎ )١( 

(۲) ابن الاشير : الكامل » ١١١-١١١/٤‏ . 

(۴) الطبزى : تاريخ الامم ؛ ٠٦۷/١‏ ابن الاشير : نقس 
المصدر والجزء ء ص ۱١۲‏ . ابن الجوزى : صيرة ومناقب 
ممر بن عبد العزیز ›» ص ۳٠۱۹-۴۳۱۸‏ مجهول : العيون »› 
۳ - ابن اعشم : الفتوح ؛ م٤/۲۳۲‏ . 

(8) فى هذا الخبر دليل على ايخار ابن المهلب اللعافية › 
وعدم عزمه على الانشقاق والفحئة . وان أسباب الخثورة 
وان كانت قد ظهرت قبل زمن الخليفة يزيد » الا أن 
شرارة اشعالها كان خوفشه منن يزيد بن عبد الملك > 
وهروبه من الصجن لذلك . 


(1۳۹ ( 


ابن الوجيه الى واسط » وكان قدومه اليها حيث وجد أمر عزله 
( 


فاستاداه عدى فى الأموال التى جباها من خراسان 


وطبرستان وجرجان بأمر عمر : فقال فرقتها قى الاجناد 
((, 
لتقويتهم على جهاد عدوشم » قلما أبى اخراأجها أمر بحبسه ء 


شم أوشئقه فى الجديد وبعث به الى عمر (سنة ١٠إه)‏ » فلما 
)4( 
وصل عغمر زج به فى السجن 


)١(‏ الطبرى : تاريخ اللامم » ٠٥۷-٠١٤/١‏ ابن خياط : تاريخ 
ابن خياط » ص ٠۴۲١‏ اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى > 
۳/۲ - ابن أعخم : الفتوح › م۲ ۲۴١-۲۳۲/٤‏ مجهول : 
العيون :  ]4-٤۸/١‏ ابن الاثير :الكامل › 4/4١٥١٠-۷ها ‏ 
الذهبى : تاريخ الاسلام » ۳۳۴۳/۳ الذهبى : كتاب دول 
الاسلام » ٥۳/١‏ أرمينيوس فامبرىي : تاريخ بخاري ؛» 
شرجمة أحمد مصمد الساداتى ويحيى الخشاب » المؤسسة 
المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والئشر » 
القاهرة ٠٦۹إم‏ » ص ۷١-۷1‏ . وهويقدم قولا ليس له أصل 
فى المصادر الاسلامية التى اطلعنا عليها اذ يقول :"اذا 
كان ابن المهلب قد اخار شكوكه ‏ يعني عمر - بما صار 
له من النقوذ والثراء البالغ فى مدى عامين › وحين 
حاكد له اعتزام عامله هذا على الخروج عليه راى أن 


حتى اذا مابلغ البصرة القى القبض عليه" وهذا القول 
يتنسافى مع موققف ابن المهلب الذي لم يسمع لمن نصحه 
بعدم اجابة الخليفة عمر بالقدوم عليه بل استجاب 
وأعلن السمع والطاعة له ولعامله عدى بن أرطأاه عفد 
القبض عليه . الا أن عزله قد يكون لان عمر لايبحب أل 
المهلب » اذ كان يقول هؤلاء جبابرة » ولااحب مثلهم . 
كما أن نوعية ابن المهلب من الرجال لاتناسب سياسة 
الخليفة الجديد التى اعحزمها .(انظر / نافع العبود : 
آل المهلب : ص ۷۸ س الطبري : نفس المصدر والجزء ء 
ص ٤۵١٥-۸هەه‏ _ ابن الاثير ‏ نفس المصدر والجزء والصفحات 

م ابن خلكان : وفيات » )٠٠١/١‏ 

(۲) نافع العبود : نفس المرجع والصفحة ‏ ابن خياط : نفس 
المضدر والصغحة ‏ الذهبى : تاريخ الاسلام » ۳۳۴۳/۳ . 

(۳) ابن أعشثم : نفس المصدر » م٤/۳٣۳٣٣-۷٣٣‏ 

)6( الطضبرى : تفس المصدر » ١/0۸ة ‏ مجهول : نفس المصدر 
٤4-۳‏ ابن كشير :اليبداية والنهاية »دار القكر 
الصربى ؛ دار الفتيل ١‏ المجيزة » الفلطبعة الاأواليى » 
۱ه /۱۹۳۳م ۲٠١/۹۰‏ س ابن خياط : نفس المصدر والصفحة 
الذهبى : نفس المصدر والجزء والصفحة س أرمينيوس 
قامبرى » نفس المرجع » ص ۷١‏ س ابن قتيبة : المعارف 
ط4 » ص 0ء4 . 


( 1Y ) 


فدعا به عمر ؛ وساله عن الاموال التى كتب بها الى 
سليمان » فامحذر بانه لم يكتب ذلك الا ليسمع الناس » 
ولعلمه أن سليمان لن ياخذه بها » وآنه بالغ فى الصرف 
لتفخضيم امر الخلافة» وأنه لذلك أنفق اكشرها على عساكره 
وبعضها على الاصلاحات العمرانية فى جرجان فلم يقتنع الخليفة 
بانغخاقها جميعا ؛» واعتقد أن يزيد اختلسها » وانها حقوق 
للمسلمين لايسعه تركها » فامر به الى السجن . ورفض وساطة 
ابنه مخلد بن يزيد » الذى طلب من الخليغة أن يصالحه على 
مايسال فيه ابيه › فأبى الخليقة الا أن يحمل كل المال »ء 
فقال مخلد : ان كان لك بينة فخذه بها والا قصدق قوله 
واستحلفه » فان لم يفعل فصالحه ء فابى الخليفة الا أخذه 


بجميع المال » فلما أبى يزيد أن يؤديها » ألبصه جبة صوف 


المهلسب قبيلته ء التى غضبت له » وخشى انتزاعه » واشير 
( 


(۳) 


)١(‏ دهلك جزيرة فى بحر اليمن (البحر الأحمر) وهى مرسى 


وقيل : جزيرة فى بحر عيذاب (البحر الأحمر) بالقرب من 
سو اكن .(اأبن خلكان : وفيات » .)٠٠١/١‏ والمعئني واحد 
وانظر عن التعريف بها أيضا / القلقشندى : صبح الاعشي» 
Tro/o‏ . 

/ لمعلومات أوسع عما كان بين عمر وابن المهلب » ائثظر‎ (CY) 
: نافع العبود : آل المهلب » ص ۷۸-۷۷ س ابن الجوزىي‎ 
: س ابن الائير‎ ۲۷١ سيرة عمر بن عبد العزيز ؛» ص‎ 
اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى ء‎ ٠١۷/4 › الكامل‎ 
المسعودى : التنبيه والاشراف » ص ۲۷۷ ہہ‎ ۴۷۲-۴۲ 
أبن اإعشم : الفتوح » م٤/ ۲۴۸-۲۴۷ مجهول : العيون ء‎ 
ابن كشثير : البداية » طا ۰ ۲۱۰/۹ س ابن خلكان‎ - ۳ 
1۹4۰/۸4 >» قن امعان وافجزء والصفحة  الزركلى : الكعلام‎ 

(۴) مجهول : نفس المصدر والجزء والصفحة . 


(IF ) 


هذا يوضح لنا رآى عمر فيه وفى أهل بيته اذ يقول : هؤلاء 
جبابرة ولاأحب مشثلهم ء وكانه يشير الى جبروت هذه الاسرة 
واحتمالات تشكيلها مركز خقل يهدد الدولة الاأموية وارادة 
سلطتها العليا » لكنه لم يتعامل مع راس هذا المركز على 
أنه يمشل كتلة يمنية من ازد اليمن » وانما كسارق لاموال 
EE‏ وکان رای عمر فيه قذي وماکذب رایه ۰ بل 
اضحى الشك يقينا فما أن توفر السبب » وتهيات الفرصة » بمرض 
عمر وانتظار كرسى الخلافة ليزيد بن عبد الملك الناقم على 
ابن المهلسب » حستى هرب من سجنه وهدد كيان الدولة بتمرده 


ملى سلطانها » وخلعه حاكمها . 


أصسباب الحركة : 


لم يزل يزيد بن المهلب محبوسا فى سجن عمر بن عبد 
العزيز حستى بلغضه خبر مرضه فاخذ يعمل فى الهرب من سجنه 
مخافة ان يتولى يزيد بن عبد الملك الخلافة » لما كان 


بينهما من العداء . فقد قام ابن المهلب بحعذيب ةل ابى 


)1( محمد على نصر الله : تطور نظام ملكية الاراضى فى 
منطقة السو اد حتى نهاية العصر الاموى » رسالة ماجستير 
لسم تطبع » مقدمة لآد اب بغد اد + م ؛» ص ۲۵١۷‏ ب عمات 
الدين خليل : دراسةمقارنة فى سياسة يزيد بن عبد 
الملك ١١١-١١٠٠اهھے‏ »> بحث » مجلة البحض العلمى والتراث 
الاسلامى » العدد الرابع > ا٣٤‏ اھے » ص ۲۹٩۱‏ الطبيبرى : 
تاريخ الامم › ٠١۷/١‏ ابن الاثير : الكامل › ۱۵۷/4 س 
ابن كشير : البداية » طا » 1/4 

(۲) كان لعمر رای فى يزيد » عبر عنه فى مجلس الخليفة 
سليمان بن عبد الملك » على أثره اختصم الرجلان . عن 
ذلك (انظر ae‏ المجهول : العيسون > )£۸/١‏ 


(1۳4) 


عقيل اصهار الخليفة يزيد بن عبد الملك » حيث كان متزوجا 
من أم الحجاج بنت محمد بن يوسف الخقفى » أخى الحجاج 
وذلك زمن الخليفة سليمان بن عبد الملك » الذى طلب آل ابى 
عقيل فاخذهم وسلمهم الى يزيد بن المهلب ليخلص امو الهم 
ويعذبهم . وبعث ابن المهلب الى البلقاء من اعمال دمشق 
وبها خزائن الحجاج وعياله فنقلهم ومامعهم اليه » وكان 
فيمن اتى به منهم ام الحجاج زوجة يزيد بن عبد الملك » 
وقيل بل اخت لها » فاقى يزيد بن عبد الملك الى ابن المهلب 
فى منزلسه » فشفع فيها » فلم يقبل منه » وأاراد احقتمال 
ماقرر عليها » فابى ابن المهلب » فقال يزيد بن عبد الملك 
متهددا! : اما والله لئن وليت من الامر شيئا لاقطعن منك عضوا 
فرد عليه ابن المهلب : وأنا والله لئن كان ذلك لارمينك 
بمائة الف سيف » فحمل يزيد بن عبد الملك ماكان عليها 
وقدره مائة الف دينار » وقيل بل ا ر و 

وفى القول تحناقض » فكيف حمل عنها وقد اشار الى ان 
ابن المهلب لم يقبل شفاعته فيها واحتماله ماعليها وھ 
بيت الداء وأساس العداء .» فلو كان قد حمل عنها فهذا معناه 
قبول ابن المهلب شفاعة يزيد بن عبد الملك » قلماذا يعاديه 
اذا » ولم كان يخشاه ابن المهلب . 

والأصح أنه لم يقبل منه . خقة فى حظوته عند الخليفة 


سليمان ؛» وأن غضب يزيد لن يؤثر عليه ؛ واستبعادا فى ذلك 


)١(‏ عن سبب العمداء بين يزيد بن عبد الملك ويزيد بن 
المهلب انظر / (الطبرى : تاريخ الاأمم »> ٦4/١‏ د ابن 
الاشير : الكامل » ۱١١-١١١/٤‏ ابن كشير : البداية » 
طا ۰ ۲۱٤/۹‏ مجهول : العيون ؛ ٠/۳‏ س ابن خلكان : 
وفیات ۰ ٠٠٠/١‏ س ابن خلدون : العبر » )۷۷/٣١‏ 


(1e ) 


اليبوم أن يكون الامر ليزيد بن عبد الملك على الااقل قريبا ؛ 
فحملهسا عليه يزيد بن عبد الملك » وخشى ذلك ابن المهلب 
عندما علم بمرض عمر وأن الخلافة سائرة الى يزيد بن عبد 
الملك 

ويضيف ابن أعشثم سببا آخر للعداء بين الرجلين » وهو 
أن ابن المهلب خرج من الحمام يوما فى عهد سليمان وقد تضمخ 
ااا امت کر په الملك الجالس الى جنب عمر 
ابن عبد العزيز › فقال يزيد : قبع الله هذه الدنيا 
ومافيها ! لوددت أن مشقال غالية بالف دينار فلاينالها الا 
كل شريف . فسمعه ابن المهلب » وقال : وددت أن الغالية 
لاتوجد الا فى جبهة الاسد فلاينالها الا مشلى . فقال يزيد : 
والله ان وليت هذا الامر يوما من الايام لاقطعن خير طابق فى 
يدك » أو قال : لاقتلنك . فقال ابن المهلب : والله لئن 
وليت هذا الامر وأنا حى لاضربن وجهك بخمسين ألف سيق . وليس 
لنا أن نستبعد هذ؛ السبب أو ذاك » وان كنا نستطيع ان نقول 
ان هذا السبب ان صح فانه يعتبر ثانويا وشخصيا وقد أدى الى 
اذكاء روح العداوة بين الرجلين والتى يرجع سببها الرئيسى 
الى تعذيب ابن المهلب لأصهار الخليقة 

وكأانما جكم على ابن المهلب أن يظل طريد السلطة 
وسجينها من عهد الى آخر ؛ لكن الكارثة كائت تتربص به علسى 


يد يزيد بن عبد الملك ء قأادرك انها النهاية القريبة » قلم 


)١(‏ الغالئية :من الطيب » نوع مركب من مسك وعنبر وعود 
ودهن : وهى معروفة بء يقال أن أول من سماها بذلك 
سليمان بن عبد الملك » والاصح أنها عرقت بهذا الاسم 
قبل ذلك . ائنظر : الفسان (غلا]) . 

(۲) الفتوح › م ٠۲٤-۲۴۹/٤‏ ابن الاثير : الكامل ؛ ۷١/4‏ 


01۳۹ ( 


)3( 
يجد لنفسه سبيلا غير الهرب . 


هرب ابن المهلب من سجن عمر 


كتب ابن المهلب الى مواليه الذين كانوا معه بالشام › 
ان يعدوا له ابلا وخيلا ليهرب عليها ء وقد عين لهم مكانا . 
فاحتال لذلك » وقیل بل رشا حرسه وعامل حلب » فخلی سبیله 
فلما خقل على عمر المرض » نزل يزيد من محبسه الى المكان 
الذى واعد فيه مواليه »ومضى هاربا من هناك ومعه مواليه يؤم 
العراق » فلما قرب من العراق » كتب الى عمر بن عبد العزيز 
انى والله لو علمت انك تبقى ماخرجت من محبسي حصى تكون انت 
Se E‏ علمت بینی وبينه 


فلاتظن بى غير ذلك والسلام . 


)١(‏ ابراهيم بيضصون : ملامح التيارات السياسية فى القرن 
الاول الهجرى ء دار النهضة العربية للطباعة والنشر ء 
بیبروت ؛ ۱۹۷۹م » ص ٣٣١‏ . 

(۲) ابن قديبة : المعارف ط۲ء ص 4:٠١‏ ابن خلدون : العير»ء 
۷۷-۳ نافع العبود : آل المهلب » ص ۷4١‏ . وعلق 
على ذلك بقوله : لماذا لم يحاول الهرب قبل مرض عمر 
مادام يستطيع ذلك بالرشوة › أو يدفعضا هذا الى 
احتمال أن بكون الخليفة نفسه قد سهل اخراجه » 
واحتمال أٺڻ يکون امير حلب كارها لمجيء يزيد بن عبد 
الملسك الى الخلافة » فأبدى تعاطضا مع ابن المهلب » 


الا اننا فرد قوله ونقول : لم يهرب ابن المهلب قيل 
مرض عمر ء لآنه لم يكن يخشاه »> وكان ياأمل العقو ؛» أما 
أن بكون عمر سهل أمر اخراجه » فهذا ماتبطله النصوص 
الحصى سنشير اليها مبينة موقغه من هريه (انظر نفس 
الصفحة ه۴) كما نستبعد تعاون امير حلب وتعريضه نفسه 
للخطر ء ولكن لانستبعد تواطؤ حرسه » الذين قد يكونون 


المادة ء» مما سهل على مواليه وعترته امر التقاهم 
معهم ومسصاعدتة . 

(۴) عن هرب ابن المهلب : انظر : الطبرى : تاريخ الآمم ء 
 ٥٦٠-/‏ ابن اأعشم : القفتوح » م٤/١٠ ۲‏ مجهول : 
العيون ؛ ٠١/۳١‏ ابن الآثير : الكامل > ١١١-١١١/4‏ س = 


(CV ) 


ولعل نص هذا الكتاب يعضد قولنا فى الرد على العبود 
الذى احصستمل ان يكون الخليفة عمر سهل هروب ابن المهلب من 


سجنه » والراجح أنه كان يحخامل العفو منهء ولايخشى شره. وكان 


العزيز قال : اللهم ان كان يريد بهذه الاآمة سوءا فاكفهم 
شره : واردد کېده ES‏ ولم يققف الخليفة عند قوله 
هذا » بل وجه ضى أشره رسلا فلم يلحقوا O‏ 
خلكان بنقل عن الواقدى زعمه : أن هرب ابن المهلب كان بعد 
موت عمر وذلك فى رجب (سنة ١١١ه)‏ . ورد عليه بقوله 

"وجدت فى مسودة شاريخ القاضى كمال الدين بن العديم الحلبسى 
أن عمر حبس يزيد بن المهلب وابنه معاوية بحلب ؛ وهربا 


( 
منها ‏ أى في حياته ‏ والله أعلىم " 


موقف الخليغة يزيد بن عبد الملك من هربه : 


أما يزيد بن عبد الملك قما أن تولى الخلافة بعد وفاة 


= ابن خلكان : وفيات »> ٠٠٠/١‏ ابن كطثير :+ اليبداية » 
طا > ص ۲٠۰۰۲۱۲‏ (وقال : علىم آنه يموت فى مرضه ذلك ء 
وبذلك كحب اليسه ء وأظنه كان عالما آن عمر قد سقى 
سما ) لكن أمر علمه بذلك فرضا يستبعد صحته ؛ خصوصا أن 
قضية سم عمر أمر مختلف عليه » واللاقرب أنه ماخرج من 
سجنه بعد احتياله على ذلك الا بعد أن علم بثقل 


(۱) الیعقوبی : حاریخ الیعقوبی ۰ ٠٠۸/۲‏ 

(Y)‏ ابن کكشير : فقس المصدر و الجزء > ص ۲۱٤۴‏ س ابن خلدون 
العير ء VV/‏ ابسن خلكان : نفس المصدر والجسزء 
والصقحة . 

. اليعقوبي : نفس المصدر والمجلد والصفحة‎ (T) 

(4) نفس المصدر والجزء » ص ٠۴١١‏ د الطيبرى : تاريخ الامم ء 
۵/٩‏ - المسعودى : التنبيه ؛» ص ۲۷۷ س اليافعى :مر اة 
١‏ - الذهبى : دول الاسلام » ٠١/١‏ (وأاضاف : وسار 
على البريد) أى أنه سلك طريق البريد ‏ المقدسى : 
اليدء > ٤۷/١‏ د ابن العماد : شذرات »> ١١٤١/١‏ . 


( IFA )} 


عمر بن عبد العزيز حتى بعث في طلب ابن المهلب الذى توجه 
)0 
الى العراق فلم يقف له على خبر . وليس هناك من تفسير لعدم 


تمكن رسل عغمر ومن بعده يزيد فى اللحاق بابن المهلب » الا 
انه اتخذ طريقا غير المالوف » مضواريا عن العيون ومضللا 
عمن قد يلحق به ویطلبه » خصوصا اذا علمنا انه هرب قبل موت 
عمر بليلتين » أى أن الخليغة عمر طلبه بعد هربه في اقل من 
ليلتين »ء وكان من الممكن اللحاق به » اذا مااستخدمت خيل 
البريد . فاتخذ الخليفة يزيد الخطوة الخانية في محاولة 
القبض على ابن المهلب » الذى يخشى خطره ان وصل الى البصرة 
مكمن قوته وأرض عشيرته . راجيا أن يستاصل الداء فى مهده 

فكثب الى عبد الحميد بن عبد ات ت على الكوفة ء 


يخبره بهربسه ؛ء وياأمره بطلبه » ليقطع الطريق عليه الى 
(r)‏ 
البصرة » كما كتب الى عدى بن أرطاة . عامله على اليصرة ء 


يعفمه بهربه » آمرا اياه أن يتهيا لاستقباله » وأن ياأاخذ من 
)£( 
كان بالبصرة من اهل بيقه .. 


فقام عبد الحميد بالقبض على خالد بن يزيد بن المهلب 


. ٠١/١ » العيون‎ ١: مجهول‎ )١( 

(۲) عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوى > 
أبو عمر ء» أمير من أهل المدينة » حقة في الحديث ؛ 
استعمله عمر بن عبد العزيز على الكوفة . وتوفي بحران 
فى خلافة هشام سنة ١٠اه‏ .(الزركلى : الاعلام ۰ ۲۸۹/۳). 

(۴) عدى بن ارطاة الفزارى » أبو واثلة امير من اهل دمشق 
كان من العقلاء الشجعان » ولاه عمر بن عبد العزيز على 
البصرة سنة ١ه‏ ,بء فاستمر الى أن قتله معاوية بن 
يزيد بن المهلب » بواسط » فى فتنة أبيه يزيد بالعراق 
(الزركلى : نفس العرجع » )٠٠۱۹/4‏ . 

» ابن الاآشير : الكامل‎ ٥۷۸/١ >» الطبرى : تاريخ الامم‎ )٤( 
ابن أعشم : الفتوح › م٤/۲٠٣۲ (لسم يشر الى‎ - ٠4 
كتاب الخفيفة الى عبد الحميد)  مجهول : تفس المصدر‎ 
والجزء والصقحة‎ 


(1۳8 ) 


وكان بالكوفة › وعملى حمال بن زحر الجعقي : لصلته 


بالمهالبة . فبعث بهما الى الخليفة يزيد بن عيد الملك »> 


)1( 


كما بعث هشام بن مساحق بن عبد الله القرشى على راس 


قوة من الكوضة لاعتراض طريق ابن المهلب عند العذيب » حيث 


بالقرب منهم » قاتقوا الاقدام عليه » وقيل بل ارتفع ابن 


المهلب على القطقطانة . فأخبر هشام بمروره قركب اليه فحاد 
)4( 
عنه » ومضى يزيد الى البصرة ١‏ وانصرف هشام الى عبد الحمبيد 


وكان قد بلفه خبر وفاة الخليفة عمر وتولى يزيد بن عبد 
الملك الخلافة » وكتبه الى أميرى األكوفة والبصرة » وسجن 


اخوته ومواليهم : فاغتم لذلك ولم يكن معه آنذاك الا اقل من 
)0( 
مائة رجل ممن أتبعه منن أهل الشام ومواليه وبنى عمه . 


ويذكر المؤلف المجهول من كان معه بقوله : ومامعه الا برذون 


» ابن الائثير : الكامل‎ ٥۸١/١ › الطبري : تاريخ الامم‎ )١( 
ابن خلدون : العبر > ۷۷/۳ (الا أنه اورد اسم‎ - 1/4 


(۲) العذيب : هو الماء الفطيب وهو ماء بين القادسية 


الكوفة : وقيل هو حد السواد » وقيل : السعحذيب يخرج من 
قادسية الكوفة اليه . وهناك عذيب الهجانات » وعذيب 
القو ادس . (ياقوت : معجسم )4۹۲/٤ ١‏ . وأظن المقصود 
العذيب الذى يخرج من قادسية الكوفة اليه . 

(۳) القطقطانة : موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطف ء 
تخرج منها الى عين التمر » ثم ينحط حتى يقرب من 
الفيوم الى هيت . (ياقوت : معجم » )۴۷4/١‏ . 

(4) الطبرى : نفس المصدر والجزء » ص 0۷4-0۷۸ ابن أعكم 
الفتوح › م٤/۲)٤۲‏ (وأضاف لاسم هشام بعد عبد الله : بن 
مخرمة الكنافنى) ‏ مجهول : العيون » ٠۲-١١/٣١‏ ابن 
الاشير : نفس المصدر والجزء » ص ۱١۸‏ (وأضاف لئسبه 
العامرى . ولاتناقض فالعامرى قرشى والقرشي كناني) - 
أبن خلدون : نفس المصدر والجزء والصفحة 

(٥ه)‏ ابن أعثم : نفس المصدر والمجلد والصفحة 


(1£ ) 


(1) 
وعجلان وابو فديك » ومولى له آخر ومن على ثقله 


اسحيلاؤه على البصرة : 


استجاب عدى بن أرطاة لامر الخليفة فأخذ آل المهلب ء 
)۲( 
وفيهم المفضل وحبيب ومروان بنو المهلب » فحيبسهم . وكان قد 


من المفضل وعبد الملك » شم بعث الى أبى عيينة ومدرك » 
)۴( 
فصاروا ستة فقيدهم جميعا وحبسهم . 


وقد أشار عليه وكيع بن السود بقتلهم أو هدم دورهم أو 

(4) 
اعطاء الناس من بيت المال ليدافعوا عنه » قاباه . شم جمع 
عدى اليه اهل البصرة ء وخندق عليها » وبعت على خيلها 


المغفيرة بن عبد الله بن أبى عقيل الشقفى فى خمسمائة فارس 
)0( 
كما بعث على كل خمس من اخماسها رجلا . وشقدم في هذه الائناء 


عبد الملك بن المهلب الى عدى بن ارطاة » بان يحيس ابنه 


حميدا مكانه > ليتولى رد يزيد عن البصرة الى فارس » حتي 
)7( 
يطلب لنفسه الامان » فلم يقبل عدى منه . وقد يكون ذلك من 


خشية عبد الملك على أخيه عندما رأى استعداد عدى وظن قدرته 


٠۲/۴ » العيون‎ )١( 

(۲) الطبرى : تاريخ الامم » 0۷۸/١‏ ابن الاآثير : الكامل » 
\TA/ 4‏ اليعقوبى : تاريخ الیبعقوبی › ٠٠١۸/۲‏ . اين 
خلدون : العبر » ۷۷/۳ . 

(۳) مجهول :نفس المصدر والجزء » ص 0٤-0٣‏ الجاحظ : 
البيان والتبيينن » نحقيق عبد السلام هارون » مكتبة 
الخانجي » مصر الطيبعة الرابعة 0 4Y4 /A\T46‏ \م 0 


(4) مجهول : نغس المصدر والجزء » ص 0١|‏ . 

)٥(‏ عن تهيؤۇ عدى لابن المهلب انظر / الطبرى : نفس المصدر 
والجزء » ص  ٥۸,-0٥۷4‏ مجهول : نفس المصدر والجزء › ص 
٤ه‏ ابن الاشير : نفس المصدر والجزء والصفحة س ابن 
خلدون : نفس المصدر والجزء والصفحة (ويلاحظ عليه هنا 
وفى كشثير من المواضع تحريف الاسماء) . 

(“) الطيرى : نقس المصدر والجزء » ص ¥۷4 


(181 )( 


فى القبض على يزيد » أو على الاقل منعه من دخول البصرة »> 
وهذا نفسه مادعى عدى الى رقض عرضه وطمعه فى الغلبة . الإ 
أن تدخل محمد بن المهلب الذى لم يقع ضى يدى عدى » والذى 
جمع حوله قوة تمكن بها من مساعدة يزيد على الدخول الى 
البصرة قلبت موازين القوى فى صالح ابن المهلب . 

ذلك انه عندما اأاقبل يزيد ومن معه وجد البصرةمحفوفة 
بالرجال » فجمع محمد بن المهلب ‏ ولم يكن ممن حبسهم عدى - 
أهل بيته ورجالا من مواليه وخرج لاستقبال يزيد » فاقبل فى ٠‏ 
كتيبة تهول من رآها » مامرت بخيل أو قبيلة الا تنحوا له عن 
الطضريق ‏ ولم يعرضوا له . فتصدى له المغيرة الخقفى فى 
الخيل » الا أنه تراجع عندما حمل عليه محمد بن المهلب »> 
وافرج لهم الطريق دون فار بل ات عندما مر بالحرس 
الذين صيرهم عدى ضى الازد بقيادة بدل بن نعيم ضى رجال من 
بنى تميم » رحبوا بابن المهلب ولم يفعلوا؛ REF‏ ان 
مهمة هذه القوة كانت مكلفة بحراسة منزل الاأزد فى اليصرة ء 
لتمنع ابن المهلب من دخوله » لكنهم تخاذلوا كما يغيد النص 
فنزل يزيد دار اتنفنية وقيل : نزل 8 وقد اشير على عدى 
بأخذ ابن المهلب بعد دخوله البصرة » قبل ان يعظم أمره › 
د . وكانه لايريد أن يبدأ الفننة . وكان دخوله 


البصرة ليلة البدر من شهر رمضان سنة احدى ومائة من 


(1)( ابن الاشير : الكامل < ITA/ E‏ ابن خلدون : اللعبر » 
۷/٣‏ - نافع العيبود : آل المهلب » ص ۸٠-۷4‏ . 

(۲) مجهول : العيون »> ٥۲/۳‏ . 

(۳) مجهول : نفس المصدر والجزء والصقحة . 

)٤(‏ الطبرى : تاريخ الامم ؛ ١/٠۸د‏ س ابن الأشير : نفس 
المصدر والجزء والصفحة ء وقد لايكون هناك خلاف » على 
اعتبار أن دار أبوه المهلب قد تكون آلت اليه بعد 
ممات أبيه » فغدت دارا له 

)٠١(‏ مجهول : نقصس المصدر والجزء والصفحة 


(18۲ ) 


الهجرة 

وباستقر اء لموقف عبد الحميد بن عبد الرحمن أمير 
الكوفة ء وعدى بن أرطاة أمير البصرة » يتبين لنا انهما 
عجز اأ عن تحقيق هدف الخليفة بوأد القتنة فى مهدها عن طريق 
القبض على ابن المهلب ومنعه من الوصول الى البصرة مكمن 
قوته وموطن غشيرته . فان كان عبد الحميد بن عبد الرحمن قد 
قبض على بعض بنى المهلب ومواليهم ء الا أن مبعوثه هشام بن 
مساحق لم ينجح فى المهمة الموكلة اليه » وهى اعتر اض طريق 
ابن المهلب والقبض عليه . ضعفا من ابن مساحق وسوء اختيار 
مسن عبد الحميد » وسوء تقدير » فما كان عليه لو خرج الس 
ابن المهلب بففسه . 

ومع أن عديا بن ارطاأاة » امير البصرة ؛ قد تأهب لذلك 
فخندق عليه فى البصرة ء وأعد جنده » الا أن اين المهليب 
تمكن من التغلب عليه ء ودخل البصرة . وهذا يكشف لنا حال 
أهل البصرة وموقفها الميكر من الخليفة وعامله . اذ سرعان 
مااتضح تخاذلهم » بافساح المجال لابن المهلب قبيلة بعد 
أخرى دون أن يعرضو! له . بل ان المغيرة الشققى الذى كان 
ينتظر منه موقف اشد حزما » لما بين آل أبى عقيل والمهالبة 
من عداء . نجده يتراجع أمام محمد بن المهلب » حتى دخل ابن 


المهلب البصرة دون قتال . أما عدى نقسه قاننا نستطيع 


)١(‏ مجهول : العيون » ٠۲/١‏ . أى أنه قطع الطريق من حلب 
الى اليبصرة فى أكشثر من شهر ونصف ء وفى هذا مايبطل 
القول بأنه سار على البريد » لامكانية وصوله بأاسرع من 
هذا الوقت بكشير فيما لو حدث ذلك » وهذا يسند قولنا 
بأنه أخذ طريقا غير المالوف » او انه الختفى فى مكان 
ما حتی خف عنه الطلب . انظر قبل : ص ١١۳۸‏ 


(18 ) 


نقول أن مواقفه تبين نوعية رجال عمر بن عبد العزيز › 
لايخاره العافية على القتال » وعدم التصرف فيما ليس من 
صلاحياته » مع أن خطورة الموقف وبعد المكان عن مركز الخلافة 

بتطلب اتخان الاسباب المفناصبة فدرء الخطر وتحقيق الغاية فى 
حدود الشرع ماامكن » فتوقف عئد أمر الخليفغة بالقبض على 
ابن المهلب . لذا لم يفسح المجال لعيد الملك ليرد اخاه عن 
البصرة الى فارس ء لكفه عجز عن تنفيذ الامر . فما استطاعت 
قوته التى اعدها الوقوف فى وجه ابن المعلب » كما انه لم 

بسع الى القبض عليه بعد نزوله البصرة قبل استفحال خطره . 
ولعمل قلة القوة الشامية فى العراق منذ عهد عمر بن عبد 

العزيز » جعل عدى يعتمد على عوب البصرة » الذين لم يكونوا 

ليقفوا الى جانبه دون مقابل » وهو لم يدرك ذلك » اذ رفض 
نصيحة وكيع بن الاأسود بتوزيع بعض المال على الناس ليدافعوا 

عنه . المهم أن يزيد بن المهلب نزل الجبصرة ء فحل بين اهله 

واتباعه وقبيلحه الازد وحلغفائها من ربيعة » وهما أعز القوى 
بها واكبرها . نجد ذلك على لصانه فى اجابة منه على سؤال 
الخليغفة سليمان له : فيمن العز بالبصرة ؟ اذ يقول : "قينا 

وفى حلفغائنا من و ولعل هذا مما ساعده على دڅخولها 

لمساندتها له وثرحيبها به من ناحية » وتقدير القبائل 
الاخرى لهذه القوة » بل قد يكون ذلك مامنع عدى من أخذه بعد 
دخولها » لعلمه أن قومه لن يخلوا بينه وبين ابن المهلب . 


ولاننس ارتباط المهالبة مع البصرة وأاهلها بعلاقات 


)١(‏ ناجى حسن : القبائل › ص ٠١۳‏ نبيه عاقل : تاريخ 
خلافة بني أميةء ص ۲4١‏ . 


(C1f8f ) 


قديمة منذ زمن والده ء حيث كون لهم ذلك انصارا . قفضلها 
علسى خر اسان الحصى أشاأار بها عليه أخوه حبيب » لعلمه بانهيار 


سمعة الخلافة الاموية فى هذا الاقليم » وازدحامه بالقوى 
(1) 
المعارضة . 


وكتب ابن المهلب من ليلته انحى وصل فقيها الى يزيد بن 


عبد الملك يساله الامان ء وبعث به مع حميد بن عبد الملك بن 
(r) (1)‏ 
المهلب » وابفنه خالد بن يزيد » فلما قدما على الخليفة 


يزيد استشار الناس فسى أمانه .> فقالت المضرية لاتؤمنه » 
فانه إاحمق غمدار » وقالت اليمائية تؤمئه فتحقن الدماء 


وتستصلح قومه . فامر ان یکتب له امانه ولاهل بیته › على ان 
(€) ٍ 
يقيىم "ببلده" . وأنفذ معهما خالد القسرى وعمر الحكمى »› 


٣٣۲-۲۲۱ ابراهيم بيضون : ملامح التيارات السياسية › ص‎ )١( 

(۲) الطبرى : تاريخ الاكمم » ٠۸/١‏ ابن الاثير : الكامل » 
4 - مجهول : العيون » ٥۲/۳١‏ س ابن خلدون ١:‏ العبر 
VV‏ . 

(۳) مجهول : نفس المصدر والجزء والصفحة . (لكننا فنقف عند 
قوله هذا ء فقد ذكر أن خالد بن يزيد قد قبض عليه عبد 
الحميد بن عبد الرحمن »ء وبعشه الى الخليفة يزيد › 
وظلل فى سجنه حتى هلك . بل اننا لن نجد له ذکرا فی 
احداث الفتن ›» مما يعضد الرواية الاولى » ويدفعنا الى 
استبعاد قول المؤرخ المجهول ء منفرد! بذلك ومخالفا 
لمن هو أقدم منه) . انظر قبل : ص ۳۸ -1۳4۹ 

(4) يخهم من هذا النص انه اعطاه الامان عى ان يقيم ببلده 
(أاى البصرة ) » ولكن محقق كشتاب العيون والحدائق 
للمؤلف المجهول ؛ أشار قى هاامش )٣(‏ » ص 1۷ أن 
المقصود ببيلده هو بلدة (كود) €0 » وبالرجوع الى 
معجم البلدان للحموى ء وجدت تعريفا لها فى 4۸۸/٤‏ قال 
فيه ان كود : بالضم هو كود اشال . وهو اسم موضع قحل 
فيه الصميل بن الاهور الضبابى . وقيل : ماء لبفى جعفر 
وقيل : جبل . واشال : جبل لبنى عبس بينه وبين الماء 
الذى يقزل عليه الناس اذا خرجوا من البصرة الى 
المدبفة شثلاضة اأميال » وهو مذفزل لاهل البصرة بعد 
قو وقبل التاجية » وقيل مواضع أخرى . انظر نفس 
المصدر ١ء 4۹١-۸4۹/١‏ . وقد ذكر "كى لسترنج" أن جيل كود 
يقع على بعد فرسخ عن مدينة بم الواقعة الى الجنوب 
الشرقى منن ماهان وفى شرق كرمان . انظر : بلفدان = 


)( 14٥ )( 


)1( 
فتقدم خالد الى أبيه بالبشارة . وفى طريقهما الى ابن 


المهلب بامانه » لقيا الحوارى بن زياد بن عمرو العحكى 
هاربا من يزيد بن المهلب يريد الخليفة » فاخبرهما بتغلب 
ابن المهلب على عدى واشار عليهما بالرجوع » فاقبلا عائدين 
الى الخليقة ومعهما حميد » الذى ناشدهما ايصال الاآمان لعمه 
فما سمعا منه » وفى الطريق سلماه الى عبد الرحمن بن سليم 
E‏ يزيد قد بعشه عاملا على خراسان » فلما بلغه 
خبر خلع ابن المهلب للخليقة » كتب الى الخليغة أن يجعله 


ممن يجاهد عدوه »> راغبا عن ولاية خراسان » وبعث بحميد السى 
)( 
الخليفة يزيد بن عبد الملك . 


= الخلافة الشرقية » ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواك ء 
مؤسسة الرسالةء بيروت » الطبعة الثانية ١‏ 0٠٠١اه/‏ 
٥۵م‏ »> ص ۳۵١‏ . 
كما ذكر فى ص ۳۷۷ من نقس المرجع "كودزره" وقال انها 
عمقيق ثانى لبحيرة زرة الواقعة جنوب عدوة نهر هيلمند 
الاسفل الا أننا لم نتعرف العلاقة بين كود والنص ؛ عندما 
فسر المحقق أن كلمة (ببلده ) تعنى كود . اذ لم نجد 
علاقة بين ابن المهلب وبين هذا الاسم » وان المهالبة 
استوطنوه أو كان بلدا لهم 

0( مجهول : العيون : ۷-٩/۳‏ الطبرى : تاريخ الامم > 
د ابن الاشير : الكامل ء ۱0۸/٤‏ . وقد اشار 
كالطبرى الى اسم والد الحكمى فقالا : عمر بن يزيد 
الحكمى . 

(۲) لم أعثشر له على ترجمة . وقد ولاه مسلمة بن عيد الملىك 
البصرة إشناء ولايته على العمراق شم عزله . انظر : 
الفخصل الخامس » المبحث الأول ›» ص ٤)۴‏ 
كما شارك فى قيادة الحملات العسكرية فى أرض الروم ء 
زمن الخليفة يزيد بن عبد الملك . انظر الفصل الرابع 
المبحث الشالت > ص ٠۸۰۰۳۷۷‏ 

(۳) الطيرى : نفس المصدر والجزء » ص ٤0۸4-ه/ه ‏ مجهول : 
نفس المصدر والجزء » ص ۷ . لكنه لم يشر الى التقاء 
الوقد بالحوارى : وقال : أن الوفقد سار حتى وصل الى 
المكان الذى به عبد الرحمن بن سليم بالقرب من الكوفة 
حيث اقام فيه عندما سمع بخلع ابن المهلب للخليفة » 
قال : فشد على حميد واوشقه وبعث به الى الخليفة - 
ابن الاشير : نفس المصدر والجزء ؛» ص ۱٦4۹‏ وقد أورد 


(18 ) 


نرى مما تقدم أن ابن المهلب طلب الامان من الخليفة 
يزيد بن عبد الملك حين وصوله البصرة » وهذا يبين أن ابن 
المهلب لم يكن فى بادىء الامر يفكر فى الخروج على الخلافة » 
وانما دفعه الى الهرب خوفه من يزيد بن عبد الملك » فأراد 
أن يأخذ لنفسه الامان › وهو فى مأمن من شر خصمه . الا أن 
حبس عدی لاخوته » احرج موقفه فان هو أمن على نفسه فى 
البصرة أو فى غيرها ان خرج منها ء فاخوته فى خطر ء وكوئه 
غير واشق مسن حصوله على امان الخليقة » حدا به ذلك الى 
مفاوضة عدى بأن يطلق اخوته مقابل خروجه واياهم عن البصرة 
فم قبن ما . 

فخشى أن ببقى على هذا الوضع ولايعطيه الخليضة الامان › 
ويبعث فى طلبه فيكون هو واخوته تحت رحمة الخليغة وامير 
البصرة وفى متناول سلطته . وهذا مادفعه الى جمع الناس 
حوله لتيستطيع الدفاع عن نفسه وقت الحاجة وانقان اخوته ء 
الا أنه فيما يظهر بلغ اأعوانه واتباعه من العدد والقوة 
ماأوحى له بحرب عدى واستنقاذ آل المهلب من سجنه ٠‏ ليكون 


هو واخوشه سواء اما فى أمان الخليفة وعفوه ء» أو فى 


= اسم الحوارى : المغيرة بن زياد » ولم يشر الى تسليم 
حميد للكلبى » بل قال : ورجعا به س ابن خلدون : 
العبر e‏ /¥¥. وافق ابن الاشير فى اسم الحوارى »ء 
والخبر . 

)١(‏ الطبرى : تاريخ الامم »  ٥۸,/١‏ مجهول : العيون ء 
۳/-ه ‏ المسصعودى : القفنبيه » ص 1۷۷ - ابن الائثير : 
الكامل ؛ ۱١٦۸/4‏ - ابن أعشم : الفتوح › م٤/١٤۲‏ . الا 
انه يشير الى أن مفاوضة ابن المهلب لعدى كانت قبل 
دخوله البصرة ء وآانه لزل على مرحلة منها وبعت الى 
عدى الا أننا نرى صحة القول بحدوثها فى البصرة » اذ 
لو تمت قبل ذلك ؛ وانه دخل البصرة مخالفا لعدى 
محاربا له لمااستاأمن من الخليفة بعد ذلك 


(18¥ ) 


مواجهته . لكن ظهوره على عدى وغفبته على البصرة وماوالاها 
واستشعاره القوة سيدقعةه الى خلع الخليفة يزيد بن عبد 
الملك وروم الخلافة لخنقسه . 

آما الخليفة يزيد » فان معالجته لحركة ابن المهلب من 
أولها تميزت باليقطة واعطائها حقها من الإاهتمام والسعى الي 
اخمادها قى مهدها ء قمن البعث قى طلبه عند هربه الي اصدار 
الاو امر لامراء العراق باستقباله والقبض على ذويه والجد فى 
ا ونراه بعد أن وصله كتاب ابن المهلب الذى تمكن من 
دخول البصرة مركز عصبيته يطلب الاآمان فيه » يتعامل مع 
الواقع بكل حكمة . فيستشير » ويرتفع بنفسه كخليفة عن 
الشعصسامل مع الحدكث تحت تاشير الهوى والتعصب » فينسى 
كراهيته لابن المهلب وحزازات الماضى › كما يرفض رأى 
المضريبة عصبيته بعدم اعطائه الامان » وياخذ برأى اليمانية 
الداعغى لتأاميئنه » حقنا دما واستصلاحا لقومه . فيؤمنه 
وبذلك بسمو فوق روح العصبية واطارها الضيق » الي مستوى 
المسئولية » وتعامل السلطة مع الحوادث بما يحقق المصلحة 
العامة » ويحفظ الامن ويكقل استمر ار السيادة 

لذا فاننا نخالف نافع العبود الذى يقول : "أعلن يزيد 
ابن المهلب خلافه ليزيد بن عبد الملك على أثر وصوله البصرة 


)۲( 
ليلة القدر من شهر رمضان سنة ١١١٠ه/۱۹١۷م"‏ . اذ رأينا مما 


(۱) انظر قبل : ص ۱۳۹-۱۴۳۷ . 

(۲) آل المهلب ص A۰‏ (نقلا عن ابن خياط : تاريخ ابن خيیاط 
ص )۴٤١‏ . وتحن نرجح قول المؤرخ المجهول بانه دخل 
البصرة ليلة البدر » أى ليلة النصف من رمضان . انظر 
قبل : ص .١٤١‏ وبرجوعنا لابن خياط : تاريخ » الطبعة 
الخانية ۰ ۰۵٤۱هھه/۹۸۵ام‏ » ص ۴۲۲ . وجدتاه ذكر دخوله 
ليلة البدر كما عند المؤرخ المجهول » لاليلة القدر > 
وهذ؛ يعنى أن العبود وقع قى خطا فى النقل » او الطيع 


( 16A ) 


تقدم أن ابن المهلسب كاتب الخليقة وفاوض عدى بعد دخوله 
البصرة » وهذا يدل على أنه لم يعلن مخالفته الا بعد أن 
تعذر عليه اخراج اخوته عن طريق المغاوضة مع عدى › واجتماع 
الضاس حوله ؛ مما اغراه بالخروج 

فقد بعث يزيد الى الازد وربيعة » فجاءت الازد وابطات 
ربيعة » شم جاءت وطلب مساندتها » شم أمر العرفاء أن 
يفرضوا للناس » وجعل يعطيهم قطع الفضة » واعطى قومامن 
القراء تفاس فان الناس اليه » ربيعة وبكر وبقية تميم 
وقيس وبعض الجئد الشامي فى العراق » بينما كان عدى لايعطى 
الا درهمين is‏ . والذى دفع ربيعة لمساندة اللازد ذلك 
الحلف القديم الذى وجد بين القبيلتينن ؛ الا أن علينا 
الانغففل اشر المصلحة المادية .الى جانب ذلك ء قعندما حشدت 
ربيعة اأشناء الحركة استبطاته فقي !مر يتعلق بالعطاء ء 
فشغبت عليه حتى أرضاها وهى بعملها هذا انما تعرض الحركة 
EY‏ وكان ممن مال اليه عمران بن عامر بن مسمع اللذى 
غضب عندما حول عدى الراية عفه الى ابن عمه نوح بن شيبان 
وعبد الملك ومالك ابنا ا 

وجعل سادات البصرة يخرجون الى ابن المهلب » فيحسن 


اليهم ويمنيهم » حتى صار فى قريب من ثلاثة آلاف » وقعد عامة 


. ٠۴/١ » مجهول : العيون‎ )١( 

(۲) محمد عبد الحى شعبان : الشثورة العباسية » ترجمة عبد 
المجيد حسيب القيسى » رسالة دكتوراه مطبوعة »ء دار 
الدراسات الخليجيبة u‏ أبو ظبي » ۹۷۷ام ؛» ص الآ س 
المسعودى : التنبيه » ص ۲۷۷ ابن الائثير : الكامل » 
1A/ 4‏ . 

(۳) نتاجى حسن : القبائل ؛ ص ١٥٥-0‏ . 

)4( الطبرى : تاريخ الامم » ٥۸٠/١‏ مجهول : نفس المصدر 
والجزء ؛ ص {@-¥@ . 


)( ۱44 ( 


)1( 
اهل البصرة قى منازلهم ممن كان يهوى ابن المهلب . 


كما انضم اليه جماعتان » احدهما من الخوارج بقيادة 
ا والشثانية من ات بتو 9ا 

خم ارسل يزيد الى الاسواق فحرقها او اكشرها الى الاأزد 
واشترى السلاح ؛ واعتزل فسنزل مقبرة بنى يشكر . وكانت 
اليمانية وربيعىصة تختلف اليه > ومضر دادی ماي . فان صح 
هذا النص اتضح لنا تعصب الرجل في حركته من أولها . الا أنه 
كيف يخص بها الازد » ويحرم ربيعة وهي الحليفقة » وان رضيت 
ربيعة > فهل سفنسكت مضر › ومانصيب من انضم اليه مذنها على 
الاقل . وهذا مايدعونا الى استبعاده » كما أن قول كخير من 


النصوص بانضمام كخير من القبائل اليه أو بعضها » يبين أنه 


۲٤۳/٣۲ › ابن أعخم :+ الفتوح‎ )١( 

(۲) السميدع : السميدع الكندى من بضى مالك بن ربيعة من 
ساکفلی عمان » یری رای الخوارج » وقد حرج أثفاء 
الفتنة بين عدى وابن المهلب ء» واعتزل مع طائفة من 
القسراء » دعاه ابن المهلب الى نفصه » فأجابه » 
ae‏ يزيد عفى الابله .(الطبرى : تاريخ الاأمم > 
۴/١‏ . 

)۳( ا : الارجاء بمعنى الشتأخير ›» أى أمهله وأخره > 
أو اممطاء الرجاء . قيل : الإارجاء تاخير حكم صاحب 
الكبيرة الى يوم القيامة . وقيل : الارجاء تأاخير على 
رضي الله عه عن الدرجة الاولى الى الرابعة 
والمرجئة أربعة اأصناف : مرجئة الخوارج » ومرجئة 
القدرية . ومرجئة الجبرية » والمرجئة الخالصة وقد 
قيل أن اول من قال بالارجاء : الحسن بن محمد بن على 
ابن أب طالب . (الشهرستانى : الملل والنحل » تحقيق 
ميد العزيز محمد الوكيل ء طبعة دار القكر »> بيروت ؛ 
ليبنان » ص )1٤1-1۴۳4‏ . 

)٤(‏ رؤبة : راس طائفة المرجثة » نامر ابن المهلب فى حربه 
لبضى امية » هو وجماعة من اأصحابه . (الطبرى : نفس 
المصدر والجزء > ص ۹۴). 

. ١١١ محمد شعيان : الشثورة ›» ص‎ )٥( 

)٦١(‏ مجهول : العيون » ٠۳/٣١‏ وان كان الامر ليس على ماقال 
تماما ١‏ فمن مضر من انضم الى يزيد » ومن اليمنية من 
نامر عديا 


( 1e٠ ) 


ليس من الحكمة ان يصنع ذلك » فهو أحرى أن يحالف الناس 
بالعدالة حتى يجمعهم حوله . وهناك تصوص تؤيد ماذهبنا اليه 
وذلك بدعوته الى جعل الامر شورى » والعودة الى سيرة 
العمرين n‏ كما انه ليس من اللدقة ان نقول بانقسام 
أهل البصرة الى قسمين » مضر مع عدى والازد وربيعة مع ابن 
المهفب »> اذ اشرنا الى انضمام بعض المضرية الى ابن المهلب 
واليمنية الى عدى ٠‏ لكن ذلك ينطبق على الاكثرية ونع . 
أما عدى بن أرطاة » فقد جمع اصحابه واخبرهم أنه 
لايستطيع ان يعطيهم من بيت المال شينا الا بامر الخليفة › 
واذا فرغ من قتال يزيد أعطى كل على قدر جهده » وقسم عليهم 
مالا أصاب كل فرد درهمين ٠‏ وفى ذلك يقول الفرزدق ؛ 
أظن رجال الدرهمين يقودهم 
الى الموت آجال لهم ومصارع 
و اكيسهم قرفي فر بیج 
وأيقن أن الموت لابد a‏ 
ولعمل هذا ماآادى الى تفرق الناس من حوله ؛ فنجد ابن 
أعشم يقول : حتى بقى عدى فى اصحابه الذين قدموا معه من 
الشام ونغر يسير من قيس عيلان وتا : 
وهذا ليس من الدقة بمكان فقد جمع عدى حوله جند اهل 


الشام ؛ وانضمت اليه بقايا قبائل البصرة ومن بينها الازد > 


٠١٦ء١٥۴ انظر بعد : ص‎ )١( 

(۲) انظر قبل : ص ۱٤۹-۹۱٤4۸‏ 

(۳) ابن أعخم :الفتوح › م٤/4٠ ۲‏ مجهول : العيون » ٠٤/١‏ 
قال : خطبهم وفرض لهم فى كل يوم درهمين > واخبرهم 
أنه كتب الى الخليفة ليطلق يده فى عطائهم - الطبرى 
تاريخ الاامم › ١/۸١-١۸ه‏ 

(4) ابن أعخم : نفس المصدر والمجفد : ص ۲٤۴‏ 


)( 101 ) 


)1( 
قبيلسة ابن المهلب نفسه . كما ايده بنو مجاشع الذين أشار 


حفيظتهم قحل الخيار بن سبرة المجاشعى على يد ابن المهلب »> 
وكسان أميرا على عمان من قبل عسدى » الى جانب مناوئة 


وباسدقراء الموقف نجد بعض الاضطر اب قىي النصوص 
التاريخية › فبعضها يشير الى مساندة الازد ليزيد واخرى 
تقول بولائها لعدى » وكذلك القيبائل الاخرى . الا انه يظهر 
لنا أن الاآزد خاصة وربيعة قد والت ابن المهلب » الا بعض 
الاسر والرجال لعداء قديم أو مصالح رئاسية ظلوا على ولائهم 
لعمدى وحاربوا يزيد › وكذلك القبائل الاخرى » نجد بعضها 
انضم ليزيد لمصالح مادية أو أهدافا رئاسية او خلاف مع عدى 
الا أنه فيما يظهر ان سواد البصرة الاعظم الم يشارك فى ذلك 
الصراع بين ابن المهلب والامير عدى بن ارطاة » على الاقل 
قبل غلبة الأول على البصرة وسجئه أميرها ء وهذا مائستشفه 
من عغدد الذين انضموا 0 وعدد من قاتل بهم عدى بعد . 

وبعسد أن جمع عدى رجاله عزم على محاربة ابن انت 
فاستعد لحربه » ونظم مابين دار الامارة والمربد الخيل 
والرجال » وكتب الى الخليفة يزيد بن عبد الملك يعلمه بخلع 


ابن المهلب له . فكتقب اليه الخليفة ياأمره بأاخذ ابن 


١1 محمد شعبان : الشورة » ص‎  )١( 
. ٠١١ ناجى حسن : القبائل » ص‎ )۲( 
كان عدد الذين انضموا اليه ثلاشة آلاف . (انظر قبل : ص‎ )۳( 


۲٤۴۳/٤م‎ › ابن أعثم : الغفتوح‎ )٤( 
مجهول : العيون » ٣/٤٥ه-٦ه . لم يرد معنا مايثبت خلع‎ (0) 
ابن المهلب للخيفة قبل حربه لعدى واستيلائه على‎ 
البصرة .ء الا اذاكان عسدى اعتبر استعداد ابن المهلب‎ 
للحرب مخالقة للخلئيقة ء وأرى المؤلق قد حمل النص‎ 
أكثر من معناه . وهذا ماسيتضح من سياق الاحداث‎ 


( oY ) 


)۱( 
المهلب . وكنا قد ذكرنا نزول ابن المهلب جبائة بنى يشكر 
0( 
وهو المنتصف فيما بینه وبين القصر ؛: وكان بعد مسيره لحرب 


مدى قد أمر بتخریب ظلال السوق وهدم الدكاكين واستعد للحرب 
(4( 
فجاءت مديا E‏ وقيس وأاهل افنشام » وخرج على جمعهم 
0 


هريم بن ابى طحمة الى المربد . فوقف فى القلب فى حنظلة 
)0( 

وسعد . وكانت محاربة معدى لابن المهلب فى شهر رمضان من نفس 
)¥( 

العام . وفى هذه الاشناء خرج السميدع الكندى وكان يرى راى 


الخوارج ›» وأصحاب يزيد وعدى مصطفون للقتال » فاعتزل » 


ومعه ناس من القراء » فقال طائفة منهم رضينا بحكم السميدع 
)۸( 
فدعاه يزيد الى نفصسه ء فأجابه واستعمله على اللابله ٠‏ فاقيل 


)١(‏ اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى » ٠٣٠٠/۲‏ (ولعل الخليفة 
أراد تعطيل ابن المهلسب بحرب عمدى له حتيى يعد جيش 
الشام ويرسله اليه) . 

(۲) انظر قبل : ص ٠۴١۹‏ . 

(۳) مجهول : العيون » ٥١-٥٤/٣١‏ . 

(4) الطبرى : تاريخ الاسم »> 0۸١/١‏ ابن اعشم : الفتوح › 
۲-۲٤۳/٤۲‏ (قال : خرج اليه عدى فى اهل الشام ومن 
نے من أهل اليصرة . والصحيح أن عمديا لم يخرج اليه 
بنخسه بادىء الامر › وانما خرج بعد هزيمة أصحابه 
واقتراب يزيد من القصر ›» كما سنرى ذلك فى الصفحات 
التالية  )‏ ابسن الاشير : الكامل » ٠۱۹۸/4‏ (وذكر هو 
والطبرى خروج بنو عمرو بن تميم من اأصجاب عدى الى 
المربسد ؛» ولعلهم كانوا أول من نضزل به قيبلى تكامل 
أصجاب عدى فيه مع هريم » فبعث اليهم ابن المهلب دارس 
مولى حبيب بن المهلب ؛ فهزمهم) 

)٥(‏ هریم بسن عدى (ابى طحمة ) بن خارهة بن الشريد بن مرة 
المجاشعى الدارمى التميمى ء» من فرسان تحميم فى العصر 
الاموى » قاتل الازارقة مع المهلب ›» شم كان مع عدى بن 
أرطاة فى حرب ابن المهلب ء وأخذ اللواء يوم سورا فى 
حربه ايضا ؛ كان شجاعا كيسا » عاش بعد ذلك وكبر » 
حوفى سنة ۰ه . (الزرکلی :الاعلام ۰ ۸۳/۸) 

, مجهول : نفس المصدر والجزءغ ؛» ص #4-آي‎ )١( 

(۷) اليعقوبى : نفس المصدر الجزء والصفحة . 

(۸) الاآبلة : بلدة على شاطىء دجلة اليصرة العظمى فى زاوية 
الخليج الذى يدخل الى مدينة البصرة وهى أقدم من 
البصرة . (ياقوت : معجم »> ؛١/۷۷)‏ . 


( er ) 


(4( 
على النعيم . ولعل العداء للبيت الآموى قد جمع بينهما » 


كما ان فى هذا اشارة الى أن الخوارج كانوا ينشدون من وراء 
بعصسض حركاتهم الدنيا ونعيمها . وتدانى القوم » فبعفث اليهم 
يزيد محمد بن المهلب وابن عمه المهلب بن العلاء بن ابى 
مفرة فى افا زج رف بل محمد والمشمعل الشيبانى ود ارس 
مولى حبيب بن المهلب » فاقتحلوا ٠‏ وهزم أصحاب عدى ؛ وكان 
قد مال السى يزيد أخناء القتال بشر بن حاتم بن سويد بن 
منجوف و اصحابه RS‏ و 
ابن المهلب القوم اثر انهزاأمهم حتى دنا من القصر » فخرج 
اليه عدى بنقسةه » الإا أنه انهزم ا وكان هذا التصر 
لابن المهلب فى اليوم الشانى من القتال » بعد هزيمة رجال 
عسدى الذين بعثهم عند مسجد الانصار » وفى كل ناحية . وقد 
لجا عدى بعد هزيمة اصحابه وهزيمته هو أمام القصر الى دار 
الامارة » فتسلقوا عليه الدار » وأخذوه » وأاقبل ابن المهلب 
حضى وقف على باب الدار ولم يدخلها ٠‏ واخرج اليه اخوته 
الذين كانوا فى سجن عدى » فاطلق قيودهم . وكان امتناعه عن 


دخول الدار :» ليكون الامسر شورى على حد زعمه ؛ فنزل دار 


. 0۸۴/١ >» الطبرى : تاريخ الامم‎ )١( 

(۲) ابن أعشم : الفتوح › م ۲٤١-۲٤۳/٤‏ 

٠٠-٠٤/١۳ ١ مجهول : العيون‎ )۴( 

(4) عن حرب ابن المهلب لعدى انظر / الطبرى : نقس المصدر 
والجزء » ص ١۸ه-٣۸ه ‏ مجهول : تقس المرجع ١‏ ٣/١ه-۷ه‏ 
ابن أعثم : فقس المصدر والجزء والصفحة کے ابن الائثير : 
الكامل ٠‏ ۱۹4/4 

)6( الطبرى : نفس المصدر والجزء والصفحات ‏ ابن ال"ائثير : 
نفس المصدر والجزء > ص ۱۹4-4١۸‏ 

)٩(‏ مجهول : نفس المصدر والجزء ›» ص ١١-۸ه‏ بس الطبرى : نفس 
المصدر والجزء والصفحات ‏ ابسن أعشثم : نخس المصدار 
والمجئد » ص ۴٤١‏ س ابسن الآتشير : نفس المصدر والجزء 
والصفحة _ نبيه عاقل : تاريخ خلافة بفنى أمية : ص =١١١‏ 


( Yet }) 


0( ۳( 
سام بسن زياد بن ايان اجاور للقصر . فامر بسجن 
۳ 
عهدى وبعض من اخذ من اصحابه » الا افنذا نجد من يقول بفرار 
)4( 


عدى من ابسن المهفلب عفندما توخب على البصرة . لكنه خبر 
يبطله اجماع جل المصادر على سجذه وبقاثه فى الحيس حشى 
مقتله فى واسط على يد معاوية بن يزيد فى اعقاب هزيمة ابيه 
فى العقر . ويزيد من ضعف الخبر وروده فى مصادر ثلائة 
متاخرة » يوهنها مخالفتها تسلسل الاحدات المؤيد لمن قال 
بسجنه . وقد تمكن سادات اهل البصرة من قيس وتميم ومالك بن 


المنذر »> من الهرب ء بعد ظهور ابن المهلب » فلحق بعضهم 
)0( 
بالكوفة »> والبعض الآخر بالهام 


وهكذ؛ تم ليزيد بن المهلب فى سنة ١١٠ه‏ الاسححوان على 
%( 
البصرة ء» وآاخذ عاملها أصيرا » بعد حصار وقتال طويل 


= (لكفئنه يقسدم خبرا شاذا » يشير فيه الى حدوث مناوشات 
بين المهالبة المساجين وحرسهم » انتهت بتمكنهم من 
الافلات والهرب من سجن عدى . فلم نجد لذلك اأصلا قى 
المصادر التى اطلعنا عليها » والتى اجمعت عضسى 
اأخراجهم من السجن على يد أخيهم بعد تغفلبه على عدى) 

)١(‏ قال ابن اعشم فی کتابه الغحوح » ۲٣۵/4۵‏ آنه نزل دار 
أم محمد بنت عيد الله بن عضمان الشققى . وهذا تعارض 
الا أنه قد لايكون هناك تناقض » فقد تكون هذه المراة » 
زوجه » او امه . لان الرجل كانت اقامته فى البصرة حتى 
وفاته بها (سنة ۴٣۷ه)‏ . انظر ترجمته فى : (الزركلى : 
الاعلام » )١١١/۳۴‏ . 

(۲) الطبرى : تاريخ الامم ١۸١/٣ ٠‏ ابن الاشير ؛ الكامل > 
4 ا(لكنه حرف سلفم الى سليمان) ‏ ابن خلدون : 
المعبيبر »ء VVE‏ (وحرف أسم سلم الى مسلم) 

(۴۳) الطبریى : نفس المصسدر » ۵۸۳-۵۸۲/١‏ اتم وى : 
الثنبيه » ص ۲۷۷ مجهول : العيون » ٥۸/۳١‏ ابن كشثير 
البداية » طا » ٠٠٠-۲٤٤/١‏ ابن الاثير : نفس المصدر 
والفجزء والصفحة . 

(۲) الذهبى : العبر فى خبر من غبر ۰ ٠۲٣/١‏ - اليافعي : 
مراة الجنان ۰ ۲۲۱/۱ ابن العماد : شذرات » ٠١١/١‏ 

(ه) الطبرى : نفس المصدر والجزء » ص ٣۸ه‏ ب اين الاثير 
نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ مجهول : نفس المصدر 
والجزء > ص ٦١‏ س ابن خلدون : نفس المصدر والجزء 
والصفحة . 

)٩(‏ الیعقویی : تاریخ الیعقوبی » ۳۱۰/۲ ابن كشير : نفس 
المصدر والطبعة والجزء » ص ٠۲٠۲٤‏ ابن خلكان : وفيات 
۴/۹ . 


( 1oo } 


واذا ماأردنا تفسيرا لهزيمة عدى أمام ابن المهلب > 
لوجدنا فى شنايا أخبار القتال بين الرجلين بعض وجوهه › 
ولعمل أولها تخاذل إهل البصرة عن نصرة اميرهم ٠‏ فان كان 
العدد الذى انضم الى يزيد قليلا الا أن من اعتزل القتال هو 
سواد النساس » وكانت قلوب عامتهم خصوصا من اليمن مع ابن 
المهلب . ومع ذلك فانه يظهر ان ابن المهلب لم يكن مرغوبا 
من الجميع ء بالذات من العلماء وبعحض الزعامات والمضرية » 
وذلك لمعرفتهم حقيقته وماعهد سليمان عنهم ببعيد؛ءوان كان 
قد استهوى بعمض اهلها بالمال E‏ 

أما لما تركوا عديا اذا » فلعل التزامه بالروح 
الاسلامية فى سياسته المالية فى مشل ذلك الظرف فى عرب 
العراق » الذين لم يكن للمال بديلا يجمعهم حول 0 فهم 
المناوئون لحكومة الشام تعصبا للعراق ومجده المندكر › أو 
المحاربون لها باسم الاحزاب والقوى المعارضة اللتى كان 
العراق مسرحهاءفلم يكن العراقيون يوما مناصرين لبني امية 
الا لمصالح يضمنونها فما وجدوها عند عدى »أو تحت رهبة امير 
قوى وجيش شامى يغفرض سيادة الدولة والانقياد لطاعتها . فما 
كان عدى تلك الشخصية » كما أن أحداث الجركة قد بينت بجلاء 
قلة الجند الشامى . الذدى قد يكون الخليفة عمر بن عيد 
العزيز قد URE‏ لانه وطد سلطانه بالعدل وكانت سياسة 
السلم شعار حكمه خارجيا وداخليا . وقد دعاهم الى هذا 
الموقف خشيتهم من تعصب الخليفة لقيس »› وعودة سياسة الحجاج 


من جراء ذلك » صاحب ذلك كره القراء للخليفة يزيد لما 


)١(‏ نبيه عاقل : تاريخ خلافة بنى أمية » ص ٠١۱‏ - يوسف 
العش : الدولة الاأموية والاحداث التى مسبقتها ومهدت لها 
ابتد اء من فتنة عثمان » ص ۴۷4 . 

(۲) يوسف العش : نفص المرجع »> ص ۲۴۸١‏ . 

)( محمد شعبان : الشورة » ص ٠٥١٤-١٥١۴‏ يوسف العش : نفس 
المرجع والصقحة . 


( 10٦ ) 


(1) 


ومع ذلك لانغفل العصوامل الاخرى ء فخيانة بعض رجاله 
أشناء القتال كابن المنجوف الذى مال هو وأصحابه الى ابن 
المهلسب فأعانه » وخبرة يزيد العسكرية » ساعدت فى النهاية 


على انتصار ابن المهلب » وسيطرته على البصرة 


خروجچ يزيد بن المهلب على الدولة وأخذ البيعة لنفسه ؛ 


بعد ظهور ابن المهلب أقام يومه ذاك » فلما أصبح نودى 


فى الئاس » قاجتمعوا قى المسجد وخطيهم قائلا : انا غضبنا 
لكم فانظروا لانفسكم رجلا يحكم فيكم بالعدل والسوية اک 


فيكم الكتاب والسنة ويسير فيكم بسيرة الخلفاء الراشدين › 
وحثشهم على الجهاد » زاعما ان جهاد اهل الشام أعظم شثوابا 


٤( 
من جهاد الترك والديلم . وهكذا خرج على الخلافة » ودعا الى‎ 
(۷) (٥) 
التضبرؤ من بئنى أمية . وقيل دعاهم الى سيرة عمر بن الخطاب‎ 


قبايع الناص يزيد بن المهلب على كتاب الله وسنة رسوله صلى 


۲۸۰۰۲۷۹4 يوسف العش : الدولة الاموية » ص‎ )١( 

(۲) مجهول : العيون » ٠۷-٥٦/٣۴‏ . وانظر قبل : ص ۴وا . 

(۴) مجهول : نفس المصدر » ٠٥١۹-١۸/٣١‏ س الطبرى : تاريخ الامم 
- ابن الاأشير : الكامل » ١۷١/٤١‏ 

)٤(‏ الطبرى : نفس المصدر والجزء والصفحة س ابن أعشم 
الفتوح < YTEN/ Ep‏ ابن الاير : نخس المصدر والجزء 
والصقحة . 

(ه) الذهبى : تاريخ الاسلام ء ۸٦/4‏ س الاربلى : خلاصة الذهب 
المسبوك مختصر من سير الملوك » تصحيح مكى السيد جاسم 
مكتبة المشنسي ؛ بغداد »ص ٦4‏ المقدسى : البفدء › 
۷/٩‏ . 

)٦(‏ الذهبي : نفس المصدر والجزء » ص ٠١١‏ والعبر فى خير 
من غسبر » ۱۲١/١‏ اليافقعى : مرآة ۰ ۲٤۱/١‏ ابن 
العماد : شذرات > ١۴١/١‏ . 


(۵۷ ( 


(۷( 
الله عليه وسلم . وكانت بيعته : حيايعون على كتاب الله 


وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » وعلى ألا تطا الجنود بلادنا 
ولابيضتنا » ولايعاد علينا سيرة القاسق الحجاحج » فمن بايعنا 


على ذلك قبلنا منه ء ومن أبى جاهدناه » وجعلنا الله بينضنا 
(۲ 
وبينه » شم يقول : تبايعون ؟ فاذا قالوا نعم » بايعهم 


وبتفحص هذه النصوص » نجد ابن المهلب يعلن الخروج على 
الحكم الاموى ء ومحاربة الوجود الشامى فى العراق » واقامصة 
حكم اقليبمى على أساس الشريعة الاسلامية ؛ ايده من حضر 
بالبيعة له » لكن ذلك لم يتعد حتى الآن حدود ذلك . فلم 
يخلع الخليغة » ولم يتعرض لسيادة الدولة فيما عدا العراق 
كما انه لم يرم الخلافة لنفسه » وهذا ماسنرى حدوثه مع تطور 
الفتنة وتنامى قوته . 

يؤيد ماذهبنا اليه مااأضافه ابن أعخم الى خطبته في 
الناس حيث يقول : "ولست اقول انى خدیطة ؟ 


لكن البيعة لم تكن عامة » فقد عارضه البعض » كالحسن 
)4( 
البصرى » وكشير من اهل الشرف والسيادة » اذ حضر الحسن الى 


>» أعضشم : الفتوح › م٤/٦۲٠ ۲ مجهول : العيون‎ 0 )٩( 
. @ 

(۲) الطبجرى : جاريخ الامم » ۵٥۹۲/١‏ سابن كشثير : البداية » 
طا ۰ ۲4۹/٩۹‏ 

(۳) نقس المصدر والجزء والصفحة . 

)١(‏ الحسن بن أبى الحسن يسار البصرى » أبو سعيد » مولى 
زيد بن شابت الانصارى » وقيل فى ولائه غير ذلك » قابعى 
كان سيد اهل زمانه علما وعملا » وهو شيخ اهل البصرة ‏ 
من رواة الحديث ومن القراء والمفسرين » وكان مجاهد؛ 
كاتبا » وكان عالما جامعا رفيعا » فقيها : شقة حجة 
مامونا » عابدا » ناسكا » فصيحا »> نشا بوادى القرى 
وسكن البصرة »لم يكن يخشى فى الحق لومة لائم » تولى 
الكشابة والقضاء » وله أخبار وفضائل ومةتشر . ولد سنة 
١ه‏ : وتوفي بالبصرة سنة ١٠إه‏ . (الذهبيى : سير ء 
(SAA-o\F/ 1‏ 


(1e4 ) 


المسجد وسمع مايدعو اليه ابن المهلب » فانكر قوله » وأاشار 
الى سوء سيرته عندما كان قى خدمة بنى أمية » مخذلا الشاس 
مع ابدائه عدم الرضى عن أهل الشام » لكن ابن المهلب لم 
يلتفت اليه » ولم يرد قوله الناس عن الالتقاف حول يزيد 

اذ أن بعضا من القراء قد ناصر ابن المهلب » كالنضر بن انس 


)۲( )( 
ابن مالك » الذى أيد يزيد ودعا الناس الى اجابته 


وقد اأحدق به الناس » فتحول الى دار الامارة » وكان الضاس 


قد سلموا له بيت المال بعد أن بايعوه » فوجد فيه عشرة آلاف 


)١(‏ عن موقف الحسسن هذا انظر / الطبرى : تاريخ الامم ؛ 
۵۸۸-٩‏ مجهول : العيون ۵4/١ ٠‏ ابن اعشم : 
الختوح » م٤/۷٣٤۲‏ (وقال :ان الحسن لم يبد رايه فى اهل 
الشام عندما سأالوه » ودخل منزلسه » وكأائنه يشير بذلك 
الى اعتزاله الفتنة  )‏ ابن الأشير : الكامل > ٠۷١/4‏ - 
ابن خلكان : وفيات » ٠۳٠٤/١‏ اأالذهبى : سير ء ٠١/4‏ 

(۲) النضر بن انس بن مالك الانصارى » ابو مالك البصرى ء 
تابعى شقة له أحاديث » قيل كان فيمن خرج الى الجماجم 
وذكر الطبرى أنه فيمن خرج مع ابن المهلب أيام خروجه 
على يزيد بن عبد الملك . مات قبل أخيه موسى » والحسن 
البصری . (ابن حجر : تهذیب ۰ ۳۸۹/۱۰) 

(۴) الطبرى : نفس المصدر والجزء » ص 0۸۷ ابن الاثير 
نفس المصدر والجزء والصفحة .س ابن أعشثم : نفس المصدر 
والجزء » ص ۲٤۷-۲٤١‏ الا آن ابن خلدون يشير الى انكار 


بل اشثيعه اكثرهم . 

(4) ابن أعشم : نفس المصدر والمجلد ؛ ص ٣٤¥‏ . الا أنه 
يشير فى نصه الى وجود الشاعر القطامى مع ابن المهلب 
وارتجازه أمامه بأابيبات من الشعر ابان خروجه من 
المسجد لكننا نجد عند الطبرى » مايخالف ذلك > حيث 
يشير الى أن القطامى كان ممن بعثهم الخليفة يزيد من 
الشام ليسكنوا؛ أهل الكوفة : وأانه شارك قى معركة 
العقر الى جانذب مصلمة بن عبد الملك ضد اين المهلب . 
نفس المصدر والجزء » ص ه۸ . 

(ه) مجهول : نقس المصدر والجزء والصفحة 


( 0۹ ) 


2 
ألف درهم » فاخذها وفرقها فى الئاس » شم خندق على 
)( 
البصرة 


وهكذا تم له الاستيلاء على البصرة » بعد هزيمة أميرها 


وأسره » ونجاحه قى جمع أهلها حوله 
اأستيلاء ابن المهلب على ماحولل اليصرة : 


لما استوئق الامر ليزيد فى البصرة ؛ بعث عماله على 
الاهمواز وفارس وكرمان ومكران والسنئد والهثد وماجاوره من 
بلاد فاحتوى فا فاستعمل زياد بن المهلب على عمان 
وأاشعث بن عبد الله على البحرين ن٤ ea CEES a‏ 


ومحمد بن المعلب على فار ٠‏ ووداع بن حميد على قند ابیل 6 
(e‏ )“ 
والمنهال بن أبيى عيينة على جزيرة بركوان . 


)4( ابن أعخم : الفتوح » م٤/١٤۲‏ 

(۲) مجهول : العيون › 04/۴ . 

(۳) ابن أعشم : نفس المصدر والجزء والصفحة . 

(4) قندابيل : مدينة بالسند » وهى قصبة لولاية الندهة 
ياقوت : نغس المصدر » ٠۲/4‏ وقال لسترنج انها من 
أعمال طوران وتعد قصبتها » ص ۴۷١‏ . 

(ه) بركاوان : بالفتح » والسكون › ناحية بفارس .(ياقوت : 


)١(‏ مجهول : نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ عيد الرحمن عبد 
الكريم الهانى : عمان فى العصور الاسلامية الاولى » 
ودورها فى المنطقة الشرقية من الخليج العربى وفى 
الملاحة والتجارة الاسلامية ›» رسالة دكتوراه » لم تطبع 
مقدمة الى داب جامعة بغخداد »> ١۹۷م‏ » ص ١١-١١١‏ 
(أشار الى ولاية زياد على عمان › واضاف انه قتل 
الخيار بن سبرة المجاشعى عامل الحجاج وصلبه ؛ وكان 
الخيار قد اضر بالازد » ويرجع ذلك الى الروابط التي 
تربط يزيد بازد عمان » ولضرر الامويين بهم » مما أوجد 
له سنداأ شعبيا » حتى القبائل الاخرى لم حفارضه ١‏ وقد 
يكون ذلك لمعاملته الطيبة لهم » أو لسيطرته على 
مناطق ذات ارتباط وثيق بعمان كالبصرة »> ولانه لايحمل 
عقسائد مذهبية ء مما جعلهم يؤيدونه ء او على الاقل لم 
يعارضوه . الا أن الامويين أعادو! سيطرتهم على عمان 
بعد القضاء على ثورة ابن المهلب . 


) ۷۰ ( 


(1( 
كما بعث مدرك بن المهلب الى خراسان » وكان عليها عبد 


الرحمن بن نلعيسم الازدى ٠‏ فلما وصل الى راس المفازة » 
حرض ابن نعيم عليه تميما » فخرجو! يستقبلونه > فلحق بهم 
الازد » ومشعصوه منهم › الا انهم مع ذلك لم يوافقوه على 
الدخول الى خراسان ومساندته » بل أرادو؛ أن ينصرف حتى 
ينجفى أمر أخيه » فان فصر كائوا اسرع الناس اليه » مبدين 
عواطفهم نحو آل المهفب . فرأى الانصراف عند ذلك » وتحرك 
و ٠‏ الا أن موقف عبد الرحمن بن لعيم الناتج من حرصه 
على مركزه ١‏ لايمشسل موقف ازد خراسان ٠‏ السذين اظهرو! 
تاييدهم ا ذلك فقد فسد تطلع ابن المهلب الى 
خراسان » الذى كان فى ضمه اليه مايجعل من الجبهة الشرقية 
للدولة الاسلامية بما فيها من امكانيات القوة وحدة واحدة 
تحت سلطة ابن المهلب » يواجه بها سلطان الخلافة فى الغرب . 
افسد هذا الحطلع موقف عرب خراسان والازد خاصة > الذين وان 
منعموا مدرك من تميم » وأابدوا تعاطفهم مع ثورة أخيه > الا 
انهم فى النهاية لم ينصروا الحركة ولم ينضموا اليها » اذ 
أنهم بدلا من أن يسهلوا طريق مدرك الى خراسان » صدوه عذها 
ان حقديم المصلحة والعافية على الانتصار للعصبية ظاهرة 


هامسة فى تاريخ تلك الفترة » كما أن انضمام فئة من الجيش 


)١(‏ مدرك بن المهلب بن أبى صضرة » قائد من الشجعان » ولد 
سنة ٣٠ه‏ . قال كعب بن معدان : لابسذنحى الشجاع ان يقر 
من مدرك ؛ له إخبار فى حروب ابيه مع الازارقة . توفى 
سئة ١١٠١ه‏ . (الزركلى : الاعلام »> )۱١۷/۷‏ 

(۲) الطبرى : تاريخ اللامم › ١/۸۵١٠-١۸ه ‏ ابن الاشير ؛ 
الكامل 0 4 \V/‏ - ابن کضیر 8 البد اية »> طا » 40/4 - 
ابن خلدون : العيبر » ۷۸/٣١‏ س نافع العيبود : آل المهلب 
ص A۲‏ . 

(۳) نافع العبود : نفس المرجع والصفحة 


C131 )( 


الشامى الى حركة يزيد » يعتبر ظاهرة مميزة لتلك الحقبة ء 
وقد يكون عرب خراسان الذين اأرضتهم سياسة عمر لم يجدوا 
مبررا للحركة »> خاصة أن الخليفة يزيد اقر لهم حتقى ذلك 
الحين » الوالى الذى عيله 8 وقد يكون لسياسة ابن 
المهلب التى عرفوها ومقتوها أخناء ولايته على خراسان »> زمن 
سليمان بن عبد الملك » والمتمشلة في اهمال رجال القبائل » 
والتصرف الحر المشعسف قي اموال يعتبرونها حقا لهم »> الى 
جمانب تحيزه وتفضيله للجند اتا : دور کبير في عدم 
الاستجابة ليزيد » والبقاء عفى الولاء للبيت الاأموى ممثلا فى 
عامله عبد الرحمن بن نعيم . أما الازد خاصة فقد يكون لوقوف 
تميم ضدهم » حائلا دون مناصرة الحركة > لان الغلبة والكشرة 
فى خراسان لتميم »> كما هى للازد فى البصرة ء كما عرف الازد 
بولائهم للخليفة الاموى » فانهم من وقفوا في وجه قتيبة بن 
مسلم عندما أراد خلع الخليفة سليمان وألبوا عليه ف 
وان كنا قد وجدنا تفسيرا لموقف عرب خراسان السلبى 
وأزدها خاصة نحو حركة يزيد بن المهلب ء الإ أن جند الشام 
في موقفه من الحركة وانضواء فئة منه الى ابن المهلب » يعد 
ظفاهرة جديدة وخطيرة » ان لم يعرف أهل الشام الا عمادا؛ 
للبيت الاآموى وسر سيادته » بولائهم التام ؛ لخليفة دمشق أو 
ممشله فى أى قطر وأمام أى خصم . ولعل اعتماد ابن المهلب 
اشنا ء ولایته عفى العراق وخراسان زمن الخليفة سليمان على 


)0( 
الجند الشامى وتمييزه فى توزيع الغنائم وميرهاء جعل له في 


. ١١۳ محمد شعبان : الثورة »> ص‎ )١( 

(۲) محمد شعبان : نفص المرجع › ص ١٤ا١‏ 

٠١١/٤ ١ ابن الاير + الكامل‎ )٣( 

)£( !بن الاآثير : نفس المصدر والجزء »> ص ١٤١-١۴۳١‏ 
(ه) محمد شعبان : نفص المرجع والصفحة . 


(17۲ ) 


نفوسهم مكانة دقعتهم الى الاثنضواء تحت لوائه » ولما ستدره 
الحركة من مكتسبات فى حالة نجاحها » خصوصا بعد فقدانهم 
خاصية التميز فى ظل سياسة عمر الرامية الى عدم الاعتماد 
على جند الشام فى خحكم الدولة وفرض سيادتها على اقاليمها . 

وقد ولى يزيد بن المهلب شرطته عشمان بن الحكم ا 
وكان قد بسط العدل فى الفاس » وبذل ET‏ ولعله اراد 
أن يقدم للعراقيين ماافتقدوه جل العصر الأموى ٠‏ لعلهم اذا 
ماخشوا!ا فقد هذه المكتسبات ٠»‏ وقفوا وراء من قدمها لهم ؛ 
وهكذا تالفهم » وهياهم للذود عن حركحه الا انه كما رفض هذه 
الحركة بعض رؤساء إاهل البصرة » بالوقوف الى جائب عدى فى 
حرب ابن المهلب » والخروج متها بعد ا فجد ان فخات 
ورجالا من مجتمع البصرة » كبعض علمائها » ممحلين فى شيخ 
البصرة آنذاك ؛ الحسن البصرى » الذى كما راينا انكاره على 
ابن المهلب مايدعو اليه بعد ظهوره على عدى > وامز اله 


الفتنة فى بيحه » فاننا نجده يدعو الى ترك القتال معه 


القائد اللائق للجبهة المعارضة للحكم اى . ونحن نقول ان 
المصادر قد اتفقت على ان الحسن البصرى قام بتخذديل الناس 
عن ابن المهلب » بل وخطب a‏ الا ان من 
المؤكد ان الحسن البصرى لم يكن يوما ما فى حزب معارضة حتى 


يرى بان ابن المهلب غير لائق لقيادة المعارضة او كفؤا لها 


ا 
)١(‏ مجهول : العيون » 04/۳ . 

(۲) ابن كشير : البداية ء طا > ۲٣٤/4‏ 
(۴۳) انظر قبل : ص ٠١٤4‏ 

(4) محمد نصر الله : تطور »› ص ۲٠٣٩٣-۲۵۵‏ 
(ه) الذهبي : دول الاصلام » 0۴/١‏ . 


(13۳ ) 


وقد ساءت العلاقة بين الرجلين ححى هم يزيد بضرب الحسن 
)1( 
البصرى ححى الموت » لولا خوفه من علو قدره فى المصر وقضلهةه 


وهذا مادفعمه السى منع أحد قومه من قتل الحسن » وقد غشوا 


باستعمال ابن المهلب الحسن البصرى على قضاء البصرة ء اف 
يشير ر الى القول بتوليته القضاء عند خروج ابن المهلسب 
منها لقتال مسلمة › فقبلها الحسن » فقد لزم الحسن بيته 
بعد خروج يزيد » وأانكر بعض أهل العلم صحة ذلك الخبر . 
وكان لقتادة EYE‏ موقف كموقف الحسن » فقد ذهب الى 
تنقص ابن المهلب والنيل منه › فقيده ؛ وبعث به الى الآهواز 
فظل محبوسا حدى قتل يزيد فاخرج 
الا ان تلك المعارضة لاتقلل من الاهمية الكبسيرة 
والخطورة السياسية والادارية ء والقوة العسكرية التقى 
تحققت لابن المهلب » باسحيلائه علي البصرة ؛ والاقاليم 
المجاورة ذات الصلة بها . ولعله أول من احس بذلك ؛ مما 


قوى نفسه » فغدت تحدئشه بالخلافقة وأن يزيد بن عبد الملك 


. ٦٦/۳ » مجهول : العيون‎ )١( 
محمد أمين صالح : العرب والاسلام من البعثة النبوية‎ )۲( 
› حتى نهاية الخلافة الاآمويبة » مكتبة نهضة الشرق‎ 


. FoeA-f+f£/1 + ل۴‎ 

» قتادة بن دعامة بن قتادة بن غزيز » أبو الخطاب‎ )٠( 
السدوسى البصرئى » مخسر حافظ » ضرير أكمه » كان يرى‎ 
القدر » مات بواسط فى الطاعون (سنة ۸١١ه) .(الزّركلي‎ 
)1۸۹/6 » الاعلام‎ 

)٦(‏ مجهول : نفس المصدر والجزء والصفحة 


(14 )( 


)1( 
ليس احق بها منه . 


خلع ابن المهلب للخليفة يزيد بن عبدالملك وروسصه الخلافة : 


أقدم يزيد بن المهلب على خلع الخليفة يزيد بن عبد 

(۲( 
الملك » وكان ذلك عندما خرج الى المصلي يوم عيد القطر 
(F)‏ )£( 


س سفة ١١١إه‏ - وشتم بنى مروان » بل رام الخلافة لتفسه »> 
ونجد ذلك عند حاشيته » فحظية له تسلم عليه بامرة المؤمنين 
فينشدها : 
رويدك حتی تنظری عم تنجلی 
عماية هذا العارض اح 


(CY 
› لكن الذهبى ينقل لنا ان ابن المهلب » دعا الى فنفسه‎ 


. ١/١ >» مجهول : العيون‎ )١( 

(۲) شابت اصسماعيل الراوى : العراق فى العصر الاموى ›» من 
الناحية السياسية والادارية والاجتماعية » رسالة 
ماجستير مطبوعة »ء مكتبة الاندلصس » بخداد » الطبعة 
الخانية ›» ص ۲٠١‏ ى الطبرى : تاريخ الامم > 0۷۸/١‏ . 
المسعودى : مروج » ۲٠٠/٣۴‏ المسعودى : التنذبيه » 
ص ۲۷۷ . 

(۳) ناقع العبود : آل المهلب »> ص ۸+٠‏ . 

)٤(‏ الذهبى : اسماء الذين راموا! الخلافة » نشر صلاح الدين 
المنجد ١‏ دار الكتاب الجديد ء» بيروت » لبضنسان » 
الطبعة الخائية ۰ ۱۹۷۸م »> ص ٠١-4‏ س ايبن خلكان : 
وفیات ۰ ۳۰۳/۹ . 

)٠(‏ نفنساجى حسن : القبائل » هامش ٤‏ »> ص ٠٠١٤‏ (واشار ان ذلك 
كان من احد الازد » لاحظيته  )‏ ابن خلكان ١:‏ نفس المصدر 
والجزء والصفحة . 

)١(‏ الذهبى : نفس المصدر والصفحة »وهامش )١(‏ . (كما أضاف 
قال قرة عن ابن سيرين قال : القحطانى حق » ولكنه من 
قريش . وروى ابسن أبى ذيب عن المعدى » عن أبى هريرة 
مرقوعا : لاتقوم الساعة حتى يسوق الناس رجل من قحطان 
ویروی نحوه ضور بن زيید › عن ابي الفيث » عن ابي 
هريرة . وروى الزهرى » عن محمد بن حيان وعبد الله بن 
عمسرو : سيملك رجل من قحطان) ‏ اليافعى : هوة »ء 
٠١‏ - الذهبى : تاريخ الاسلام » ٠١١/٤١‏ س ابن العماد 
شذرات > ۱۲۴/١‏ . 


( 1e ) 


وتسمى بالقحطانى » ونصب رايات سوداء . فكان ممن بويع له 
بالخلافة فى ايام بنى ام بل اننا نجد إاخبارا من نوع 
تخسر » فيذكر أنه دعا الى الرضا RES‏ وأنه وچه 
السى مهلى بن عبد الله بن عباس يدعوه الى القيام بالامر » 
وأن عليا اأجابه "ان رايت ألا تذكر اسمي حتى الى مايصير 
اليه أمرك » فان ظفرت صنعت ماتريد وان كان غير ذلك لم تكن 
ذكرت اصسمى" . وقد شكك ا هذه الرواية لكون الدعوة 
العباسية سرية تعتمد على كتمان اسم الامام ء اذ يرى أنه من 
المستبعد أن يضع على بن عبد الله يده فى يد ابن المهلب » 
ويطلسب اليه القيام بالامر . وفنحن فقول : أن ابن المهلب لو 
صحت هذه الرواية التى ندحضها . لبحث عن رجل علوى » اذ ان 
الضاس فسى ذلك الحاريخ لم يكونوا يشايعون الا آل على دون 
العباسيين » الذين هم انفسهم كانوا يدركون هذا ومن اجله 
عموا على الناصس فى دعوتهم الصرية » بالدعوة للرضى من آل 
9 كما أنه ليس من المنطق أن يقدم يزيد ثمرة جهده 
للعباسيين وليس لهم فيه ادنى جهد 


ويقال : أن يزيد دعا المفضل بن عبد الرحمن بن العباس 


. ابن العمراني : الإنيباء » ص 6ة‎ )١( 

(۲) نافع العبود : آل المهلب » ص ۸٠١‏ (قال لانعلم علاقة بين 
يزيد وبنى هاشم » ولعل ذلك دعاية لخورته وااضة لبنى 
أمية بحلويحه لهم أنه سيحول الخلافة الى الد خصومهم) 
مجهول : العيون > ٠٦-٦6/۳١‏ 


() عن الدعوة العباصية افنظر / مجهول : اخبار العباس 
وولده ‏ الدورى : أضواء جديد على الدعوة العباسية 
مجلة آداب بغضداد » عام ١٦١١م‏ الشيال : شاريخ 
الدوفة العباسية ‏ فاروق عمر ؛ طبيعمة الدعوة 
العباسية ‏ شاكر مصطفى : دولة بفى العياصس . 


)( ٦ ) 


8( 
ابن ربيعة بن الحارت بن عبد المطلب ء» الى متابعتقه ء 
۲ 


فتابعه » شم قواری . 

والدكتور محمد شا د محاولة ابن المهلب القضاء 
على الحكم الاموى ونقل الخلافة الى بنى هاشم » إو ادعاءه 
لقب القحطانى » ويقول ان هذه الاخبار مبالغات خيالية اضيفت 
مؤخرا الى حركة يزيد » ولم يقم الدليل على صحتها » ويعلل 
حركته بانها محاولة لايقاف سياسة الحجاج التوسعية الحى يرى 
أن عصر يزيد سيكون اسحمرارا لها » فلم يجد غير اللجوء الى 
العنف وحمل السلاح لايقافها 

ونحن ان كنا وافقناه فى بطلان اخبار دعوته للرضى من 
بنى هاشم » فاننا فقول انه ان لم يدع أنه القحطائى » فقد 
حكون اشاعة فشت بين اتباعه ء قد يكون مصدرها الازد من 
قحطان . او هو الذى أوحى بها » دعاية لحركته » واضافة 
عامل معنوى يسندها . اما قوله بعدم رمبته الإاطاحة بالحكم 
الاموى ورومه الخلافة » فليس له دليل على ذلك » وفرى النصوص 
التى قدمناها » وماسياتى من نصوص على لسان الخليفة يزيد 
نفسه أو مسلئمة بن عبد الملك » وحربهم له ء دليلا كافي 
على صحة ماتطلع اليه يزيد بن المهلب من عظيم الامر . كما 
أن تعليله للحركة ابعد مايكون عن الصحة » فاين المهلب 


ذاته كان يوما يدا للحجاج فى خراسان ء يمشل سياسته 


)١(‏ لم أعثر له على ترجمة . ويبدو أنه المفضل بن عبد 

الترحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
الذى شارك ابن الاشعت فى حركته ضد الدولة اللاموية . 
وكان له دور بارز فيها . (من أجل ذلك : انظر : 
الطبرى : تاريخ الامم ؛ ۴۷۴-۴۷٠»۴4۴/١‏ ومابعدها) 

(۲) مجهول : العيون » 1١/۳‏ . 

(۴) الخورة »> ص ١۴-١١۳۲‏ . 


CY ) 


افتوصسعية ؛ بل وبعد ذلك فى عهد سليمان » الذى كان عصره 
اسستمر ارا لسياسة بنسى أمية التوسعية خارجيا » وان تميزت 
بالاتزان داخليا » ولعل موقف عمر بن عبد العزيز من ابن 
المهلب » وعزله » وسجنه » دليلا على عدم صلاحه لسياسته 
السلمية » وأنه يمشل سياسة الحجاج ومن سايره » بل كان 
يقول : هؤلاء ‏ يعنى المهالبة ‏ جبابرة ولاأحب مثلهم . فابن 


المهلب هرب من سجنه خائفا على نفسه من يزيد بن عبد الملك 


والقدرة . دعوة يميزها الاضطر اب . وحركة تتنامى فى مر احل 
یدفع صاحبها تعاظم شانه واشتداد شوکته 

لذا جاء اعلان ابن المهلب الخروج على الحكم الاموى 
وخلع الخليفة يزيد بن عبد الملك بعد ان حشد له الازد 
وغسيرهم » وسيطر بهم على البصرة » وقد عظم أمره » واشتدت 
شوكته . ولعل الظروف التى اأعلن فيه حرکته تستلزم منه 
الدخول فى تيار العصبية القبلية والاعتماد على اليمنية > 


سيما أن التكتلات القبلية آنذاك اأصبحت تتخذ هيئة احزاب 


شم كتب يزيد بن المهلب الى أخيه زياد عامله على عمان 


وأمره أن يعرض الضاس » ففرض لخلاشة آلاف رجل واستعمل عليهم 


(۱) انظر قوله هذا فی : ص ۱۳۴۳ . 

(۲) عواد الاعظمصى : مسلمة › ص ۲٠٠-۱۹۹‏ 

(۳) ناجى حسن : القبائل » ص ١۴١ا‏ (نقلا عن المسعودى : مروج 
۴/,)) لكنه ارخ لشورته بهام ١١اه ١‏ والاصح عام 
١ه‏ »ء» والقضاء عليها سنة ۲١١٠ه‏ (انظر قبل : ص )١١١‏ 
وبالرجوع الى كتاب مروج الذهب لم نجده أرخ بذلك 
س مجهول : العيون » ٠0/١‏ . 

(4) نافع العبود : آلى المهلب » ص ..۸١‏ 


) ۹۸ ( 


(۱1( 
المشماس بن عمر الازدى » ققدموا عفى يزيد بن المهلب . 


هكذا اشتعلت الحركة فى البصرة » فاليمانيون كائوا 
خائفين على انفسهم حاقدين على الحجاج » وأهل البصرة كانوا 
يكرهون سياسة الحجاج » مع وجود من يدرك مقصد ابن المهلب 
من حرکته کالحسن انق فك م جو م ا 
وقد كان هذا الشعور كافيا لقيام الحركة بينهم » وعدم 
المسارعة الى اخمادها » فمع قلة من قام فى الحركة من شيعة 
ابن المهلب » تحقق لها اللجاح فى بادىء الامر لعدم من يقف 
فى وجهها . كما ان كرههم لبقاء جند الشام مفروضين عليهم › 
بون ا ووو ی ا و 
سكوتهم عليها » ومدم E‏ 

ولم تكن البصرة وحدها قد اعطت البيعة لابن المهلب » 
فقد كانت حركته فرصة للمتذمرين من أهل العراق » ومجالا 
لمنازلة الدولسة الأموية » فقد بايعه بعض زعماء الكوفة » 
وانضووا ثحت لوائه » كما شملت حركته عمان والبحرين 
والجزيرة . بل نجد ناجى حسن يقول ؛: "باندفاع قبائل الكوفة 


)%( 
بارباعها لتاييد ابن المهلب بكل ماتملك" . الا ان الواضح 


. ٠٩/١ » مجهول : العيون‎ )١( 

(۲) انظر قبل : ص ۱6۷- ۱۵۸ء۲٦‏ » وبعد : ص ۱۷۹ 

(۳) يوسف العشنى : الدولة الاموية ›» ص ۲۸۰۱-۲۷۹4 

(4) نافع العبود : آل المهلب » ص اه . 

(ه) شابت الراوى : العراق » ص ۲١۷‏ (نقلا عن الطبرى / 
تاريخ الامم » ٠١١/۸‏ وانظر بعد : ص ۱۸١‏ لوجود 
مايخالف ذلك) 

)١(‏ القبائل > ص ٠١۷-٠١١‏ (وأضاف :؛ كان لربيعة دور كبير 
فى مساندة شورة ابن المهلب) . 


(۱٩4 ( 


ان انضمامهم اليه كان بعد خووجه من البصرة لجرب مسلمة 
والعباس » وهو الذى بعت الرجال على اأرباعها » بل انه سعى 
الى أن تكون أرض المعركة بالقرب من الكوفة » حتى يتمكن 
الناقمون فيها على بنى امية من الانضمام اليه » وهذا ماحدث 
بعد نزوله العقر . كما أن الأمر ليس بما يوحيه النص » فلم 
ينضم اليه كامل اهل الكوفة بلل اناس من أرباعها . تسللوا 
اليه » فقد استطاع اللامويون منع ابن المهلب من الوصول 
اليها » وتمكنوا من بقائها بايديهم » وقاحل بعض اهلها مع 
. اذ أن حركته لم تلق تاييدا جماعيسا من قبائل 
العسراق » كالذى لقيته حركة ابن الاأشعث لاختلاف دوافع الحركة 
فى الحالين » اذ كانت حركة ابن المهلبه »> وليدة عداء شخصى 
لذلك لعبت العصبية دورها » فناصرت الازد وحليفتها ربيعة 
ابن المهلب » وناصر جل مضر الخليفة يزيد وعامله . على أن 
دوافع هذه الحركة لم تكن قبلية خالصة لذا كان معه فنفر من 
مضر » كما وقفت طائفة من اليمانية فى صفوف بنى مروان كآل 
مخنف فى الكوفة الذين کرو زت ا اوو . 
وقد يعمود فشل ابن المهلب فى استقطاب اهل الكوفة 
والبصرة وأشرافهما اليه » كمسا استطاع ابن الاشعث » الى 
السياسة السليمة التى اتبعها ولاة عمر بن عبد العزيز فى 


تالف أهل العمراق » لاسيما وان الخليفة يزيد لم يعمد الى 


)١(‏ انظر ذلك فيما بعد » فى شنايا الاخبار التى تلت نزول 


(۲) احسان النص : العصبية القبلية وأشرها فى الشعر الاأموى 
دار الفكر » الطبعة الشانية › ۱۹۷۳م » ص ۳۱۹-۳۱۸ 


عزل 


(¥ )} 


)( 
أميرى افكوفة واليصرة . 


كما اننا نجد اشر العصبية القبلية يحفز بعض الازد 


للوقوف الي جانب ابن المهلب فى حركته بالبنان واللسان ؛ 


(CY) 


كالشاعر خابت قطنة > فبعد وقوفه للدفاع عن مدرك بن المهلب 


حين قدم خراسان من قبل أخيه ليدفضعها للحركة ٠»‏ وتصدت له 


تميم ١‏ فمنعه الازد . نجده يكحب الي يزيد بن المهلب » 


یحرضه على بني امية مؤژيدا خروجه کغیره ممن نفخوا فيه › 


واثبت فى اسفل الكتاب ابياحا منذنها :+ 


ان امرء! حدبت ربيعة حوله 

والحى من يمن وهاب كثودا 
لضعيف ماضمت جوانح صسدره 

ان لم يلف الى الجنود جنودا 
ليزيد كن فى الحرب ان هيجتها 

كابيك لارعشا ولارعدي دا 
شاورت اكرم من تناول ماجد 


فر أيت همك فى الهموم بعيدا 


(1) 


(۳ 


(r) 


نجدة خماش : الشام فى صدر الاسلام (من الفتح حتى سقوط 
خلافة بنى أامية » دراسة للاوضاع الاجتماعية والادارية) › 
رسالة دكحوراه »> نسخة غير مطبوعة » مقدمة لجامعة 
دمشق ء كلية الآد اب » قسم التاريخ » ص ١١۷‏ 

حضابت بن كعب بن جابر العتكى » من الازد › من شجعان 
العرب وأشرافهم قى قى العصر المروائنى ء» يكقيى ابا العلاء 
له شعر جيد ١‏ جمعه ماجد بن أحمد السامرائي البغد ادى 
شهدذ الوقائع قى خراسان سنة ۲ه _ » وأصيبت عینه فجعل 
عليهسا قطنة فعرف بها واكان له و 
بهم ٠‏ واستمر معهم حتى قتلوه . (الزركلى الاعلام ‏ ء 


الهادى حموده الغزى : الشعر الأموى قى خراسان والبلاد 
الايرانية » زرسالة ماجستير » مطبوعة ء الدار الحونسية 
للنشر ›» مؤسسة الوحدة للنشر والخوزيع » الكويت »› 
هھه-/۱۹۷1م »> ص ۹۸ . 


) ٩۷۱۹ ( 


ياليت اسرتك الدين تغيبوا 

كانوا لامرك فى العراق شهود'؛ 
فترى مواطنهم اذا اختلف القنا 

والنمشرفية يوقدون وقودا 


فلمسا وردت هذه الابيات على يزيد هش لها ودعته نفسه 
ويلاحظ فيها التفاف ربيعة حوله » وآان يزيد استشاره 


والابيات وردت مجزأة فى المراجع » جمعنا منها مافيه 
الدلالة على ماذهبنا اليه » ويظهر أنها من قصيدة طويلة . 
وراح غيره من الشعراء يعضدون امره > ويَعدونة بالتمكن من 
بنسى اأمية وازالة ملكهم . فيشير يزيد بن الحكم الشقفى الى 
ذلك بقوله : 
ابا خالد قد هجت حربا مريرة 
وقد شمرت حرب عوان فشمر 
فان بني مروان قد زال ملكهسم 
فان كنت لم تشعر بذلك فاشعر 
فمت ماجدا او عش ريما فان تمت 
وسيفك مشهور بكفك تعمذر 
كما ذهب الكهان الي أنه سينقض دمشق حجرا حجرا » والي 
هذا أشار الفرزدق فى قصيدته التى مدح بها مسلمة عندما 


حارب يزيد بن المهلب › فقال : 


: نافع العبود : آل المهلب » ص ۸۴-۸۲ الهادى الغزى‎ )١( 
ابن أعخم : الفتوحء‎ ۱٦4 الشعر الاموى فى خراسان ء ص‎ 
. YTEA/ tp 


(¥۲ ) 


أتتك جنود الشام تخفق فوقها 
لها خرق كالطير حين استقلست 
تخبرك الكهان انك ناق ض 
دمشق التى كانت اذ؛ EET‏ 
وفى الخبر اشارة الى الضمام بعض شقيف الى حركة ابن 
المهلب ء» مما يؤكد عدم حصر أصباب الحركة فى عداء شخصى 
سببه تعمذيب ابن المهلب لآل أبى عقيل من ثقيف » أو قيامها 
على أساس العصبية القبلية » اذا ماعلمنا أن خقيف تعد من 
قبسائثل E‏ كما أن فيه مايوحى بمدى القوة التي وصل 
اليها ابن المهلب ء والهالة التى حازتها حركحه . 


القضاء على الحركة : 


كان لخروج ابن المهلب فى البصرة واعلانه خلع الخليفة 


يزيد بن عبد الملك صدى واسعا فى دمشق وأشرا بليغا فى نفس 
)۴( 
الخليفة يزيد » غير أن أخاه مسلمة بن عبد الملك » كان يشد 


» مجهول : العيون‎ ۸٣ نافع العبود : آل المهلب » سض‎ )١( 
اورد البيت الاول متاخرا » ومخالفا له فى صدره‎ ۲/۴ 
بقوفله : اتتك جنود الشام تخطر بالقنا . كما أورد‎ 
البيت الخثانى » وخالغه فى عجزه بقوله : دمشق التي قد‎ 
. كانت الجن جرت‎ 

(۲) نادية حسنى صقر : الطائف فى العصر الجاهلى وصدر 
الاسلام » رسالة دكتوراه مطبوعة ء دار الشروق ١‏ جدة » 
الطبعهة الاولى » ١ء4اه/١۹۸ام‏ » ص ١١‏ (نقلا عن ابن 
قتيبة : المعارف ء ط۷ » ص ١4ء4۷‏ . ذكرت ذلك على خلاف»؛ 
فنمعرفة ذئنك انظر كتب الانساب) . 

(۴) مسلمة بن عبد الملك بسن مسروان بن الحكم ؛ الآمير 
القائد اللاآموى :» يلقب بالجر ادة الصفراء » وله فتوحات 
مشهورة » أهمها مسيره على راس منة وعشرين ألفها لغزو 
القسطنطينية فى دولة أخيه سليمان ؛» وولاه أخوه يزيد 
اأمرة العراقين ›» شم أرمينية ء ولمزا الثرك سنة 4١إه‏ 
قال الذهبى : كان أولى بالخلافة من سائثر اخوته ؛ ومات 
بالشام (سفة ١۲٠ه)‏ . (الزركلى : الاعلام »> )۲٣١١/۷‏ . 


CWT ) 


من أزره ويهون الامر عليه › فقد دخل مسلمة على اخيه يزيد > 
حين خلعه ابن المعلب ء فرآه فى شوب مصبوغ » فقال له 
اتلبس مشل هذا وأانت ممن قيل فيهم 

قوم اذا حاربوا شدوا ماآزرهم 

دون النساء ولو باتت باطهار 

فقال يزيد : ذا ونحن نحارب أكفاءنا من قريش » فاما 
أن ينعق ناعق eS‏ فلاولاكرامة . قال مسلمة : فشممت 
رائحة الفتح مسن هذه O E TO RE‏ 
عنجهية ء الا أنه يرمز الى الشقة فى النفس » وان خالطها 
غرور لايحمد فى مشل هذه المواقف . 

على ان الخليفضة يزيد بن عبد الملك » أعطى الحركة 
ماتستحقه مسن الاهتمام » وهذا مالمسناه فى مواقفه منذ 


بدايتها . فقد جهز جيشا كبيرا من مقاتلة الشام والجزيرة > 


)١(‏ المزون : عمان ›» وهو اسم من اسمائها » ومعناه أن اصل 
ابن المهلب من ازد عمان وقال أبو عبيدة أراد بالمزون 
الملاحصين وكان ارد شير بن بابك جعل الازد ملاحين بسحر 
عمان قبل الاسلام بستمائة سنة . (ياقوت : معجم » ١١١/١‏ 
مجهول : العيون »> هامش (IA/F‏ 

)( عو اد العظمى : مسلمة + ص ۸0:0۳ (نقلا عن / مجهول : 
تاريخ الخلفاء » ص ۴۸۲ ابن خلكان : وفيات » ۳٠4/١‏ 
الا أنه بمراجعتنا لكتاب الوفيات (نقس الطبعة ) وجدناه 


لكنى لم اتمكن من الاطلاع على تاريخ الخلفاء لمجهول) 
(۳) اختلفت المصادر فى عدد الجيش الموجه الى ابن المهلب 


خمسون » وقدمنا ماايده شعر الفرزدق . اذ يقول 
اتقك جنود الشام تخطر بالقنا 


(V4 ) 


(1) )۲( 
الملك » وعلى مقدمته العباس بن الوليد» وقيل جعله على 


جند دمشق خاصة . وأمرهما بالمسير الى ابن المهلب » للقضاء 


على حركته » فبعث الخليفة يزيد بن عبد الملك العباس بن 


(1) 


(CY) 


() 


من آل أبى العاصى حول لوائه 

شمانون ألقا كلها قد اطلت 
(انظر / ابن الاشير : الکكامل ؛ ۱۷١-١۱١۹۹/٤‏ س مجهول : 
العحيون » ٦۸/٣‏ ہہ ابن اأعثم : الفتوح » م٤/۸٤۲)‏ 
كان اختيار الخليقفقة لمسلمة قائدا لجيش الشام > 
اختيارا موفقا » لما يملكه من قدرة قحالية ؛ وخبرة 
عمسكرية . ولعل هناك سببا آخر » فقد عرف الخليفة ء 
رغبة مسلمة قى التخلص من ابن المهلب » عندما اوقد 
اليه مروان بن عبد الملك يشير عليه بقتل يزيد بن 
المهلب . وقد يعزى ذلك الى اطلاع مسلمة على تصرفاته 
التشى حاسبه عليها الخليفة عمر »> من خلال ملازمته له 
أشناء خلافته . انظر /عو اد الأعظمي : مسئمة ؛ ص ١۸۸-١۱۸۷‏ 
وهسامش )١(‏ الذى أورد فيه ان الخليفة سليمان كتب الى 
مسلمة وهو محاصر' القسطنطينية »> يطلب شخوصه اليه 
ليوجهه الى خراسان لمحاسبة ابن المهلب واخذ الاأموال 
منذسه . وان كنا نستبعد خبر سليمان اذ ليس من المنطق 
أن يقوم سليمان بنزع مسلمة من قيادة الحملئلة التى 
اعطاها اهتمامه وكلفت الدولة الكشير من الاموال من 
أجل ذلك . كما أن ابن المهلب لم يضطر الخليفة 
سليمان لمحاسبته » ققد عرف بولائه له » وكتب اليه 
بالاموال وعزمه على ارسالها ؛ وهذا مادفقع عمر الى 
سجنه عندما آنكرها . 
العباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الاموى › 
امير من كبار القادة » كان يقال له : "فارس بنى 


مروان" . قاد الجيش مع عمه مسلمة بن عبد الملك الى 
قحال يزيد بن المهلب ؛ وقد افتتح مدنا وحصونا كشيرة 
من بلاد الروم » فقد ولاه أبوه المغازى eg‏ من مرة » 


۹( . راي الاعلام ء 0 


وفى هذا الخبر ETT E‏ الذی !شار فى (ص ۲۱۷ من 
كتابه الموسوم العراق فى العصر الاموى نقلا عن 
نقس المصدر »> )١۱01/۸‏ أن حركة ايبن المهلسب 


2 


سویدان » لبنان »۰ ۱۳۸۲ه » )۵۸۸۰٥۸6/٩‏ لم نجد ذکرا 
ذلك » بل وجدنا مايدل على بقائها تحت سلطان بثى 
أمية ‏ عواد الأعظمي : نقس المرجع » ص ۸۷ 


( 1¥e ) 


0( 
الوليد على رأس اربعة آلاف فارس ٠‏ ليبادر الى الحيرة قبل 


ابن المهلب ‏ ليكونوا محاذين لاهل الكوفة . شم اقبل مسلمة 


وجتود اهل الشام » آخذا على الجزيرة وعلى شاطى»ء الغرات > 
(CY)‏ )*( 
حقى نززل الانبسار » وقيل بل قدما الكوفة ونزلا بالئخيلة . 


وقد يكون ذلك للراحة » شم المسير من هناك نحو العقر 
وأراد الخليفة أن يقسم الجبهة العراقية » ويفوت على 


ابن المهضب محاربة الدولة باهل العرأق جميعا » فأارسل رجالا 


)١(‏ وقيل بل سار فى عشرين الف فارس » واقبل مسلمة فى 
شلاشین . الظر : ابن اعشم : الفتوح » ۲٣۸/٤۲‏ . والاولى 


(۲) الطيرى : تاريخ الامهمم ؛ 0۸١/١‏ ابن أعمئشم : نفس 
المصدر والجزء والصقفحة ‏ اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي 
۲ - ابن كشير : البداية ؛» ط١‏ » ۲٤۲۵/١‏ اليافعى 
مرآة > ۲٤۱/١‏ 

(۴) النخيلة : موضع قرب الكوفة على سمت الشام . (ياقوت : 
معجم » )۲۷۸/۰١‏ 

(۲) عواد الأعظمى :+ مسلمة ء ص ۱۸١4‏ ابن الاآشير : الكامل »> 
۱۷١-4‏ (وفيه تفصيل اكشر) ‏ ابن خلدون : العبر » 
۲۳ ل(والظاهر أن لااخدلاف بين القول بنزول مسلمة 
الفخيلة أو الانبار » فيبدو أنه نزل النخيلة فى قدومه 
من الشام شم سار منها الى الاأنبار عندما سمع بنزول 
ابن المهلب العقر » ومن الانبار عقد جسرا ونزل على 
يزيد بن المهلب بالعقر . (انظر بعد : ص )١۸۷‏ 
كما يبدو لنا ان مسفمة قد قضى على شورة شوذب الخارجى 
بعد نزوله النخيلة من أرض الكوفة » وقبلى توجهه الى 
ابن المهلب » حتقى لايترك عدوا قد يطعنه فى الظهر »> 
ويضيع عليه النصر » اذ تشير المصادر الى أن أهل 
الكوفة شكوا الى مسلمة مالقيوه من الخوارج . فبعث 
اليهم الحرشى فقضى عليهم » وكون مسلكفمة قد نزل الحيره 
بعد قضائه على شورة ابن المهلب ولم يرجع الى الكوفة 
فان فى ذلكمايؤيد ماذهبنا اليه . انظر / الطبرى ؛ نفس 
المصدر والجزء ؛ ص ٥۷۷‏ س ابن اللآشير : نفس المصدر 


والجزء » ص ۲٤٤‏ (وقد جعل القضاء على شوذب سنة ١١١إه‏ 
وهذا يعضد قولنا » اذ أن القضاء على ابن المهلب تم 
سفة ۴۲؛إه) 


)( ¥3 ) 


من أهل الشام منهم القطامى بن و الى الكوفة » 
يسكنون اهلها » ويشنون عليهم بطاعحهم ٠‏ ويفرقون عليهم 
فنا ن و ی وی و و جا 
الخليفة تجاه اهل الكوفة واجراءات أميرها التى سنتحدث 
عنها فيما بعد لم تمنع بعض الكوفيين من الانضمام الى ابن 
المهلب ومساندة حركثه . الا أنه فيما يبدو ان ابن المهلب 
قد ضيع من يده فرصة ضم الكوقة اليه » فلم يسارع بعد ظهوره 
على البصرة الى الاستيلاء عليها » مع علمه بموقف الكوفة 
التاريخى من حكومة الشام الآموية » وضعف اميرها » الذى عجز 
عن الامساك به وهو هارب فى اقل من مئة رجل . ونتساءل لماذا 


أهمل شان الكوفة خصوصا اذا علمنا بان أخاه حبيب قد أشار 


. قال الطبرى ؛ وهو ابو الشرقى واسم الشرقى الوليد‎ )١( 
: وقد ترجم له الزركلى بقوله‎ . ٥۸١/١ » تاريخ الامم‎ 
الوليد (المعروف بشرقى) بن حصين (الملقب بالقطامي)‎ 
ابن حبيب بن جمال » عالم بالادب والنسب » من أهل‎ 
الكوفة » استقدمه المنصور ليعلم ولده المهدى الادبه ء‎ 
72 وكان صاحب سمر (ت نحو ١٠٠ه) . انظر : الاعلام »ء‎ 
وعهلى هذا يبكون غير القطامى الشاعر عمير بن شييم‎ 
انظر ترجمة هذا بعد : الفصل السادس » الميبحث الشانى‎ 
. ۷1١ ص‎ 
وكان قد ذكر أن القطامى كان مع ابن المهلب عقب‎ 
: انتصاره على أمير البصرة عدى بن أرطاة (انظر قبل‎ 
وحيث أن القصيدة التى وردت على‎ » )١٥١۸ ء» ص‎ ٤] هامش‎ 
» لسان القطامى قي المصدرين واحدة » قالقائل واحد‎ 
فهل يكون القطامى ترك ابن المهلب وخرج الى الشام ء‎ 

فبعشه الخليقفة الى أهل الكوفة » أو يكون ذلك ليسا 
حصل على ابن أعشم » اذ أن القصيدة صالحة ان تقال لحد 
اليزيدين » وهى الى الخليفة أقرب والمصدر الاسبق هو 
الطبرىي » الذى أشار الى أنها فى الخليفة › وأن 
القطامى فيمن بعثه الخليقة الى الكوفة لتسكين اهلها 
أذ كيف ينال رجل لابن المهلب خقة الخليفة » وان ترك 
صاحيبوم . 

)۲( الطبرى : نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ مجهول : 
العيون » ٦۷/٣‏ ابن الاشير : الكامل » ۱١14/٤‏ ابن 
خلدون : العبر » ۷۸-۷۷/٣۴‏ (ولم يذكر القطامى) . 

(۴۳) انظر قبل : ص ۱۴۳۹ . 


CY ) 


)1( 
عليه بذلك بعد غلبته على البصرة » فلم يطعه . وليس لنا ان 


نقول ان ذلك کان لخوفه ان لایکون رای اهلها معه » فقد 
بىت انضمام اناس من أهلها اليه » وآان راى بعض زعمائها معه 
وهذا مائلمسه من مشورة أاخيه حبيب وانضمام ارباعها اليه 
بعد خروجه لحرب مسلمة . وعلى كل فقد سهل ذلك من مهمة جيش 
الشام » وأضعف من قوة ابن المهلب وهون من شانه 


وعندما بلغ يزيد بن المهلب خروج جيش الشام اليه > 
(Y)‏ 
استخلق على البصرة مروان بن المهلب » شم خرج بأصحابه 


قاصدا الكوفة حثيى نزل بتنهر معقل ومعه الأموال والآلة والسلاح 
(۳ )4( 
فقعسكر هناك . وقد استشار يزيد أصحابه حين توجه نحو واسط > 


بعد خروجه من البصرة » فاأشار عليه حبيب بن المهلب أن ياتى 
فارس فيتحصن بها ء فيدنوا من خراسان ؛ فان حقق مايريد والا 


أتشى خراسان ٠‏ قاأابى ذلك › فاشار حبيب وكان قد دعاه بعد 
ضظهوره على البصرة أن يأخذ الكوفة » فما أطاعه » أن يبعث 
خيلا تبادر الى الجزيرة » شم يلحق بهم » فان اهل الشام لن 


1( الطيرى : قاریخ الامم » 0۸۸/5 . 

(۲) الطبرى : نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ ابن أعخم 
الفتوح » م٤/ ۲۲۹‏ مجهول : العيون » ٦4/١‏ اليعقوبى 
تاريخ اليعحقوبى » م۲/٠٠ ۴‏ ابن كثير : البداية : طا 
۹ - ابن خلكان : وفيات ۳٠٠/١ ٠‏ (خالف ذلك » وقال 
استخلف على اليصرة ولده معاوية بن يزيد » وهذاأ لبس 
وقع فيه ؛ فاستخلافه لابنه معاوية كان علسى واسط وليس 
البصرة ء وهذا ماسياتى ذكره فى الصفحات التالية ) 

(۳) ابن أعشم : نقس المصدر والمجلد والعفجة مجهول : 
ففس المصدر والجزء والصفجحة س اليعقوبى : نفس المصدر 
والمجلد والصقحة ‏ المسعودی : مروج » ۲٣۱-۲۱۰/۳‏ 
المسفودیى : القتنبیه › ص ۲۷۸-۲۷۷ 

(4) واسط : عدة مواضع ‏ والمقصود هنا مدينة واسط الصقتى 
بنضاها الحجاج » وقد سميت بذلك لتوسطها بين البصرة 
والكوفة والمدائن والاهواز ؛ وقد بناها الحجاج زمن 
عبد الملك يبن مروان » بين سنتي ۸٦-۸4‏ » وسماها واسطا 
(ياقوت : معجم › )۳٤A- ۳٤۷/0‏ 


( VA ) 


يسيروا اليه ويتركوا جنده فى الجزيرة وراءهم . فيقيمون 
عليهم » فياحيهم يزيد » الذى سياتيه من بالموصل من قومه 
ويجتمع اليه اهل العراق والشقور » فيقاتلهم وقد جعل 
العمراق وراء ظهره . لكنه كره ف ا 
اخوه محمد ان يقاتل باهل البصرة » لكن حبيب نصحه بعدم 
الوكون اليهم » وانهم غير مقاتلين معه » شم نصحه بالخزوج 
السى الموصل ليدعو عشيرده التي بها » فراى ذلك قربا من 
العمدو ؛ اللذى سيقاتله فى بلاده » وأخيرا ارتاى يزيد لنغسه 
أن ياتى واسطا » شم يقترب من الكوفة » فيرحاد مكانا مالحا 
r‏ > راجيا بذلك ان ينضم اليه من اهل الكوفة مشل من 


معه 

لم يكن ابن المهلب مخطئًا عندما رفض اللجوء لفارس › 
اذ لن يحقق ذلك اغراضه ومراميه الكبيرة » فهو ليس شائر' 
عاديا يطمع فى قليل من المال او السلطان » أو النجاة 
بنفسه . كما أن حربه باهل البصرة لايكفى لمواجهة جيش قوى › 


خصوصا اذا علمنا انقسام اهلها على طاعته وان سكتوا عن 


: س ابن الاشير‎ 0۸4-0٥۸۸/١ » الطبرى : تاريخ الامم‎ )١( 

الكامل » ١۷١-١٠۷٠١/4‏ (وأورد اسم حبيب محرفا ب "خييبب") 

: العيون » ٦4/٣١‏ د ابن أاعشم : الفتوح » 
۲4١- YHA/ 4‏ (الا أنه أشار الى أن هذه الاستشارة حدخت 
قبل خروجه من البصرة وسماعه بخروج مسلمة اليه ) 
والحقيقة وان كان قد خالف الاجمساع » الا أن مشورة 
اخوانه تدل على عدم علمهم بخروج جيش الشام . وان حذر 
ابن المهلب كان من واقع الدراية والخبرة ›» وأن أهل 
الشام لم يتركوه حتى ذلك الوقت » فخشى المغامرة ء 
وکان جذره في مکائه . 

(۲) مجهول : نفس المصدر والجزء والصفحة س ابن كشثير : 
البدأية » طا » ۲٠١/١4‏ (لكنه ذكر ان هذه المشورة كانت 
بعد نزوله واأاسط ؛ وأنه أشير عليه بالاهواز »> أو 
الجزيرة) 


(۱1۷8 ) 


حرکته . ويبدو أن ابن المهفلب قد رأى ان الوقت قد فات على 
الوصول الى الجزيرة أو الموصل » وان قسم جيشه مغامرة ‏ قد 
تكون لصالح جيش الشام الذى قد اقترب من العراق » بل وعجل 
بمقدمته الى الحيرة لقطع الطريق على ابن المهلب من الوصول 


الى الكوفة فكيف بفيرها 


نزول ابن المهلب مدينة واسط : 


)1( 
لذا سار يزيد بمن معه حتى نزل واسطا » وقد قدم فى 
)۲( 
عشرين الفا » وكان قد احتمل معه عدى بن أرطاأة ومن حبمه 


معه ٠‏ فسجنهم بها . وفى هذه الاشناء كان مروان بن المهلب 
يبحث الناس فى البصرة على حرب أهل الشام » ويسرحهم الى 
يزيد » وكان الحسن البصرى يردهم عن ذلك » درءا للفتنة » 
ولئلا يتكرر ماحدث من قتال طويل ايام ابن الآشعث » اأزهق فيه 
كشير من النفوس » فلما بلغ ذلك مروان » تهدد الحسن فى 
خطبته » فغضب له اهل اليبصرة » وعزموا على مفنعه ان أراده 
مسروان بسوء فاأابى عليهم الحسن » واشتد مروان عليهم ؛» وأخذ 
اناسا متهم > e‏ »> وفرقهم . الا ان الحسن لم يدع كلامه 


وكفا عنه مروان . ولعل ذلك عندما احس القضاف اهل القطر 


›» س ابن الااشير : الكامل‎ ٥۸4/١ >» الطبرى : تاريخ الآمم‎ )١( 
د ابن أعخم : الفتوح » م٤/٠٠ ۲ ابن كشثير‎ ۱۷۱-4 
. ۷۸/٣ » د اين خلدون : العير‎ ٠٤١/۹ » البداية › ط۱‎ 

(۲) مجهول : العيون ء» 14/١‏ . 

(۳) اليعقوبی : تاريخ اليیعقوبی » ۴٠۰/۲‏ مجهول : نفس 
المصدر والجزء والصفحة . 

)٤(‏ الطبرى : نفس المصدر والجزء ؛ ص 04۹٤-0۹۳‏ د ابن الاثير 
نفص المصدر والجزء » ص ۱۷۴۳-١۷۲‏ د ابن اأعضم : نفس 
المصدر والمجلد والصفحة ‏ مجهول : نفس المصدر والجزء 
والصفحة ‏ ابن كشير : نفس المصدر والطبعة والجزء » 
ص ۲٤١‏ س ابن خلدون : نقس المصدر والجزء والصفحة 


(VA: ) 


حوله » وغضبهم له 

اما يزيد فانه لما بلغه اقبال مسلمة والعباس فى جند 
الشام والجزيرة » استقدم اخاه محمدا من فارس فقدم ا 
ولعصل فى انضمام جيش الجزيرة الى جند الشام مايفسر اختلاف 
بعض المصادر حول عدد جيش الدولة ١‏ فلعل بعضها ذكر عدد 
الجيش الشامى قبل انضمام جند الجزيرة والاخرى دذكرت العدد 
بعد انضمامه . شم اخذ يزيد يعد جيشه معنويا ویستخیر فيهم 
النزعات الشى دفعت كشيرا منهم الى قحال اهل الام »> فخطب 
فيهم فی واسط > وقال : "يااهل العراق يااهل السبق والسباق 
ومحاسن الاخسلاق » ان اهل الشام فى افواههم لقمة دسمة قد 
رتبت لها الاشداق وقامو؛ لها على ساق وهم ST i‏ لكم 
بمالمراء والجدال » فالبسوا لهم جلود النمور" . اننا لن 
نجد عناء فى فهم مايرمي اليه ابن المهلب ء الا وهو اسحجاشة 
کره الصراقيين وحسدهم للشاميين على السلطة الحى تمحموا 
بها والخروات التى ادرتها مليهم » بتميزهم على من سواهم > 
باعتبارهم جند الدولة المخلص ويد سلطانها ٠‏ بل أن فى 
الخطبة مايبين اهداف الحركة الحقيقية » والنزعة الاقليمية 
التى وراءها ۰ 

وهى فى حقيقة الامر حدل على ذكاء ابن المهلب حين شخص 
السداء ووصف له الدواء ؛ فكان صداها كبيرا باندفاع الناس 
اليه على مختلف مشاربهم » وهى محاولة من اللقبائل اليمنية 
للمحافظة على سيطرتها فى المنطقة التصى دمت بجهود آل 


س 

. 4/۳ » مجهول : انعيون‎ )١( 

: نافع العبود آل المهليب + س ۸۹ س شابت الراوىي‎ CY) 
. FIA-=I¥ الر أوى « ص‎ 


(4۱ ) 


المهلسب ؛ بعد ان لاحظت بوادر ذهابها لصالح القيسية على يد 
زعيمها المدحطرف يزيد بن عبد انق : 

الا اننا فقف ضد تفسير الاحداث على اساسص التعصب القبكلى 
فان كان يزيد قد اعتمد على الازد وحليفتها ربيعة ؛ الا ان 
جركته شملت سائر القبائل بمشاربها المختلغة » ولعل هذه ' 
الخطبة تؤيد ماذهبنا اليه » ويرد على تفسير ناجى حسن لها 
فهو ينادى اهل العصراق يمنيهم ومضريهم ٠»‏ باسم الاقليمية 
والدوافع المادية ٠‏ كما أن الخليفة يزيد بن عبد الملك حقى 


ذلك الحين لم يحبين احجاهه وموقفه من العصبية القبلية 


اختيار العقر اأرضا للمعركة ونزوله فيه 


وفي فتحرة اقامة ابن المهلب فى واسط » وجه اخحوته 
(Y)‏ 
يختارون له مكانا المعسكر ء فاختاروا العقر . 


. ١١4 ناجى حسن : القبائل > ص‎ )١( 

(۲) العقر ١‏ عهدة مواضع منها عقر بابل قرب كربلاء من 
الكوفة ٠‏ قتل عنده يزيد بن المهلب فى (سفنة ١١٠ه)‏ 
وكان خلع طاعة بنى مروان » ودعا الى فنفسه . فندب له 


٠٤١‏ ) . وعنه نضيف : ومنها العقر القرية بين تكريت 
والموصل » أو العقر القرية الواقعة على طريق بغد اد 
الى الدسكرة » او العقر القلعة الحصينة فى جبال 
الموصل ه٠‏ أو عقر السدن من قرى الشرطة بين واسط 
والبصرة . وهذا التعدد للاماكن المسماه بهذا الاسم » 
هو ماأوقع بعض المؤرخين فى خطا تحديد الموقعم ؛ خصوصا 
انها مختلفة المناطق وجلها فى ارض العراق ء مما ادى 
الى اللبس على غير المدقق . وقد ذكر المؤرخ المجهول 
في كتابه العيون )۷٠/۴(‏ : ان العقر من ارض سورا بين 
المدائن والكوفة . وحييث ان سورا ١:‏ موضع بالعراق من 
أرض بابل وهى مديلنة السريانيين ١‏ قريبة من الوقف 
والحلة المزيدية . (انظر / ياقوت : معجم » ۲۷۸/۴). 
وقد نقل فتحى عشمان عن نولدكه : انها معقل قرب بابل 
القديمة, . (افظر : الحدود الاسلامية البيزنطية »> ص ٠١4‏ 
1۰( .۰ اننا فنرجح انها من بابل ء اذ لاخلاف بين 
المصادر . فالعقر من أرض سورا » وسورا من بابل ٠‏ وهي 
من الكوفة ء واقعة بين المدائن والكوفة . 


( IAF ) 


وفى ذلك يقول الغرزدق : 
هلا زجرت الطير ان كنت زاجر؛ 
غداة نزلت العقر أنك ا 

وكان قد اقام فى واسط أياما يسيرة حتى تكامل e‏ 
فلما عزم على الخروج منها للقاء مسلمة والعباس » استخلف 
ابنه معاوية وترك عنده بيت المال والاسرى الذين اخذهم 
بالبصرة فى حربه مع عدى بن ارطاأة . شم خرج بجيشه مطلع سنة 
٣ه‏ » وقدم بيسن يديه أاخوه عبد الملك » شم سار ححى مر 
بفم النيل وسنه سار حتى نزل العقر من ارق بابل ٠‏ وعزم 
على محاربة القوم . والظاهر ان يزيد لم يرد ان يحرك 
العصراق امام جند الشام الذين تقدموا نحوها » واراد ان 


يسبقهم الى الكوفة قدر الامكان » الا أن قوات الدولة كانت 
قد سبقته فتوقف فى آخر سنة ١١١إه‏ عند عقر التى تواجه فارط 
)4( 


قرب بابل القديمة . 


. ۷٠/٣١ ٠ مجهول : العيون‎ )١( 

(۲) الطبرى : تاريخ الامم » 0۸١۹/١‏ د ايبن أعشم : الفتوح › 
م٠/٠٠٠ ‏ ابن الاشير : الكامل ۰ ۱۷۱/٤‏ ابن كخير : 
البداية » طا ۰ ۴٤١/٩۹‏ . 

(۳) فافع العبود : آل المهلب ء ص ۸4 (وقد ذكر انه كان 
قاصدا الكوفة فوجد أهل الشام سبقوه اليها فنزل للعقر 
عند كربلاء) . (نقلا عن الطبرى : تاريخ الامسم ١‏ 
041-044/7 مجهول : العيون ؛  )1١/٣‏ ابن اعشم : 
نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ ابن كشير : نفس المصدر 
والطبعة والجزء والصفحة . 
وهو الوحيد الذى أرخ لمسيره . 

(4) فتحى عشمان : الحدود » ص ٠٠١-٠١١‏ (خالف اين كشير فى 
تاريخه لمسير ابن المهلب الى العمقر وفزوله فيها » 
ونحن نرجع قول ابن كشير ء» اذ ان اقامة مسلمة ويزيد 
فى العقر قبل المعركة . شمانية ايام فقط ء أى ان 
مسلمة وصل العقر قبل المعركة التى حدشت ١١‏ صفر أو ٠١‏ 
صفر على خلاف بشمانية أيام . اى فى خامس صفر او سابمه 
وحيث أنه لسم يسر اليها » الا بعد علمه بنزول ابن 
المهلب فيها » وكان فى الفذخيلة من ارض الكوفة = 


( IAF ) 


ونجد إن فتحى عشمان » ونافع العبود » ذهبا الى ان 
ابن المهلبب خرج من واسط قاصدا الكوفة محاولا ان يسيبق اهل 
الشام اليها » فلما وجدهم سبقوه اليها ١‏ نزل العقر .» 
ويبدو لنا انه غاب عنهما تلك النصوص التي اشرنا I‏ 
والتى تحوضح ان ابن المهلب قد وضع خطة مسيره من قبل دخول 
واسط » وانه عزم ان يعسكر قرب الكوفة ١‏ عسى ان ينضم اليه 
بعسض اهلها » وانه بعث من واسط من يختار له إرضا صالحة 
للمعركة » فوقع الاختيار على ارض العقر » وهذا يبطل مادهبا 
اليه » فقد كان نزوله الغقر اخحيار! لااضطرار! . نعم لقد 
حاول يزيد بعد نزوله العقر ضم الكوفة اليه فلم يوفق . 
وهذا ماسنطالعه فى الصفحات التالية . 
وقعمة سورا : 


وبعصد أن نزل ابن المهلب العقر » حاول الاستيلاء على 
الكوفة » فوجه اخاه عبد الملك اليها ء فاستقيبلهم العيباس 
ابن الوليد عند "سور!" ليصدهم عن الكوفة ٠‏ وكان فى اربعة 
لاف صوى من انضم اليه من اهل البصرة وعلى راسهم هريم بن 
ابى طحمة » وقد اضطرهم أصحاب عبد الملك الى نهرء فاستنجدو؛ 
باهل الشام وسالوهم الا يسلموهم ١‏ فكر الشاميون » وهزم 
أصحاب ابن المهلب » حتى انتهى بهم عبد الملك الى اخيه فى 


= والمسافة ليسث بالبعيدة » فهذا يرجح ان يزيد نزل 
العقر فى المحرم من سنة ١١٠١ه‏ (عن اقامة الفريقين 
قبل المعركة فى العقر ء انظر / الطبرى : حاريخ الامم 
 ٥۹4۷-/‏ ابن اللاشير : الكامل > )۱۷٤-١۱۷۳/٤‏ . 

۱۸1۰۱۷۸-۱۷۷ انظر قبل : س‎ )١( 


( Af ) 


)1( )( 
العقر . وان كانت معركة سورا وقعة جانبية › الا أن خسارتها 


تعنى ضياع المحاولة الاولسى لابن المهلب فى الوصول الى 
الكوفة ء بينما ادت السى ارتفاع الروح المعنوية لجيش 
الدولة » والشك فى قدرة جيش ابن المهلب القحالية 

شم مقد ابن المهلب لعبد الله بن حيان العبدى على 
أربعمة آلاف وضم اليه فضيل بن هناد وسالم المنحوف فى خيل 
فعبروا الى جانب الصراة الاقصى ء فعسكر فى جمعه وخندق عليه 
فقطع اليهم مسلمة الماء وسعيد بن SE a‏ + وقيل بل 
عبر ser‏ الوضاح » فكانوا بازائهم . الا إن المؤرخ 
المجهول قال : ان مسلمة وجه اليهم الحرشى » فاقتتلوا وققل 
عبد الله بن حيان ٠‏ وكان لاهل الشام كمين خرج عند جولة 
الصراقيين فانهزمو! » حتى أحوا يزيد بن المهلب فى العقر 
وهكذا كانت المناوشات الاولية فى صالح الشاميين ء وعلى 


أشرها حبدد امل ابن المهلب فى الوصول الى الكوفة » واتضح 


)١(‏ عواد الاعضمى : مسلمة > ص١١٠‏ (وقد دكر مخطضا ان 
العباس ابن عم مسلمة » والصحيح انه ابن اخيه الوليد) 
مجهول :العیون ۰ ۷۱-۷۰/۳ (الا انه ذكر ان يزيد وجه 
أخغاه محمدا وابنه المعمارك ء وليس عبدالملك » وآالك 
حين اقترب منه اهل الشام » ولم يقل نحوالكوفة ٠‏ 
ووافق الاعظمى وابن الاشير فى كون اللقاء حدث بسور! » 
وآحداشه ) . ابن الاشير : الكامل » ١۷١/4‏ . 

(۲) اعتبر ابن كشخشير أن معركة سورا لقاء بين مقدمتى 
الجيشين » على أشره حم اللقاء الحاسم ١‏ لكن اللواضح 
انها معركة مسحقلة حيث أن جيش ابن المهلب قد اسحقر 
فى العقر » وماكان رجاله الذين خاضوا معركة سورا ١‏ 
الا فى حملة ذات هدف محدد وهو الإاسحيلاء هلي الكوفة » 
فصدت ٠‏ وافتهى الامر ٠‏ وحمت المعركة الفاصلة فى العقر 
بعيدا منها بعد ذلك . (افظر : البداية ١‏ طا » ۲60١/١۹‏ 


(YtY 
مجهول : نفس المصدر‎ ٠۹١/١ >» الطبرى : حاريخ الامم‎ (F) 
. ¥! والىجزء »ص‎ 


. نفس المصدر والجزء والصفحة‎ )٤( 


( \Ae ) 


ضعف قوته 

ولكن اهل الكوفة التى لم يسحطع ابن المهلب الوصول 
الى مسدينتهم ٠‏ استطاعوا الوصول اليه ٠‏ فقد اجتمع اليه 
كشير من الكوفبين وبهمض زعممائهم › وانضم اليه ناس من 
الشفور ء فبعتث على ارباع اهل الكوفة الذين خرجوا اليه 
رجالا ٠‏ اذ جعل على ربع اهل المدينة عبد الله بن سفيان بن 
يزيسد بن المغفل الازدى » وبعث على ربع مذحج وأسد النعمان 
ابن ابراهيم بن الاشحر النخعى ٠‏ وبعث على ربع كنده وربيعة 
محمد بن اصسحق بن محمد بن الاشعث ٠‏ وبعت على ربع تميم 
وهمد ان حنظلة بن 2 ورقاء التميمصى » وجمعهم جميعا مع 
المغضل بن المهلب . وهذا يرد على من قال بعدم خروج 
الكوفة لمساعدة ابن المهلب » وذلك لاختفاء الاشر الشيعى . 
مع ان للرد عليه جانبا آخر ؛ وهو ان الكوفيين على راس 
العصراقيين الذين غالبا ماحركتهم النزعة الاقليمية ضد 
الشاميين » والكراهية للامويين » مع الاخذ فى الاعحبار 
بالتصاثيرات المادية والمطامح الشخصية والخارات القديمة › 
وتلك كغفيئة بانضمام إهل الكوفة اليه أو بعضهم ٠‏ كما اننا 
قد رأاينا من قال بدعوة ابن المهلب فى حركته للرضي من بنى 


(f) 
هاشم ء وان كنا قد استبعدنا مخل هذه المقولة . وقد يكون‎ 


: ابن الاحير‎ ٠١۲-١١۱/١ ٠ الطضبرى : تاريخ الامم‎ )١( 
(الا أنه‎ ۷۸/۴١ ء٠ الكامل ء» 1۷۲/4 س ابن خلدون : العبر‎ 
لم يشر الى ضمهم الى المفضل . واحداث المعركة تسند‎ 
. القول الأول)‎ 

(( خابت الراوى : العر اق < IA u‏ (ولنا أن نقول 1 أن 
شيعة الكوفة ٠‏ قد ساندوا ابن الأشصث » ولم يكن فى 
حركته الاشر الشيعي) > عن حركته وموقف الكوفة مته 
(انظر : الطبرى : نغس المصدر » ۳۳٣/١‏ ومابعدها) 

(۳) انظز قبل : ص ١١١‏ . 


TA )‏ ( چ 


هذا التسلل الكوقي الى ابن المهلب فى العقر مادعا امير 
الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن » أن يضع على الكوفة 
مناظر وأرصاد لتحبس اهل الكوفة عن الخروج الى يزيد بن 


المهلب ء بل وعسكر بالنخيلة . كما ارق الارض بالمياه بين 
)1( 
الكوفة وابن المهلب » لئلا يصل اليها . اما ابن المهلب فقد 


استمر توافد الناس اليه فالضم اليه عامر بن العميشل الازدى 
فی جمع NOE‏ ولقد احصى ديوان ابن المهلب ماثة وعشرين 
الفا ١ء‏ الا أن ابن المهلب كان يرى أن اكثرهم ليسوا من اهل 
القتال . فكان يثمنى أن يكون معه بدلا منهم قومه الذين 
ES‏ وهذا مالمسناه من اقوال الحسن البصرى فى البصرة 
فانه عندما لم ير من يعرفهم فيمن انضم الى ابن المهلب من 


امل السيادق والشرف ‏ قال هؤلاء والله الغشاء . كما اتضح 
ذلت من ٿا انا وظاڻ 


)١(‏ الطبرى : تاريخ الامم » ٠١۹۲/١‏ س ابن الاشير :الكامل ؛ 
۲/4 - ابن خلدون : العبر ۷۸/٣١ ٠‏ - مجهول : العيون 
۳ » لكنه لم يذكر المثاظر والارصاد 

(۲) الطبرى : نفس المصدر والجزء والصفحة . 

)٣(‏ عواد الاعظمي : مصلمة » ص 1١١‏ . وقد همش معلقا على 
مادار من محاورة حول رآى ابن المهلب فى جيشه مع بعض 
رجاله ٠‏ بانها تعطى انطباعا بما يسود جيش ابن المهلب 
من تخوف وتردد وضعف الروح القضالية . والخوف من فضل 
الحركة كما فشل ابن الاشعمك ‏ ابن الاشير : نفس المصدر 
والجزء والصفحة ‏ ابن كشير : البداية » طا » ۲٤۹/١‏ س 
ابن أعخم : الفتوح ء م٤/٠٠١٠-٠١٠٠.‏ مخالفا العدد قال : 
دنت عساكر الشام فى خمسين الف » ويزيد يومئذ عن 
هشرين الفا . ونحن لائطمثن لمن قال ان جيشه بلغ (١١؟‏ 
السف) » لكننا ايضا لانوافق ابن اعشم هلي العدد الذى 
أشار اليه ١‏ فقد ذكر المؤرخ المجهول :إن ابن المهلب 
قدم واسطا فى عشرين الفا . انظر : نفس المصدر ٦۹/۴١‏ 
وقد ثبت لنا انضمام كشير من أهل Ta‏ اليه واأائاس 
من اهل التفور ء وبعض الازد » وغميرهم ١‏ وذلك بعد 
نزوله العقر » الي جانب من سار معه من واسط › وهذا 
يعنى ان العمدد قد زاد عن العشرين الف بكشير . لكضغه 
بالتاكيد لم يبلغ ٠١١‏ القا . 

(4) الطبرى : نفس المصدر والجزء » ص 0۸¥ . 


( SAY ) 


الاوئية › وهذا ماسيؤكده انفضاضهم السريع وتخاذلهم عن ابن 
المهلب فى العقر . وبلغ مسلمة بن عبد المفك نزول ابن 
المهلسب العقسر »> فاقبل يسير على شاطيء الفرات حقى ضزل 


ا فعقد جسرا على الغرات » فعبر من قبل قرية فارط › 
بجميش الدولة وقد خلف الاشقال » فاقبل حقى ضزل شان ا 
وعلم بذلك العباصس › e‏ من الحيرة حقى ضزل ت 
الذى خندق عليه خندقين ٠‏ وجعل على الخندق حائط وضع عليه 


(e) 
. رجال من رماة الفبل‎ 


وخشى ابن المهلب ان يصل الشاميون بخندقهم الى خندقه 
ورای ان يبيتهم ٠‏ اى ان يفاجنهم بالهجوم ليلا » وذلك 
بمشورة بعض آله » الا أن من كان معه من القراء ١‏ قالوا ؛ 


»( 
لايحل لنا ذلك حتى ندعوهم . 


)١(‏ الانبار : عدة مواضع ‏ المقصود منها هنا مدينة على 
الغفرات فى غفربى بغداد بينهما عشرة فراسخ ٠‏ فكحت على 
يد خالد بن الوليد (سنة۲٠١هم)‏ فى زمن الخليفة ابي بكر 
الصديق » عمرها سابور بن هرمز » شم جددها ابو العيباس 
السفاح . (ياقوت : معجم ؛ (٠١۸-۲۵۷/١‏ 

(۲) عواد الاعمظمى : مسلمة »ص ٠۸١4‏ . وقد اورد فى الهامش 
تعليبق فلها وزن على طريق مسلمة بقوله : ولما كانت 
الانبار على الضفة الشرقية ٠‏ فلابد ان يكون مسلمة قد 
سار اولا من هناك من عند بلدة "القاراط" الى الغربه ›» 
حم قفل راجعا الى الضفة الشرقية » كما فعل قحطبة ين 
شبيب الطضائى (نقلا عن :فلهماوزن : تاريخ الدولة 
العربية )۳١۷/١ ٠‏ س فتحى مشثمان : الحدود الاسلامية 
البيزنطية ؛ دار الكتاب العربى » القاهرة » ص ١١١-١١4‏ 
ابن الاشير : الكامل ۱۷۲-١۷١/4 ٠‏ د ابن اعمشم : الفتوح 
م٤/٠١٠ ‏ مجهول : العيون ء ۷١/١‏ ب ابن خلدون ؛ العبر 
٠۳‏ (وحرف كلمة الانبار الى "الانهار") . 

)۳( ابن اعشم : نفس المصدر والجزء والصفحة . 

)٩(‏ مجهول : نفس المصدر والجزء والصفحة 

. 04۸ الطبرى : نفس المصدر والجزء » ص‎ )٠( 

. مجهول + نفس المصدر والجزء والصفحة‎ )١( 


( AA ) 


شم دعا يزيد برؤوس اصحایه . وبين لهم رآایه فى ان 
يبعث مع محمد بن المهلب اشنى عشر الف رجل ٠‏ يبيتوا مسلمة 
وجيشه ؛ فيدفئنون خندقهم ٠‏ ويقاتلوهم بقية ليلحعم » بينخما 
يزيد يمده بالرجال » فاذا اصبح نهض اليهم بالناس > 
فيناجزهم ء راجيا أن يكون فى ذلك النصر . فقال السميدع : 
قد دعوناهم الى كحاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وصلم » 
وقد زعموا قبوله ١‏ فليس انا ان نمكر ولانغدر > ولانريدهم 
بسوء ‏ حتی يردوا علينا مازعموا قبوله منا . فايده ابو 
رؤبة المرجئى » وحذرهم يزيد بان ذلك دهاء من مسلمة ححى 
يمكر بهم وو أمد عبد الحميد بن عبد الرحمن 
امير الكوفة مسلمة ببعث من أهل الكوفة عليهم سيف بن هائيء 
الهمدانى ؛ فأاشنى عليهم لطاعتهم »ء الا أنه استقلهم . فبعث 
اليه عبد الحميد ببعث اكبر عليهم سبرة بن عبد الرحمن بن 
مخنف الازدى . فضم اليه مسلمة من كان عنده من اهل الكوفة » 
لطاعة إهل بيته وولائهم للبيت الاموی > ونلحظ هنا ان قيادة 
البعشين مسن الكوفة يمنية ٠‏ مما يؤكد ان العصبية لم تكن 
المحرك الوحيد لمن انضم الى ابن المهلب ٠‏ او خالفه 

وفيما يبدو ان عدم سيطرة عبد الحميد بن عبد الرحمن 


عهلى الكوفة » بعجزه عن منتع أهلها من الانضمام الى حركة 


)١(‏ عواد الامظمى ؛ مسلمة ٠‏ ص ۱۹۳ (وقد هلق على ذلك أن 
موقف السورعين زاد من ضعف جيشضش ابن المهلب ٠‏ وتقصدع 
وحدته) ‏ ابن أهخم : الغختوح ؛ م4/١١٠٠‏ (وقد اورد عدد 


Trt > الكامل‎ 

(۲) الطبرى : حاريخ الامم ٠۹۴-٥١۲/١ ٠‏ مجهول : الميون ء 
Y/Y‏ (وقد ذکر امد اده ببعتث بدون ذکر اسم أميره ) 2 
ابن الاشير : نفس المصدر والجزء والصفحة (لم يشر ألى 
بعث الهمداني) ب ابن خلدون : العبر ٠‏ ۷۸/۳ (اشار فقط 
الى بعث سبرة ؛ وحرفه بصبرة) . 


( A4 )}) 


ابن المهلب » كما عجز من قبل من القبض على ابن المهلب 
نفسه عندما مز بالقرب من الكوفة » وتسيير عدد لايتناسب مع 
عدد الكوفيين الى مسلمة » قد دعا مسلمة الى عزله وتولية 
محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة » ذو انف أميرا على 
a‏ 
ّ )( 

أما الفريقان فى العقر فقد اقاما خلاخة ايام ليس 
بينهم حرب ٠‏ ومسلمة بن عبد الملك يدعو ابن المهلب الى 
حقن الدماء › والرجوع عما هو عليه ء عل ان يوليه واخوته 
أى بلد شاءوا » ويزيد e‏ 
ناحجية اخرى ان يشير البلبلة والشك قى صفوف خصمه » بابطال 
بهمض ماادعاه ٠‏ فقد كتب مسلمة اليه : "انك والله ماائنت 
بصاحب هذا الامر ٠‏ صاحب هذا الاامر مغمور ا وانت مشهور 
غير موتور" . فقال له رجل من الازد قدم ابنك مخلد حتى يفتل 
ییا تدا 

والظاهر انه يعنى ادعاءه أنه القحطانى المنتظر » هذا 
اذا ماسح هذا الخص » الذى اذا ماشبت ء سيصدق تلك المقولة 
التى شككنا فيها ٠‏ وان كنا لم نستبعد تفشيها بين الناص »> 


من قومه قحطان . لكن النص ذاته يحمل معلومة تشكك قى صححه 


. ذو الشامة :لم اعشر على ترجمكه‎ )١( 

(۲) الطبرى : تاريخ الاآمم » 04۳۴/١‏ ابن الاشير ١‏ الكامل > 
4 ~~ ابن خلدون : العبر » ۷۸/۳ (قال ١ابن‏ عمر) . 

(۳) وردت عند الطبرى شثمانئية ايام . (انظر : قفس المصدر > 
/040( . 

(۴) اين اعخم : الفتوح ؛ م ۲۵۱/٤‏ . 

(ه) الموتور : الذى قحل له ققحيل فلم يدرك بدمه » وقى قول 
محمد بن مسلمة : إنا الموقور الخائر » اى صاحب الوحر 
الطالب بالشار . انظر : اللسان (وحر) . 

۲٠١/١ » الجاحظ : البيان والتبيين › ط4‎ )١( 


(14۰) 


اذ ان مخلدا كان قد توفى زمن عمر بن عبد العزيز » بعد 
ماوفد عليه فى اعقاب سجنه کن وان كان ذلك لايبطل الخير 
فيمكن ان يكون قد قيل بتقديم احد بنيه غير مخلد ء فذكر 
المؤرخ خطا اسم مخلد لشهرته . وان كنا نحساءل » كيف 
يستطيع ابن المهلب ان لايكون مشهورا ٠‏ اذا قدر ان يكون 
موتور؛ 

ومع ذلك فان هذا النص فى حال صحته » يكون حاكيدا من 
مسلمة على يمنية ابسن المهلب ء ونفيا للتهمة القائلة 
با رت حيث أن بني أمية احرص الناس على استغلال ذلك لو 


كان معروفا . ومسلمة Sal SAG‏ »يقول : ليت 


هذا المزونى لايكلفنا اتباعة فى هذا البرد 
أما ابسن المهلب الذى اضطزب عسكره عندما سمع بقدوم 
مسلمة والعباس فى جيشهما الضخم من اهل الشام » خصوما 


عضدما شارفاه ؛ ونزلا عليه فى العقر » فانه سعى الى 
الحقليل من شان خصمه وتهوين امر قيادته ‏ ساخرا منهم › 
مضيرا الى ولاء جزء كبير من الجيش الشامي له » ليرفع من 
السروح المعنوية لجنده » حاشا اياهم على الصدق والصير » 
مؤكدا عزمه على القتال ححى النصر او الموت » وقد تمخل هذا 
فى خطب القاها فى جنده فى العقر » كما فعل من قبل فى 


)4( 
واسط . 


» ابن الاحير : الكامل‎ — ۵0۷/١۷ ١ الطبرى : تاريخ الامم‎ )١( 
4 . 10¥/t 

)¥( ا ماكتبناه عن ذلك قبل : ص ١٣۴۴-۹۴۳۴١‏ . 

(۴) مجهول :+ العيون ۰ ٩۸/۳‏ . 

)¢( من اجل ذلك » انظر : نافع العبود :ال المفهلبه » ص ۷۹١‏ 
(قال بان خطبته كانت فى واسط » ولعله یعنی خطبده 
الاولى فى واسطءوقد تبعها اخر فى العقر) ‏ محمد نصر = 


(۱84۱1 


وبصرف النظر عن مدى صحة ماتضمنته اأقواله من ازدراء 
وتشنيع واتهام ٠‏ فالهدف كان منها التحريض والتهوين وكفى . 
اذ لايصدق ماقال عن الجيش الشامى المتمرس » وان كان قد ظن 
أن اليمنية الشامية ستكون معه ء فقد خاب ظنه ء اذ سثرى 
صدق ولائهم لحكومة الشام » وان قله سيكون على يد احدهم . 
والقضاء على اهل بيحه بنى المهلب » وتصفيدتهم فى قندابيل 
على ايديهم . 
واننا نستشف من اقواله حقيقة خلافه مع الامويين . كما 
أبرزت منطقه الطبقى الق ف خف ا 
لكن يزيد ابن المهلب ذاده وفى قرارة نفسه لم يكن 
واشقا من النصر على الامويين وازالة ملكهم ١‏ فقد احاه يزيد 
ابن الحكم بن أبى العاص الخقفي فى واصط » قبل نزوله العقر 
فقال : 
ان بنی مروان قد باد ملكهم 
فان كنت لم حشعر بذلك فاشعر 
قال يزيد : ماشعرت . فقال ابن الحكم الشقفى : 
فمش ملكا او مت كريما وان تمت 
وی غور ب جن 
قال يزيد بن المهلب : أما هذا فعسى . ومااظن الواقع 


خالف هذا » ولكن رجلا كابن المهلب ابدى العداوة » واظهر 


= الله : تطور ٠‏ ضس ۲۵١١‏ ب عواد الاعظمى : مسلمة » ص ۱١١۲‏ 
-النطبرى : تاريخ الامم » 04۲/١‏ د ابن اأعشم ؛ الفحوح › 
م ۲١٠-٠٠١/٤‏ المسعودى :المروج » ۲٠١-۲٠١/۴‏ ومابعدها 
(وانطظر نص هذه الخطبة وشرح بعض الفاظها ء بعد : 
الفصل السادس ء المبحث الخانى » ص )۷۲١-۷٣۲١‏ . 

. محمد نصر الله : ففس المرجع والصفحة‎ )١( 

. الطبرى : نفس المصدر والجزء والصفحة‎ (CY) 


(14۲) 


الخلاف » تابى نفسه الكبيرة » وتاريخه العسكرى الحافل » 
وعزة قومهة أن يستسلم أو يجين » ولكنها الحرب » على أمل 
يسير من النصر او الموت بكرامة فى ساحة القتال . 


معركة العقر : 


اقام مسلمة بن عبد الملك يطاول يزيد بن المهلب فى 
العقر شمانية ايام ء جرت بينهما ابان ذلك المراسلات والرسل 
لتحقق المصالحة بين الطرفين ورغية فى حقن دماء المسلمين ' 
وانهاء الفتنة . فقد عرض مسلمة على ابن المهلب الامان > 
داعيا اياه للسلام » كما وعده واخوته بالامارة على آى البيلاد 
شاؤا! » فلسم يجد اذنا صاغية وباءت محاولاته بالفشل » وكان 
كل منهما اشثناء ذلك يعد نفقسه للحرب ؛ فحصنا مواقعهما » 
وخندقا عليعهما » وأعد كل قائد جيشه معنويا وریت ت 
يجنس مسلمة من خصمه فى أن يعود الى ألرشد ٠‏ ويجنب الناس 
وبلات الحرب وشر الفتنة ء خرج اليه ١‏ يوم الجمعة لاربع عشرة 
نیب ع د (سنة ۲١٠إه)‏ ء أى يوم الرابع عشر » 
فكونها خلت اى اصبح النساس فسى نهارها » والعرب يقدمون 


(( 
الليل على النهار » ولو لم يقل خلت » لقلنا : يوم الخالك 


)١(‏ انظر ذلك فى اللصفحات السابقة بعد نزول الفريقين ارض 
العقر . 

(۲) ارخ ابن خياط لذلك ب : يوم الجمعة لاشنحي عشرة خلت من 
صفسر (انظر : تاریخه ص )۳۲۵١‏ : کمنا ارخ لذلك ابن 
خلدون ب : الجمعة منتصف صغفر (انظر :العير » ۷۸/۴) » 
ولعل ورود التاريخ بالليالى هو مااوقع البعض فى 
اللبس » والتصاريخ الذى اشبحناه فى المتن هو مااجمعت 
عليه اكحر المصادر . 

(۲) قال هورنشو : "وكانوا (اى العرب) يبنون الحاريخ على 
الليالى دون الايام بخلاف العجم » فانهم كانوا يبئون 
على الايام دون الليالى" . انظر ؛٠علم‏ الحاريخ > 
شرجمة وعلق عليه واضاف اليه فعلا فى الداريخ عنسد = 


( 4۳ ) 


عشر . 1 

خرج ا ی ف د و اراه من 
خندقه السى أرض المعركة ٠‏ وكان مسلمة قد عبا جند الشام » 
فجعل على ميمنته جبفة بن مخرمة الكندى ؛ وعلى ميسرته 
الهذيل بن زفر بن الحارث العامرى » وجعل العباس على ميمنثة 
سيف بن همائىء الهمسدانى وعلى ميسرته سويد بن القعقاع 
التميمى » ومسلمة على الناس . اما يزيد بن المهلب فقد جعل 
على ميمنته حبيب بن المهلب وعلى ميسرته المفضل بن المهلب 
وكان مما يبلى العباس بسن الوليد »ورايته مع المهلب بن 
العلاء » ومحمد بن المهلب ومعه اناس على حاميتهم . 

وخرج ابن المهلب وقد دعا بدرعه وملابسه ووضع له كرسى 


على باب خندقه وكرسى آخر لمحمد بن المهلب . وذلك انه قد 


محمد . وزحف أهل الشام » فاقتتلوا وجالت الخيلان ؛ وبدات 


> العرب » عبد الحميد العبادى » سلسلة المعارف العامة 
مطبعصة لجنة التاليف والترجمة والفشر › الطبعمة 
الشانية ٠‏ ۹44١م‏ ء» ص ۴4١‏ س السيد عبد العزيز سالم ١‏ 
التاريخ والمؤرخون المرب » دار النهضة العربية 
للطيباعة والنهر »> بيروت » ۹۸۱م 4 ص £ ~0 . 

(4) شذ عن هذا القول اليعقوبى » الذى قال بالتقائهما 
"بمسكن"“ . انظر تاريخه ؛ ۳١١۱/۲‏ . 
ومسكن : موضع قريب من اوانا على نهر وجيل هند دير 
الجضالين به كانت الوقمة بين عبد الملك بن مروان 
ومصمعمب بن الزبير (سنة ۷۲ه) . وذكر الحازمى آن مسكن 
بدجيل الاهواز حيت كانت وقعة الحجاج بابن الاشعث ء 
وهذ؛ غلط . (انظر : ياقوت ! معجم » .)١۲۸-١۱۴۷/١‏ وهذا 
يبين ننا أن اليعقوبى وقع فى خلط بين الوقعحين . 
وقمة هبد الملك ومصعب ٠‏ ويزيد وابن المهلب 


)۲( مجهول : العيون ۰ ۷۲-۷۱/۴۳ . 
(۳) اليعقوبى : فس المصدر والجزء والصفحة . 


)( 14€ ) 


الحرب كالهصادة بالمبارزة ٠‏ هئدما تواجهت الجيوش » فبارز 
حبيب رجلا من اهل الشام ء وبرز محمد بن المهلب لرجل من اهل 
الشام دعا الى المبازة » اصاب محمد كفه ٠‏ قيل انه حيان 
التبطى ؛ فلما نشبت الحرب ولم يشتد القتال » امر مسلمة بن 
عبسد الملك الوضاح مولى عبد الملك ان يخرج EE‏ 
ويحرق جسر الصراة والسفن التى فى و فاحرق الجسر 
وبصض السفن ء فلما رأى أصحاب ابن المهلب الدخان قد علا » 
وعلموا أن الجسر الذى جاءوا عليه قد احرق ١‏ لاذوا بالفرار 


وانهزمواأً من أرض المعركة > فلما رآی يزيد بن المهلب فر ار 


)١(‏ الوضاحية : لم يكن يعتمد عسكريا على موالى بنى امية 
حتى عهد مروان بن الحسكم » شم ازداد هذا الاهتمام 
تدريجيبا بهم منذ خلافة عبسد الملسك » عندما شكلوا 
جزء! من الجيش الذى قضى به على شورة الجراجمة فى جبل 
اللكام . وفي عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك نرى 
ضطعور فرقة عرفت بالوضاحية ١‏ لعبت دورها فى القضاء 
مهلى شورة ابن المهلب ٠‏ حيث كانت جزء! من جيش الشام 
بقيادة رجسل منها يسمى الوضاح ء وهو مولى لبنى أمية 
من البربر . وقد اعتمد على قول جرير : 


فاورث مجدا باقيا آل بربرا 

لذا يمكننا القول أن الوضاحية فرقة من الموالى »ء 

لاسيما أننا نرى هذا البيت فى قصيدة لجرير (ضاربو؛ 

همام الملوك) قالها فى أواخر حياة الخليفة يزيد بن 

عبسد الملك » حيث نراه يشنى على الموالى » ويطيل فى 

ربط الصرب بالعجم بابى الانبياء ابر اهيم عليه السلام » 
ل : 


وابناء اسحق الليوث اذا ارقدو!؛ 
محا 


لقد جاهد الوضاح بالحق معلنا 
فاورث مجدا باقيا آل بربرا 
اأبونا ابو اسحق يجمىع بيننضى 
أب كان مهديا نبيا مطهسر' 
وهو في هذه القصيدة يتراجع من نظرة الاشمئزار من 
الموالى ؛ لاشتدراكهم مع جيوش الخليفة فى القضاء على 
ثورة ابن المهلب . 
انظر : نجدة خماش : الشام فى صدر الاسلام ؛ ص ٣٠٠-۲۹۹٩‏ 
(۲) عند ابن الاثير : أامره ان يخرج بالسفن حتى يحرق الجسر 
ففعل . (انظر :؛الكامل )١۷۴/4 ٠‏ . 


) ۱4۵ )( 


اصحابه خرج فى جمع من قومه وموالیه » ليردهم > فضربوا 
وجوه المنهزمين الذين استقبلوه مخل الجبال » وتكاشروا 
عليه ٠‏ فلما يئس منهم امر بتركهم » وخبت فى عصابة من 
اصحابه » تسلل بعضهم » فبقى فى شرذمة قليلة وقد استقبلته 
الهزيمة 

فقد فقئت عين المفضل ٠‏ وجاء محمد وقد ضربه الحرشي 
بعمود على جبهته . ویزید یحنقل علی کرسیه من مکكان الى آخر 
وقد شبت معه السميدع واصحابه ٠‏ وآابو رؤبة المرجثى ومن 
معه . فلما جاءه الخبر بموت حبيب » دعا بغرصه ولبس سلاحه > 
وآامر دارسا مولى حبيب بن المهلب ان يكون قريبا منه » شم 
طاف على رايات اهل الشام ٠‏ يسال عنها ويقول : ايقاخدنى 
بقومي من لاقوم له . فاخذ يتقدم وهو يزدلف ‏ لايمر بخيل الا 
هزمهم ١‏ وأاهل الشام بتجاوزون عنه يمنة ويسرة » فاشار عليه 
ابو رؤبة وقيل رجل من بنى عمه ان ينصرف الى واسط ويخندق 
عليه حتى ياتيه المدد ٠‏ فابى الفرار » وقيل بل باشر الحرب 
قبل موت حبيب واظنه بعد انهزام الناس » ودعا مسلمة 
للمبارزة ٠‏ فأحجم » وقد اشار عليه بذلك رجل من اهل الشام 
ذاكرا له شجاعة ابن المهلب ء وأانه فارس العراق قاطبة 
فلما علم بمصوت حبيب كره الحياة » وازداد فيظا وحنقا > 
فقمد على فرس له اشهب نحو مسلمة ١‏ لايريد غيره » فحمل وحمل 
الضاس معه ء واقتتلوا ‏ فجعل يقاتل قصال وجل ينس من 
الحياة ٠‏ حتى قتل من اهل الشام بشرا كخيرا ٠‏ قلما واجه 
مسلمة ٠‏ ادنى فرصه وركبه » فعطف بخيل الشام مليه وعلى 


اصحابه ٠‏ وكان فى اهل الشام رجل من كلب يدعى القحل بن 


(141) 


عياش » لما نظر الى يزيد عرفه وقال : يااهل الشام » هذا 
والله يزيد ء والله لاقتلنه او ليقتلنى » ودعا من يكفيه 
أصحاب يزيد ليصل اليه » فحمل عليه وحملوا معه ١‏ واضطربوا 
ساعة » انفرج بعدها الفريقان عن يزيد ابن المهلب قتيلا » 
قحله اتقعل س تیاو وف صرعه يزيد فمات الى جانبه » كل 
قتل ماحبه 

وقيل ان الذى قتله الهديل بن زفر بن الحارتث وو 
ولم يجتز راسه انفة. ويصف الذهبى مقحله بقوله :"قحل عن تسع 
واربعين سنة » ولقد قاتل قتالا عظيما » وتفللت جموعه . فما 
زال يبحمل بنفسه فى الاگوف › لالجهاد » بل شجاعة وحمية » حتى 
ذاق حمامه » نعوذ بالله من هذه القتلة اخ ن 

وقد جاء براسه الى مسلمة مولى لبنى مرة » لم يقثله » 
فلم يعرفه مسلمة ؛ فغسل وعمم » فعرفه . وكان قد اصاب ابن 
المهلسب مايئيف على ثلائخين فربة ‏ وقتل من الفريقين صايزيد 


على الثلائضة آلاف » بينهم حبيب وحماد ومدرك ومحمد اأبناء 


)١(‏ القحل بن عياش بن حسان بن سمير بن شراحيل بن عرين بن 
أبي جابر بن زهير بن خباب الكلبى . (المسعودي : 
التنبيه » ص ۴۷۸-۲۷۷ الطبرى : تاريخ الاأمم» )04۷/١‏ 

(۲) الهذيل بن زفر بن الحارث بن عبد عمرو الكلابى » من 
الرؤساء الشجعان القصحاء » فى الفصر المروانى » كان 
مع أبيه أيام قيامه قى الجزيرة الفراتية فى عهد 
مروان بن الحكم » ومات ابوه سنة ١۷هے‏ » فعاد الى 
ولاثضه لبنسى مروان ٠‏ وفى حرب مسلمة لآبن المهلب » كان 
على ميسرته فى معركة العقر . قال ابن حزم :"والهديل 
هو قاتل يزيد بن المهلب يوم العقر وقد قيل غير ذلك" 
(الزركلسى : الاعلام .)۸٠/۸ ٠‏ وصااظن القول بقتحل الهديل 
الا دعوى قيسية ٠‏ للنيل من اليمنية واغاظتهم . 

(۴) ابن الاشير : الكامل ١۷٤-۱۷۴/١ ٠‏ ابن خلدون : العبر 
۷۹4-7۴۳ (وقد اوردا اسم الحارث فى نسب الهذيل "الحرث" 
تحريفا) . انظر صحة الاسم فى الترجمة أعلاه 

(4) سیر » 0/4 . 


(18۷ ) 


المهلب ؛ لذا يقول بعض 7ل المهلب : 

سقى الله اجساد؛ ببابل كسروا؛ 

سيوفهم والاشرى المعضد! 
حبيبا وحمادا وذو الباس والندا 
يزيدا واسقى مدركا ومحمدا 

كما قتل السميدع . وبقتل يزيد بن المهلب انهزم الناس 
الا المفضل فقد ظل يقاتل اهل الشام › مايدرى بقتل يزيد 
ولابهزيمتهم » وهو يغشى الناس ويكشفهم . وقد اجتمع اهل 
الكوفة حول عامر بن العميشل الازدى » فاجتمع اأصحاب المفضل 
ليكروا مع ربيعة الكوفة بعد انكشافها على القوم » اذ جاءه 
مقتصسل يزيد ومن قحل و اخوته » قتفرق من معه » واخ 
طريقه الى واسط » وقيل بل خدمه اخوه عبد الملك ان اخبره 
أن يزيد انحدر الى واسط » خوفا من إن يستقدل ولايحرك ارض 
المعركة » فانهزم بمن بقى معه من الجنود وبنى اخوته الى 
واسط . وهذا مااغضبه على عبد الملك » فحلف الايكلمه ابدا » 
فما كلمه حتى مات » وكان يقول : فضحنى عبد الملك آخر 
الدهر ء الا صدقنى » فقتلت كريما . وهذا القول هو الاقرب 
الى طبائع بنى المهلب . 

وجاء اهل الشام على عسكر يزيد بن المهلب » فقاتلهم 
ابو زؤبة المرجثى وجماعته ساعة من النهار حتى ذهب عظمهم » 
فانصرفوا ١‏ فاستحوذ مسلمة على مافى معسكر ابن المهلب » 


وأسر من اصحابه نحو خلاثمائة بعث بهم الى الكوفة . شم بعث 


. ابن الائير ؛: الكامل‎ ۷٤-۷۴/۳١ ٠ مجهول : العيون‎ )١( 
174/4 


(۱۹۸ ) 


مسلمة برأاس ابن المهلب مع خالد بن الوليد بن عقبة بين ابى 
1( 
معيط » الى الخليفة يزيد بن عبد الملك . 


وقد توفى يزيد بن المهلب وله من العمر دسا واريعين 
سفة . كان فيها من النجباء الكرماء الفرسان » سيدا ممدها 
كشير الغزو والفحوح . وهذا ليس غريبا على سيد المهاليبة > 
الذين كانوا؛ فى الدولة الاأموية كالبرامكة فى دولة بنى 
العباس فى الام . لذا كان لمقحل يزيد بن المهلب وجل آل 


بيشته صدى فى اقوال الناس كما سيكون فى احوالهم » قال 


: عن معركة العقر انظر المصادر التالية : الطبرى‎ )١( 
› ابن اعشم : الفتوح‎ ۵۹۸-١١١/١ ١ حاريخ الامم‎ 
, ابن الاشير‎ ۷٤-۷١/٣١ >» مجهول : العيون‎ ٠٠٠-۲١۱/۲ 
۲١١-۲٠۰/۳ ۰ المسعودی + مروج‎ ۱۷٤-۱۷۳/٤ ۲ الکامل‎ 
وصبروا اخوته انفسهم فقكلوا‎ ٠ (قال : فقتل يزيد‎ 
وهذا خطا » فان من اخوته من انحدر الى واسط‎ ٠ جميعسا‎ 
وكان القضاء على بقيتهم فى قندابيل)  ابن كخير ؛‎ 
٠ الذهيى : حاريخ الاسلام‎ ۲٤۷-٠٤١/۹ ۰ البداية ۰ طا‎ 
ابو‎ - ۱۲4/١ » العبر فى خبر من بر‎ ١: الذهبى‎ - 4 
الفدا : المختصر فى اخبار البشر » دار المعرفة‎ 
ابن خلدون:‎ ۲١۱/۱ ۰ للطباعة والنشر » بيروت » لبنان‎ 
٤۸/١ » س القلقشندى : مآشر الاناحة‎ ۷4-۷۸/٣١ العسبر »ء‎ 
-ابن الوردى : تتمة المخدصر فى حاريخ البشر » تحقيق‎ 
» أحمد رفعت البدراوى » دار المعرفة » بيروت » لبنان‎ 
: السيوطى‎ ۲۷۵١/١ الطبعة الاولې ۰ ۱۳۸۹ه/,۷٣١١م ء»‎ 
۱١١-1۸۹/۸ >۰ الزركلي : الاعلام‎ ۲٤۷ حاريخ الخلفاء» ص‎ 
العقر بين واسط وبفقداد والاصح : بين واسط‎ ١ (رقال‎ 
والكوفة) . وغيرها من المصادر القديمة والعراجع‎ 
. الحديثة‎ 


(۲) ابن خياط : تاريخ ابن خياط » ص ۳١۷‏ ابن خلكان : 
وفیات ۰ ۳٠١۹/١‏ الزركلي : الاعلام ء ١۸١/۸‏ (الإ اثنا 
نجده يقول فی هامش ٠ )١(‏ س ۱١١‏ : "وفى اعمار الاهيان 
فى يزيد وزياد ومدرك بنو المهلب ابن ابي صفرة » 
ولدوا! فى سلة واأحدة وقتلوا فى سلنة واحدة »> وكلهم عاش 
شمانيا واربعين سفنة" . أى أن عهمره اعتمادا! على هذا 
الخبر ٤۸(‏ سنة) ء ولكن وجود ضصوصس تخبرنا ان مولده 
كان (سفة ١٣٠ه)‏ » انظر ذلك قبل : س )۱١١‏ يؤيد الخبر 
الأول . 

(۴۳) اليافعي ١:‏ مرآة ۲٤١/١ ٠‏ ابن خلكان ؛ نفس المصدر 
والجزء والصفحة ‏ ابن العماد ١‏ شذرات ١۲١/١ ٠‏ . 


( 144 ) 


محمد بن واسع لما جاء نعى يزيد : اشتهى باكية عمانية تندب 
لى قتصلى آل المهلب . وقال عباد بن عباد : مكشنا نيفغا 
ومشرين سنة بعد قحلى آل المهلب لاتولد فينا جارية ولايموت 
ES‏ . كما فجد الفدم عند ازد خراسان على عدم نصرة 
يزيد ؛ وتمنى شهود وقعته ؛ على لسان شاعرهم ابت قطئنة اذ 
يقول : 
يباليت اسرحك الذين تغيبو' 
كانوا ليومك پیایزید شهودا؛ 
وقد نقل هذا القول لمسلمة ء فقال : وأنا والله لوددت 
انهم كانوا شهودا يومئذ فسقيدهم بكاسه . فقيل : كان 
مسلمة احد من ات ی ج ن 
كما نجده يرشى يزيد فى قصيدة اخرى » معللا هزيمته ء 
بحخاذل جنده من اليمانية عنه واسلامه عدوه » حين انفضوا من 
حوله سامة الجد » خائنين عهدهم وبيعدهم له » فيقول : 
شهدتحك من يمن عصائب ضيعمت 
وفناى الذين بهم يصاب الخار 
ولقد بسطت لهم يمينك بالئدى 
مكل الفرات تمده الانهار 
حتى اذا شرق القنا وجعلتهسم 
فنعب الاسلة اأسلموك وطاروا 


)0( ابن خلکان : وفيات › ۴۰۸/۷ . 
(۲) عواد الاأعمظمى : مسلمة > ص ؟¶-۴) . 


(Yee ) 


ان يقتلوك فان قتلك لم يكن 


)1( 
عار علبك وبعض قتل عار 


العكس فى موقف الشعر اء من غير اليمنية » 
أن بشر الخليفة يزيد بن عبد 


الا اننا فجد 


فما الملك بمقتل ابن المهلب » 
حتى اخذ الشعراء يهجون آل المهلب » ماعدا كشيرا » الذى 
امتنع ليمنيته » ومن ذلك قول جرير 
يارب قوم وقوم حاسدين لكم 

مافيهم بدل منكم ولاخلسقف 
آل المهلب جز الله دابرهم 

اأمسوا رمادا فلا اصل ولاطرف 
مانالت الاآزد من دعوی مفلهم 


( 
الا المعاصم والاآعضاق تختطف 


ونلحظ فى شعره ‏ دليلا على ادعاء 


القحطانى » وطموحه السى الخلافة 


ابن المهلب انه 
»> انظر فى الابيات قوله 
"مافيهم بدل منكم ولاخلف" و "دعوى مضلهم " . بل نجد فى شعره 
أيضا اطلاق صغفة الكقر على الحركة اذ يقول : 
لقد تركت فلا نعدمك اذ كفروا 
لابن المهلب عظما غير مجبور 
يابن المهلب ان الناس قد علموا؛ 


)۳( 
ان الخلافة للشم المغاوير 


. ۱۷٣۳ الهادى الغزى :الشمر الاموى فى خراسان » ص‎ )١( 
. ۲۱١/۳ » المسعودى : مروج‎ )۲( 


)( عون الشريف قاسم : شعر البصرة فى العصر الاموى »> 
دراسة فى الصياسة والاجتماع » طبعة دار الخقافة » 
بيروت » لبنان ۰ ۹۲١١۳١هم/۱۹۷۲م‏ ؛» ص ۱۵١‏ . المسعودى : 
مروجچ ؛ 11/7 


(۲*4 ) 


ولنا فى بيه الاخير حجة جديدة من لسان حشاعر معاصر 
على نشود ابن المهلب الخلافة 

أما مسلمة بن عبد الملك فانه بعد ان أسر من أصحاب 
ابن المهلب ثلائمائة ءبعث بهم الى واليه على الكوفة محمد 
ابن عمرو بن الوليد "ذى الشامة" وكتب الى الخليفة يزيد بن 
شف الملك فيهم › فجاء امره الى محمد بن عمرو بقتلهم ء 
فسامر محمد صاحب شرطته العريان بن الهيشم بضرب اعناقهم ٠‏ 
فقحل خلاشين رجلا من حميم طلبوا قتلهم قبل اصحابهم ٠‏ يقولون 
لحن انهزمنا بالناس . وكانهم قد ندموا ٠‏ اذ ظنوا أن 
سيخابون على فعلحهم » فلما وجدوا غير ذلك » تقدموا للقتل 
فعصرض العريان امرهم على اميره فامر بهم فقتلوا ٠‏ وكان قد 
امر آن يفتل الاسارى عشرين عشرين ٠‏ وخلاشين خلاشين a‏ فرغ 
منهم العريان حتى جاء إمر مسلمة بالنهى عن قتلهم . وقيل 
بل اسر مسلمة فى معركة العقر الفين وشمانمائة ٠‏ فبعث بهم 
الى ذى الشامة ققحن . وأقبل مسلمة بعد انتصاره فى العقر 
على ابن المهلب حتى نززل الحيرة ء» وقد اتى معه بخمسين 
أسيرا فير من بعث بهم الي الكوفة ١‏ اراد قتلهم » 


: ابن الاشير‎ . 04۹4۹-٥4۹۸/١ » الطبرى : تاريخ الامسم‎ )١( 
ابن كضير : البداية ؛ طا ؛ ۲۴۷/۹ ب‎ ١۷4/4 » الكامل‎ 
(أورد اسم ابى ذى الشامه‎ ۷١۹/۳ » ابن خلدون : العبر‎ 
: شم قال‎ ٠ محرفا بسقوط الواو قال : محمد بن عمر‎ 
وبدا بخمانين  واظنه خطا فى النقل فالاجماع على‎ 
الخلائين . ضم ذدکر أن اأمر امفائخهم جاه من يزيد وهذا!‎ 
. خلط منه)‎ 

(۲) مجهول : العيون » ۷٤/۴‏ . لكن العدد الذى اشار اليه 
يعتبر فنشازا بين اجماع المصادر » وان كان ابن اعمخم 
قال : انهم نيف على اربعمائة . فهو قريب من الاجماع » 
كما اننا قد رأينا امر مسلمة بالنهى عن قتلهم .(انظر 
الغختوح ١‏ م4/4١٠؟)‏ . 


(YoY ) 


)0 
فاستوهبهم الناس منه ء فوهيهم لهم . 


ويقول ابن اعضم : اإصر يوم العقر نيف على اربعمائة 
رجل ٠‏ فاوقفوا بين يديه » فعزل منهم ثلائين رجلا من رؤسائهم 
ليحملهم الى يزيد بن عبد الملك ٠‏ وضرب اعناق الباقين . 
وقال الثلاشون : فحن الذين انهزمنا بالناس حتى ظفرئم بيزيد 
هذا جزاؤنا » فلم يلتفت مسلمة ات ف 

ونحن نجد فى هذه النصوص خلط و اضطر اب »فنص يقول بقتل 
خلائثين من تميم طلبوا حقديمهم على اصحايهم لانهم انهزموا 
بالناس » فيقتلهم العريان » وهنا نجدهم وقد عزلهم مسلمة 
ليرسلهم الى يزيد » فيبدون له دورهم فى هزيمة ابن المهلب 
لعمله يشيبهم ؛ فلايلتفت اليهم . ولص يقول بانه وهب خمسين 
من الاسرى لمن استوهبهم » والنص الاخير يقول انه قحل 
بقية الاسارى . 

والظضاهر ان من قحل اولا كان من قبل امير الكوفة بامر 
الخلبفة يزيد ٠‏ شم اوقف الامر من قبل مسلمة حتى يرى رأايه 
فيهم » خم أخرج خلائين من رؤسائهم » ويظهر انهم غير 
الخلاخين الذين قتلسوا وان كان قد جمع بينهم تساوى العدد 
وتسببهم فى هزيمة ابن المهلب ٠‏ فليس الذين قتلوا اولا كل 
من انهزم بالناس ؛ فقد يكون قحل منهم خلاشئين أولا ء» فكما 
ورد كان الامر أن يقتلوا عشرين عشرين ء وخلائين خلائين . 


٠ء ابن اإعخم : الفتوح‎ 0٥44/١ ٠ الطبرى : تاريخ الامم‎ )١( 
(واورد : انه امر بمن معه مسن الاسارى الى‎ ۲٠٠١/٤م‎ 
(فقط ذكر فزوله‎ ٠۷4/4 ٠ الشام) س ابن الاثير : الكامل‎ 
. ۲٤۷/۹ » وكذلك ابن كخير : البداية طا‎  ) الحيرة‎ 
. ؟١4 نفس المصدر والجزء »> ص‎ )۲( 


( fe ) 


فلما قصل الخلاشون الاولون » اوقف القحل ٠وهكذا‏ بقى لهم 
بقية هم من عزلهم مسلمة » ولم يلحفت اليهم عندما حدشوه 
اما قدله بقية الاسرى فاظن ذلك غير صحيح » بل عفى عنهم كما 
وهب بعضهم ؛ واكتفى بمن ارسله من زعمائهم الى الخليفة يرى 
فیهم رایه . شم جیء براس يزيد ورؤوس اخوته بين يدى مسلمة 
فقال : أتصرى هؤلاء القوم خرجوا علينا كانوا يظنون أن 
الخلافة فيهم » لخن ظنوا؛ ذلك فلقد ظنو!؛ افكا وزور! . فائشد 
جرير : 1 
آل المهلب جز الله دايرهم 
اضحوا رفاتا فلااصل ولاطرف 
ان الخلافة لم تخلق ليملكها 
مید لازدیة فی حتفف ا 
ونجد القول هنا على لسان مسلمة » فى ظن المهالبة 


صيرورة الخلافة اليهم ٠‏ وقول جرير حول ذلك . 


() (۵ 

o SG o ROC E E LS 

خمر وقد علقا على قلس من قلوس السفينة » لذا يقول رجل من 
اهل الشام 


. ٠٠۵/۲ › ابن أعشم : الغتوح‎ )١( 

(۲) دقل : الدقل والدوقل : خشبة طويلة تحهد فى وسط 
الصفينة يمد عليها الشراع ء وتسميه البحرية الصارى . 
وقيل الدقل سهم السفينة . انظر : اللسان (إدقل) . 

(۴) الزق : الذى يسوى صسقاء او وطبا او حميتا . والزق 
الصسخاء ٠‏ وجمع القلة ازقاق . وهو من الاهب » كل وعاء 
اتخذد لشراب ونحوه » وقيل : هو الذى ينقل فيه الخمر . 
انظر : اللسان (زقق) . 

(4) قلس : القلس : حبل ضخم من ليف او خوص . وقيل : حبل 
غليظ من حبال السفن .انظر : اللسان (قلس) . 


( *§ ) 


نقد عجبت من الازدى جاء به 
يقوده للمنايا حيسن معزور 
حتی راه عباد الله فى دقل 
منكس الرأس مقرونا ر 
ومع ذلك فان مسلمة كان يعرف قدر ابن المهلب » فقد 
نال منه رجل عند مسلمة بقوله : مااسترحنا من حائك كنده 
حتى جاءنا هذا المزونى ! فقال مسلمة : اتقول هذا لرجل سار 
اليه قريعما قريش ‏ يعنسى نفسه والعيباص ‏ ان يزيد حاول 
مل واد ر 
وبعست براس يزيد ومن قحل معه من اهل بیته مع خالد بن ' 
الوليد بن عقبة بن أبى معيط » الى الخليفة يزيد بن عبد 
الملك . فامر الخليفة ان يطاف برؤوسهم فى اجناد ا 
خم اتى به بعد ذلك » فنصب على باب توما بدمشق » ونصبت 
رؤوس اخوته عن يميینه وشماله 
وفى ذلك يقول سالم بن وابصة الاسدى : 
الم تر ان الله انزل نصره 


علينا واعطانا به اأعظم الاجر 


)١(‏ نافع العبود : آل المهلبه ١‏ ص ١١‏ ؛» (وعلق على الخبر 
بقوله : ان هذا الاسلوب من التشهير يراد به انه نجس 
كالخنزير ٠‏ مرتكب للمعاصى كشرب الخمر ؛ كما ان 
تعليقه على سفينة ومعه سمكة ء اشارة الى انه من أزؤد 
عمان الذين اشتهروا بركوب البحر)- ابن حبيب : المحبير 
رواية ابى سعيد الحصن بن الحسين السكرى ٠‏ عناية 
وتصهميح ايلزه ليخحن شنيحر »> المكتب الدتجارى لتلطباعة 
والنشر › بیروت ۰ ۱١١٣إه‏ » ص ٤۸٣١‏ ابن اعمشم ١‏ 
الفخقتوح » م۵/4٠؟‏ . 

(۲) الجاحظ : البيان والتبيين ؛ طه ٠‏ 44/۲ . 

(۳) مجهول : العيون » ۷4/١‏ ابن كثير : البداية ٠‏ ط١‏ » 
4 س ابنن العفبرى : تاريخ مختصر السدول > دار 
المسيرة » بيروت » ص ١١6‏ . 


( Ye ) 


مداة بغى اهل العراق فشايعوا 
لواء يزيد بن المهلب ذى الفدر 
فجئنا به لايسمع الصوت فىالخرى 
ولايشتكى شكوى انين ولافقر 
تعرف اهل الشام بالهام راسه 
به بدت الاحداث من حادث الدهر 
كما امر E‏ بضرب رقاب الاسرى الدين بعت بهم 
ومع هذا فسان الخليفة كان يعرف لابن المهلب قدره . 
وهذا مااتضح من قوله لاحد جلسائه عندما نال منه حين جيء 
براسه » اذ قال : مه ان يزيد طلب جسيما » وركب عظيما > 
ومات كريما . 
وبعد ان اتينا علسى النصوص الحاريخية المتعلقة بوقعة 
العقر بين جيش الخلافة بقيادة مسلمة بن عبد الملك ويزيد بن 
المهلب الخارج على الخلافة ٠‏ والصى حمخل ذروة الفتنة 
ومرحلة الحسم فى حركة استهدفت تقويض اركان البيتث الاموى 
الحاكم » فانه يتبين للممحص اسباب تلك الهزيمة السريعة 
والشنيعة التى منى بها ابن المهلب فى العقر ١‏ بعدما توفر 
لحركته من عوامل النجاح ماكان من شانه تحقيق اهدافها . 
ولمل السبب الأول فى نجاح جيش الخلافة » ادراك الدولة 


ممخلة فى شخص الخليفة حجم الحركة وخطورة هائدها » حيفك 


() ابن اعم 3 الفتوح + Voe\-Yoo/tp‏ 

(۲) ابن عبد ربه : العقد الفريد ٠‏ تحقيق مغيد محمد قميحة» 
دار الكتب العلمية ء بيروت ٠‏ لبنان . الطيبعة الااولى » 
4هكهض/۱۹۸۳م ۴۴٠١/۲١ ٠‏ . اليافعى : مرآة 4١/١ ٠١‏ ب 
اہن خلكان : وفيات » ۳۰۷/١‏ . 


() ل () 


اتخذ موقفا حازما وسريعا NET‏ فقد قام بعد خطواحه 
a E E E‏ 
مسلمة بسن عبد الملك . الذى كانت قيادحه المحنكة للجيش > 
ولجوؤه الى الحيلة من عوامل النصر الاولى فى المعركة 
خصوصا امره باحراق الجسر ومااشمر عنه من ارباك لجيش ابن 
المهلب » وفرار جله من ارض المعركة . كما اننا فجد الجيش 
الآاموى دخل المعركة كجيشين ‏ فمسلمة له ميمنة وميسرة . 
والعباس له ميمنة AE‏ »> والظاهر ان وراء ذلك خطة كانت 
تهدف الى الاطباق على جيش ابن المهلب من جهحين ‏ وجمله بين 
كماشتى مسلمة والعباس . كماان الطاعة الضصى عرف بها الجندى 
الشامى لقيادحه مكنت مسلمة من تهيخة جيشه الكبير صفا 
واحدا وكلمة واحدة » بل انه سعى الى المزيد فاستمد الرجال 
من الكوفة ٠‏ وعزل اميرها عبد الحميد عندما اسحقل من بعكهم 
اليه »بل لعله رمسى الى ابد من ذلك وهو حامين ظهره 
وايجاد رجل موال له » وحصن يلجا اليه . اذا ماسارت 
المعركة على غير مايريد ٠‏ فعين على الكوفة محمد بن عمرو . 

والعكس نجده عند الفريق الآخر ء فان القيادة المحئكة 
الحى توفرت فى يزيد بن المهلب » وجيشه الكبير ٠‏ لم يكتب 
لها النجاح » لاخحلاف الاهواء ١‏ وتفرق الكلمة » مما أضعف 
قوده وقلل من شانه . فابن المهلب الذى اراد أن يسبق مسلمة 


بالحيلة » ويضيع عليه فرصة التمكن » عندما اراد تبييته 


. ١-4۴۳ نافع العبود : الى المهلب ء» ص‎ )١( 
. ١4١-١44١١۱۴۹-۳ ۷ انظر قبل : ص‎ )۲( 

(۳) افنظر قبل : ص ۷0-4۷۳؟ . 

(4) افظر قبل : س ۱۹٩۴۳‏ . 


( Te¥ ) 


القراء وأصحاب الخرق . وبعد ان احتدم القتال سرعان مافحر 


حماس اأصحابه » ووجد ابن المهلب نفسه فى قلة امام جيش 


الشام » حينما انفض من حوله جنده » وبالاخص قبيلة ربيعة 
(( 
التى كانت تنزل حوله . وذلك عندما اشعل الوضاح بامر مسلمة 
)۴( 


النار فى الجسر ١‏ فلاذ جل جند ابن المهلب بالغرار . ومما 
سبب الهزيمة قلة الخبرة فى جيش ابن المهلب » وعدم الصدق 
فى القضصال والولاء . وهذا مااتضح في اقواله واقوال الحسن 
انجشرة. بينما هم امام جيش دولة يضرب بين المشارق 
والمغارب » فتحا ودفاعا » اكتسب من جر اء دنك فنون الحرب » 
وحسن التدريب والخبرة 

واننا فلمس بين خنايا الاخبار خيانة حدثت من قبيلة 


تميم فى معركة العمقر ء» اذ اتهزموا؛ بالناس ٠‏ يريدون 


() 
المشوبة منن الدولة ١‏ فما كان جزاؤهم الا الاسر والقتل . 
ويظهر لنا عامل آخر ذلك هو مرض القائد يزيد بن المهلب 


1( 
ق ٠‏ مما اأعجزه عن مباشرة القتال فى اول المعركة » 


وساعد عملى تيسير قتله للقحل بن عياش . كل هذه العوامل 
كانت وراء هزيمة ابن المهلب فى العقر ؛ ولعل مما عمجل 
بالنهاية السريعة لحركته » رفضه الهزيمة وامتناعه عن ترك 


ارض المعركة » استقتالامنه » مع علمه ان النصر قد اصبح فى 


انظر قبل :+ ص 1۸۷ . 
(۲) نافع العبود : آل المهلب ١‏ ص » . 


(۴) افظر قبل : ص ١۹٩-۹۹4‏ . 
(4) افنظر قبل : س ۱۸١‏ 

(۵) انظر قیل : ص ۲۰۴۲۰۲۰۱ 
)١(‏ افظر قبل : س ۱۹۳ . 


( YoA ) 


يد مسلمة ٠‏ حيث فضل الموت بكرامة على عار الفرار والهزيمة 
وهذا ماعقد العمزم عليه قبل المعركة » وأبانه فى خطبه 
E N E‏ كان من الممكن ان يطول أمد الفحنة ‏ فى 
حالة التجائثه الى مكان آخر والتحصن فيه » حتى ياتيه المدد 
ويعد نفسه للحرب من جديد . الا أن نفسه الابية ابت الفرار 
والهزيمة ١‏ لتنفذ المشيخة الالهية بانتهاء الفتنة . 


واجتماع الكلمة 


قتبع آل المهلب بعد العقر وتصفيتهم 


كان يزيد بن المهلب قد استخلف اة :اوي على و اسط 
وتصرك عنده الاموال والاسرى الذين اخذهم فى حربه مع عدى بن 
ارطاة فى الخضا »> ونساء آل المهلب وذراريهم فيما 0 
فلما جاء الخبر الى معاوية بهزيمة ابيه ومقحله فى العقر 
أخرج ائنين فون اشير کانوا فی يده علې راسهم عدی بن 
ارطاة وابنه وابنا مسمع وغيرهم » فقتلهم > الا ربيع بن 


0 
زیاد بن الربیع › فانه عفا عنه » لانه من اشراف قومه . بل 


> انظر / الطبرى : تاريخ الامم‎ ١ عسن خطبه واقواله‎ )١( 
. ۲١۱/٤۲۵ » س ابن اعشم : الفتوح‎ 41-7 

(۲) انظر قبل : س ١۸۲‏ . 

(۴۳) مجهول : العيون » ۷٤/۳‏ . 

)٤(‏ اورد ابن اعمشم عددهم "ثلاثة وشمانون" . انظر : نفس 
المصدر والجزء ٠‏ ص ٠٠٤‏ س الا ان ابن كشير قال : نحو 
من خلاشين » وابن خلدون قال : فى خلاشين . (انظر : 
البداية ۰ طا ۰ ۲٣۷/۹‏ . العصير » )۷۹/١‏ . وهذا يسند 
العدد الذى اوردئناه فى المتن ويقويه . 

)٠(‏ الطبرى : نفص المصدر والجزء » ص ۹4١0-؛+؛٠ ‏ اليعقوبيىء 
تاريخ اليعقوبیى ؛ ۴۳١١/۲‏ ابن الاشير : الكامل ١۷٤/٤١‏ 

ابن كشير : نفس المصدر والجزء والصفحة . والخلائة 

الاخيرون لبم يذدكروا استضناء وبيع بن زياد - وكذلك ابن 
خياط : تاريخ ابن خياط ٠‏ ص ۴۲٠-۲١‏ اليافعي : مراة 
١‏ - الذهبى : دول الاصلام » ٠٠٣-٠١۲/١‏ (اخبر اله 
قتلهم بالبصرة » والصحيح بالاجماع ٠‏ فى واسط) . 


(۳۰% ) 


أنه آاراد قتل نساء آل المهلب خشية ان يقعن فى الاسر » 
فغلقن عليهن ا واحتمل معاوية بن يزيد الخزائن وسار 
بمن معه الى البصرة » وقد اجتمع اليه عمه المفضل ومن 
انهزم 0 العقر من اخوته وبنى اخوته » وممن بقى معهم 


من الجند . وكانوا يتخوفون العاقبة » فاعدوا السفن 


(r) 
وتجهزوا » معمدين انفسهم للهرب » فجاءهم النذير بامر‎ 
وهو انه كحب الى مسلمة بطلب الى المهلب‎ ١ الخليبفة فيهم‎ 


)£( 
وقتلهم اينما كانوا 


خروج المهالبة الى قندابيل : 


فرکيسوا' سفنهم » ومعفهم الاموال والئنساء والذرية » 
محتملين الدواب والسلاح » قاصدين قندابيل ء وكان يزيد اين 


)١(‏ مجهول : العيون » ۷٤١/١‏ (وقد اورد ان من جاء بالخبر 
الى معاوية هو : خالد بن يزيد بن المهلب . الا ان فى 
الخبر ممرأابة »> حيتث ان خالد بن يزيد ؛ ذدذكر أن عبد 
الحميد بسن عبد الرحمن » أمير الكوفة ١ء‏ قيض عليه » 
حين هروب ابيه من السجن ء وأمر الخليفة لاأميرى الكوفة 
والبصرة باسدتقباله » والقبض على آله . فارسله 
عبد الجحميد الى الخليفقفة يزيد في الشام » فسجن هناك 
حتى هلك . (انظر ذلك فى / الطبرى : تاريخ الامم » 
- ابسن الاشير : الكامل » 14/٤‏ .ء 
ولعله اراد ابنا آخر ليزيد ء نجا من معركة العقر » 
فذکر اسم خالد بدلا مئه خطا . 

(۲) الطبرى : نفس المصدر والجزء »ص ٠٠١‏ د ابن اعثم : 
الفتوح . م Yo/‏ مجفهول : نفس المصدر والجزء 
والصفحة (لم يذكر احتماله الاأموال » واجتماعه 
بالمفضل) ‏ ابن الاشير : تفس المصدر والجزهء ٠‏ ص |۷١‏ 
ابسن كضير : البداية » طا » ۲٤۷/١۹‏ أبن خلدون : 
العبر » ۷4/۴ . 

(۳) الطبرى : نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ اين الاشير 
نفس المصدر والجزء والصفحة س ابن كشير ١‏ نفس المصدر 
والطبعة والجزء والصفحة . 

(4) ابن أعشم : نفس المصدر والمجلد » ص ١٠٣-۷ه٣‏ 


(1۰) 


المهلب قد بعث عليها وداع بن حميد الازدى اميرا من قبله > 
على ان یکون ملجا لاهله ان هزم » يححصنون عنده حتې ياخدو؛ 
لانفسهم الامان » واخذ عليه الايمان بالنصح و 

فركبوا؛ البحر حتى مروا بهرم بن القرار العبدى » وكان 
يزيسد قد استعمله على البحرين » فاشار عليهم بعدم النزول 
من السفن لخلا يتخطفهم الناس يتقربون بهم الى بلى مروان > 
فمضو!ا حدى حاذوا جبال كرمان ٠‏ فخرجوا من سفنهم واححملوا 
إهلهم وأموالئهم وعتادهم على الدواب . وقد اراد معاوية بن 
يزيد إن يتامر عليهم ٠‏ الا انهم اجتمعوا على تفي فهو 
أكبرهم وسيدهم . واجتمعت اليهم بكرمان فلول عدیر 


» س ابن الاشير : الكاملى‎ ٠٠٠/١ ٠ الطبرى : تاريخ الآمم‎ )١( 
(لكنه لم يقل‎ ٠٠٠/٤م‎ ٠١ ابن اعشم : الفصوح‎ - 4 
» بالاحفاق الذى قم بين يزيد بن المهلب ووداع الازدى‎ 
. على الجاء اهله عنده ونصرتهم)‎ 

(۲) المفضل بن المهلب بن ابي صفرة ٠‏ الازدى » ابو غسان . 
وال من ابطضال العرب ووجوههم في عصره ؛ كانت اقامته في 
البصرة ؛ ولاه الحجاج خراسان ؛ وولاه سليمان جفد 
فلسطين » شارك مع اخيه حربه بنلى أمية ؛ سار بعد 
هزيبمة أخيه في العقصر بمن معه الى واسط شم البصرة 
ومنها الى قندابيل > فأدركه ابن احوز » فقتل على 
أبوابها سنة ۲ء١٠ه‏ . (الزركلي : الاعلام » )۲۸٠/۷‏ . 

(۴) الطبرى : نفس المصدر ؛ ٠۲-٠٦۰۰/١‏ س ابن الأشير :؛: نفس 
المصدر والجزء والصفحة ‏ اليعقوبى : تاريخ اليعقوبىء 
۲ ل(قال : وركب أى معاوية الى قندابيل) وهذا يعنى 
أن تامير المفضل كان بعد نزولهم كرمان »وقد كان الامر 
قبل ذلك لمعاوية بن يزيد ابن أعخم : نفس المصدر» 

: (لسم يذكر مرورهم على العبدى » وقال‎ ٠٠۷-۲١٦/۲ 
ومن كرمان‎ ٠ واقو! أرض فارس ؛ فخرجوا مذنها الى كرمان‎ 
أننا صنرى‎ ذ٤‎ ٠ الى قندابيل) . والظاهر أن كلامه صحيح‎ 
¢ أن مدرك الكلبى سيلحق بهم فى هقبة وشي من رض فارس‎ 
: شم سيكون القضاء عليهم في قندابيل  ابن كخير‎ 
_ (ولم يذكر مرورهم بالعبدى)‎ ۲٤۷/۹ ۰ البداية ۲ طا‎ 
. ۷١/۴ ٠ ابن خلدون : العبر‎ 


( ۲11 ) 


معركة عقبة : 


وكان مسلمة قد بلغه خبر القوم › فوجه فى طلبهم ٠‏ وفى 


اثر aS EE PT ES‏ بفخارس » فتبعهم 
۱ : 
حتى لقيهم فى عقبة » فقاتلوه واشتدوا عليه » وقد قتل ممن 


مع المفضل النعمان بن ابراهيم بن الاشتر › ومحمد بن اسحق 
ابن محمد بن الاشمث » وغيرهم ء» وأاسر وفر آخرون ء ورجع اناس 
من اصحساب ابن المهلب وطلبوا الامان » فؤمنوا » منهم مالك 
ابن ابراهيم بن الاشحر »> والورد بن عبد الله بن حبيب 
السعدى ١‏ وهو ممن شهد مع ابن الاشعث مو اطنه وأيامەه » وسار 


)۳( 
آل المهلب ومن ممهم من الفل حتى وصلوا قندابيل . 


مقتلة المهالبة فى قندابيل : 


(r) 
بعمث مسلمة الى مدرك بن ضب فرده » وسرح هلال بن أحوز‎ 


)١۴4٤/4 + عقبة : موضع بفارس . (ياقوت : معجم‎ )١( 

(۲) عواد الاعظمى : مسلمة » س ٠٠١‏ (نقلا عن الطبرى : تاريخ 
الامسم ؛» ۱0١۸/۸‏ . ابن خلكان : وفيات » )۳١۷/١‏ . لكئه 
قال بقتل المفضل وبعض خواصه فى وقعة عقبة . وحيث ان 
الصحيح أنه قتل فى قندابيل . رجعنا الى مصدرى الاعظمي 
فوجدناه اعتمد على ابن خلكان ء» الذى ذكر ذلك » وقد 
بكسون خطا منه فى فهم النص ›» اذ برجوعنا الى مصدذدره 
الخشانى . الطبرى : نفس المصدر ٠‏ الطبعة الشالهكة ‏ » 
۷ه/ ۷م ء» -1٠٠/١‏ . وجدناه قد ذكر القتال فى 
عقبة شم لحاق المهالبة بقندابيل » وقتل المفضل فى 
قندابيل . وليس فى عقبة كما قال الاعظمي س ابن الاثير+ 
الكامل ء» ۱۷١/٤‏ س ابن كشير !؛البداية »طا ؛ ۲4۷/١‏ 
(التبس عليه أمر القيادتحين فقال : وجه مسلمة هلال بن 
أحوز فاأمروا عليهم مدرك بن فصب . كما اإفنه أاشار الى 


(۳) هلال بن احوز بن أربد المازني المالكى التميمى » قائد 
من الشجعان القساة ١‏ عرفه اين حزم : بقاتل آل المهلب 
فى قندابيل › تصوفى صنة ١٠اه‏ . الزركلى : الاملام » 
44/۸ . 


( YIY } 


)1( 
التميمى للحاق بهم ؛ فلحقهم بقندابيل . وكان آل المهلب قد 


أرادوا الدخول الى قندابيل ء الا ان أميرها وداع بن حميد 
املق ابوابها في وجوههم » ومنعهم من دخولها . فكاتبه هلال 
ابن احوز ١‏ الا أنه لم يظهر مباينته لآل المهلب » الإ حين 
امصطفوا للقتال ؛ فقد كان وداع على ميمنة آل المهلب وعبد 
الملك بن هلال على ميسرتهم وكلاهما ازدى » فلما وقفوا 
للقتصال رفع ابن احوز راية الامان » فمال اليه وداع وعيد 
الملك وانفض الناس من حول آل انت فلما رأوا ذلك اراد 
مروان بن المهلب قصل نسائهم لثلا يصلوا اليهن » فمذفه 
المفضل ء وقاتلوا القوم ١‏ فتال من يئس ٠‏ فقحلوا من اهل 
الشام مقحلة عظيمة ١‏ حتى قحلوا عن آخرهم الا ابا عيينة بن 
المهلب وعخمان بن اف فانهما نجوا ولحقا بخاقان 


)4( 
ورتبيل ٠‏ بعد ان لاذا بالهرب . وكان ممن قحل بقندابيل مدرك 


)١(‏ اورد البلاذرى والمسعودى ان من سرح هلال بن احوز هو 
الخليفة يزيد ٠‏ ولعمل فى ذلك تفسيرا ليبعث قيادتحين 


المصادر . اف يبدو أن مسلمة بعث في أثر آل المهلب 
مدرك بن ضب الكلبى » وكان الخليفة قد وجه من قبل هلال 
أبن أحوز . فلما فشل مدرك الكلبى من القضاء عمليهم فى 
وقعة عمقبه امر مسلمة برده ٠‏ ووجه اليهم القائد الذى 
بعثه الخليغة وهو هلال بن احوز . انظر : فحوح البلدان؛ 
ص ٤۲۹‏ مروج » ۲۹۲-۲۱۱/۳ . 

(۲) يظهر من النص ان وداع اعحل بعذارما لال المهلب فى عدم ٠‏ 
ادخالهم قندابیيل > وتظاهر بنصرهم » حتى صفوا لقدحال 
هلال ٠‏ فمال اليه . 

(۴) اضاف ابن الاثير وابن خلدون الى الفاجين "همر بن يزيد 
ابن المهلب" . انظر : الکامل » ۱۷١/4‏ ب العير ۰ ۷۹/۳ 

)£( الطبرى : تاريخ الامم 0 1/۷ E‏ اليعقوبى 8 حاريیخ “ 
۲ - ابن الاخشير ١‏ نفص المصدر والجزء والصفحة _ 
ابن اأعخم : الفتوح » م٤/١٠۷-۲١۵٠‏ (اورد عدد الجند 
الشامى المطارد "عشرة آلاف" . الإا انه لم يميز بين 
الجيشين الذين بعخا لآل المهلب » كما لم يشر الى وقعة 
مقبة واورد فتلاها ضمن من قحل فى اقندابيل مما يدل على = 


(PIT ) 


)1( 
ابن المهلب والمفضل وعبد المفلك وزياد ومروان ومعاوية بنى 
)( 


المهلب » كما قتل معاوية بن يزيد وآخرين . 

وبعد نصر هلال بن أحوز على بنى المهلب فى قندابيل 
وقضائه عليهم ء بث بالاشقال والاموال والنساء والذرية › 
ورؤوس من فُثِل منهم » الى مسلمة بن عبد الملك » بالحيرة 

وكان هلال بن احوز قد قتل اناسا من آل المهلب » فقد 
ذكر ان الخليفة امره ان يقتل من بلغ الحلم منهم » فضرب 
عنق غلامين و الا انه عامل النساء معاملة حسنة ٠١‏ فلم 
يفتشهن ولم يعرض لهن ء وكان عدد من اسر منهن فى قند ابيل 
خمصين امراة › وتسعة من الفتية الاحداث . 


*» جهله بها) ‏ ابن خلدون : العبر » ۷١/۳‏ . 
(لكنة قال : بان آل المهلب بعد افحراق الناس عنهم » 
اسحامنوا؛ » فؤمنوا ١‏ شم قتلوا جميعا » وهذا خبر شاد 
لم أجده عند مميره من المؤرخين الذين اطلعت على 
مؤلفاتهم ١‏ مما يدعونا الى ابطال الخير) . 

)١(‏ هذا خطا ١‏ فمدرك بن المهلب قتل فى معركة العقر 
انظر ذلك قبل : ص 1۹۷-۱۹٩‏ 

(۲) البلادرى : فقوح البلدان ۰ ص ٤۲۹‏ الزركلى : الاعلام > 
4/۸ .۰ 

(۳) عند ابن خياط والمؤرخ المجهول . شم بعخها الى 
الخليفة بپزيید . (افنظر : شضاریخ اہن خبیاط » ص ۴۲١٣‏ س 
العيون ۷٤/١ ٠‏ . والاظفر الى مصلمة ومله الى ييزيد 
وقد يكونا قد عذيا بالنهاية ايجاز؛ . 

(8) الطبرى : نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ ابن اعثم : 
الفتوح < YoV/ftp‏ ابن الاشسير : الكامل ¢ IVO/4‏ “ 
ابن كشير : البداية »طا » ۲4۷/4 . 

)0( ابن خياط : نفس المصدر والصفحة ۰ ص ۴۲١٣‏ س المصعودى 
مسروج » ۲٠۲-۲۱۱/۲‏ _ مجهول : نغس المصدر والجسزء 
والصفحة ‏ الذهبي : قاريخ الاسلام ۸١/٤ ١‏ . 

CY‏ هواد الاعظمى مصلمة ؛ ص ١6٠١ء‏ ابن خياط : نفس 
المصسدر والصفحة الذهبيى : نفس المصسدر والجسزء 
والصفحة . 


(۱4 ( 


موقف مصلمة والخليغفة من أسرى قندابيل : 


أما الرؤوس فقد بعثها مسلمة الى يزيد بن عبد الملك » 


(1) 
والاخير بعشثها الى العباس فى حلب ء» حيث نصب رؤوسهم هناك » 


وحلف مسلمة أن يبيع نساءهم وذراريهم » فقام الجراح الحكمى 
واشتراهم بمائنئة الف درهم » ليبر يمين مسلمة » وليطلقهم 
فباعه » شم استحى مسلمة ان يبيع قوما احرارا ٠‏ فطلب من 
الجراح ان يقيله من بيعته » فأاقاله » فخلى سبيلهم مسلمة ء 
والحقهم بقومهم EE‏ وقيل لم يطلب الاقالة من الجراحء 
لكنه لسم ياخذ منه شينا » وخلى سبيلهم الا تسعة فحية منهم 
أحداث » بعث بهم الى الخليفة 

ما الخليفة يزيد بن عبد الملك فقد ظهر أن اصرار ابن 
المهلب على اصستمرار الفتنة ء وعدم قبوله الاآمان ودعوة 
السلام » قد دعغاه الى القسوة على آل المهلب خاصة بعد 


انتصار جيشه فى العقر ١‏ فقد امر بقتل اسرى العقر » وأمر 


» الطبرى : تاريخ الامم > ١/۲؛٠  ابن الاخير : الكامل‎ )١( 
(خالف غيره بقوله‎ ٠۳٠۷/١ » ابن خنكان : وفيات‎ ~_ 4 
أنه بعشثها الى يزيد وكان على حلب . والصحيح ماقدمناه‎ 
»› يسنده الاخبار التى سترد عن موقف يزيد من الاسرى‎ 
وقضذلهم فى دمشق . اذ يتضح أن العباس ترك العراق بعد‎ 
» انتصارهم على ابن المهلب فى العقر » واستقر فى حلب‎ 
بينما بقى مسلمة فى الحيرة اميرا على العراق من قبل‎ 
والقضاء‎ ١ الخليفة > وتولى أمر تتبع آل المهلب‎ 
طا > ۲4۷/4 (قال ؛‎ ٠ ابن كشير : البداية‎  )مهيلم‎ 
نصبت الرؤوس فى دمشق » شم أرسلها الخليفقة يزيد الى‎ 
. حلب فنصبت هناك) وهذا يعزز ماذهبنا اليه قبل‎ 

(۲) ابن أعشم ١:‏ الفتوح › م۲0۷/4 . 

(۳) الطبرى ؛ نفس المصدر والجزء » ص ۲ء٠-۴ء٠‏ د ابن الائير 
نفس المصدر والجزء والصفقحة (الا أنه قال : أن هدد 
الفخية خلاشة هشر) ‏ ابن كشير : نفص المصدر والطبعة 
والجزء والصفحة (أورد أن مسلمة بعث الفحية مع الرؤوس 
وكوننا عرفنا عن طريقه انها نصبت فى دمشق شم حلب › 
فهذا يدل علی ان پزید کان فی دمشق لاحلب) ‏ ابن خلدون 
العڊر » ۷۹/۳ . 


( 1e } 


مسلمة بتتبع من انهزم من آل المهلب ومن معهم » وتصفيحهم 

لذا فان اسرى قندابيل لما قدموا عليه من عند مسلمة » امر 
بقتلهم ٠‏ ولم تفلح قصيدة كشير عزة المتوسلة فى العفو عنهم 
i E‏ عشر من ولد يزيد والمقضل وقبيصة بنى 
المهلب . وقيل بل كانوا فنحوا من شمانين » دفعهم يزيد الى 
من كان له قبل آل المهلب دم E a r‏ 
اوی م أن النساء حملن الى الخليفة فحيسهن فى 
دمشق . والارجح ماقدمناه ١‏ من تخلية سبيلهن من قبل مسلمة 
وعودتهن الى البصرة بين قومهن . أما أبو عيينة بن المهلب 
وعشمان بن المفضل وعمر بن يزيد بن المهلب » الذين نجوا من 
معركة قندابيل » فان هند بنت المهلب » قد استامنت لابیى 


عيينة من الخليفة › فامنه وظل عشثمان وعمر ححى ولي أسد 
p2 (4)‏ 

ابن عبد الله القمسرى خراسان . فكتحب اليه بامانهما » 
0 


فامنهما ٠‏ وقدما خراسان . 
وقد ذكر اليعقوبى ان ابن هبيرة فى طريقه الى العراق 
عندما وليها من قبل الخليفة يزيد بن عبد الملك ١‏ لقى 


)١(‏ ابن الأشيبر : الكامل » ٠۷١-۷٠١/4‏ (وقد اورد أسماء أحد 
عشر شخصا ٠‏ بينما ذكر انه قحل خلاشة عشر) ‏ اليعقوبى 
تاريخ اليعقوبی ۰ ۳٠۱/۲‏ (ذكر أن عشمان بن المقضل ممن 
قتلهم يزيد من اسرى قندابيل فى دمشق . وهذا خطا .» اذ 
أنه كان قد نجا من معركة قندابيل ء والحجا برتبيل 
حتی استامن › فؤمن) انظر قبل : ص ۲۱۲ ب ابن خلدون : 
العبر ۷۹/۳١ ٠‏ (ولم يذكر موقف كشير) . 

(۲) ابن خیاط + تاریخ اہن خیاط ۰ س ۴٣۷‏ ل الدهبى ؛ ضاريخ 
الاسلام » ۸١/4‏ . 

(۳) ففس المصدر والمجلد » ص ۳١١‏ . 

(4) كانت ولايته عليها (سفة ١١٠ه)‏ . افظر : الطبرى ؛ 
تاريخ الامم ۰ W/Y‏ — ابن اشير نفس المصدر والجزء 
ص ١۹١‏ . 

)٠(‏ ابن الاكشير : ففس المصدر والجزء ١‏ ص ۷١-١۷١‏ ابن 
خلدون : نفس المصدر والجزء والصفحة . 


) ۳۹۹ ( 


جماعة من آل المهلب فى الحديد » قد وجه بهم مسلمة » فردهم 
وكتب الى يزيد فى العفو عنهم › فافنبه يزيد » فعاود 
الكتابة اليه بان ذلك مصانعة لقومهم وتالفا لعشائرهم » 
فوافقه e‏ . الا أن هذا الخبر فيه غرابة ء اذ ان 
امارة ابن هبيرة على العراق جاءت بعد وقت طويل من مواقع 
مسلمة مع المهالبة ٠‏ فلايصح ان يكونوا من اسرى العقر 
وقندابيل ٠‏ فخبر هؤلاء حقدم . فان صح الخبر » فائه يعني ان 
مسلمة قام بعملية تصغية لافراد الاسرة المهلبية وان لم 
یکونوا ممن شارکوا يزيد فى حركده . الا ان هذا الخبر مشكوك 
فيه فابن هبيرة كان قد لقى فى طريقه مسلمة نفسه 
کی موھ ٠نی‏ اتسيف في د 


مصادرة اموال المهالبة : 


ويبدو ان يزيد بن عبد الملك قد ادرك اثر الخراء 
المالى فى المكانة التى وصلها اعداؤه المهالبة » وانه من 
العوامل التي مكنتهم من جمع الناس حولهم » ووقوفهم فى وجه 
الدولة . فسعى بعد احراق منازلهم فى البصرة عقب خروجهم 
السى E‏ فى محاولة منه لاجتذاإبذ جذورهم منها وهي 
موطنهم الرئيسى بين قومهم ازد عمان ١‏ ومبالغة منه فى 
التنكيل بهم ٠‏ سعى الى سلبهم عنصر القوة لديهم وهو المال 
فعمد الى مصادرة اموالهم وأملاكهم > اذ أاصاب لهم اربعة آلاف 


)١(‏ تاريخ اليعمقوبى ؛ ۳٠۲/۲‏ (وفي ذلك اشارة الى رغبة 
الخليفة فى تالف العشائر اليمانية) . 

(۲) الطبرى : تاريخ الامم »> ١/4١١-؟!‏ . 

(۴۳) مجهول : العيون » ۷4/۳١‏ . 


(1Y ) 


اقطاعات يزيد ابن المهلب التى منحه اياها الخليفة سليمان 
ابن عبد الملك فى البطيحة . واقطاعات خيرة بنت ضمرة 
القشيرية (زوج المهلب) التي اقطعها اياها الحجاج . فقد 
كان لابن المهلب اقطاعات فى بطائح العراق . اذ اقطفه 
سلفيمان مااعتمل من البطيحة » فاعتمل الشرقى » والجبان »ء 
والخست » والريجيه » ومغيرتان » وغيرها ١‏ فصارت حوزا 

وفيما يبدو أن هذه المصادرة تمت على يد ابن هبيرة امير 
العراق من قبسل يزيد بن عبد الملك » الذى كتب اليه : أن 
يستولى على اموال يزيد بن المهلب ؛ واخوته وولده : وهذا 
العمل ليس بدعا من الخفيفة يزيد › بل سبقه اليه غيره من 


الخلقهاء والامراء > فقةقى عرف نظام المصادرة فی تاریخ صد ر 


)١(‏ المصيصة : مديئنة عملي شاطىء جيحان من ثغور الشام ء 
بين انطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس . والمصيصة اأيضا 
قرية من قرى دمشق قرب بيت لهيا . (ياقوت : معجم › 
(Ifo-1t4/o‏ 

(۲) نافع العبود : آل المهلب » ص 4۲ البلاذرى : فتوح 
البلدان » ص ۳٣۲‏ (قال : اقطعها الحجاج عباسان) . 

(۴) البطيحة : أرض واسعة بين واسط والبصرة » وكانت قديما 
قرى متصلة › وأرضا عامرة » ففاض دجلة والفرات › 
فتبطح الماء فيها » وطرد اهلها » فلما نقص اصبتح 
مالحة للعمارة . (ياقوت : معجم » )٤١١/١‏ 

)٠(‏ الحوز : من الارض ان يتخذها الرجل ويبين حدودها 
فيستحقها ؛ ولايكون لحد فيها حق محه . والحوز : الجمع 
وكل من ضم شيهفا السى نقسه من مالل وغيره . افظر / 
اللسان (حوز) . والحوز : قرية من شرقى مدينة واسط 
قبالتها متصلة بالخرامين . (ياقوت : معجم » )۳١۸/۲‏ 

(ه) فرج الهونى : النظم الادارية والمالية » ص ۲١۹‏ د عواد 
الأعمظمى : مسلمة » ص ٤٣‏ البلاذرى : فتوح البلدان › 
س ۳١۲‏ . 

)7( فرج الهونيى : نفس المرجع والصفحة 


( YIA ) 


(1 
الاسلام قبلة 


اأسباب فشل الحركة : 


شاء الله لحركة ابن المهلب الحى عاشت مايقارب الخمسة 


اشهر ١‏ ان دنتهى بالفشل ١‏ والاأسيباب التى ساعدت على التصر 
)۲( 
اللاموى قى العقر على ابن المهلب د رو ف ادي کون هذه 
(r‏ 
الحركة لم تحقم على مبادىء سامية » ولافكرة او مذهب » بل 
) 


جمع افنصارها » دوافع شخصية وقبلية › وخارات قديمة . وعداء 
)0( 
اقلبمي تخالطه نزعة استقلالية » وكره للبيت الاموى الحاكم 
(YW‏ 
كما افتدت هذه الحركة مقومات التنظيم ٠‏ حيث لم يتوفر 


لصاحبها الوقت الكافى للاعداد الجيد » وقد كان نفسه يقول : 
)۷( 
"لا اخرج حتى احج واحفظ القرآن » وتموت أمى" . يضاف الى ذلك 


شبات القبائل اليمانية الشامية على ولائها لبفنى أمية > 


)١(‏ لقد شرعت فى اعداد بحث عن المقاسمة والتحفريم 
والمصادرة مفنذ قيام الدولة الإاسلامية حتى نهاية العصر 
الاموى . وانظر بعض ذلك عند / الطبرى : تاريخ الامم ٠‏ 
٦1/‏ - ابن الاشير : الكکامل ۰ ٦۰4۹/٤‏ يجيى بن 
الحسين : غاية الامانى فسىي اأخبار القطر اليماني ه 
تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور » مراجعة محمد مصطفى 
زيادة » دار الكاحب الفربى للطباعة والفشر ؛» القاهرة 
۸ه-/۸١۹١م‏ ء 4۷/١‏ س نافع العبود : آل المهلب » 
ص ٠۹-١١‏ محمد اأمين صالح : القفرب والاسلام » ص ۲١٣١۷‏ 
وغيرها . 

(۲) انظر قبل : ص ۲۰۸-۲۹٠١‏ . 

(۴) عن إسباب فشل شثورة ابن المهلب . انظر : فافع العبود؛ 
آل المهلب » ص ١4‏ . 

(4) اذ شارك فيها بعض سلائل مالك الاشتر وابن الاشعث وغيرهم 
انظر قبل : ص د۸ _وفتحى عشثمان : الحدود ٠‏ ص 4+١-١١؟١.‏ 

. ۲١۸ شابت الراوى : العراق » ص‎ )٠( 

.٠۳۲۳-۳۳۲۲ ملامح التيارات السياسية » ص‎ ١ ابراهيم بيضون‎ )١( 
الا اننا لاإنوافقه بانها حركة اضطرارية »> خصوصا بعد‎ 
» علمنا ان الخليغة إعطاهءه الامان بعد هربه الى البصرة‎ 
.١۸١١١٤4 وفى العقر من مسلمة مرة أخرى ١انظر قبل : ص‎ 

(۷) نافع العبود : نفس المرجع »ص ١‏ . 


( 14 ) 


وعدم انحيازها السى ابنن المهلب بدافع العصبية وآصرة 
اتخ ر 

كما ان غياب جزء كبير من قبيلته الازد فى خراسان › 
وهؤلاء لم يتمكضوا من الانضمام للحركةء ونصرة صاحبها ء 
ايخارا للعمافية » وخشية من فشل الحركة ء ولوقوف دميم فى 
وجههم » وهى التى اخذت موقفا مشابها فى البصرة ؛ ذلك 
عندما اجتمعت مع قيس على فتال ابن المهلب . اذ كانوا يرون 
ان نجاح الحركة يعمنى انحقال الخلافة وهى عنوان سلطان مضر » 
السى اليمانية وحلفائها من ربيعة . وكان خروجه من البصرة 
وواسط الى الكوفة خطا عسكريا ١‏ اذ كان اهل الشام قد سبقوه 
اليها ؛ مما اضطره الى أن يعسكر فى العقر بدون یناد : 

كما أن حسد الحاسدين من قومه وحرصهم على المراكز 
التى تبوؤها » قد اضعف موقغه » وهذا ماتمخل فى موقف امير 
خراسان عبد الرحمن بن نعيم ٠‏ الذى الحرى تميم بالوقوف فى 
وجه مدرك بن المهلب عندما بعشه يزيد الى 2 

ان هذه الاسباب مجتمعمة » كانت وراء فشل الحركة 


المهلبية » وعجلت بنهايتها . 


. 0 نافع العبود : آل المهلب ء ص‎ )١( 

(۲) نافع العبود : نفص المرجى » ص ١١-4٤‏ (الإا انتنن 
لاإانوافقه على أن معسكره فى العقر كان اأضطر رياه »ء» فقد 
خرج من واأصط » بعد أن اخجار العقر ميدانا للمعركة » 
وقد كان تقدمه الى العقر »> ليقترب من الكوفة » املا 
فى انضمام اهلها اليه . وان كان قد حاول ضمها اليه 
بعد نفنزوله العقر » عن طريق حملات بعثها من هناك ١‏ لكن 
محاولاته باءت بالفشل) . الظر ذنك قبل : ص ۸۱١١۷۸‏ 

(۳) فاجی جسن : القبائل » ص ۸١ا‏ 


(r ) 


تفاعل فشات المجتمع مع الحركة ومواققها منها £ 
e e‏ 


استحجاب معظم المراقيين والمناطق المجاورة ٠‏ لحركة 
يزيد بن المهلب » بدافع من الحنافس الاقليمى الذى يهيجه 
نزعة اسحقلالية وكره للبيت الاموى a‏ اهل الشام 
على ماجنوه من مكتسبات الحكم تمكنا وثروة»بحكم ولائهم 
للحكم الاموى وقيامه بينهم . حشى ان البصرة التى غلبت 
عليها الصفة التجارية ء وقاومت كل حركة رمت الى عرقلة 
نضشاطها کے 2 غدت مسرحا لحركة ابن المهلب » واعتمد 
ابن المهلب فى حركته على اهلها ء اما الاقاليم المجاورة 
للصراق » فانضمت اليها بحكم ارحباطها بالعراق اداريا او 
قبليا او بدافع الجوار والمصلحة . كما كادت الحركة ان 
تكسب اقاليم كبيرة كخراسان » التى ابدىء اهلها من الازد 
وحلفاؤها . تعصاطفهم مع ابن المهلب » لولا وقوف مضر فى 


وجهها . 


)١(‏ ظل شعور العصداء لبنى أمية عند العراقيين يتنامى 
زمن معاوية بن ابى سفيان رضي الله عنه » حضى 
ولاتحمم واهل الشام » وهو شعور لم يقتصر على 


والزهاد فقد قيل للحسن البصرى وهو يخذل الناس عن 
ابن المعلب : (لكانك والله ياابا سعيد راض عن اهل 
الشام ؟ قال : انا راض عنهم قيحهم الله 0( lil.‏ 
عهبرو!؛ عنه بمحجاولة التخلص من الحكم الاموى فى كل 
مناسبة . انظر هذا الراى عند / شابت الراوى ١‏ المراي 
ص ۱۷۱۱۷۰ . 

(۲) شابت الراوى : المراق »> ص ٠٠۳۷‏ لكنهة أشار الى ان 
ضورة ابن المهلب ٠‏ كانت الخورة الوحيدة الحى اشترك 
فيها إهل البصرة . وهذا قول فير دقيق › شقد شاركت 
بايجابية فى شثورة ابن الاشعث ء وبايعه جميع اهلها من 
قراثها وكهولها . انظر ذلك فى / الطبرى : تاريخ 
الامم ۳٠۲٠/١ ٠‏ ومابعدها . 


(TTY ) 


ومن العلامات المميزة لهذه الحركة حاييد بعض الفرق 
لها › والائنضمام اليها . وعلى رأسها فرقة الخوارج » وقد 
تمشضشل ذلك فى انضمام السميدع الخارجى وأصحابه الى اين 


)1( 
المهلسب » بل أننا نجد عوض خليفات يقدم أخبارا تفيد 


بمشاركة بعض أفراد فرقة الاباضية ‏ الخارجية ٠‏ فى حركة ابن 
المهلب ١‏ فيقول : ان جابر بن زيد الازدى امام الاباضية » 
بحكم انتمائه الى قبيئة الازد ٠‏ استطاع ادخال عدد كيير من 
قبيلدته الازد فى فرقته » وكان على راس هؤلاء بعض اغراد 
الاسرة المهلبية ء» اللذين اأصبح بعضهم من دعاة الفرقة 
وحماتها APE,‏ كعاتكة بنت الجن ٠‏ وعبد الملك بن 
المعلب الذى كان على اأتصال دائم مع جابر من خراسان فقد 
اأشارت المصادر الى مراسلات متبادلة بين الرجلين حول امر 
a‏ . وقد ساعده على انخراط الازد فى الحركة الاباضية » 


كراهية الازد للحجساج بسبب سوء المعاملة التى وجدوها من 


. ١١۴-١۵١۲۰۱٤4 انظر ذلك قبل : ص‎ )١( 

(۲) الاإاباضية : أحد فرق الخوارج ء» وهم اصحاب عبد الله بن 
اباض ء الذى خرج فى ايام مروان بن محمد » ولهم آراء 
ومعدقدات منهاءان فى مخالفيهم من أهل القبلةكفار غير 
مشركين ١‏ ومناكحتهم جائزة » وموارئثتهم حلال » وغنيمة 
السلاح والكراع معني الحرب حلال 0 وحرام قتلهم وسليهم 
غيلة » الا بعد تصب القتال واقامة الحجة » وأجمعوا ان 
مرتكب الكبيرة كفر كفر اللعمة لاكفر الملة ء وغيرها . 
وهم جماعة متفرقون فى مذاهبهم . (الشهرستانى : الملل 
والفحل ٠‏ ص ٤۳١-١۴ا)‏ . 

(۳) نشاة الحركة الاباضية » طبعة عمان » ۱۹۷۸م » ص 4۸-4۷ 
(وقد اشار فى هامش ٣۴4‏ › ص ١١١‏ » الى هدم تطسرق 
المصادر مير الاباضية للعلاقة بين المهالبة والازد وبين 
الحركة الاباضية ٠‏ معللا ذلك بجهل هذه المصادر بطبيعة 
العلاقة بين الطرفين ء وبالحركة الاباضية فى تلك 
الفترة السرية من مراحل تطورها) . 

. ؟ه٤-١١١ عوض خليفات : نفس المرجع > ص‎ )٤( 

(۵) عوض خليفات : نفس المرجع ›» ص ۸ . 


( TTY ) 


عاملنه مجاعة المزفى فسى أعقاب قضائه على حركة ازد عمان 
بقيادة ابفى الجلندى » وموقفه من يزيد بن المهلب واخوضه , 
ومالحقهم على يديه من سجن وحعذيب E‏ ومع ان الاباضية 
عاشت فى سلام ابان عهد سليمان فى ظل حماية تل المهلب الدين 
كانو؛ على ملاقة وحيقة بانخني؟ . الا ان التطورات السياسية 
بعده » وماأسغفرت عنه من قيام ابن المهلب بحركحه . 
وللارتباط بين الاسرة المهلبية وفرقة الاباضية لانحماء يعض 
افرادها اليها ١‏ وكون جزء من احباع الاباضية من الازد > 
قبيلة يزيد بن المهلب ١‏ فان من المؤكد اشتراك افرادها في 
الحركة » بسل ان ددا ممن لقى مصرعه على يدى الامويين من 
إحباع ابن المهلب » كانوا من الاباضية ومن بينهم عبد الملك 
ابن E‏ كما ادت المعاملة السيئة لبنى المهلب قادة 
الازد وزعمانئهم وتصفيتهم الى سخط الازد على الحكم الاموى > 
ونقمة الاباضية هليه ٠‏ مما جعل بعض مشايخهم يدعون الى 
الانحقام واعلان الحركة ٠‏ ومن بين هؤلاء : الشيخ الاباضى ابو 
نوح صالح الدهان ٠‏ لكن الامام ابا عبيدة كان يرى ان الوقت 
لم يحن لاعلان الحركة المسلحة » واصحطاع مقاومة ٦راء‏ إاحباعه 
المنادين بالعصيان . وبقى الاباضية طيلة حكم الخليفة يزيد 
ان عبد امف خافن مقي ري مومهم وهد ا یی ان 
اشحراك الاباضية فى الحركة كان سريا ١‏ لان الحركة قى ذلك 
الوقت كانت تعيش مرحلحها الصرية . كما ان انضمامهم اليها 


(1( هوض خليفات ؛ نشاة الحركة الاباضية » ص أإما . 

)( عحوض خليفات :؛ نفس المرجع + ص 4+ . 

(۴) قتل عبد الملك بن هيد الملك بن المهلب على ابواب 
قندابيل عندما ادركهم هلال بن احوز . (انظر قبل ؛ 


(4) عوض خليفات : نفس المرجع ٠‏ ص الإا . 


(YT ) 


لكون بعض افرادها من المهالبة ء واستجابة لنزعة الكراهة 
والقسب . 

والجدير بالذكر أيضا انضمام فرقة المرجئة الى حركة 
ابن ات : بعد ماكان الامويون بتخذونهم ملاحا ضد ا 
فقد ناهضوا بهم الخوارج » حيث كانوا؛ يرجئون الامويين الى 
يوم القيامة » ويرون شرعية حكومتهم » اذ انهم يرون ان 
الإايمان هو المعرفة بالله ورسله واداء الفرائض والكف عن 
الكبائر » فمن آمن بالله ورسله وحرك الفرائض » وارحكب 
شيا من الكبائر » كان مؤمنا عند المرجئة » كافرا فى نظر 
او 

حرك المرجئة تاييدهم لبنى أمية » وخرجوا مع ابن 
المهلب لقتال الامويين واهل الشام ٠‏ حيث يبدو إن جناحا 
منهم مير موقفسه ‏ اذ لم يعد يحدمل كل ماجرى على يد 
الامويين ؛ ولعل عدم رضاهم عن يزيد بن عبد الملك دفعهم الى 
مناصرة الداعى الى الكتاب والسنة » بل لعل موقفهم حتى تلك 
الفترة » الذى كان موضع اتهام بالنسبة للمواقف الايجابية 
للفرق الاسلامية الاخضرى » قد جعلهم يجدون فى الحركة فرصة 
سانحة للدفاع عن مبادئهم ؛ فعمدوا الى القوة لحقويض ملك 


)0( 
بئى أمية . 


. 14 انظر ذلك قبل : ص‎ )١( 

)۲( هلى حصسنى الخربوطلى : الدولئة العربية الاسلامية » دار 
اهيا ء الكحب العربية ؛ء القاهرة PATS /ANTA‏ < 
ص ۲44 . 

)۳( على الخربوطلى : نفس العرجع »+ س ۲0 . 

(4) صبق ان خرجت العرجئة على بني امية قبل ابن المهلب »> 
بخروجها مع ابن الاشعت . (انظر / على الخربوطلى : تفس 
المرجع + ص (TAA‏ . 

)6( نافع العبود : آل المهلب » ص ۸۸ . 


( Ff ) 


(1) 


كما دعم الفرس حركة يزيد بن المهلب ١‏ وان كنا نرى 
ذلك أمرا طبيعيا » خصموصا أنه استطاع ضم فارس وكرمان 


وغيرها مما حولها الى حوزته ٠‏ مع وجود كشير من الموالى 
بين العرب فى العرأق »> اعتادو! الخروج الى الحرب معهم 


الا اننا لانجد ذكرا فى المصادر لاشتراك اهل الذدمة فى 
هذه الحركة » او الحركات N OEE‏ 
بسل اننا نجد المردة قد ساهموا فى اخضاع هذه الفتئة زمن 
الخليفة يزيد بن عبد a‏ كما كانت فرقة الوضاحية جزء؛ 


من الجيش الشامى الذى حقق النصر الاموى على ابن المهلب فى 
0 
اقفر 


نحائج وآشار حركة ابن المهلب : 


توفر لحركة ابن المهلب من إسباب القوة مااكسبها هالة 
وخطرا ٠‏ الا انها قامت على اسسص لم تكن معها مؤهلة للنجاح » 
ومع ذلك فقد كان لها خطير النحائج » فلئن كان المهالبة 


قبل الحركة على خصام مع الحجاج ومن ناصره »> فهم بعدها ومن 


. توفيق سلطضان اليوزبكى : حاريخ اهل الذمة فى العراق‎ )١( 
(نقلا عن المسعودى مروج »> ۱۴4/۴ . الا اننا‎ ٠۴٠١ 
بالعودة اليه » طبعصة دار الفكر ء تحقيق محمد محيى‎ 
السدين عبد الحميد ۰ ۲-۰/۳ لم نجده قد نص على‎ 
ونبهنا‎ ٠ مانقاه اليوزبكى . لذا عللنا قوله فى المتقن‎ 
. على مانقل)‎ 

(۲) انظر قبل : ص 04 . 

)۳( شابت الراوى : العراق ء» ص ١۳٣إ-٣۴٣)‏ . 

)٤(‏ فيليب حتى ١‏ صاريخ سورية ٠4/١ ١‏ . اد اهار الى 
انضمام جمزء متهم الى الجيش السورى »> بعد إن تمكن 
مسلمة بن عبد الملك فى عهد الخليغة الوليد بن ميد 
الملك من القيساء هلى خطر المردة نهاثيا . بتد 
عماممتهم الجرجومة ٠‏ فهلك بعضهم ؛ وهاجر اليعض 
اناطوليا » بينما انضم من بقى الى جيش الاسلام 

(ه) انظر دور الوضاحية قبل ۲ س ۱۹4 . 


مير 
الى 


( Ye ) 


تبعهم من ازد عمان على حرب مع بنى امية عامة » وكان لابد 
لليمانية ان تقف الى جانبهم . وهكذا فان بنى امية خلفوا 
2 


ضدهم منذ حركة ابن المهلب عدوا يتربص بهم . الا انه ليس من 
الدقة اطلاق هذا القول بلا حدود » وتعميمه على القبائل 
اليمنيبة . كما أنه ليس من الصحة بمكان»القول ان حرب 
الامويين للمهالبة بمخابة حرب على قبائل اليمن . 


وقد حاول فتحى عثمان تمحيح هذا القول ء وتحديده › 


)۲( 
بقوله : الا اننا تستطيع ان نقصر ذلك على العراق » اذ 
انقلبت الحكومة الاموية فيه الى حزب يحكم باسم قيس ٠‏ اما 


فى الشام فان يزيد بن عبد الملك لم يحاب قيسا على قضاعة »> 
التى كانت نواة الجيش الذى انحصر فى العقر » فقد كان الذى 
قحل ابن المهلب رجلا من كلب ؛ كما كان الكلبيون هم الدين 
تعقبوا المهالبة الهاربين واسحاصلوا شأافدهم . وفى قوله 
شىء من الصحة ٠‏ والاصح أن الحكومة لم تنقلب الى حزب يحكم 
باسم قيس فى العصراق ١‏ ولكنها اعحمدت على القيسية بشكل 
أكبر 

وهكذا فقدت القبائل اليمنية سيطرتها على العر اق ٠‏ 
باسحئصال وتنحية من يمت الى المهالبة بصلة القربى او 
الولاء من ادارة الدولة » بل تعداهم الى بلى تميم » الذين 
كانوا يتوقعون الاعحراف لهم بالجميل اشر انهزامهم وتيسير 
النصر لامل انفام؟: لكن خيانحهم لابن المهلب لم حشفع لهم 


. ۲۸١ يوسف العش : الدولة الاموية »> ص‎ )١( 
. ١-١ ص‎ ٠ الحدود‎ )۲( 
١١ ناجى حسن : القبائل » ص‎ )۴۳( 


( 1) 


عفد بنسى امية » بعد انضمام الكشير منهم الى الحركة اول 
الامر 

ولقد اورخت مقتلة بنى المهلب على يد بنى امية 
وماحرحب عليه بالنسبة لليمنية » عصبية ابن المهلب وقومه 
من الآشار ؛ وخصوصا. ابعادهم عن ادارة المشرق فى زمن يزيد › 
ومالقيوه من عمال يزيد » اورت حقدا وضغينة فى نفوس بعض 
اليمذنيين لم تمحه الايام ٠‏ حتدى وجدوا الفرصة المناسبة 
لتفجيره ء والانتقام من أعدائهم بنى أمية » بمساندة خصومهم 
من آل البيت وتقويض سلطان البيت المروانى . فقد كان 
التمرد الذى قام به القر ماف بسر تر بن سيار امير خراسان 
لغاية فى نفسه عبر عنها بقوله : "كانت غايحى فى طاعة بنى 
مروان ان يقلد ولدى السيوف فاطلب بخار بنى ا 

وكان آل البيت حريين بان يستفيدوا من هذا العدو » 
فاستغل ابو مسلم الخراسانى ذلك فدرم وا الى ابن 
الكرمانى حين ارسل اليه يستنمره على نصر بن ا لذا 


نجد يوسف العش يقول : "فعلينا ان نؤرخ بداية الدعوة 


)١(‏ الكرمانى : هو جديع بن على الازدى المعنى » هيخ 
خراسان وفارسها فى عصره » واحد الدهاة الرؤساء . ولد 
بكرمان ٠‏ واليها نسبته ٠‏ اقام فى خراسان الى ان 
وليها فصر بن سيار » فخاف الكرمانى ء فسجنه » ففضبت 
له الازد ٠‏ وفر الكرمانى فاجتمعوا عليه ٠‏ شم خرج من 
جرجان وتفلب علي مرو : فصفت له ٠‏ وظهر ابو مسلم 
الخراسانى » فاتفق معه على قضال نصر ١‏ فكتب نصر الى 
جديع يدعوه للصلح ؛ فرضي به » وخرج فى مئة فارس 
ليكتبا بينهما كتاب ؛ فوجه اليه نصر خلاث منئة فارس 

قتلوه فى الرحيبة . (الزركلى : الاعلام )4١4/۲ ٠١‏ . 

(۲) ثريا حافظ هرفة : الخراسانيون » ص ۸-۲۷ . 

(۳) عن الخلاف بين الكرمانى ونصر (اليمانية والنزارية) فى 
خراسان » (انظر / الطبرى ؛ حصاريخ الامسم ۰ ۲۸۵/۷ 
ومابعدها) . 

(4) شريا حافظ مرفة : نفس المرجع والصفحة 

. ٣ةإ الدولة الاأموية »ص‎ )٠( 


(¥ ) 


العباسية من هذه الحركة ‏ يعنى حركة ابن المهلب ‏ التى 
امدت اهل البيت بعصبية يمانية كبيرة ضد البيت الاموى . وان 
كنا لانوافقه فى هذه المبالغة » فالدعوة العباسية قامت على 
حنظيم شثميز بالدقة والسرية وامد طويل لغفرس الغفكرة وتهيئة 
البيئنة لاقامة الدولة » صحيح انه بالامكان ان فنؤرخ للدعوة 
بالشورة لان ابحداء الدعوة كان فى نفس الغدرة حقريبا نهاية 
الاول ومطلع ا لكن الدعوة لم حقم على جهد اليمنية › 
واليمنيبة لم تساند الدعوة الا فى مرحلتها الاخيرة » بعد 
ظهور أبى مسلم الخراسانى الذى قم على يديه ا بل ان 
اليمنية هاشت بعد حركة ابن المهلب اياما سعيدة › وعلاقات 
وطيدة مع الحكم الاموى فى إبعض فتراته » كعهد الخليفة ههام 
وبالذات ابان ولاية خالد القسرى على العراق ۰ — (I1‏ 

وان مما نستنتجه امتدادا لذلك ان الانحماء الاقليمى 
والمصالح القبلية امبحت تطغفى ملي التعصب القبلى 
والتحالفات القبلية القديمة . وهذا مالمسناه من تقديم يمن 
الشام ولاءهم لبنى أمية رمز الحفوق الاقليمى الشامى والحميز 
مكانة ومالا » على اصرة الفسب التي تريطهم يباين المهلب 
الازدى اليمنى ٠‏ وهذا ماينطبق على يمن خراسان » الذدين 
وان ابدوا تاييدهم للحركة ء الا انهم آشروا العافية وتقديم 
المصلحة وامن الاقليم . بل أن ربيعة العراق »لم يكن الحلف 


دافعها الوحيد الى نصرة الجركة بل المصلحة ونزعة الاقليمية؛ 


. ےھا١١ قيل بعت محمد بن عهفئى العباسى دعاته عام‎ )١( 
ها١۱ تاريخ اليعقوبى » ١/۸١۳).وقيل سنة‎ ١ (اليعقوبى‎ 
(انظر / ابو حذيفة الدينورى : الاخيبار الطوال ءدار‎ 
(TIA=TPIA/Y s ANY السعادة » مصر » الطبعة الاولى‎ 

(۲) انضر ظهور الدعوة العباسية على يد ابى مسلم فى : 
(الطبرى : تاريخ الاآمم ۰ ٠٠۳/۷‏ ومابعدها) . 


( TTA ) 


ولذلك وجدناها لم تصدق القتال وسرعان ماائفضت من حول 
يزيا . 

كما ان هذه الغتنة قد كلفت الدولة تشي م الجهد 
والمسال » وعرضت الجبهة الداخلية للانقسام » اذ انها اخطر 
حدث د اخلسى فى زمن الخليفة يزيد بن عبد الملك » الذى شفلته 
هذه الفتنة عن توجيه امكانيات الدولة الى ميادينها 
الحقيقية فى جبهات القتال » امام الاعداء المتربصين . فى 
الشرق والشمال والغرب » وان كان قد نجح فى القضاء عليها 
فى وقت وجيز » اصستطاع بعدها ان يعيد للجبهة الداخلية 
وحدتها وتماسكها . 

ونحسن لانستبعد أن انشغال الدولة بهذه الفتنسة . 
وانشغال المرب فى خراصان بأحداشها بعد ان احيت فيهم روح 
العصبية القبلية ونعراتها » قد زاد من اشتعال الحركات فى 
ماوراء النهر ١‏ وتمادى العصاة فى التمرد على سلطان 
المسلمين » حتى ضمكن اخير!ا سعيد الحرشى من اعادة الثفوذ 
الاسلامى على تلك المناطق . بل نعزو اليها ايضا الهجوم الذى 
شنته الشعوب التركيبة والقوقازية على الحدود الارميئية > 
والتى مني فيها الجيش الاسلامي بهز ائم رر خصوصا بعد 


عزل الخليفة يزيد بن عبد الملك لعمر بن هبيرة عن ولاية 


. ۲١۷ انظر قبل : ص‎ )١( 

(۲) عماد الدين خليل : دراسة مقارنة (بحث) »ص ۴٠١‏ . 

(۴) عن فحوح سعيد الحرشى وحروبه قى ماوراء الفلفر ء (اقنظر 
الفصل الرابع ١‏ ص ۴۲۷ ومابعدها) . 

)8£( سفیل زکار 8 حاريخ العرب والاسلام + مقد ماقيل المبعث 
وحتى سقوط بفضداد » دار الفكر ء» بيروت ؛ الطبهة 
الخالخة › ۱۴۹۹ھ /۱۹۷۹م »> ص ١۱4۹-۲۹۸‏ . 


C14 ) 


(( 
الجزيرة وتاميره على العراق » فى اعقاب عزل مسلمة عذها » 


وقد تمكن الخليفة يزيد من اعغادة الهيبة الاسلامية هناك 
عندما بعث اليها الجراح الحكمى الذى اوقف تقدمهم وحقق 
النصر على جيوشهم 

لقد كانت حركة يزيد بن المهلب التى تمكن الخليفة 
يزيد بن عبد الملك من القضاء عفيها (سنة ١١٠ه)‏ على يد 
اخيه مسلمة بن عبد الملك » فحنة لامة محمد » اهنك فيها ابن 
المهلب نفسه وأهله » وسفك الدماء » وفرق الجماعة » ونكث 
البيعة . وهى فى الحقيقة حلقة فى سلسلة من الحركات التى 
حدئت زمن يزيد بن عبد الملك » والتى تمكن من اخمادها ء 
وحافظ طوال حكمه على سلامة اليبناء الداخلى للدولة »٠‏ وابقى 
على وحدة اللامة . 


)١(‏ كانت ولايته على العراق آواخر سنة ١١٠ه‏ أو اواشل سئة 
٣ه‏ . (انظر بعد / الفصل الخامس ؛ ص ))۷١-)۷١‏ . 


0) 


() 


(۳) 


(6( 


2 


حركة 


حركة 


حركة 


حركة 


حركة 


٩ 
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شوذب 

مسعود العبدى 
مصعب الو البي 
صعيد بن 2 


عقفان 


{ TFI ) 


المبحث الخانى 


حرکات الخو ارج 


: حركة شوذب والقضاءعليها‎ )١( 


ماان تحولى يزيد بن عبد الملك الخلافة حدى تجددت حركة 
)1( 
شوذب الخارجى » الذى كان قد خرج (سنة١٠٠٠ه)‏ فى خلافة عمر 
(r) (r)‏ 
ابن عبد العزيز » ومخرجه بجوخى من ارض العراق ء وأامير 


)١(‏ اسمه بسطام بن مرة من بنى يشكر ؛ شائر جبار ٠‏ خرج فى 
أيام عمر بن عبد العزيز بمكان قريب من الكوفة إسمه 
"جوخا " وکان اصحابه شثمانين ٠‏ خريث عمر فى قتالهم الى 
أن مات . فلم ولى يزيد بن عبد الملك قاتلهم » وقد 
صم القضاء هليه عندما جهز مسلمة جيشا من عشرة آلإاف 
بقيادة سعيد الحرشى » فاحاطوا بشوذب وقتلوه (سنة 
۹) . 
الطبرى : تاريخ الامم ٠٠١١/١ ٠‏ س ابن الاأشير : الكامل » 
۵/4 مجهول : العيون » ٤١/٣١‏ الزركلى : الاعلام ء 
0/۲ .۰ 

(۲) جوخا : اسم نهر عليه كورة واسعة فى سواد بغداد . وهو 
بين خانقين وخوزستان . (ياقوت : معجم » 1۷۹/۲) .. 


القسم الاسغل مسن مجرى دجلة الشرقى ‏ وهى تمتد الى 
الشمال الغربى حتى كسكر » كورة واصط . (كى لسحرنج ؛ 
بلدان » ص )٦۳‏ . وانظر عنها هامش )١(‏ أعلاه . 

)۳( ابن قتيبة : الامامة > ٠٠٠١-44/۲١‏ المسفودى : مروج › 
۲١۲-۳‏ (قال الدينورى : كان خروجه بالحيرة » وقال 
المسعودى : بالجزيرة ) . ويبدو ان هذا اللبس حدت ء لآن 
كشيرا من المؤرخين قالوا بخروج شوذب وحده على عمر ء 
بينما خرجت الحرورية على عمر فى اكثر من مكان . ولعل 
هذه المواطن أماكن للشورات الاخرى . وسفقتعرض لذلك 
لإحقا عند الرد على من ظن أن عمر سائم الخوارج ولم 
يحاربهم . حيث أن عمر سالم من كفته الكلمة وأقنعته 
الحجة كشوذب ٠‏ وحارب من اأعغرض عن الحق وعاث فسادا 

(4) الطبرى : نفس المصدر والجزء والصفحة ب ابن الاشير : 
نفس المصدر والجزء والصفحة ب مجهول : نفس المصدر 
والجزء والصفحة ‏ الاربلى : خلاصة » ص ٠١‏ (ولم يحدد 
مكان قيامما) . 

» (كما لم يقل من ربيعة‎ ٠۱١۲/۳ » ابن خلدون : العبر‎ )٠( 
وحرف جوخی ہے "خوخی")‎ 


(FY ) 


)1( 
غير ذلك . 


فكحب عمر الى عبد الحميد الا يحاربهم الا أن يفسدوا فى 
الارض ء وأن يبعصث بازائهم رجلا صلبا فى قوة ٠‏ على ان ياحمر 
بما كحب اليه . فوجه اليهم عبد الحميد محمد بن جرير 
البجلى فى الفى رجل . كما بعك عمر من قبله هلال بن احوز فی 
الف مقاتل ٠‏ ووقف مع ابن جرير بازاء الخوارج لايقاتلونهم 
وسارت الرسل بين عمر والمحكمة » فبعشوا اليه من يناظره . 
فاخذا مليه : انه تولى بدون مشورة » ودعوه الى التبرؤ من 
أهله ولعنهم ورد احكامهم » واحتجوا على جعل الامر ليزيد من 
بعده ؛ فحاجهم فى اقوالهم ء٠‏ وقال فى صيرورة الامر من بعده 
ليزيد ١‏ بان الذى ولاه فميره » والمسلمون اولى بمن كان فيهم 
بعده . فرضيا قوله ٠‏ ورجع 0 منهما عن رأاى الخوارج ء 
وعساد الآخر بقول عمر الى جماعته . وقيل : بل اسدنظرهما فى 


مسالة ترك الامر ليزيد بعده خلاحة ايام » فخاف بنو مروان ان 


)1( مجهول : العيون ؛ ٤۷/۳١‏ (قال : كان بسطام فى خلائثمائة 
ويقال فى سحماقة) . 

(۲) مجهول : نفس المرجع والجزء والصفحة . 

(۴) مجهول : نفس المصدر والجزء ٠‏ ص ١-٤٣١‏ ابن قحيبة ؛ 
الامامهة » 1۰-44/4۲ المسعودى : مروج » e-0‏ 
(و الاخيرين لما يشيرا الى اعحراضهم على يزيد) . 

)$( الطضبرى : تاريخ الامم »> ٥۵١-٥00/١‏ س ابسن الاشير ؛ 
الكامل »> ٠١١/4‏ د ابن كشير : البداية ٠١‏ طا » 
۲۰-۹ (لکنتهه فيما يظهر قد خلط بين شورة شوذب 
وغيرها » اذ شار الى الشورة فى العراقي ولم يحدد من 
قام بها ؛ شم محاربة عبد الحميد لهم وهزيمة جيشه ء 


ذکر طلب عمر من بسطام مفاوضته . والذى يبدو لنا ان 
هذه حركة سبقت ثورة بسطام وقضي عنيها عسكرياء بعد ان 
دعوا فلم يجيبوا . يؤيد ماذهبنا اليه ورود التص بذلك 
عند : الطبرى ء نفس المصدر والجزء » ص  ۵0٠#١‏ ابن سعد 
الطبقات » 6/¥ A-٥‏ . 


(FF ) 


وغطفا على الرواية الاولى » فان الرجل الذى ناظر عمرا 
اأخبرهم بما جرى بينه وبين الخليفة » فلما بلغهم حسن سيرحه 
ورده المظالم ٠‏ اجتمعوا على عدم مقاتلته › وقالوا : كفوا 
عنه ماترككم E‏ : وهو يكف عنکم مالم تفسدوا 
فنزل بسطام واصجابه حزة من الموصل » كما كتب عمر الى عبد 
الحميد . بنتيجة المفاوضات » وامره بالكف هنهم الا أن 
ET‏ . فظل e‏ جرير البجلى وابن أحوز بازائهم لم 
يقاتلوهم حتى مات عمر . ولنا أن نستبعد القول بتفكير عمر 
فى عزل يزيد ء وسم بنى امية له . فما كان عمر لينكث بيعة 
شملت يزيد معه بعهد سلیمان » بل نجده يوصی الى ولى عهده 
فى مرضه . بالنصح للامة وتقوى الله » وهذا يبطل من ادعى 
سمه . لكن الغالب أنه قد نجح فى اقلاع مناظريه من الخوارج 
وكانت سيرته وعدالته شفيعا له عند جماعتهم » فى عدم قيام 
حجتهم عليه وبالتالي التوقف عن حربه » فحمى الامة والدولة 
من شر فتنة مستطيرة ٠‏ ووفر كشيرا من الجهد والمال لجضد 


الدولة وبيت ماله 


شجدد الحركة فى عهد يزيد بن عبد الملك :+ 


نقف حائرين امام الخلاف حول ماانتهت اليه المناظرة 


بين رسولى شوذب والخليفة عمر بن عبد العزيز » حيث ان 


)١(‏ حزة : بليدة قرب اربل من ارض الموصل » وقد كانت قصبة 
كورة اربل قبل . وقد بناها اردشير بن بابك ء وقالوا 
حزة من ارض الموصل . (ياقوت : معجم » )۲0١/١‏ . 

(۲) ابن الجوزى : سيرة عمر بن عبد العزيز ٠‏ ص ٦۷‏ مجهول 
العيون » ٤۷-٤1/١۴‏ الاربلى : خلاصة ؛ ص ٠١‏ . 

(۴) مجهول : نفس المصدر والجزء ١‏ ص 4۷ 


( T4 } 


الخلاف سيسحمر بين الطبرى والمؤرخ المجهول فى سبب حجدد 
الحركة زمن الخليغة يزيد د فالطبرى كمؤرخ له ميزة 
الاقدمية اتبعه آخرون كابن الاشير وابن خلدون ويظهر إنهما 
نقلا عنه - . لضا على روايحه 
بعض المآخذ . كقوله ان عمر طلب من مناظريه ان يمهلاه ثلاثة 
ايام > ليبت فى صيرورة الامر من بعده ليزيد . وقد استبعدنا 
هزم عمر على تحويلها عن يزيد . كما اشار الى سم بنى امية 
ال > وهذا مالانقره فهناك روايات اخبحت مرضه ٠‏ كما ان 
بنى امية لم يكن ليعجزهم ذلك قبل اذا ماعزموا عليه 
وسنرى الطبرى كما سيدبين بعد يقول بمصارعة عبد الحميد بن 
عبد الرحمن الى قتال شوذب حقربا الى يزيد ٠‏ وهذدا القول 
بعيد عن شخصية عبد الحميد التى عرفناها من مواقفه تجاه 
حركة ابن المهلب . والحى ظهر من خلالها حجنبه الفدنة وكرهه 
للقحصال . وقد دعانا كل هذا الى العودة الى ترجمة معمر بن 
. اللمشنى ابو عبيدة التيمى راوى هذا الخبر عفد الطبرى » 
فوجدناه مع سعة علمه خاصة فى الادب والنسب والاخبار » قد 
رمی بر ای افقو وهذا يفسر جنوح الرواية الى جانب 
الخوارج . بتوقف عمر عند رايهم فى يزيد » ومباداة عبد 
الحميد لهم فى القتال بعد وفاة عمر 

ومن هنا فانا نقدم رواية المؤرخ المجهول ء وان حاخر 


زمنيا عن الطبرى » لقربها من المنطق وتناسبها مع الاأحدات . 


)١(‏ انظر الخلإف بين الطبرى والمؤرخ المجهول حول ذلك فى 
الصفحة السابقة . 

(۲) انظر الصفحةقلالسابقة . 

(۳) انظر ترجمته هند : اہن حجر : ضهذیب ۰ ۲۲۲-۲۲۱/۱۰ _ 


ابن حجر : تقريب الجهذيب » س اجه . 


( fre ) 


فقد روى انه "لما مات عمر بن عبد الفزيز وولى يزيد 
ابن عبد الملك عادت الخوارج الذين كانوا مع بسطام فتجمعوا 
وطلبوا الفتنة » وكان يزيد بن عبد الملك قد أقر عبد 
الحميد على الكوفة فوجه عبد الحميد تميم بن الحباب فى 
الفين اق فا ؟ . وفيما يبدو انه قد تعرض لهم قبل ذلك 
محمد بن جرير وهلال بن احوز » فهزما » مما دعى الخليفة 


يزيد بن عبد الملك الى التدخل بنفسه فى الامر ٠‏ فاقر عبد 
0( 
الحميد على الكوفة وبعث من قبله تميم بن الحباب فى الفين 


للقضاء على شوذب » فحاربهم » فكان نصيبه القتل وهزم جيشه 
فلجا بعضهم الى الكوفة ورجع الاخرون الى يزيد » فوجه جيشا 
آخرا بقيادة نجدة بن الحكم الازدى فقتلوه ١‏ وهزم اأصحابه 

شم بعث اليهم الشحاج بن وداع فى الفين » فلم يكن حظه اوفر 
ممن سبقه » حيث كان نصيبه القتل › وان كان قد قتل من 
أصحاب شوذب فى حربه يعض كبار ا . وفى هذا القول 
مايوضح ماوصلت اليه قوة شوذب » يصلبها صدق قتال الخوارج 


وان قل عددهم 


ه۷١-١۷١/١‎ » العيون » 4/۴٤1.لكن الطبرى : تاريخ الاأمم‎ )١( 
فيما ذهب اليه ؛ أشار الى مباداة ابن جرير لهم‎ 
بالقتال » بامر عبد الحميد » فاقتتلوا » وكان القصر‎ 
للخوارج على جند ابن جرير الذى عاد الى الكوفة‎ 
منهزما ء وقد اصيب هو نفسه » كما قتل الكشير من جنتده‎ 
وكان شوذب واصحابه قد طاردوهم حتى الكوفة » شم عاد‎ 
: الى موضصعصه . وانظر ذلك ايضا عند / ابسن الاخير‎ 
لكنه‎ . ۱۹۴/۳١ ٠ س ابن خلدون : العير‎ ۱١١/4 ٠ الكامل‎ 
٠ لم يذكر سبب حرب عبد الحميد‎ 

(۲) ذكر المؤرخ المجهول إن الجيوش قد وجهت من قبل عبد 
الحميد » كما أنه لم يذكر حملة نجدة الازدىي . انظر : 
العيون » ٠0-٦4/۳١‏ . 

(۴) الطبرى : نفس المصدر والجزء والصفحات ‏ ابن الاثير : 
نخس المصدر والجزء »> ص 1١۷-١١١‏ س ابن خلدون : نفس 
المصدر والجزء والعفحة 


(T3 ) 


القضاء على شوذب : 


حم القضاء على شوذب وأاصحابه على يد مصلمة بن عبد 


الملك أشثناء مسيره للقضاء على حركة ابن المهلب . فانه لما 


)1( 
دخل الكوفة شكا اليه أهلها مالقيوه من شوذب » وخوفهم منه 
)( 
فجهز جيشا من مشرة آلاف جعل قيادته السعيد بن عمرو الحرشى ء 


(Y) 
ووجهه اليهم بء فمدارت سفة ١ه الوقعة بين بسطام وجند‎ 


الخلافة »> استبسل فيها الخوارج وكشفوا جند الشام » فخشى 
الحرشى الغضيحة , واستحث جيشه »> وحمل بهم على شوذب 
واصحابه ١‏ فالحق الهزيمة بهم ١‏ حيث قتل شوذب » وكل 


)١(‏ لم نجد مسلمة قد دخل الكوفة أشناء مسيره الى اين 
المهلب ٠‏ وانما عسكر فى النخيلة من ارضها .(انظر ذلك 
قبل فى مسيره أاشناء عرضنا لاحداث خورة ابن المهلب) . 

(۲) سعيد بن عمرو الحرشى ؛ يعود نسبه الى الحريش بن كعب 
ابسن ربيعة ؛ قائد من الولاه الشجعان » كان حقيا بطلاء 
وصفه ابن هبيرة بخارس قيس . من اهل الشام ١‏ هو الذى 
قتل شوذب الخارجى ؛ وفتحك بمن معه سضة ١١إه‏ ١وولاه‏ 
ابن هبيرة خراسان سنة ١١٠إه‏ ء شم عزله وسجنه . لعلمه 
بمكاتبته للخليفة وانه لايعحرف بامارته » شم عاد الى 
الحشام بعد أن أخرجه خالد القسرى ء فولاه هشام سئة 
۲ه غزو الخزر ٠‏ شم أمره بالعودة من ارمينية » وله 
ولد بها . (الزركلى : الاعلام )44/١ ٠‏ . 

(۲) أورد يحيى بسن الحسين خاطنا ان القضاء على شوذب كان 
سفة ١٠٠ه‏ . (افظر : غاية الاماضشى » ص )۱١۱١4‏ . 

(4) ابن الاير : الكامل ۱١۷/4 ٠‏ مجهول : الفيون ٠١/١ ٠‏ 
قال :(ان يزيد ارسل مسلمة واليا على العصراق » فوجه 
سعيدا؛ السى الخوارج) س ابن كشير ١‏ البداية »طا » 
۹ - ابن خلدون + العبر 1٦۳/١ ٠‏ (وقد حرف نسبه من 
الحرشى السى "الحريشى") ‏ شابت الراوى ١‏ العراق > 
ص ۲۳۹ (الا أنه قال : أن القضاء هليها كان بعد قحل 
يزيد بن المهلب » كما انه ذكر اسم قائد الجيش محرفا 
"همرو بن حريث" ولم يذکر مصدره) 


( FY ) 


وبهذا؛ النصر أراح مسلمة الدولة من شائر كلفها الكثير 
من الجهد والمال والرجال ء وامن اهل الكوفة » وتخلص من 
عدو متربص » يخشى خطره ؛ فلم يكن بوسع مسلمة ان يضجه الى 
ابن المهلب ويتحرك الخوارج وراء ظهره ء حتى لايجد نفسه امام 
جبهتين قتحاليحين فى آن واحد . فقد يشغله هؤلاء عن مهمته 
الرئيسية ٠‏ ويستولى خطرهم على اهحمام جنده الكوفيين ‏ . 


س 
)١(‏ عواد الاعمظمى : مسفمة ٠‏ ص ۷۴-1۷۲ .ء 


( FFA ) 


(۲) حركة مسعود العبدى فى البحرين واليمامة : 


لم تكن حركة شوذب هى الحركة الوحيدة للخوارج فى عهد 
الخليفة يزيد بن عبد الملك » فقد حغل عهده بعدد من 
الحركات » من اهمها حركة مسعود بن ابي زينب اقر ي ا 
البحرين واليمامة . 

اذ خرچ مسعود بالبحرين ملي الاشعث بن عبد الله بن 
الجارود ١‏ فترك الاشعث البحرين وضبطها مسعود » ثم سار الى 
اليمامة » وكان اميرها سفيان بن عمرو العقيلىي › ولاه اياها 
عمر بن هبيرة . فخرج اليه سغيان فى بنى حذيفة بالخصرمة » 
حيث دارت بينهما معركة شديدة » انتهت بقحل مسعود بن ابى 
زنيب . فتولى أمر الخوارج بعده هلال بن مدلج فقاتل سغيان 
بقية يومه ٠‏ فقتل اناس من الخوارج منهم زينب اخت مسعود 
العبدى . وفى الليل تفرق عن هلال أصحجابه وبقى فى عدد قليل 
فتحصن باأحد القصور » فنصبوا عليه السلالم وصعدو؛ اليه 
فقتلسوه » واستامن اأصحابه . فؤمنوا » وقيل أن مسعود غلب 
هملى البجحرين واليمامة تسع عشرة سنة حتى قحله سفيان بن 
عمرو الي 


)١(‏ مصعود بن ابى زينب العبدى » من بنى عبد القيس » خائر 
حرورى » من الآمراء الشجعان » وثب فى البحرين على 
الاشعتث بن عبد الله بن الجارود ١‏ فخرج الاشعث مذها »> 
وسار مسعود الى اليمامة فامتلكها » شم قحله سفيان 
العحقيلى ؛ وقيل غلب عليهما تسع عشرة سنذة .(الزركلى : 
الاعلام » ۴۱۷/۷) . 

(۲) ابن الاشير ؛ الكامل » ۱۹۰/٤‏ ابن خياط ؛ تاريخ ابن 
خياط ٠‏ ص ۴۴١‏ عبد الرحمن عبد الكريم النجم : 
البحرين فى صدر الاصلام وأشثرها فى حركة الخوارج » 
رسالة ماجستير »> غير مطبوعة »> مقدمة لكلية الاد ابه » 


تاريخ ابن خياط ١‏ ص ٠۳٤١‏ اأنساب الاشراب ٠‏ ج۷ ٠‏ ورقة 
٥‏ الکامل ۰ ۱١۹-۱۱۸/۵‏ ى ياقوت : معجم » ۵۷١/١‏ 
س دیوان الفرزدق ۰ ۲۲۹-۱۱۹/۱ قال :؛ وفی الديوان 
قيل : مولى لعبد القيس "يعنى مسعود") س هماد الدين 
خليل :+ دراسصة مقارنة (ېبحث) ۰ ص ۴۹۸-۲۹۷ . 


( F4.) 


وعلى قول من خبر أن القضاء عليها قد تم سنة ٠ه‏ » 
فهذا يعني نشؤها (سنة ١۸ه)‏ . وقد كان امير البحرين آنذاك 
و ا ج ريع تار وت ۰ 

ويبدو أن مقتلة الخوارج كانت فى مكان يعرف «ببرفان؟ 
نستدل على ذلك من قول الفرزدق فى هذا اليوم مادحا بنى 
حنيفة 


أرين الحروريين يوم لقائهم 
ببرقان يوما يجمل الموت ام 

لكن مع اتفاق هذه المصادر على نهاية هذه الحركة على 
يد سفيان بن عمرو العقيضسى » امير اليمامة » المولى من قبل 
ابن هبيرة كما زعم › الا أننا نجد اخحلافا على بداية الحركة 
فابن راد ادق نجده يقول بخروجه فى ولاية ابن هبيرة 
كانت ولايته على العراق من قبل يزيد سنة ١١٠ه‏ حتى سنة 
٩ه‏ عهندما عزل بخالد القسرى من قبل هشام ‏ نجده فى مكان 
تخر من نفس افع : يقول بخروج مسعود فى البحرين على 
الاشعث بن عبد الله بن الجارود سنة ١ه‏ عندما ولاه اياها 
يزيد بن المهلب امير العصراق من قبل سليمان . وحيث أن 
مصدرنا الرئيسى فى تفصيلات القتال هو ابن الاشير » الذى لم 


يحدد زمن خروجه »ولكنه قال على الأشعثءوقد عرفنا تاريخ ولاية 


. من أجل ذلك : انظر / ابن خياط ؛ تاريخ ابن خياط‎ )١( 
. ۳١۰ ص‎ 

(۲) برقان اليبوم فى جنوب الكويت » وهو من حقول الزيت 
المهمة . (انظر / عبد الرحمن النجم : البحرين » هامش 
س ۱۷۸) . وقال ياقوت : برقان موضع بالبحرين قتل فيه 
مسعود بن ابی زینب . (معجم ۰ ۴۸۷/۱) 

(۴) ابن الاشير : الکامل ۰ ١١۰/4‏ 

. ۴۴١ نفس المصدر ؛ س‎ )٤( 

(۵) ص ۳۱۳ . 


( Ff» ) 


الاشعث وهى سنة 4ه . وهو لم يكن بعد ذلك اميرا للبحرين 
في خلافة يزيد بن عبد ا فانا نستبعد على ضوء هذا 
القول استمرار حركته تسع عشرة سئة اعشمادا؛ على أنها بدات 
سنة ١۸ه‏ » لاجماع المصدرين الرئيسيين على حدوئها فى امارة 
الاشعت سنة ٦4هد‏ » وهى على هذا الاساس يكون عمرها مايقارب 
عشر سنوات فقط اذا ماصح القول بالقضاء عليها أواخر عهد 
يزيد . مير اننا لانتوقع سكوت بنى أمية على حركة خارجية 
هذه المدة الطويلة من الزمن » وهي فترة كان صدرها زمن 
سليمان شم عمر » وقد امتازت بقوة الدولة وتمكنها من اخماد 
حركة كهذه بيسر . وعليه فاننا نجد في رواية المؤرخ 
اتر رجب من هذا الاضطراب . اذ قال : أن الذى خرج 
بالبحرين هو اخو مسعود بعد قتل اخيه . ويبدو من قوله أن 


مسعود هو الذى خرج على الاشعث سنة 4ه » بل أننا وجدنا 


مهمة القضاء على حركة مسعود عندما تقدم نحو اليمامة › وأن 


هذا قد تم زمن سليمان بن عبد الملك لايزيد » وهو الاآولى . 


) 
ولاية البحرين واليمامة ابراهيم بن العربى » أى بعد القضاء 
على حركة ابن المهلب التى شملت سيادتها هذه المناطق وكان 


ابن المهلسب قد ولسى البحرين ابان حركته هرم بن القرار 


)١(‏ انظر ولاة البحرين فى خلافة يزيد بن عبد الملك ؛ بعد 
القصل الخامس » المبحث الآول ء ص 44١-44٤‏ 

)۲( العيون ؛ ۷١/٣١‏ 

(۳) ابن خیاط : حاریخ ابن خیاط » ص ۴٠۹‏ 

(4) ابن خياط : نقس المصدر » ص ۴۴۳. كان اميرها منذ خلافة 
عبد الملسك » فلما مات اقره عليها الوليد . (انظر : 
ابن خياط : نقس المصدر » ص ۲۹۸-؟١۳)‏ 


) ۲41 ) 


(1) 
العبدى . وهذا يعني آن الاشعت بن عبد الله الذى قامت عليه 


الحركة » وسفيان العقيلى الذى قضى عليها ء كانا اميرى 
البحرين واليمامة زمن سليمان » مما يؤكد قيامها والقضاء 
عليها قى عهده ‏ لازمن يزيد بن عبد الملك . الذى فقيما يظهر 
أن الحركة التى قامت زمنه كانت بقيادة أخ مسعود » فخلط 
بينهما المؤرخون ٠‏ ووسموا الاخيرة بسمات الاولى وأحداثها 

الا أن المصدر الوحيد الذى وجدناه قد أشار الى حركة أخى 
مسعود لم يقدم لنا معلومات عن أحداثها وكيف تم القضاء 


)۲( 
عليها . 


(CY)‏ المصدر الوحسيد الذى وجدناه أشار اليها هو : العيون 


(TEfTETeTETY) 


(۳) حركة مصعب الوالبى : 


نجد عند ابن اش اتور اون ي لحركة 
حرورية جديدة ا رجل من رؤساء الخوارج › هو : مصعب 
ابن محمد اوا 2 في العراق » على عمر بن هبيرة امير 
العسراق من قبل يزيد بن عبد الملك » والذى تسبب فى قيامها 
كما يبدو لنا » ان مصعبا كان من رؤساء الخوارج فطلبه ابن 
هبيرة وطلب معه مالك بن الصعب » وجابر بن سعد » فخرجوا 
و اجتمعوا TE‏ وأمروا عليهم مصعب ومعه أخته آمنه > 
فساروا! عن ابن هبيرة » فلما استعمل خالد القسرى على 
العمراق من قبل هشام بعد ابن هبيرة » بعث اليهم جيشا › 
كانت قيادته لسيف بن هانىء » وكانوا قد صاروا! بحزة من 
اعمال الموصل فالتقوا » واقتتلوا › فهزم الخوارج وقتل 
زعيمهم مصعب الوالبى » وقيل : كان قتلهم آخر أيام يزيد بن 
عبسد الملك » لكننا لم نجد لهم خبرا فى ولاية القسرى » مما 
يرجح القضاء عليهم زمن يزيد » اذ كيف يتركهم ابن هبيرة 
وقد خرجوا على الامام » وكان قد طلبهم قبل الخروج واعلان 


الحركة 


. ۱۹۰/٤ الکامل ؛‎ )١( 

. ۷٠/۴ › العيون‎ )۲( 

(۴) مصعب بن محمد الوالبى ›» أمير شثائر » كان له شان فى 
العصر المروانى » خرج على ابن هبيرة فطلبه ؛ وسار 
بمنن معه الى حزه بالموصل » حتى بعث خالد القسرى ء 
جيشا » تمكن من القضاء على حركته وقتله . (الزركلى : 
الاعلام > )۲٤۸-۲٤۷/۷‏ 

() الخورنق + موضع بالكوفة » وقيل هو نهر » والذدى عليه 
اهل الأخبار والاشر انه قصر كان بظاهر الحيرة . (ياقوت 
مصجم < Col Y‏ 


( Ye } 


(ه) حركة مقغفان : 


)1( 
خرج عقفان الحرورى على يزيد بن عبد الملك » بناحية 


دمشق » وكان مدد أصحابه شمانين رجلا من الخوارج 

ولقد كانت حركته تجربة ونهجا جديدا اتبعه الخليفة 
يزيد فى مواجهة الخوارج والتعامل مع حركاتهم . حيث سلك 
الطريق السلمى فى اخماد هذه الحركة 

فعندما اراد يزيد القضاء عليه عسكريا » اشير عليه أن 
يبعث الى كل رجل من اأصحاب عقفان رجلا من قومه يرده عن راأى 
الخوارج » على أن يؤمنهم الخفيفة . فقد قالوا للخليفة : 
ان قتل بهذه البلاد اتخذها الخوارج دار r‏ فو افقهم 
الخليفة على رأيهم . وسار اليهم أهلوهم ء» وقالوا؛ لهم انا 
ذخاف أن نؤخذ بكم » وأمنوهم ٠‏ فرجعوا عن رايهم وانفضوا من 
حول زعيمهم عقفان › فبقى وحده » فارسل اليه يزيد أخاه 
فاسشعطفه وأامئه » فرده وقد درك رآى الخوارج › بل أنه خدم 


الدولة فتولى زمن هشام امر العصاة » ثم استعمل على الصدقة 


. عقغفان الحرورى : لم اعشثر له على ترجمة‎ )١( 

(۲) مجهول :؛ العيون » ۷١/٣١‏ ابن الاشير : الكامل > 
٩4-4‏ عماد الدين خليل : دراسة مقارنة (بحفث) › 
س 0۹۸ 

(۳) لم تكن الشام مسرحا لشورات الخوارج » حيث كان العراق 
مركزها » لذا خشى الشاميون أن يسقي الدم البذرة 
الخارجية فى ارض الشام فتنمو بها » وقورث الاحقاد 
صر اعا حروریا سنيا لاينتهى هناك . فان الخوارج اذا 
مأقامت لهم ثورة قى مكان ما » اعتبروه دار هجرة وجب 
على من على رايهم الهجرة اليه » بل ان الازارقة › 
كفضروا القعدة ولو كانوا على دينهم . (ائظر : 
الشهرستاني : الملل »> هامش ص ۲۹۰١۱۱۹-۹۹۸‏ على 
الغرابى : تاريخ الفرق الاسلامية »> س ۲۲۷) 


( Y1 ) 


)1( 
حتی توفی هشام 


ولقد نجح هذا الثذهج » وأخمدت هذه الفتنة » دون عناء 
ويعلق عماد الدين خليل على نجاح سياسة يزيد السلمية ازاء 
عقفان بقوله : ان بمقدور يزيد أن يتاسى بسياسة سلفه ازاء 
هذه الكتلة بدل العنف واراقة الدماء ومايجره ذلك عسى 
الدولة من خسائر في الارواح والااموال »> وتفتت الوحدة وتغلغل 
الحقد فى النفوس . خصوصا بعد نجاح تجربته مع عقفان » مما 
يعنى أنه ليست اساليب عمر وحدها التى نجحت فى هذ؛ ا 
وو يرمز الى اسلوب عمر السلمى فى معالجة حركة شوذب 
اقا لكننا وان وافقناه على نجاح عمر سلميا فى تعطيل 
حركة شوذب ء ويزيد فى انهاء حركة عققان » وأن الحل السلمى 
خير على الدولة والامة . الا أننا نخالفه فيما يرمى اليه من 
وراء قولسه ٠‏ وهو انه كان على يزيد أن يعالج الحركات 
الخارجية التى ظهرت فى عهده سلميا كما فعل عمر ونجح هو مع 
عقفان . قعمر لم ينجح فى التعامل مع كل الحركات الخارجية 
التى قامت فى عهده سلميا »> بل اضطر الى اخماد بعضها 


عسكريا عندما لم تستجب الحرورية الى توجيهاته . وماكان 


> مجهول : العيون‎  ٠۹۹١-۹۸۹/٤ » ابن الاشير : الكامل‎ )١( 
, ۲۹۸ عماد الدين خليل : دراسة مقارنة (بحث) ص‎ ۷/۴۳ 

(Y)‏ نفس المرجع والصفحة 

(۴) انظر قبل : ص ۲۳۳-۲۳۲ . 

(4) خرجت الحرورية على عبد الحميد بن عبد الرحمن امير 
الكوفة » زمن عمر > فلما دماهم بامر عمر » ولم 
يستجيبوا أمره عمر بقتالهم ؛ فحاربهم وهزم جيشه › 
فبعث عمر اليهم جيشا من قبله بقيادة مسلمة بن عبد 
الملك فهزمهم . ويبدو أن هذه الخارجة سبقت شوذب فى 
القيام على عبد الحميد فى العراق . (انظر عن ذلك / 
ابن سعد : الطبقات »  ٠۴٠١۸-۴۵٥۷/۵‏ الطبرى : تاريخ 
الاامم » )٠٠١/١‏ . كما خرجت خارجة أخرى فى الموصل على= 


( YEY ) 


يزيد ليسعى الى الحرب مع امكانية دك الفتنة سلميا » خصوصا 
وقد رايناه قد عمل بذلك مع عقغان » ودعي ابن المهلب من 
قبل الى السلم » ومسااظن جنده قد قاحلوا خارجيا قبل أن 
يدعوه الي الجماعة وترك القفرقة والخلاف . وهل ردت الدعوات 
السلمية من على رضى الله عنه قبل فرقة المحكمية عن غيها 
اننا نرى يزيد بن عبد الملك قد تمكن من تتبع الخوارج 
واخماد حركاتهم المتعمددة » فى شىء من السرعة واليقظة 
والقوة . ولقد أدت هزائمهم المتلاحقة فى عهده » الى ضعف 


)1( 
أمر الخوارج لسنو ات لاحقة . 


= يحيى الغسانى عامل عمر بن عبد العزيز على الموصل »> 
فدعوا ولم يجيبوا » اذ لم تغلح معهم الطرق الصلمية > 
ولم تقنعهم الحجة » وأبوا الا القتال (انظر حركتهم 
عند ر ابن الجوزى : سيرة عمر بن عبد العزيز > 


(۷١ نايف محمد معروف : الخوارج فى العصر الآموى ؛ ص‎ )١( 

(*) هذا وقد اورد المؤرخ المجهول صاحب العيون والحدائق ء 
١ ۳‏ أنه قى عهد يزيد بن عبد الملك حدثت حركة أخرى 
من حركات الخوارج » ينسبها الى سعيد بن بحدل . ولكن 
برجوعهنا الى المصادر السابقة والموثوق بها » اتضح 
لنا ان هذه الحركة انما حدشت فى عهد يزيد بن الوليد 
ابن عبد الملك (الناقص) سنة ١١اه‏ . عن ذلك انظر / 
ابسن خياط : تاريخ ابن خياط » ص ۳۷١‏ ومابعدها س 
الطبرى : تاريخ الامم ›» ۳٠٠٦/۷‏ ومابعدها ‏ ابن الاخير 
الکامل › ۲۹٣-۲٩۵ >» ۲۹۰-۲۸۹/٤‏ . وقد ورد اسم هذا 
الخارج فى المصدرين الاخيرين (سعيد بن بهدل) » ولعل 
ذلك تحریف لاسمه 


( TEA ) 


المبحث الخالث 
حركة شيريم اليهودى 


نعم اهل الذمة برعاية الدولة الاسلامية والامن فى حماها 
وحسن المعاملة من المسلمين فى ظل سماحة مبادىء الاسلام 
وانسانية تعاليمه » كما تمتصوا بحريتهم الدينية التي 
تبيحها شريعة الاسلام لرعغايا دولته . وهكذا! تم التعايش 
السلمى بين الديانات تحت مظلة الدولة الاسلامية وشريعتها 
السمحة ء الا أن بقاء بعض الافكار والمعتقدات عند غير 
المسلمين والتفكير فى احيائها » ولو كان ذلك مخالفا 
لشرائع الاسلام أو سيادة دولحه » ادى الى قيام بعض الحركات 
التمردية ء والصدام بين حلك الفثات غير المسلمة مع سلطان 
الدولة الاإسلامية 


)1( 
فان الكنيس اليهودى لم يحل فى قلوب اليهود محل 


)١(‏ الكنيس اليهودى : مكان يجتمع فيه اليهود للعبادة منذ 
أيام موسى عليه السلام » واستعملت الكلمة للدلالة على 
جماعة من اليهود يتلاقون لفرض دينى » وبعد هدم الهيكل 
اول مرة ء ازد ادت أهمية الكفئيس ء و آاصبح قى القرون 
الوسطى المركز الاجتماعى والثقافي للحياة اليهودية ء 
وكانت اقامة الطقوس والعبادات فيه بسيطة لاتحتاج الى 
كاهن معين (رسمى) » أما الآن فيعين لكل كنيس كاهن 
يقوم بالشعائر الدينية فيه . (الموسوعة المربية 
الميسرة : تاليف مجموعة من الاأساتذة المتخصصين برئاسة 
الاستان/مجحمد شفيق ممربال » دار نهضة لبنان للطبع 
والنشر › بیروت › ۱۹۸۷/۱4۷م ؛ )۱٤٩۸۷-۱٤۸٩1/۲‏ . وهو 
هير (الكنيست) » وهى كلمة عبرية تعنى حرفيا (مكان 
الاجتماع) » ويسمى المعبد اليهودى "بيت هاكنيست" اى 
المكان الذى يجتمع فيه اليهود ؛ وتستخدم هذه الكلمة 
الآان فى اسرائيل للاشارة لمجلس البرلمان الاسر ائيفضى › 
وقد تم تكوينه لاأول مرة فى فبراير ١۱۹4م‏ ؛ ويتكون من 
(٭4۲() عضوا . (انظر / عبد الوهاب المصيرى : موسوعة 
المفاهيم والمصطلحات الصهيونية . الطبعة الاولى » 
القاهرة ۹۷4١م‏ » ص 4١؟)‏ . 


)( ۲4 ) 


(1) 


الهيكل بكل معمانى الحلول » فقد ظل امل اليهودى ان يقدم 


(۲) 


القربان ليهوة » فى يوم من الآيام امام قدس الاقداس على تل 


(4) (F) 


صهيون » مما عرضه لخداع من ادعى آنه "المسيح المنتظر" فى 


الهيكل : هو اهم مبنى للفعبادة اليهودية فى فلسطين 


(1) 


() 


(r) 


(4) 


شيده ساليمان عليه السلام » وهدمه البابنيون عام 0۸١‏ 
ق.م »> شم أعيد بناؤه عام ٠٠١‏ ق.م ؛ وأدخل المكاييون 
والحشمونيون بعض التعديلات و التجديد ات عليه » خم قام 
هيرود بتوسيعه » وبلى حوله سورا عاليا ولكن الرومان 
حطمو؛ الهيكل عام ١۷م‏ على اشر شثورة قام بها اليهود 
(عبد الوهاب المسيرى : موسوعة المفاهيم » ص ))١١‏ . 
وائظر بثوسع : حسن ظاظا : أبحاث فى الفكر اليهودى ء 
الطبعة الاولى » مطبوعات دار القلم > دمشق > ۷١٤إه‏ » 
ص 0۳0۲40 . 

يهوه : اسم لله ورد فى سفر الخروج » وهو لفظ عبرى » 
معناه الموجود او الكائن » أو الذى كان » وقد اطلقت 
التوراة اسم يهوه على الله فى المواضع التى اعتبرته 
فيها اله اليهود وحدهم » وهو الذى آأعلن نفسه بهذا 
الاسم لموسى النبى ‏ عليه السلام وکلفه أن يبلغه 
لليهود كى يعرفوه بهذا الاسم ؛ اف ا فى سفر الخروج 
"ققال موسى لله هاانا تى الى بنى اسرائيل واقول لهم 
اله آبائكم ارسلنى اليكم > فاذا قالوا لى مااسمه ء 
فماذا اقول لهم ؟ فقال الله لموسى ... هكذا تقول 
لبنى اسرائيل » يهوه اله آبائكم ١‏ اله ابراهيم 
واله اسحق واله يعقوب اأرسلنى اليكم » هذا اسمي الى 
الابد (الخروج )٠١-٠١/۳‏ . انظر / زكى شنودة : اليهود 
نشاتهم وعقيدتهم ومجتمعهم » من واقع نصوص التور اة 
كتابهم المقدس ؛ مكتبة النهضة المصرية ء القاهرة ء 
الطبعة الاولی ۰ ۱۹۷۰م » ص ۲۹۳-۲۹۲ . واشار الى ذلك 
(محمد خليفة التونسي (مترجم ) : الخطر اليهودى 
(بروتوكولات حكماء صهيون ) » الطبعة الرابعة؛ء ص ١۲؛١)‏ 
صهيون : قيل هى : الروم ء» وقيل : البيت المقدس ء قلت 


(ياقوت ؛ معجم 4۳۹/۳۰( . وقالت ابكار السقأاق ۽ هو خر 


حصون كنعسان » وقد امتلكه داود . ائنظر كتابها 
اسر ائيل وعقيدة الآرض الموعودة » مالم الكقب » 
القاهرة » الطبعة الأولى + ۷م ء ص ۳١‏ . 


المسيح المنتظر : ينتظر اليهود مسيحا يخلصهم من 


ظهر عیسی بن مریم - عليه السلام کی يخلصهم من 


)( ۲6* ) 


)1( 
كل الاوقات . 


وهذا مااستفغله بعض الدجالين اليهود » فقامت على 
أيديهم بعض الحركات اليهودية ؛ من ذلك ماحدت عام ٠۱١١(‏ - 
۲ه/ ۷۲۰م ) حين اعغلن کر روھ و وهو يهودی سوری انه 
المسيح المنحظر . والمنقذ لليهود . وسير حملة لانخزاع 
فلسطين من المسلمين . فغادر يهود بابل واسبانيا مواطنهم 
نیشدرکوا فی هذه IE‏ بل قيل : انه لما سمع بخبره 
عرب اللاندلس » وكان بعضهم من اهل الشام ء صدقوا مقالحه ء 
فعادوا؛ الى سوريا وقد دركو! الغنائم التي غنموها > 
والمساكن الحى ارحضوها » فضبط عنبسة بن سحيم الكلبى (امير 
اللاندلس ٠١۴‏ د ۷١٠١ه) ‏ الاملاك التى حركوها » وحولها لبيت 


= على السلطة فى كل الاقطار الاممية › اذ يعتبرون السلطة 
على شعوب العصالم من اخحتصاص اليهود ؛ حسب وعد الله 
وتقديره . (محمد التونسي : نفس المرجع » ص )١۸‏ 
واأضافت ابكار السقاف : أن هذه الفكرة باستعادة 
الدولة الزائلة فى الارض الموعودة » على اعمحبار. أن 
فلسطين منحة من الرب يهوه لبنى اسر ائيل منذ عهد 
ابراهيم » حولدت عند اليهود فى غضون الاسر البابلى ء 
فتحولت الى عقيدة .(انظر : نفس المرجع › ص .)۳۷٤-۳۹۸‏ 

. ۷۹/١4 » ديورانت : قصة الحضارة‎ )١( 

(۲) اورده شکیب ارسلان اسم هذاالدعی "زوناریا" . حیث قال 
"خرج فى سورية نبي كذاب اسمه زوناريا" . افنظر : 
غزوات العرب » ص )١١۴-١١۹۲‏ 

(۴) .ديورانت : قصة الحضارة » ۷۷-۷٦/٠١‏ توفيق اليوزبكى : 
تاريخ اهل الذمة فى العراق » ص ٠۳٠۹‏ (نقلا عن : 
ديورانت : قصة الحضارة > )۷۸-۷۷/١٠۴‏ الا أنه حرف النص 
فقال : أن شيريم أعفن أنه سيسير باليهود. ويحماجم على 
a E E‏ 

أنه أشار الى أن يهود فارس تبعوه ويهود العراق 
RTT‏ . واخيرا ٠‏ قال : بان القائم بها قبض عليه > 
ولم يقل أسر »> كما نص على ذلك ديورانت . وهذا يعنى 
آنه اراد ان يقول ان شيريم املن عن عزمه » لكذه قيض 
عليه قبل تسيير الحملفة . وهذةا؛ يخالف مانص عليه 
ديورانت » الذى اخبر بتسيير الحملة » وأاسر صاحبها 
وهذا ماجعلنا نقف عند قول اليوزبكى اذ أن مصدره 
الوحيد ديورانت » فلم نجد مبررا لتحريفه ء واضافته). 


(01 ) 


الملك على الناس على أنه مهرج دجال » شم أمر به فقتل . 
ويغلب على الظن أن هذه الحركة »لم تصل الى مرحلة 
التنفيذ » فيبدو انه قد تم اكتشاف امر شيريم وهو لايزال 
يدعو الى حركته » ويعد نفسه للقيام بحملته . واليهود اأجدر 
الناس بابرام المؤامرات وتدبير الدسائس فى سرية تامة 
وتنظيم دقيق . نقول هذا مع أن وواه ف نص على تسييره 
الحملة لانتزاع فلسطين » ووقوع القائم بها فى الاسر . وهذا 
يعنى مواجهة الدولة فى عهد الخليفة يزيد لهذه الحركة »> 
واخمادها . لكن اغفال المصادر الاسلامية لهذه الحركة 
اليهودية » دعانا السى القول باحتمال انكشاف امر القائم 
عليها » وان حركته لازالت فى مرحلتها السرية › وان قيامها 


ان صح ذلك ى كان نتيجة لعقائد يهودية باطلة » رجى 


اأمحابها إن حتحقق » فكانوا ضحية الادعياء منهم 


(۱) شکیب ارسلان : غمزوات العرب » ص ١١١-١١۲‏ 

(۲) هو في الجقيقة دجال > لانه ادعيى ماليس حقا » ففكرة 
المسيح المنتظر » دعوى يهودية باطلة . (انظر / قبل : 
هامش + ص )۲٠۰-۲4٣۹‏ . 

. ۷۷-۷٦/١4 > ديورانت : قصة الحضارة‎ )٣( 

(4) فغس المرجع والجزء والصفحة . 


( Yer ) 


المبحث الرابع 


حركة بلاى 


لم يعد المشرق الاسلامى وحده موطنا للحركات التمردية ؛ء 
فان توسع رقعة الدولة الإسلامية » وماانضوى تحت لوائها من 
أجناس وقوى » لم تدخل فسى دين الاسلام » ولم يجد الولاء 
لحكومته طريقا الى نفوس بعض اهلهاء جعلها حربا على الاسلام 
ودولته . ومن تلك القوى ؛ بقايا القوط فى الاندلس » الذين 
التفوا حول رجل منهم يدعى بلاى » خرج بهم على سلطان 
المسلمين فسى الاأندلس » وقاد حركة المقاومة النصرانية 


هناك . 
منشا الحركة : 


تخخلف المصادر العربية وغير العربية على منشا حركة 
بلاى من حية التاريخ والكيفية » بل وتقدم لنا روايات 
متضاربة عن أحداث هذاه الحركة » نموها وموقف المسلمين منهاء 
حتى تعذر على المؤرخ الوصول الى الحقيقة القى لاشك فيها » 
بل وقلما يحفضق مؤرخان على شىء منها » وان حدث فالاختلاف 
وارد على غیره 

فتختلف المراجع على بلاى وكيفية قيامه بالامر » فمنها 
مايذهب الى انه كان حامل سيف لذريق (آخر حكام القوط الذى 
تم الفتشح فى زمنه+بعد إن قضى عليه المسلمون سنة 4۲ه) 
وانه هرب مع الفل الى جليقيه ١‏ فجمع الناس حوله » وحارب 


بهم المسلمين . ومنها مايشير الى انه كان منفيا من طليطلة 


( Fer ) 


بسبب خلاف حدث بينه وبين غيطشة وقيل مع لذريق ء ففر الى 
كنتبرية اواشتريس فلما لجا القل الى هذه النواحى دعاهم 


الى حرب القاتحين » فولوه أمرهم . 


اشتوريش من جليقية » كان رهينة عن طاعة اهل بلده » فهرب 
من قرطبة ايام الحر بن عبد عبد الرحمن (سنة 4۸ه) » وشار 
النصارى معه > على تائب الحر » فطردوه » وملكوا البلاد 
وبلاى كما ر کو و لغافيلا دوق كنتبرية ء 
وآن فافيلا كان قد استقر فى تودة عاصمة كنتبرية فى ذلك 
الحين » بعيدا عن البلاط القوطى فى طليطلة » على اثر نزاع 
قام بينه وبين الملك "أجبكا" » وقد تجدد النزاع بعده مع 
خلفه الملك غيشطة » لطمع غيشطة فى زوجه "ام بلاى" أو لسيب 
خو » ففر مرة الخرى الى كنتبريه » حيث مات هناك مخلفا 
ابنفه بلاى » الذى انضم الى لذريق وأعانه عندما وثب على 
غيشطة » فلما ادرك العرش » كافا بلاى بان جعله "حامل سيغفه " 


و استمر على هذا حتى فتح المسلمين لشبه الجزيرة الايبيرية 


)١(‏ نفح الطيب فى غصن الائندلس الرطيب » تححقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد ؛ نشر دار الكتاب العربى » بيروت ؛ 
والمجلد الاول » تحقيق احسان عباس » دار صادر بيروت › 
Foor/f ‘+ PIA TA/ABITAA‏ . 

(۲) جمع هذه الروايات المتناقضة حسين مؤنس فى كتابه 


او فى بعضه » بعض المؤرخين كخليل الصامرائى . (انظر 
كتابه : الشفر الاعملى » ص )٠١۸‏ . 

(۳) نفس المرجع »ص ۴۳٣٤-٣٣٣۳‏ وخليل السامرائى : نفس 
المرجع »> ص ٠١-٠١۲‏ . 

(4) هناك رواية تذكر انه كان على خلاف مع لذريق فنفاه عن 
طليطلة » فاقام نفسه أميرا على اشتريس . انظر ذلك 
عند / حسین مؤنس : فجر الاندلس » ص ۳١۱۸‏ 


(.Yet ) 


وأيا كان بلاى وقصته حتى تزعم المقاومة ضد المسلمين > 
فانه ظهر كمتاوى»ء للسيادة الاسلامية على اسبانيا فى ولاية 
ات د ےد و 0 ب ادق 0 
أول مسن جمع فل النصارى بالائندلس بعد غلبة العرب لهم شخص 
يسدعی بلاى من اهل اشتوريش من جليقية » كان رهينة عن طاعة 
أهل بلده » فهرب من قرطبة ايام الحو بن عبد الرحمن » سفة 
۸ه » وڅخرج معه النصارى على نائب الحر فطردوه ؛» وملكوا 
ق في ن اوي ا فة ي ا 
الاسلامى زمن الحر وانه اول ملك للاسبان بعد دخول العوب 
ودک هو کک که و کی ا یا کک 
الاقليم المسلم من خيخون مركز الناحية . وانما كان اعلانا 
للتمرد » أدى فى الغفالب الى مناوشهشات بين نائب الحر 
والمتمردين ‏ الا أن عزل الحر وتولية السمح الاندلس ٠‏ لم 
يمكن السلف من مباشرة الامر بنفسه » وتولى السمح هذه 


المهمة » فبعد أن اطماأثن على استقرار الاأمور داخليا » وأعد 


)١(‏ الحر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عخمان الشقفي ؛ 
آأمير الاأندلس لسليمان بن عبد الملك » وليها بعد مققل 
عبد العزيز بن موسى بن نصير » وكانت الاندلس فى ايامه 
حابعة لوالي افريقية . (الزركلى : الأعلام » )١۷۲/۲‏ 
لكنه أخطا عندما قال باستمراره الي سنة ١١٠٠ه‏ وعزل 
بعنبسة بن سحيم . اذ الصحيح أنه عزل من قبل عمر بن 
عبد العزيز بالسمح بن مالك سئنة ٠٠اه‏ .(انظر /ابن 
هذارى : البيان المفرب فى أخبار الاآندلس والمغرب » 
تحقيق ج.س.كولان ؛ ا.ليفى بروفنسال ء ج١‏ دار الثقافة 
بسيروت » ج۲ ليدن هولندا » مطبوعات | .ج.بریيل ۱١۹١م‏ ء 
۲ .~~ محمد عبد الله عنان : دولة الاإسلام فى الآندلس ء 
من الفتح الي بداية عهد الناصر ‏ العصر الاول ‏ القسم 
الأول » الطبعحة الرابعة ء مكتبة الخانجى » القاهرة »> 
۹ه + ص ۷4 . 

(۲) نفخ الطيب » ٠٠٠/4‏ خليل السامرائى : الشغر الاعلى > 

س وا . 

(۳) محزوات العرب » ص ۷ 


( Yoo ) 


جيشه لخوض غمار الحروب » توجه الى المناطق الشمالية من 
الاندلس » فحارب عصاة المسيحيين » وهزمهم » واأجبرهم على 
اللجوء الي المعاقل الجبلية في او غير أن هزيمة 
المسلمين واستشهاد قائدهم السمح بن مالك قى معركة طولوشة 
في بلاد الغال ء قد اوجد الفرصة للمتمردين بقيادة بلاى من 
معاودة نشاطهم ضد المسلمين . لكن عبد الرحمن E‏ 
الذى ارتد بالجند بعد الانكسار فى معركة طولوشة الى الاندلس 
فولاه إهلها أمرهم حتى قدوم الوالى الجديد ‏ تمكن من اخماد 


)۳( 
بوادر الخروج التى ظهرت في الولايات الجبلية الشمالية 


قيام بلاى ابان ولاية عنبسة الكلبى : 


اخدت حركة بلاى فى ولاية عنبسة بن سحيم  ۱١۳(‏ ۷١٠ه)‏ 
بعدا اأكبر ١‏ اذ تشير مجموعة من المصادر والمراجع الى أن 
بلاى قام بجليقية فى ولاية عنبسة - امير الاندلس زمن يزيد بن 


عبد الملك ‏ فحرض اهل البلاد »> ودعاهم الى حرب المسلمين » 


(1)( محمد زيتون : المسلمون فى المغفرب والاندلس » دار 
الوفاء للطباعة » القاهرة › ٤١٤اه/٤۱۹۸م‏ ۰ ص ۱۹۷ 

(۲) عبد الرحمن بن عبد الله بن بشر بن الصارم الغافقي »> 
أمير الاندلس > من كبار القادة الغزاة الشجعان » أصله 
من غافق من قبيلة عك باليمن ء رحل الى افريقية › 
كرت جموعه بعد مقتل السمح سنة ۲١١٠ه‏ » فانتقل الى 
اربوئسة »> فانتخب أميرا من المسلمين ؛» وأقره و الى 
افريقية › فنشا خلاف بينه وبين عنبسة بن سحيم (أاحد 
القادة) فعزل عبد الرحمن وولى عنبسة مكانه » شم ولاه 
هشام امارة الاندلس سنة ١١إه u‏ فخرج لقتح بلاد الغال 
وتوغل فيها › الا أنه استشهد في معركة بلاط الشهداء 
سنة ١١١ه‏ . وذكر فى حاشيحه ان من المؤرخين من ارخ 
لوفاته سنة ١٠إه‏ و؟۲۲؟إه والاصح ماقدمناه .(الزركلى : 
الالام ۰ )۴٠١-۴١۱۲/۳‏ . وترجم له قى ايجاز ابن حجر 
(انظر : تهذيب » )1۹۷/١‏ . 

(۳) محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام » ص ۸۲-۸١‏ 


( 0٦ ) 


ودأقفع عن a‏ فاخذ نصارى الاندلس فى مدافعة المسلمين عما 
بقسى بیديهم من ارضهم ؛ وكانوا لابطمعون E‏ ويفهم من 
هذا القول أن بلاى يعتبر منشىء حركة المقاومة النصرانية › 
ومجسدد دولة النصرانية فى الاتندلصس » وأن نهوضه بها كان 
الحجر الاول فى بنائها ت وأن زمن عنبسة كان بدابتها 
عندما استجاب اهل جليقية لبلاى وعملوا على حرب المسلمين 
ومدافعتهم عن اأرضهم » وان كان نجاحهم قد تحقق بعد ذلك . 
وبطبيعة الحال تصمدت لهذه الحركة القوة الاسلامية 
المتواجدة فى المنطقة الشمالية » فقد سكن المسلمون تلك 
المنساطق » وتركوا بعد الفتح حامية فى خيخون » ونائب يحكم 
المنطقة تحت امرة الوالى » الا أنه ليس لدينا تفصبلات عن 
القوات التى تولت اخماد الحركة . غير أن القول بمدافعته 
عن أرضه ومدافعة النصارى المسلمين عما بايديهم » يعنى 
مقاومة الجيش الاسلامى الذى حاول القضاء على لجرك . ويشبر 
منطق الاحداث الى فشل الحامية الاسلامية وحاكم الاقليم فى 
الخصدى للمتمردين » واخماد حركشهم ء فصارت الامور فى صالح 
بلاى ؛ السذى بادر الى اخراج المسلمين . اذ نجد حسين 8 
يشير السى قيام بلاى على الحاكم المسلم » الذى يملك اطراف 


جهته . فنفاهم عنها . أي اخرج المسلمين عنها ء ونحن نعلم 


› فى هذا القول اشارة الى أن بلاى كان مسصتقلا بناحيته‎ )١( 
. وله أرضه التي فيما يبدو أنها الصخرة وماحولها‎ 

(۲) حسين مؤنس : فجر الاندلس » ص  ۴۲۷»۴۲٠١-۴۲٤‏ المقرىي : 

الطيبب < | > 4 N-0/‏ ۰ 0-0 - خلیل 

السامرائي : الشغر الاعلى » ص ٠١١‏ 

(۳) حسين مؤنس : نفس المرجع » ص ۴۲۲ . 

(4) خليل السامرائيى : نقس المرجع ؛» ص ٠١١‏ 

(ه) نقس المرجع ؛ ص ۴٣¥‏ . 


( Yo¥ ) 


أن حاكم الاقليم كان مركزه خيخون » وهذا يعنى اخراج بلاى 
للمسلمين من خيخون واستيلائه عليها . يعزز ماذهبنا اليه » 
رواية تقول أن العرب استولوا على خيخون مدة قصيرة من (سنة 
۷۱۵/20۵م ۲۳٣/۷۲۲م‏ ) لآن الآامير بلاى اول امير اسباضنى 
مستقل بعد مجىء»ء العرب » استرجعها وصارت مركزا لملوك 
اشتوريش . وهذه السنة التي استعاد فيها بلاى خيخون كما 
تشير الرواية » هى اول حكم عنبسة فى الاندلس (سنة ۴١٠١هم)‏ 
مما يعنى انه استولى عليها فعلا عندما قام على قائب عنبسة 
وهذا مادفع عنبسة الكلبي أن يقوم بنفسه الى بلاى لاخماد 
حركته واعسادة السيادة الاسلامية على تلك الاآنحاء > اف يُذڪر 
أن عنبسة توجه على راس قوة عسكرية الى منطقة 
جليقية . فقام بتوطيد سلطة الدولة وقضى على مظاهر 
المقاومة فيها » عدا بلاى ومن التف حوله » فقد لجاوا الى 
الجبال وأابوا أن يلقوا السلاح » فثركهم المسلمون . وهذا 
يعنسى دحر بلاى ومن معه الى المناطق الجبلية ٠‏ واستعادة 
خيخون وفرض السيطرة الاسلامية على جليقية من جديد»ءمع بقاء 
المقاومة تتربص بالمسلمين » منتظرة الوقت المناسب للانقضاض ٠‏ 


علبهم 


)١(‏ شكيب ارسلان : الحلل السندسية فى الاخبار والآثار 
الاندلسية ء» منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت » 
OA/Y «< hoo‏ . 

(۲) خالد الصوفى : تاريخ العرب فى الاأندئس » الفتح وعصر 
الولاة (۲١-۸١١هم/١١۷-٦0ل۷م‏ ) » منشورات الجامعة 
الليبية » كلية الآد اب » بفغازی ۰ ۳۹۱٠ه/۱١۹۷١ام‏ ؛ دار 
الفجاح »> ہیروت › س ۲۲۱-۲۲۰ . 


( 0۸ ) 


الحجركة بعد عهد يزيد بن عبد الملك : 


ضل بلاى فيما يبدو يرقب الاوضاع » فعندما رای اضطر اب 
المسلمين بعد انكسارهم فى بلاط الشهداء سضنة ١١إه‏ » قوى 
أمره مرة اخرى » لكن عقبة بن الحجاج السلولى والى الاندلس 
 ۱۱١(‏ ۲۳١ه)‏ تمكن من رد بلاى الى الصخرة » وعمت فحوحاته 
جليقية ی . الا أنه قى اأعقاب فحرة هذا الوالى » واضطرأب 


(r) 
أمر اللاندلس » بفتنة أبى الخطار وشوابه » وحركات البربر فى‎ 


شمال افريقية » استفاد بلاى من هذه الظروف > فسأاخرج 
المسلمين من اشتريس » ويبدو ان اهل استورقه من المسلمين 
حاربوه » لكنه هزمهم » اذ تشير المصادر الى معركة تسمى 
"كوفا دونجا" لقي فيها المسلمون الهزيمة » واستطاع بلاى 
على اشرها اخراج المسلمين من جليقية كلها » وتنصر كل 
ات ر ويرجح حسين مؤنس أن هذه المعركة حدشت سنة 


٣م‏ أو مابعدها . وأن وفاة بلاى كانت بعد ذلك بقليل من 


خليل السامرائى : الخغر الاعلى » ص ۱١۸‏ . 

انظر اخيبار هذه الفتنة التى قامت على أساس العصبية 

بين المضرية واليمفنية » عفد / أحمد مختار العبادى : 

تاريخ المفرب والاندلس » مؤسسة الخقافة الجامعية »> 

الاسكندرية » ص ٤4-ه‏ . 

(۴) عن شورات البربر العامة سنة ١۲إه‏ » بزعامة ميسرة 
المطغضرى » ومن خلفه . (افظر / أحمد العبادى : نفس 
المرجع »> ص +۹۴-4) 

(4) أفظر آخبارها عند / حسين مؤئنس : فجر الاندلس » ص -۳۲١‏ 
۲ - خليل السامرائتى : نفس المرجع ١‏ ص 0٠إ-آه؟‏ . 

: خليل السامرائي‎ ۳۲١ حسين مؤنس : نفس المرجع » ص‎ )٠( 

نفس المرجع »> ص ٠١١‏ . 


جکر ر 
٣ب‏ 


( f0۹ ) 


)1( 
نفس السفنفة . لقد كانت هذه الوقعة حاسمة » فقد مهدت لدولة 
اشتر يس . فثبتت قواعدها : على نحو لم يستطع المسلمون 
ازالتها بعد ذلك » وبذلك كانت حركة بلاى حادشا فاصلا قى 
الشضشاريخ الاسياني اذ أنها كانت البداية الحقيقية لحركة 


(Y) 
. المقاومة النصرانية ضد المسلمين فى الاندلس‎ 


(۱) فجر الاندلس » ص ۳۳٠-۳۳۰‏ وقد وافقه خليل السامرائى 
الشغفر اللاععلى » ص ٠١4‏ . حيث أن بعض المؤرخين ذهبوا 
الى أن هذه المعركة حدشت فى أيام عنبصة الكلبى . 
(ائنظر هذا القول عند / حسين مؤنس : نفس المرجع ؛ء 
ص )۳۲١‏ . لكننا نذهب الى ماوصل اليه حسين مؤنس في 
التاريخ لهذه المعركة ء وأآن بلاى وان قام على عنبسة » 
الا أن معركة كوفادونجا لم تحدث فى زمئه » لاآنها كانت 
تعنى نجاح حركة المقاومة ءوتاسيس دولتها الفنصرائية 
وهذا لم يحدتث الا بعد عهد عنبسة الكلبي . 

(۲) حسین مؤنس : نفس المرجع › ص ۳۴۷-۳۴۳۹٣‏ السيد عبد 
العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآشارهم فى الاندلس ء 
ص ۱۹۹ 


( ¥ ) 


حركة أخب 


خروجه على الصسمحع بن مالك فى الاأندلس والقضاء على حركتحه 


لسم يكن بلاى الرجل الوحيد الذى سعى الى اعادة الحكم 


القوطى فى اسبانيا » بل ان هناك من شاركه هذا لامر » وهو 
)1( 
أخيلا بن غيطشة » الذى تعاون مع المسلمين الغاتحين ظنا منه 


أنهم سيكشفون بالغنائم » ويتركون له البلاد » فلما تبين له 
هدفهم » وان الفتح للفتح والدعوة للاسلام » مما يعنى البقاء 


والاستقر ار »> تمرد عليهم ST SSE‏ 
وقد كان اخيلا يقيم فى مدينة طركونة 'الاندلسية » عندما 


-۷٠٠١/ه۹۰-۸۱( كان غيطشة ملكا على أسيانيا من سفنة‎ )١( 
۹م ) وقد قام ببعض الاأعماللى التى أشثارت عليه نقمة اهل‎ 
اليبلاد » حيث عمل على تولية ابنه الطفل "أخيلا" حاكما‎ 
على ولایتى أربونة وطركونة » تحت وصاية عمه رخقشندض ؛‎ 


فتغلسب عليهاا لذريق › قلجا آلل غيشطة الى جليقية »> 
وحاوفوا استرداد عرشهم » لكئنهم هزموا! امام لذريق ء 
ويبدو أن اأخيلا هرب الي افريقيا وآاقام عند يوليان 
حاكم سبته > ودعا المسلمين الى فتحع اسبانيا . وكان 


بالفنائم ويتركون البلاد لهم . وقد كان لاخوى اخيلا 
وهما بالمندو وأرطيباس دور فى هزيمة لذريق أمام 
المسلمين فى معركة وادى بكة (سنة ۹۲ه) ١‏ اذ كانا 
معه فخذلاه وتعاونا مع المسصلمين . (خليل الصسامرائيى : 
الخغر الاعلى › ص ۳۸۲ )۴۸٥-‏ 

(۲) طركوئة : بلدة بالاندلس ؛» متصلة باعمال طرطوشة » وهى 
مدينة قديمة على شاطىء البحسر » وهي بين طرطوشة 
وبرضشلئونة ء بينها وبين كل واحدة منهما سبعة عشر 
فرسخا . (ياقوت : معجم › ۳۲/4) 


) 1 ) 


)1( 
استولى عمليها المسلمون على يد الحر بن عراش الخقفى » ضمن 


النواحى التى استكمل المسلمون فتحها بعد حركة الفتح الاآولى 
کد ف و ی تھی د کون اک رت 
له » كما ظن غيره من آل غيطشة ان المسلمين يتركون البلاد 
لهسم » فلما وجد اخيلا المسلمين مقيمين فى البلاد وانه لن 
يمل الى العرق على ايد يرل خرج عليهم فى طركونة » فسار 
اليه السمح بن مالك الخولاتى  ٠٠١(‏ ١١٠٠إهس)‏ » وأخضع اليلد 
واخمد a‏ ومن المحتمل أن السمح قضى على هذه الحركة 
وهو فى طريقه الى بلاد الغال (فرنسا) غازيا (سنة ١١١ه)‏ 


کا 
ومو اصلا فتوحات المسلمين فيها 


)١(‏ كانت ولاية الحر بن عبد الرحمن على الاندلس بين عامى 
(۹۷-١٠٠٠ه)‏ . (انظر / أحمد العبادى : تاريخ المغرب 
والائدلس » ص )۸١‏ . 

(۲) عن فتح الاندكس . (انظر /أحمد العبادى : نفس المرجع » 
ص )۷۸-٥0۱١‏ . 

(۳) السمح بن مالك الخولانى » أمير من بنى خولان من قضاعة؛ 
استعمله عمر بن عبد العزيز على الاندلس +وأمره أن 
يميز أرضصها » ويخرج ماكان فتحه عنوة فيأاخذ منه الخمس» 
وأن يبكتب اليه بصفة الاندالس » فقدمها سفة ١٠اه‏ » 
وفعمل ماأمره به عمر ؛ واستشهد غازيا بارض الفرنجة »› 
وكانت قرطبة او »> وهو الذى بنى قنطرتها (ث 
۲ ه) . (الزركلي : الاعلام ۰ )١۳۹/۳‏ 

)٤(‏ حسين مؤنس : فجر الأنلدلص » ص 0٠۷-٠١١١‏ (نقلا عن/ابن 
القوطية : تاريخ افتتاح الاأندلص » ص ه١‏ سيمونيت » ص 
.)-۷٠‏ . لكضة أشار السى انزال السمح شيئامن 
التخريب بطركونة ؛ كما سنجده بعد ذلك يقول بنهب 
مفذيسة لها عند حديشه عن قضائه على نفس الحركة بعد 
تجددها فيى ولايته . وهذا القول ؛ء لايبتناسب مع شخصية 
السمح التى عرفت بحسن السيرة والحدين ؛ بل أنه يظهر 
ان المؤلف استقاها من المراجع الاجنبية والتى ماانفكت 
تسعى الي تشویه التاريخ الاسلامي » واعمال قادته 
وفتوحاتهم المجيدة » وهم براء من ذلك » فقد اتهمت 
بض المراجع الغربية السمح بالقسوة وتهديم الاديرة 
والكنائس فى الغال كذلك » وهذا ماسنناقشه لإاحقا أشثناء 
اللحديث عن فتوحاته ‏ خليل السامرائى : الشغر الأعلى > 
ص ٥۸١-٣۸٠١‏ . ولسم يشر الى مايسىء لطبيعة الفتح من 
تخريب ونهب . 

)٠٥(‏ خاليل السامرائى : نفس المرجع والصفحة 


(۲ ) 


وهذا يدفعنا الى التاريخ لعمل السمح هذا بأواخر عهد 
عمسر بن عبد العزيز » او مطلع زمن الخليفة يزيد بن عبد 
الملك » وهذا مانقدمه » لارتباط هذا العمل بخروج السمح الى 
بلاد الفال . والذى فيما يبدو أنه حدث مطلع زمن الخليفة 
بره فن مه انت 

وبالنظر فى هده الاقوال يتضح ان هذه الحركة لم تقم 
لاخر اج المسلمين من الاندلس » فقد تبين لابناء غيطشة » عزم 
المسلمين على الاسحقرار » وانهم لم ياتوا ليعيدوا اليهم 
ملك ابيهم : وقد اتضح هذا بجلاء فى أعقاب الفتح الاأول > 
عندما اسرع طارق بن زياد الى طليطلة . ليمنع محاولة اخيلا 
نفسه الذى ماان تحقق النصر لفلمسلمين على لذريق فى معركة 
وادى البرباط (سنة ١4ه)‏ » حتى عجل الى طليطلة لاسترجاع 
ملك ابيه » فوصلها طارق قبل ان يوافق مجمع طليطلة الدينى 
على قرار تعيينه ملكا على اسبانية » ليحاكد اخيلا واخوكه › 
أن هدف المسلمين هو البقاء » والعمل على فشر الاسلام فى 
اسبانية وماوراءها » فرضوا على مضض بالضياع الحى كانت 
لابيهم وحصلوا على عهد بذلك من المسلمين . لكن اخيلا فيما 
يبدو كان يطمع ان يحرك له المسلمون له ناحيته وهي طركونة 
فلما وجدهم جاءوا لفححها واستولوا عليها . تمرد عليهم > 
ساعده على ذلك مكائنته بين اهلها منذ عهد »> بل وربما 


(f) 
يكون لوجود كنيسة جامعة على رأسها مطران ء فى هذه المدينة‎ 


)١(‏ سنفبين ذلك أشناء حديشنا عن حملة السمح على بلاد الفال 
محاولين الوصول الى التاريخ الصحيح لخروج الحملة . 

(۲) خليل السامرائي : الشغر الاعلىی ۰ ص ۳۴۸۵-۲۳۸٩۸۲‏ . 

(۴) افظر قبل :+ س ٠ ۲٠١‏ هامش () 

. ي؛۷-ة+٦ حسين مؤنس : فجر الاندلس »> ص‎ )٤( 


( TIT ) 


أشر فى دفع أهلها الى هذه الحركة وتجريضهم على المسلمين 
ويبدو أن القضاء على هذه الحركة لم يكلف السمح كبير عناء 
اذ كان يقود حملة أعدت لما هو أعظم من هذا التمرد » فلم 
يسزد على اخمادها » بل ظهر تسامحه مع الخارجين » اذ عقا 
هن أخيلا » وثركه على حاله فيها » وهذا ماسيؤدى الى تجدد 


حركته بعد ذلك . 
تجدد الحركة فى ولاية عنبسة بن سحيم وقضائه عليها : 


يبدو ان اخيلا بن غيطشة حاول استغلال هزيمة المسلمين 
(1) 
فى بلاد الغال قى معركة طولوشة سنة ۲١٠٠إه‏ » واضطراب امر 


الولاية بعد استشهاد اأميرها السمح بن مالك في هذه المعركة 
فاعلن الحمرد من جديد » وانتقض أهالى طركونة على عنبسة بن 
سحيم الكلبى » لكن الاأمير الجديد لم يكن اقل همة من سلفه 
فقسد سارع الى اخماد حجركتهم » حيث زحف اليهم » فدك حصونهم 
واقتص من زعمائهم ٠‏ وقد استسلم أخيلا » وانتقل الى طليطلة 


)١(‏ انظر عن هذه المعركة : أحمد مختار العبادى : تاريخ 
المغفرب والاندلص ؛» ص ۸۷ . وسنفعرض لهذه الموقعسة 
بالتغفصيل فى الفصل الرابع من هذا اليبحث » فى شنايا 
الحديث عن فتوحات المسلمين فى بلاد الغال . 

(۲) حسين مؤنئنس : فجر الان دلص » ص  »,۷-١١١‏ خاليل 
السامرائى :الشثغر الاعلى › ص ۴۸٩-۳۸٥‏ . 

(۳) عنيبسة بن سحيم الكلبى » قاتح من الغز اة الشجعان › 
کان عامل على الاندلس »> وليها سئنة ۳٤ش‏ ؛ و أوغل فی 
غزو الفرئجح » يرى ايزيدور اسقف باجه فى ذلك العصر » 
أن فتوجات عنبسة كانت ففنوحات حذق ومهارة اكشر منها 
فتوحات بطش وقوة » وتضاعف خراح بلاد الغال في أيامه » 
وقد افتتح قرقشونة صلحا » واوممل في بلاد فرنسا فعبر 
نهر الرون الى الشرق ء اصيب في بعض الوقائع فمات 
شهيدا سنة ۷١٠ه‏ . (الزركلى : الاأعلام »> )4١/١‏ 
لكنه قال : كان عاملا على الاندلس من قبل هشام » والاصح 
تولاها من قبل يزيد » شم أقر زمن هشام حتى استشهد . 
(انظر / أحمد العبادى : نفس المرجع والصفحة) . 


( Tf ) 


ب (۹) 
فاقام فيبها » ولم يحاول الخروج على المسلمين بعد ذلك . 
ويظهر أن عنبسة أخرجه من طركونة لالتفاف إهلها حوله » 


فازال راس الغفتنة لخلا تظهر من جديد » كما فرض على اهل 
(CY)‏ 
طركونة غرامة مضاعفة . وأظنه يقصد الجزية أو ماصولحوا 


عليه » فاستقرت بذلك البلاد داخليا واستحب الامن فيها » 
وساد النظام والعدل E‏ 

أما أخيلا » فقد استعرب ابناؤه من بعده » اذ فجد قى 
احد النصوص اسم أحد أحفاده وهو حفص بن ألبر قاضى ا 

ان تجاوز المسلمين جبال البرتات الى بلاد الغال » وقد 
خلغوا وراءهم بعض الخصوم » أوجد مجالا لهؤلاء المقربصين > 
فى تنظيسم حركاتهم > والخروج على سلطان الغاتحين » فان 
المسلميين وان تمكنوا من القضاء على حركات بعض هؤلاء » 
كتمرد اهل طركونة بقيادة اخيلا ء الا أن غيرها تمكن من 
الخبات فى ظل غياب قوة المسلمين » واحتقار شان المشمردين 
وقد تمشل هذا فى حركة بلاى » التى استغلت كثير! من العوامل 


لتصبح نواة المقاومة المسيحية للوجود الاسلامى فى الأندلس . 


)١(‏ حسين مؤنس : قجر الان دلس ء» ص 04۷-0١١‏ _ خليل 
السامراشى : الشغر الآعلی » ص ۳۸٣-۲۸۵‏ شكيب ارسلان : 
غزوات العرب > ص ۸٠١‏ س محمد محمد زيقتون : المسلمون في 
المغفرب والاندلس » دار الوفاء للطباعة » القاهرة > 
I AA1/At'4‏ :+ ص ee‏ . 

(۲) شكيب ارسلان : نفس المرجع والصفحة . 

(۳) محمد زيتون : نفس المرجع والصفحة . 

(4) حسين مؤنس : ففس المرجع والصفحة . 


I :‏ لي 
ر 
ل 


شوم اللي فة ريدن عاك 
عا للاصنام وتا يلسلا إزالالو رورم 
ونا ت E,‏ 


(YI ) 


القصل الشثالث 


بتكسير الاصنام والتماشيل والصلبان 


وازالة الصور وهدم الكنائس المستحدثة 


كان للخليفة يزيد بن عبد الملك سياسته الادارية 
والمالية تجاه اهل الذمة » والقى اتسمت بشىء من التشدد 
والعسقف فى النواحى a‏ . وان كانت تلك السمة لم تقتصر 
على اهل الذمة بل شملت جميع رعايا دولفه . 
ومن اهم تلك الاجر اء ات التى اتخذها الخليغة يزيد حيال 
النصارى » المرسوم أو القرار الذى اصدره بخصوص النصارى 
ومعابدهم وبعض مظاهر عبادتهم . والذى يؤسف له انه لم يصل 
الينا نصه . لافى المصادر العربية ولاغير العربية من 
يونانية › ولاتينية ٠‏ وسريانية » وأارمينية 
لكنا عرفناا بهذا المرسوم مما ذكر عنه فى عمدد من 
المصادر العربية الخاصة بمصر الاسلامية » أربعة منها مصادر 
اسلامية ؛ ومصدر واحد قبطى كتب باللغة العربية ›» وهى : 
ابن عبد الحكم (ت ۷ه۲ه) : فتوح مصر > والكندى 
(ت ١١٠٠ه)‏ : كتاب الولاه وكتاب القضاة »> والمقريزى 
(ت ١٤۸هس)‏ : الخطط المقريزية » وابن تغرى بردى (ت ٤۸۷ه)‏ 
النجوم الزاهرة »> والمصدر القبطى ل : ساويرس بن المقفع 
(عاش فى القرن الرابع الهجرى) : صير الآباء انبضا رک 


)١(‏ أوردنا سياسته الادارية والمالية » نحو اهل الذمة فى 
شنايا حديشنا عن مجمل سياسته الادارية والمالية ء 
(انظر : الفصل الخامسصس) . 

(۲) تجدر الاشارة الى اقتصار ذكر هذا المرسوم فى المصادر 
العربية اسلامية ومسيحية على المصادر الخمسة المشار 
اليها أعلاه» والخاصة بمصر الاسلامية . الى جانب ماذكر= 


CV ) 


ونستعرض الآن مااأورده كل مۋؤرخ من هؤلاء المؤرخين 
الخمسة حول هذا المرسوم » لنصل السى صيغة ذلك القرار 
وماتضمنه » ولنناقشه فى ضوء ماذكر عنه قى المصادر 
والمراجع الاجنبية القديمة والحديخة 

أولا : نص ابن عبد اقام »> قال خلال حديثه عن حمام 
زبان : "وكان فيه صنم من رخام على خلقة المرأاةعجب من 


العجب حتى كسر فى السنة التى أمر يزيد بن عبد الملك فيها 

بكسر الاأصنام » وكان أمر بكسرها فى سنة اشنين وا . 
خانيا ا : "وكتب يزيد بن عبد الملك 

فى سنفة أربع ومائة يامر بكسر الاصنام فكسرت كلها » ومحيت 


التماثشيل » وكسر فيها صنم حمام زبان بن عبد العزيز الذى 
يقال له حمام ابي مرة وله يقول كريب بن مخلد الجيشاني : 
من كان فى نفسه للبيض منزلة 


فليات ابيض قى حمام زبان 
)4( )0( 1 
عبل لطيف هضيم الكشع معتدل 


على ترائبه قى الصدر شديان" 


= عنه فى المصادر الاجنيية التى تيين صداه وأهميته فيها 
إاكشر من المصادر العربية . والحق اننا لم نعشثر له 
على ذكر فى مصادر التاريخ الاسلامى العام أو ميرها من 
المصادر العربية ء ولانعلم لذلك سيبا . 

اا٤-١١٣۴ فتوح مصر » طبعة ليدن ؛ ١۹۲ام ؛ ص‎ )١( 

(۲) ماآورده ابن عبد الحكم عن هذا المرسوم جاء عرضا 
عضد ذكره لحمام زبان ء فلم يقدم معلومات والفمية عنه 

(۳) كتاب الولاة وكحاب القضاة .ء تهذيب وتصحيح رفن كست ء 
مطبعة الآباء اليسوعيين ؛ بيروت » ۸ء۹لم »> ص ۷٣-۷١‏ . 

)٤(‏ عبل : ضفخم ؛ وامرأة عبلة » أى تاأامة الخلق ؛ء والاعبل 
حجارة بيض . افنظر : اللسان (عبل) . 

)0( الكش : مابين الخاصرة السىي الضلع الخلفى » وهو من 
لدن السرة الى المضن » وقيل جانبا البطن » وقيل 
الخصر . وهضيم الكشح أى دقيق الخصرين . افنظر : 
اللصان ء (كشح) . 

)١(‏ الترائب : موضع القلادة من الصدر ؛ وقيل مابين 
الترقوة السي الشندوة : وقيل عظام الصدر ء وقيل ماولسى 
الترقودحين منه » وقيل مابين الخديين والحرقوحين . 
انظر : اللسان (قترب). . 


(۹A ) 


)1( 
خالشا : فص المقريزى فقوله : "ثم هدمت الكنائس وكسرت 


الصلبان ومحيت التماثيل وكسرت الاصنام باجمعها وكانت كثيرة 
فى سنة اربع ومائة والخليفة يومئذ يزيد بن عبد الملك" . 

اا ميو ر ر تون وف جك 
حنظلة بن صفوان عامل يزيد بن عبد الملك على مصر ۱١۲(‏ - 
٠+٠هىس)-سنة‏ ثلاث ومئة الى الاسكندرية واستخلف على مصر عقبة 
ابن مسلم الحجيبى ؛ "شم ورد عليه كتاب الخليقة يزيد بن 
عبد الملك بن مروان بكسر الاصنام والتماشيل ١‏ فكسرت كلها 
ومحيت التماشيل من ديار مصر وغيرها فى ايامه" . 

امد اه ٠‏ تي تتو ية وو وة ا ف 
"شم تولى بعمده ‏ يعنى بعد عمر بن عبد العزيز - يزيد 
ومانحسن بشرح ماجرى فى أيامه ولانذكره من السوء والبلاء للانه 
سلك طريق الشيطان وحاد عن طريق الله ء» واأول ماأخذ المملكة 
أعاد الخراج الذى كان عمر قد رفعه عن البيع والاساقفة سنئة 
واحدة وحمل على الناس شقلا عظيما حتى ضاق كل من قى بلاده ء 
ولسم يكتف بهذا فقط حتى أمر بكسر الصلبان فى كل مكان وكشط 
الور السذى فى البيع لانه كان قد امر بذلك » لكن السيد 
المسيح أهلكه لاجل ذلك وأخذ نفسه بعد أن ناله قبل موته 


بلايا كشيرة وكان مدة مقامه فى الملك سنتين وأربعة شهور" 


)١(‏ كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط و الآضار »> المعروقه 
بالخطط المقريزية : مؤسسة الحلبى وشركاه للفنشسر 
والتوزيع » القاهرة :» £4۴/۲ . 

. ٠٠١/١ » التجوم‎ )۲( 

(۴) كتاب سير الآباء البطاركة » باريس » ٣د١اأم‏ » ١٣/١‏ 
(وتجدر الاشارة الي خطا مدة خلافة يزيد التي ذكرهاء 
والصحيح انها اربع سنوات وشهر) . 


(۳4 ( 


ومن هذه النصوص نستخلص أن المرسوم تناول المساشل 
الآاتية الخاصة بالنصارى وعبادتهم : 

أولا : الامر بتكسير الاصنام » ذكر ذلك ابن عبد الحكم 
و الىكندى والمقريزى وابن تغرى بردى . ولم يذكره ساويرس ابن 
المقفع . ويتضح من هذا أن اليلاد المفتوحة كان بها بقايا 
من آثار الوثنية القديمة » ممشلة فى بقاء نماذج من الاصنام 


كصنم حمام زبان الذى ورد فى نص ابن عبد الحكم والكندى»وهو 


يزيد أراد ب ذلك تطهير الدولة الاسلامية من بقايا الوثنية 
ومظاهرها » وصبغ مظاهر الحياة فى دولته بالسمة الاسلامية . 
خانيا : وتضمن موتو محو التماثئيل » اورد ذلك 
الكندى والمقريزى وابن تغرى بردى . 
ويرجح أن المقصود بمحو التمائيل » هو محو الصور 


)١(‏ انظر وصة هذا التمتال شعرا فى نص الكندى » قبل 
ص ۲۴٦۷‏ . 

(۲) محا : محا الشيىء يمحوه ويمحاه محوا ومحياءآأذهب أثره» 
والمحو لكلل شىء يذهب أثره . ومحا لوحه يمحوه محوا ؛ 
فهو محو ١‏ والماحى من أسماء الرسول صلى الله عليه 
و سلفم محا اللسه به الكفر وآثاره . اأنظر : اللسان 
(محا) . 

(۴۳) ورد لخفظ التمائيل بمعنيى الصور قى عدد من الاحاديتث 
الضبوية المجرمة للتصوير بء منها : ماروى عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : دخل على الفنبى صلى الله عليه 
وسلم وقد سترت سهوة لى بقرام فيه تمائيل » فلما 


عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" قالت 
عائشة فقطعناه فجعلضاه مضه وسادة أو وسادتين . رواه 
مسلم . (انظر هذا الحديت وأحاديث أخرى اأوردت الفظ 
التمائثيل بمعنى و عند / الشيخ عبد العزيز بن باز+ 
الجواب المفغفيبد فى حكم التصوير » الرئاسة العامة 
لاد ارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد » 
ادارة الطبع والترجمة ١‏ المطابع الاهليبة للاوفست ؛ء 
الرياض » المملكة العربية السعودية » ١١١٠إه‏ › ص 0 
ومابعدها) . 


(¥ ) 


وازالة التماشيل الدينية » وبخاصة ماوجد منها داخضل 
الكنائس . وليس المقصود من ذلك فيما يبدو تكسير الاهئنام ء 
لان النصوص فصلت فى ذلك وقالت بكسر الاصنام ومحو التماشيل › 
كما أن ساويرس بن المقفع أفخصح عن اقفو بذلك » فلم يقل 
بمحو التماشثيل » وقال : "وكشط ا 

والصور الفمستهدفة بهذا المرسوم هى عموم الصور لكل ذى 
روح » يتفسح ذلك من عمومية اللفظ فى النصوص الواردة حول 
المرسوم ء» وماأوردته المصادر من أن تنذفيذ المرسوم شمل فيه 
التحطيم عموم الصور بناء على أمر الخليفة . وقد جاء هذا 
التعميم لان الاسلام يحرم التصوير وصور وتماخيل كل ذى روح › 
وان كان بعض المؤرخين الاجانب اأشاروا الى اصباب اخرى وراء 
اصد ار المرسوم بمحو الصور واتحاكي : 

وقد جاء شتحريم الصور والتماشيل فى ديننا الحنيف 
لحكمة بالغة »> هى البعد عن مظاهر الوثنية وحماية العقيدة 
من الشرك وعبادة الاأصنام » فنهى القرآن عن عبادة الاصنام 
وشنع على من كان يعكف عليها وندد بمن يتخذ الاصنام والاأوشان 
آلهة » من ذلك قوله تعالى : [قال اتعبدون ماتنحتون . 
والله خلقكم as,‏ . وقسال : إيااأيها الاين آمنوا 
انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان 


)6( 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون] . وأيضا قوله تعالى : [وقالوا 


)1( انظر كامل النص فى الصفحة قبل السابقة . 

(۲) انظر ماسنكتبه عن تنفيذ مرسوم يزيد ء وماتم على اشر 
تنفیذه ›» بعد : ص ۲۸0 :۲۹۳۰۲۳۹۱۰۲۳۸۷ 

(۳) سنشیر الى المصسادر الاجنبية التقى اأشارت الى هذا 
المرسوم وماأوردته من أسباب اصداره ء» افنظر بعد : 
ص ۲۸١‏ ومابعدها 

4٦460 : الصافقات‎ )4( 

(ه) المائدة : ۰ه 


)( ۲۷۹ ( 


لاتذرن آلهتكم ولاتذرن ودا ولاسواعا ولايغوث ويعوق ونسرا. وقد 
أضلنوا كشيرا ولاتزد الظالمين الا ا . وقوله : [انما 
تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون اأفكا 2 ۰ 

كما نهت السنة النبوية المطهرة عن اتخاذ الصور 
والخنفير E‏ ومعلوم أن عبادة غير الله شرك » وعبادة 
الاصنام والتمساثيل والصور شرك › وقد بين عز وجل حكم من 
أشرك به فقال : [ان الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون 
ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا PF‏ 

أما فيما بخص حكم التصوير والصور وماهى فيه ٠‏ فيقول 
الشيخ عبد الفزيز بن ا "جاءت الاحاديث الكشيرة عن 
النبسىي صلى الله عليه وسلم فى الصحجاح والمسانيد والسفضن 
دالة على تحريم تصوير كل ذى روح آدميا كان أو غيره » وهتقك 
الستور التى فيها الصور › والامر بطمس الصور ولعن المصورين 
وبيان انهم اشد الناس عذابا يوم القيامة" . شم ذكر جملة 
من الاحصاديث الصحيحة الواردة فى هذا الباب » سنوردها نحن 
بالفاظ النصوص التى خرجناها » ومنها : مارواه البخارى 
بسنده عن الاعمش عن مسفم قال : "كنا مع مسروق فى دار يسار 
ابن نمير »> فرای فى تة تماشثيل فقال : سمعت عبد الله قال 
سمعت الشبى صلى الله عليه وسلم يقول : ان أشد الناس عذابا 


CT) 
عند الله يوم القيامة المصورون"‎ 


۲٤٤۲۳ : توح‎ )4( 

١۷ : العنكبوت‎ (Y) 

(۲) حسفين ربيع : دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية . 
دار النهضة العفربية » القاهرة » 4۴۳٤۱ه/۱۹۸۴۳م ١‏ دار 
وهدان للطباعة و الضشر »> ص ١١١-١١١‏ وهامش )۱١(‏ متها . 

١١ : الغفسصاء‎ )£( 

. ۴ الجواب المفيد فى حكم التصوير ؛» ص‎ )٠( 

0( البخارى مع فتح البارىي » ٤444۴١١/٠١‏ س صحيح مصلفم » 
NY‏ ہہ مسفك الامام أحمك » tT FYo0/1‏ 0 00/۲ ۰ 


( YY ) 


ومارواه البخارى بسنده عن عائشة زوج النبى صلى الله 
عليه وسلم انها اشدرت نمرقة فيها تصاوير ء فلما رها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » قام على الباب ففم يدخل ؛ 
فعرفت فى وجهه الكراهة ؛ فقالت يارسول الله اتوب الى الله 
والى رسوله ٠‏ ماذا أاذنبت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :؛ مابال هذه الشمرقة ؟ قالت فقلت اشتريتها لك لتقعد 
عليها وتوسدها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ان 
أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ؛ ويقال لهم أحيوا 


ماخلقتم ٠‏ وقال : ان البيت الذى فيه الصور لاتدخله 


ومارواه مسلم عن سعيد بن أبى الحسن قال : جاء رجل 
الى ابن عباس فقال : انى رجل اصور هذه الصور ؛ فافتضنى 
فميها ‏ فقال له : ادن منى » فدنا منه » شم قال ادن مضى 
فدنا حشى وضع يده على رأسه . فققال : انبئك بما سمعت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول ؛: "كل مصور فى النار ويجعل له بكل صورة 
مورها نفسا فخیدیه فی جمتم ؟ 

ومارواه أبو داود بسنده عن جابر رضى الله عفثه : "أن 
النبى صلي الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الغفتح 
وهو بالبطحاء أن ياتى الكعبة فيمحو كل صورة فيها » فلم 


(T) 
يدخلها النبى صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها".‎ 


)١(‏ البخارى مع فتح البارى » ۳47/١١ » ١١۷/4 »› ۴١4/١‏ +1؛£ 
٤٠٦‏ س صحیح مسلم »> ۱١۹۹/۳‏ . 

(۲) صحيح مسلم » ۱١۷١/۳‏ . مسند الامام أحمد » ۴١۸/١‏ . 

(۳) سنن ابي داود بشرح عون المعبود » ۲٠۲/١١‏ - مسفد 
الامام أحمد <« P4\:TAT:TT1:FfFo/F‏ 


C۳ ) 


ومارواه مسلم بسنده الى ايى الهياج الاسدى قال : "قال 
لى على بن أبى طالب : ألا أابعشك على مابعشنى عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلئلم » أن لاتدع تمالا الا طمسته »ء 
ولاقبرا مشرفا الا سويثه" . وروی عن ابي بكر بالاسناد 
المتقدم بلفظ "ولاصورة الا طمستها" 

ومن ذلك ايبضا » مارواه البخارى بسنده عن ابن عباس 
رضى الله عنه يقول : سمعت أبا طلحة سمعت رسول الله صليى 


الله عليه وسلم يقول : 'لاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب 


(Y۲) 
ولاصورة تماشيل" . وغيرها من اللاحاديث الكشيرة فى هذا‎ 
(۳( 
. الباب‎ 


)١(‏ صحیح مسلم › ٦٦٦1/۲‏ النسائی » ۸۸/٤‏ مسند الامام 
أحمد » ۱۴۳۸۸١۸۷/١‏ _ سنن اليبيهقي » ٠۳/٤‏ بدون لفسظ 
"ولاصورة الا طمستها" جامع الترمذى ٠٠١١/٤ ٠‏ وقال حديث 
على حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . 
وقال الالبانى فى هذا الاسناد علة وهي غنئعئة حبيب فقد 
كان مدلسنا ولم يصرح بالتحديت فى شىء من هذه الطرق 
اليه » لكن الحديث صحيح فان له طرقا اخرى يتقوى بها 
(ارواء الغلیل ۰ )۲٠۹/۳‏ . 

(۲) البخاریى مع فتح الباریى › ٤٤7٦٤1٤٤۴04/٦‏ ؛» ۳١۷/۷‏ ء 
4 د صحیحع مسلم ۰  ۱۹1۹-۱۹٦1٥/۳‏ سنن ابی داود 
بشرح عون المعبود »> ١١/۷؛۲ء٠٠ ۴‏ جامع الترمذى بشرح 
ححفة الاحوiذ۳‏ +« s YVYs10+ EA: 11:1۳4: ¥:۸4-AA/۸A‏ 
TTocVETIET/N < PoecTAeTA/ E < 4/¥‏ 

(۳) لمزيد من هذه اللاحاديث فسى هذا الباب » انظر كحب 
الحديتث باب الصور والتصوير » وكذلك : عبد العزيز بن 
باز : الجواب المفقفيد فى حكم التصوير ؛ ص ٠١٥٤‏ س 
وكذلك كتابه الفتاوى » كتاب الدعوة » سلسلة نصف 
سنوية تصدر عن مؤسسىة الدعوة الاسلامية الصحقية ء 
المملكة ‏ العربية السعودية » الرياض » الطبعة الشالكة؛ء 
١4‏ هخه ١ء ۲١-١4/١١‏ . وهناك أحاديث اخرى عنده ؛» وانظر 
أيضا / أحمد تيمور : التصوير عند العرب » اخرجه وزاد 
عليه الدراسات الفنية والتعليقات » زكى محمد حسن » 
القاهرة .» مطبعة لجنة التاليف والترجمة والفشر ء 
۲م ›>›»> ص 11٩4‏ . 1 


( Y€ ) 


وعلى أساس هذه الآيات القرآئنية والاآحاديث النبوية 
الصحيحة الخابتقة عن رسول الله صلى الله عليه وصلم ؛ نجد 
أن الاسلام حرم التصوير والصور والتمائيل » وتبينن أن 
التحريم للتصوير جاء على العموم لكل ذى روح » وأن ذلك من 
كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار»وهى حرمة عامة لانواع 
التصوير » سواء كان لفصورة ظل ام لا » وسواء أكان التصوير 


فى حائط او ستر أو قميص أو قرطاس أو مرآة أو غير ذلك › 


واستعمال ماهى فيه ودخول البيت الذى هى فيه » الا اذا كانت 

فيما يمتهن أو قطع رأس المصور ؛ ولايجوز تعليقها أو نصبها 

فى أى مكان > لان ذلك وسيلة للشرك بالله ولان فى ذلك مضاهاة 
)1( 


لدخلق الله وتشبها بأاعداء الله . 

وئقل الشيخ عبد العزيز بن ار قول النووى فى شرح 
مسلم فى باب تحريم الثصوير قوله : قال أصحابنا وغيرهم من 
العلمصاء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم › وهو من 
الكبائر لانه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور فضى 
الاحاديث » وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره ؛ فصنعته حرام 
بكل حال »> لان فيه مضاهاة لخلق الله تعالى فى أى شىء كان » 
وآاما تصوير ماليس فيه روح كالشجر فليس بحرام . هذا حكم 
التصوير » اما اتخان الف فة صورة حيوان فانه ان كان 


معلقا على حائط أو شثوبا ملبوسا أو عمامة او لحو ذلك ›» مما 


)١(‏ عمسا كتبناه اعلاه وتفاصيل أوفى وأاشمل : انظر : الشيخ 
عبد العزيز بن باز : الجواب المفقيد فى حكم التصوير ء 
س ۱۳-٣١‏ وله ايیضا : الفضاوی ۰ ۲٠۰-۱۸۶/۱‏ اأحمد 
تيمور : التصوير عند العرب » ص ٠۲١‏ - زكى محمد حسن 
فنون الاسلام » س ١١٤-1١۴‏ . 

(۲) الجواب المفيد فى حكم التصوير ٠‏ ص ٠٤-١١‏ ء ولمزيد من 
الغضائدة حول هذا الموضوع انظر كامل الكتيب . 


( Ve ) 


لايهد ممتهنا › فهو حرام » وان كان فى بساط يداس ومخدة 
ونحوهما مما يمتهن فليس بحرام » ولافرق فى هذا بين ماله ظل 
ومالاظل له . وقال : ان هذا تلخيص مذهبنا وبمعناه قال 


جمهور العلماء من الصحابة والتايعين ومن بعدهم : وهو مذهب 
)1( 
الثورى ومالك وأبى حنيفة وغيرهم . 


وليس شمة شك فى أن تحريم الاسلام للصور والتماشيل - 
بناء على ماورد بشانه فى القرآن والسنة ‏ كان هو الدافع 


وراء قرار الخليفة يزيد بن عبد الملك بتكسير الاصنام ومحو 


هالشا : وتضمن المرسوم أيضا الامر بهدم الكنائس . وقد 
)۳( 
انفضرد بذكر ذلك من المصادر العربية المقريزى . والبين أن 


المقصود بقوله هدم الكنائس أى الكنائس المستحدشة » التقى 


~~ 
)١(‏ تجدر الاشارة الى أن من الدارسين المحدشين من يرى انه 
لاير اد تعميم تحريم التصوير فى كل زمان ومكان > خصوصا 
اذا أمن جانب العيبادة والتعظيم » وذلك لما فسيى 
التصوير من قوائد ؛ ويرى بعضهم أن حكم التصوير 
الكراهة فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لاالتحريم 
ومن المستشرقين من قال : ان القرآن لم ينه عن عمل 
الصور والتمائيل » وان النبى صلى الله عليه وسلم لم 
ينه عن ذلك » وان هذه الكراهة نشات بين الفقهاء فى 
القرن الشانى الهجرى » وان الاحاديث المنسوبة للرسول 

صلى الله عليه وسلم حول ذلك موضوعة . 
ونحن نشير الى هذه التآراء » للعلم والاحاطة لا تصديقا 
لها أو تسليما بها » بل ندفعها وندحضها » لثبوت 


الصفحات السابقة . 
من اجل هذه الآراء الآنفة الذكر »(انظر / أحمد تيمور : 
التصوير عند العسرب »> ص ۱۲۹-۱۲۸۰۱۲۲-۱۲۱۰۱۱۹۰ - زكى 
محمد حسن :؛ فنون الاسلام > ص ۱۹۳ ٤-‏ ۷۱-۷۰:۱۹ . وانظر 
أيضا فى هذا الصدد بحث كريزول : 
Creswell, K.A.C : The Law Fulness of Painting in‏ 
Early Islam, in Ars Islamica, XI-XII, 1946).‏ 
(۲) حسئنين ربيع : دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية › 
ص ١١١‏ . 
)۳( اأنظر النتص الذى اورده قبل : ص ۴١۸‏ . 


(TV )}) 


بناها المسيحيون بعد الغحح الاسلامى . حيث ان الصلح جرى بين 
المسلمين وأاهل الذمة على ان لاتهدم بيعهم ولاكنائسهم » وألا 
يحدشوا بناء بيعة ولاكنيسة ٠‏ فان فعلوا شيا من ذلك عوقبو؛ 
و اخد EY‏ 

ونستعرض الآن مقتطفات من عهود الصلح الشى ابرمها 
المسلمون مع أهالى البلاد المفتوحة فيما يخص اعطاءهم الاأمان 
على مابايديهم من الكنائس وعدم استحداث غيرها 

فقد ذكر ابو يوسف ان خالد بن الوليد صالح أهل الحيرة 
على أن لايهدم لهم بيعة ولاكنيسة ؛ وبقراءة الكتاب الذى كتب 
بينهم ‏ وكان قد أورده ‏ وجدناه لم ينص على ذلك » كما 
افو ا یی ی و و ومو ی ا 
التى حفظتها لنا المصادر » كتاب الأمان الذى اعطاه عمر بن 
الخطاب رضى الفه عنه آهل اللد وسائر كورها وقد جاء فيه : 
"بسم الله الرحمن الرحيم . هذا مااعطى عبد الله أمير 
المؤمنين اهل لد ومن دخل معهم من اهل فلسطين اجمعين ؛ء 
أعطاهم أمانا لانفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبهم وسقيمهم 
وبريئهم وسائر ملتهم ؛ أنه لاتسكن كنائسهم ولاتهدم › 
ولاينتقص منها ولامن خيرها » ولامللها » ولامن صلبصم › 


)۳( 
ولا ..." . 


وورد فى ملح أهل مدينة دمشق : '"بسم الله الرحمن 


الرحيم ء هذا ماأعطى خالد بن الوليد اهل دمشق اذا دخلها > 


)١(‏ ابو يوسف : الخراج » تحقيق محمد ابراهيم البنا » دار 
الاصلاح للطباعة والنشر والتوزيع » القاهرة » ص ۲۸۱- 
YAY‏ . 

(۲) نفس المصدر ؛» ص ۲4٤-۲٩۳۰۲۸۹4‏ . 

)۳( الطبرى : تاريخ الأمم » 1+4/٣۳‏ . 


( YY ) 


امانا ملى انفسهم واموالهم ٠‏ وكنائسهم وسور مدينحهم لايهدم 
ولايسکن شيء من دورهم . .2 ۰ 

كما ورد فى كحاب الأمان الذى امطى لنصارى اهل الهام 
مانصه : "يسم الله الرحمن الرحيم ٠...»‏ وعلى الأ نمنع أحدا 
من المسلمين ان ينزل كنائسنا فى الليل والنهار » ونضيفهم 
فيها خلاثضشا » ونطعمهم من الطعام » ونوسع لهم أبوابها » 
ولانضرب فيها بالنواقيس الا ضربا خفيا » ولانرفع اصواكنا 
بالقراءة ٠‏ ولانؤوى فيها ولافى شىء من منازلنا جاسوسا 
لعدوكم » ولانحدث كنيسة > ولاصومعة » ولاقلاية » ولانجدد ماخرب 
منها » ولانقصد الاجتماع فيمسا كان منها من خطط المسلمين 
وبين ظهرانيهم » ولانظهر-شركا > ولاندعو اليه > ولانظهر 
صليبا على كنائسنا » ولافى شىء من طرق المسلمين واسواقهم > 
ولا ..... » شرطنا ذلك على انفسنا واهلى ملتنا » فان 
خالفناه » فلاذمة لنا ولاعهد » وقد حل لكم منا مايحل لكم من 
اهل الشقاق E‏ 

وقد ورد فى كحاب صلح اهل ايلياء الذى يعتبر الاساس فى 
كتب الصلسح والامان لأهلى الشام مانصه :+ "بسم الله الرحمن 
الرحيم » هذا مااعطى عبد الله امير المؤمنين اهل ايلياء 
من الامان » أعطاهم امانا لانقسهم واموالهم » ولكنائسهم 


وصلبانهم » وسقيمها وبريئها وسائر ملتها » أنه لاتسكن 


)١(‏ شريا حافظ عرفة : الحياة الاقتصادية فى بلاد الشام فى 
العصر الاموى » رسالة دكتوراه ء مقدمة لقسم الدراسات 
العليا الحاريخية والحضارية » بكلية الشريعة » جامعة 
أم القرى » بمكة » المملكة العربية السعودية > 
۹ه__/۹۸۹4١م‏ ء غير مطبوعة »> ص ١ه‏ 

(۲) شريا عرفة + نفس المرجع » ص ۷-٠١‏ 


(YA ) 


كنائسهم ولاتهدم ١‏ ولاينتقص منها ؛ء ولامن حيزها ١‏ ولامن 
)1( 
صليیيهم ii: E‏ 


أما صلح أهل مصر فقد ورد فيه : "ببسم الله الرحمن 
الرحيم » هذا ماأعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الامان على 
أنقسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم » وبرهم وبحرهم »> 
لايدخل عليهم شيء من ذلك ولاينتقص › ا 

ويتبين ان من أهم بنود عهود الصلح التى ابرمها 
المسلمون مع اهل الذمة » أن يحترموا الشعائر الدينية 
للمسلمين » ولايظهروا من طقوسهم مايؤذى مشاعر المسلمين > 


وأن يؤمنوا اهل الذمة على كنائسهم الضصى جرى عليها الصلح » 
)۴( 
وألا يحدثوا أى كنائس أو دور عبادة غيرها 


وعلى هذا الاساس تركت البيع والكنائس القديمة . فلم 
)4( 
تهدم » ولذلك قال أبو يوسف : "ولست أرى أن يهدم شىء مما 


جرى عليه الصلح ء ولايحول » ويمضى الامر على ماأمضاه أبو 
)0( 
بكر وعمر وعئثفان وعلى رضى الله عنهم »> قانهم لم يهدموا 


ضشيئا مما كان الصلح جرى عليه ء فاأما ماأحدتث من بناء بيعة 


او كنيسة فان ذلك يهدم " 


. ٦+4/۴ » الطبرى : تاريخ الامم‎ )١( 

(۲) الطبرى : نفس المصدر ›» ١١١۹/٤‏ 

(۴) شريا عرفة : الحجياة الاقتصادية فى بلاد الشام » ص 04 

(£€) الخراجچ › ص ۲۹۵-۲۹٤‏ 

)٥(‏ جعل رسول الله صفلى الله عليه وسلم قبل خلفائه ذمته 
لنصارى نجران على بيعهم . (انظر : توفيق اليوزبكى : 
تاریخ اهل الذمة فى العراق » ص ١١؟)‏ . 

)١(‏ وانظر ايضا عن اعطاء المسلمين العهد لاأهل الذمة 
بالابقاء على بيمهم وكنائسهم » على ألا يستحدخوا غيرها 
وماقيل حول ذلك / الماوردى : الاحكام السلطائيية 
والولايسات الدينية ١‏ دار القكر » مصر » القاهرة › 
الطبعة الاولى ء ٤٠٤٠١ه/۱۹۸۴ام‏ ء» ص ٠۲۷‏ س المقريزى : 
خطط » ٤4۲/۲‏ حوفيق اليوزبكى : نفس المرجع »> ص -٠١١‏ 
۴ - ترقون : اهل الذمة قى الاسلام ۾ ص £1۴44 


€ ¥4 ) 


)1( 
ونقل إبو يوسف أن ابن عباس سئل عن العجم ألهم أن 
بحدثشوا بيعة أو كئيسة فى امصار المسلمين ؟ فقال : "أما 


مصر مصرته العرب فليس لهم أن يحدثوا فيه بيعة أو كنيسة › 
ولايضربوا ناقوسا » ولايتخذوا فيه خنزيرا » وکل مصر كانت 
العجم مصرته ففتحه الله على العرب ٠‏ فنزلوا على حكمهم » 
فللعجم مافى عهدهم » وعلى العرب أن يفوا لهم بذلك" 

الا أن بعض الامراء الامويين تسامجوا مع اهل الذمة » 
فتركوا لهم الفرصة فى استحداثها » والسمصاح بتجديد بعض 
ماخرب منها » والاعانة على ذلك أحيانا Sr‏ من ذلك 
أمر معاوية رضى الله عنه بتجديد بيعة الرها الكبرى عقب 
زلز ال هدم بعض اجزائها . وموافقة عبد العزيز بن مروان حين 
بني مدينة حلوان بمصر » على اسقتحداث كنيسة لخادمين 
ملكانيين عرفت بكنيسة الفراشين . ولكاتبه ائناسيوصس » 
ببناء كئنيسة فى قصر الشمع » فلم يكحف اشناسيوس بواحدة » 
بل شيد ائنتين هما كنيسة مار جرجص » وكنيسة ابى قير داخل 


قصر الشمع » واقام خالخشة بالرها . وماذكر من قيام خالد 


. ۲۹۷-۲۹٦ الخراچ ؛› ص‎ )١( 

(۲) عن تسامح بني امية مع اهل الذمة فى تحجديد الكنائس 
واستحداشها . (انظر / صالح الحمارنة : المسيحية فى 
أرض الشام فى اوائل الحكم الاسلامى » بحك ضمن مجموعة 
أعمال المؤتمر الدولى الآول لتاريخ بلاد الشام (من 
القرن ١-۷إم)‏ » المنعقد فى الجامعة الاردنية > نشر 
الدار المتحدة للئشر » بيروت »> ٤۷١١م‏ » ص 0٥01‏ س سيدة 
كاشف : مصر فى فجر الاسلام من الفتح العربى الى قيام 
الدولة الطولونية » دار النهضة العربية »> القاهرة ء 
الطبعة الشانية ؛ ۱۹۷۰م » ص ۱4١-١4١١‏ س ترتون : أهل 
الذمة فى الاسلام » ص 44-ه) » ٣-4د‏ س توماس أرنولك : 
الدعوة الى الاسلام : ترجمة وتعليق حسن ابر اهيم حسن » 
وعيد المجيد عابدين » واسماعيل النجراوى ؛ مكتبة 
النهضة المصرية » القاهرة » الطبعة الخثالكة » ١۹۷١مء‏ 
ص )A-A‏ . 


( YA‘ ) 


القسرى أمير العراق فى عهد هشام ببناء كنيسة لاأمه ‏ وكانت 


نصرانية _ قى ظهر المسجد الجامع بالكوفة » وأنه سمح 


ويبدو ان المسيحيين » بالغوا فى استغلال هذا التسامح 
وتمادوا فى استحداث كخير من الكنائس والبيع . لذلك نجد 
سلف يزيد وهو الخليفة عمر بنن عبد العزيز يامر بهدم 
الكئائص المسدحدشة ء كما اكد على ألا يحدث كنيسة ولابيت نار 
بينما أمر بالا تهدم دور العبادة من بيع وكنائصس وبيوت نار 
التى كان قد صولح عليها امسا 

ومن هنا فيما يبدو جاء مرسوم الخليفة يزيد بن عبد 
الملك متضمنا الاآمر بهدم الكنائس المستحدخة . بل يحضح انه 
أخذ سياسة متشددة نحو اهل الذمة فى هذا الشاآن ؛ فلقد ذكر 
أنه أمر باعادة بعض الكنائس التى اقطعها بعض اسلافه من 
الخلفاء اللامويين لاشراف من العرب » الى من اقطعت لهم بعد 


أن ردها عمر ہن عبد العزيز الى النصارى 


)١(‏ شريا عرفة : الحياة الاقتصادية فى بلاد الشام ء 
ص 1۸-1۷ 

(۲) من اجل سياسة عمر بن عبد العزيز حجاه هذا التجاوز 
وتطبيق ماتضمنته مواشيق الصلح . (انظر / أبو يوسف : 
الخراج » ص ۲١٣١۲‏ نجدة خماش : الشام فى صدر الاسلام » 
ص ٩4‏ . نادية صقر : سياسة عمر بن عبد العزيز تجاه 
اهل الذمة »> ص ۷۲-۷١‏ ثريا عرفة : نفس المرجع ؛ 
س ۷ فيليب حتى : حاريخ المرب (مطول) » تحقيق 
ادورد جرجى وجبرائيل جبور ؛ دار الكشاف للذنشر 
والطباعمة والتوزيع » الطبعة الخالشة ؛ء إإ١١لام‏ ء 
SA]‏ 

(۴) عن تلك الكنائس التى اعادها يزيد الى من اقطعت لهم . 
(انظر ماذكرناه عنها بعد : الفصل الخامس > المبحث 
الخاضى ء» ص ٠. )١١4۸‏ 


( YAY ) 


رابعها : الامر بكسر الصلبان » نص على ذلك المقريزى 
وساويرس بن المقفع 


وكان المسلمون قد منعوا اهل الذمة واشترطوا عليهم فى 


خارج المدينة بلارايات ولابنود › وألا يظهزوا صلبائهم داخل 
بيوت المسلمين Es‏ يقول ابو ف "حدثنی بعض أهل 
العلم عن مكحول الشامى : أن ابا عبيدة بن الجراح صالحهم 
بالشام واشترط عليهم حين دخلها على إن يترك كنائسهم 
وبيعهم » على أن لايحدشو؛ بناء بيعة ولاكنيسة ١٠٠٠ء‏ 
ولايرفعوا في نادى اهل الاسلام صليبا ء...؛ ولايخرجوا الرايات 
فى يوم عيد ».... فان فعلوا شيئا من ذلك عوقبوا واخذ 
منهم" . 

وقال فى موضع آخر ينقل أمر عمر بن الخطاب الي أبى 
عبيدة رضى الله عنهما ورأيه فيما أعطاه اهل الذمة من 
الحهد : "وأما الحراج الصلبان فى يوم عيدهم فلاتمنعهم من 
ذلك خارج المدينة بلارايات ولابنود على ماطلبوا منك يوما فى 
السئة » فأماا داخل بيوت المسلمين ومساجدهم فلاتظهر 


الصلبان" . فأذن لهم أبو عبيدة فى يوم من السنة › هو يبوم 


)١(‏ عغيدهم الاكبر : عيد الفصح : وهو يوم القطر من صومهم 
الاكبر وفيسه ‏ كما يزعمون ‏ قام المسيح بنفسه بعد 
الصلبوت بخلاخة أيام > وخلص آدم من الجحيم واقام فى 
الارض أربعين يوما آخرها يوم الخميس شم صعد الي 
السماء » وقي الفصح يوقدون المشاعل » ويدعون أيضا 
الفصح بالقيامة » لتذكار قيامة المسيح من الموت يوم 
اع (توفييق اليوزبكى : حاريخ أهل الذمة فى العراق 
ص ۲۹۱۲-۲۹۰ . 

(۲) من أجل ذلك انظر / ابو يوسف : الخراچ » ص ۲۸۲-۲۸۱ 
Tf TASTAT~YAo‏ . 

(۳) نفس المصدر » ص ۲۸۲-۲۸۱۲ . 


O AY ) 


عيدهم الذى فيه صومهم ؛» وأما غير ذلك فلم يكونوا يخرجون 


وقد نص على عدم اظهارهم للصلبسان أمان المسلمين 
لنصارى الشام حيث ورد فيه مانصه : "....: ولانظهر صليبا 
على كنائسنا » ولافى شىء من طرق المسلمين وأسواقهم ء..." 

وهناك مايدل على تجاوز المسيحيين لشروط الملح 
واظهارهم لصلبانهم » فيذكر ترحون : أن عبد الفزيز بن 
مروان أمسير مصر  ٠١(‏ ١۸ه)‏ ء أمر بتحطيم جميع الصلبان 
الموجودة بمصر . كما ذكر ابو يوصف أن الخليفة عمر بن عبد 
العزيز كتب الى أحد عماله يامره بقوله : "أما بعد > 
فلاتدعن صليبا ظاهرا الا كسر ومحق ..." . مما يشير الى وجود 
تجاوز ادى الى قعل عبد العزيز وأمر ابنه عمر . 


ولعسل هذا مادعى الخليفة يزيد بن عبد الملك الى أن 
(6) 
يضمن مرسومه الاآمر بكسر تلك الصليان 


۲۸۹-۲۸۰١ ابو يوسف : الخراجچ › ص‎ )١( 

(۲) شريا عغرفة : الحياة الاقتصادية فى بلاد الشام » ص 0۷ 

(۴۳) أهل الذمة قى الاسلام » ص ١4‏ .ء 

(۴) الخراج › ص ۲۹٣۲‏ 

(ه) مما تجدر الاشارة اليه › وقوع الاختلاف بين عهود الامان 
التى اعطيت لآهل الذمة فى الاقطار المختلفة » اجمالا 
وتقصيلا ؛ قفنجد من الشروط فى عهد بلد مالانجده فى عهد 
آخر . وانى لاآرى أن ذلك راجع لشخص القائد وظروف الفتح 
والتفاوض . مع التسليم بان هناك أشياء تعتبر من 
الشوابت والمسلمات » لايعنى عدم ذكرها فى شروط الصلح 
عدم تطبيقها على أهله » خصوصا فيما يتعلق باحترام اهل 
الذمة للمسلمين وشعائرهم الدينية ء وحدود الحرية 


الدينية لاأهل الذمة . فعلى سبيل المخال »> اذا لم يذكر 


الصليبان » قان ذلك لايعنى الاباحة لهم ء باعتبار ذلك 
منهج اسلامى يطبق على الكل وان لم يذكر . أما مايسلم 
به من الاخحلاف والالستزام بحرفيته فقد يكون ذلك فى 
النواحي المالية التى راعى قيها الفاتحون اختلاف ظروف 
البلاد وأهلها : 


( YAT ) 


خامسا : عموم أمر الخليفة وسريان تنغيذه على سائر 
الاقطار الاسلامية »> مصر وغيرها » أشار الى ذلك بوضوح ابن 


تغفری بردی فی نصه حیت قال : ".... فکسرت كلها أی 
)1( 
الأصنام ‏ ومحيت التماشيل من ديار مصر وغيرها فى أيامه" 


0( 
ولم يكتف بهذا فققط حتى أمر بكسر الصلبان فى كل مكان ».." 


وكذلك ساويريس بن المقفع الذى أورد فى نصه : 


كما اشارت الى عمومية مرسوم الخليفة وتنفيذه فى جميع 
الولايات الاسلامية ›» عداد من المصادر والمراجع المسيحية 
القديمة E‏ 

سادسا : ان تأثريخ صمدور هذا المرسوم كما ورد في 
المصادر العربية » مختلف فيه > فابن عبد الحكم يؤرخ له ب 
(سنة ۱۰۲ه/۱۲ يولیه ۷۲۰م ۲ يونيه ١۷۲م‏ ) . بينما يؤرخ 
له كل من الكندى والمقريزى ب (سنة ٤٠٠ه/۲۱‏ يونيه ۷۲۲م س 
۲ مايو ٣۷۲م‏ ) . أما ابنن تغفرى بردى فقد قال : أن كتاب 
الخليفة يزيد وصل الى عامله على مصر بعد خروجه الى 
الاسكندرية (سنة ۴۳١٠ه/١‏ يوليه ١۷۲م‏ ۲۲ مايو ١۷۲۲م)‏ . الا 
أن ساويرس بن المقفع ارخ له بأوائل خلافة يزيد التى بدأت 
فى (رجب سئة ١١١ه/۱۷١‏ يناير ١۷۲م)‏ . لكنه لم يحدد . ويفهم 
من قوله أن صدور هذا المرسوم تم فى أواخر سنة ١١اه‏ أو 


سنة ۲١إه/١‏ يوليه ١۷۲م‏ . فيكون بذلك تاريخ ابن عبد الحكم 


. ۲١۹۸ انظر کكامل النص قبل : ص‎ )١( 

(۲) انظر کامل النص قبل : ص ۴٣۸‏ . 

(۴) ستنستعرض ماورد فى تلك المصادر والمراجع حول هذا 
المرسوم فى الصفحات التالية ١‏ وسيكون لنا تعليق غلى 
عمومية أمره » واتضاحه وتبين أثره فى بعض البلدان 
الاسلامية دون الاخرى 


( YAf } 


وساويرس بن المقفع للمرسوم متقارباه ان لم يكن متوافقا ٠‏ 
اذا کان ساویرس عنسی باول خلافته » صدر خلافته ۰ لااول شهر 
منذها أو نحوه على وجه الدقة » واللفظ يحتمل ان يكون اولها 
فى حدود العام من البداية » خصوصا اذا كنا نعلم ان يزيد 
شغل منذ تولى الخلافة بحركة ابن المهلب والقى لم فتنقه الا 
فى صفر سنة ١۲١٠ه‏ ء فيكون المرجح أنه أاصدر أامره بعد فراغه 
من تلك الحركة » يسند ذلك ان هناك O‏ الى اشر اف 
اخيه مسلمة بن عبد الملك على تنفيذ مرسومه فى العراق » 
ومسلمة هو الذى تولى اخماد حركة ابن المهلب ؛ مما يعضى ان 
صدور المرسوم كان بعد القضاء على ابن المهلب » أى فيما 
بهد (صفر سفة ١۲١٠ه)‏ . كما أرى أن تاريخ ابن تغرى بردى 
للمرسوم لايخالف تاريخ ايبن عبد الحكم وساويرس » بل أراه 
موافقهما . اذ انه ابر أن أمر يزيد ورد على عامله بمصر 
(سنة ١١٠١ه)‏ › ولم يقل اأصدر أمره (سنة ۴١١ه) ١‏ فلاخلاف 
صريح بينهما » فلعل يزيد أصدر أمره اواخر سنة ۲١١٠ه‏ كما 
أخبر ابن عبد الحكم ؛» وورد أمره على عامل مصر أوائل (سنة 
(a۴‏ 
وحيث اننا سنستعرض روايات أجنبية أرخت لهذا المرسوم ء 
فانا نترك أمر الوصول الى التاريخ المرجح الى مابعد 
ET‏ 
هكذا كان مرسوم الخليفة يزيد فى مصادر مصر الاسلامية 


والقبطية . وقد قام على تنغفيذ مرسومه فى مصر عامل الخراج 


(۱) انظر هذه الروایات بعد : ص ۲۹۱۰۲۹۰۰۲۸۰ 
(۲) انظر ماكتب عن هذا المرسوم فى المصادر الاجنبية › بعد 
ص ۲۸١‏ ومابعدها . 


( YAe ) 


عليها في زمنه أسامة بن زيد الذى قام بمهاجمة الاديرة › 
وهدم الكنائس » وكسر الامنام والصلبان والتماشيل ومحو 
الصور » ولم تنج خلال هذه الحركة بعض الآخار الفرعونية 
القديمة من الهدم E‏ 

كما قام مسلمة بن عبد الملك أمير العراق (سنة ١,١ه)‏ 
من قبل الخليفة يزيد » بتنفيد مرسومه فأمر بمجو الصور 
جميعها سواء ماكان منها فى الكنائس » أو على الجدران أو 
فى البيوت والكحب » كما قام بتحطيم جميع الاصنام والتماشيل 
سواء أكافنت من الحجر أم ا 

ومن الواضح ان المنية ادركت الخليفة يزيد بن عبد 


(r) 
. الملك » والذى لم تطل مدة خلافته قبل أن يحم لنفيذ أمره‎ 


)١(‏ سيدة کاشف : مصر فی فجر الاسلام ؛» ص ۱۸۱-۱۸۰ - ترتون 
أهل الذمة قى الاسلام »> ص ١١١١٤۴١-٤٥١‏ 

(۲) ترتون : نفس المرجع ؛ ص |١١‏ (ئقلا عن : AnonymOUs‏ 
(Syrenc chronicle, 1p 308‏ 
لكن الجدير بالاشارة أن اصدار مرسوم الخليفة يزيد قد 
جاء بعد عزل مسلمة عن امارة العراق (آخر سلة ٠١١۲‏ أو 
أوائثل سنة ۴١٠إه)‏ » اذا كان اعتمادنا على تاريخ صدور 
المرسوم عند المؤرخين المسلمين الذين أرخوا له بسنة 
4ه . أما مارجحه المؤرخ فازيليف من التواريخ 
المختلفة لصدور هذا القرار » وهو (شهر يوليو سنة 
١م‏ أى الموافق المحرم من سنة ١١٠١ه)‏ فيمكن أن يكون 
موافقا لاواخر ولاية مسلمة على العراق » فأشرف على 
تنذفيذ المرسوم هناك فى الشهور الاخيرة من ولايته » هذا 
اذا کسان عزله ثم فى سنة ۴٠اه‏ : وذلك لوجود الإاختلاف 
في سنة عزله «ولعدم تحديد الشهر الذى عزل فيه . (عن 
تاريخ عزل مسلمة انظر بعد : الفصل الخامس » المبحث 
الول ›» ص ٤۷٤-۷0ي)‏ .` 
وفضى قول ترتون ان صح قرينة على صحة أو مقاربة الصحة 
فى التاريخ الذى توصل اليه فازيليف لهذا المرسوم . 
(انظر ماتوصل اليه بعد : ص )۲١4‏ . وسنناقش هذا 
التاريخ نحن » وسيكون لنا فيه رأيا . (انظره بعد : 
ص )۲۹۰١‏ . 

(۳) افنظر : ترتون : نفس المرجع ؛ ص 4-٤١‏ 


( A" ) 


)1( 
ويخص المؤرخ (فازيليف vعasi]i¥V )A. A.‏ مرسسوم 


الخليفة يزيد ببحث جمع فيه ماأوردته المصادر المصرية 
الاسلامية والقبطية والاجئبية حول هذا المرسوم » أسبابا ء 
وتاريخا » ومضمونا ١‏ ونتائج . وسفتعرض الآن لاهم ماورد فيه 
لقد ذكر أولا أربعة من المصادر العربية التى تحدخت عن 
المرسوم وهى الكندى » المقريزى > ابن تغرى بردى » ساويرس 
ابسن المقفعءاى خلاشة اسلامية » وواحد قبطى » والتى ناقشنا 
نصوصها فى الصفحات السابقة » بينما لم يشر الى مااورده 


شم ذكر أن أول اشارة السى هذا المرسوم وردت فى 
المصادر الانمريقية ›»وجاء ذلك فى الخطاب الذى ألقاه بطريرك 
القسدس حفا ؛ والذى كان من قبل بطريركا لانطاكية › وكان 
يمشل بطارقة الروم » فى مجمع نيقية المسكونى المنعقد 
(١۹۷ه ‏ رجب AA‏ وذلك بقصد ايضاح حاثر الامبراطور 


البيزنطى ليو الايسورى فى سياسته الخاصة بتحريم الصور بما 


(1) The Iconoclastic Edict of the Caliph Yazid II, 
A.D. 721 

(۲) أوردنا ماذكره ابسن عبد الحكم عن هذا المرسوم 
وناقشناه مع ماورد فى المصادر العربية الاخرى . (انظر 
قبل : ص ۲٣۷‏ ومابعدها) 

) ه/ ۷۸۷م‎ ١۷١-١۱۷١ ( عقد مجمع نيقية المسكوني » سنة‎ )٣۳( 
بامر الامبراطورة ايرينى › وأصدر أعضاؤه القرار‎ 
بتقديس صور المسيح والقديسين وتعليقها فى كل مكان ؛‎ 
لالعبادتها . وقد جاء هذا المجمع ردا على المجمع الذى‎ 
انعقد (١۳٠-۳۷١ه/4١٥۷م ) بامر الاميبراطور قسطنطين‎ 
الخامس وقرر تحريم اتخاذ الصور والتماشيل فى العبادة‎ 
› (انظر / محمد أبو زهرة : محاضرات فى النصرانية‎ 
تبحث فى الادوار التى مرت عليها عقائد النصارى وفى‎ 
كتبهم وفى مجامعهم المقدسة وفرقهم »> طبع ونشر‎ 
الرئاسة المامة لإدارات البحوث العلمية والإافتقاء‎ 
والدعوة والارشاد > الرياض » المملكة العربية‎ 
01۷۷-١۷١ السعودية » الطبعة الرابعة ء 4٠٤إه »> ص‎ 


( YAY ) 


حدث في الدولة الاسلامية في عهد الخليفة يزيد بن عبد 


)1( 

الملف . 
وفى هذا الخطاب اشار حنا الى أن يزيد بن عبد المئك 
)( 
کان مدفوعا فى سياسته تلك بساحر پهودی كان يعيش فى طبرية 


)( 1 
اأسمه (sرhطarakontapecو1es)‏ »ء كان من ألد أعداء المسيحجية ء 


استمع الى نصيحتقه سيحكم خلائين سنة ء ونصيحته ان اراد 
الخليفة أن يحكم هذه المدة الطويلة ان يصدر مرسوما يفغذ 
فى جميع بلاد الدولة الاسلامية ويقضى بحدمير وازالة كل 
التصاوير سواء أكانت مهلي الموائشد او من الفسيفساء على 
الجدران ٠‏ او على الاأوانى المعدئية » او مطرزة على الاغطية 
الحى تغط الهيكل المقدس » وعلى كل مخل هذه الاشياء القى 
توجد عادة فى الكنائس المسيحية . وقد استمع الخليفة الى 
نصيحته وارسل مبعوشين من قبله الى كافة الولايات الاسلامية 


قامو! بتحطيم الصور التى كائت فى الكنائس وأحرقوها 


)١(‏ أورد وسام عبد العزيز فرج نص الوثيقة التى قدمت الى 
مجمع نيقية المسكونى المنعقد سنة (١۱۷٠-١۷١ه/۷۸۷م)‏ 
حول مرسوم الخليفة يزيد » لكنه لم ينص على انها خطاب 
حنا بطريرك القدس » أو غيره » وقد وافقت هذه الوثيقة 

ضقريبا ماجاء فى خطاب حنا الذى ذكر مضمونه فازيليف › 
لذا يضن ان تكون هذه الوشيقة هى نص خطابه فى هذا 
الشان . (انضظر نص الوثيقة في كتابه : دراسات فى 
تاريخ وحضصارة الاإمبراطورية اليبيزنطية » () 
الامبراطورية البيزنطية من (١۳۲-١۲١٠ام)‏ » مطبعة مصنع 
اسكندرية الکراصس ؛» ۱۹۸۲م ؛» ص )١۱۸١-١۸١‏ . 

(۲) طبرية : بليبدة مطلة عغئىي البحيرة المعروفة ببحيرة 


بينها وبين دمشق شلاحة أيام . (ياقوت : معجم » 1۷/4). 

)٣۳(‏ قال وسام فرج أنه أحد زعماء افيهود افسحرة » واأائه 
كان ايم و الاريبجن در اها رهوا رين الامرجع ٠‏ 
ص ۱۷۹) . 


( TAA ) 


وأضاف : ولم يعمر الخليفة يزيد بعد أن امر بذلك الإ سنتين 
ونصف . كما ذكر ان ابن الخليفة يزيد وهو الخليفة الوليد 
ابسن يزيد بن عبد الملك » أمر بقتل هذا الساحر اليهودى 
الذى سيطر على أبيه ودفعه الى هذه السياسة » ولم تتحقق 
ا 

وإاشار الى هذا المرسوم أيضا بطريرك القسطنطينية 
نقفور ١۸4(‏ د ١١۲ه/١٥٠ ۸‏ ١١۸م‏ ) ذاكرا تأثير ذلك اليهودى 
على يزيد بن عبد الملك » وأانه استطاع التاثير عليه ؛ لان 
الخليفة كان يعانى من المرض » فاعطاه الامل بانه ان نفذ 
وصیته سیشفی من مرضه وینعم بحیاته ویعیش سعیدا » وردد کلام 
بطريرك القدس حنا ‏ الذى اشرنا اليه فسى الصفحتين 
السابقتين ‏ لكذه أضاف » انتقال عدوى هذه السياسة الخاصة 
بتحريم الصور الى الامبراطورية البيزنطيسة » وتار 
الامسبر اطور ليو بهذه السياسة . وقد ذكر نقفور أن الخليفة 
يزيد توفى بعد سنتين وخمسة اشهر من اصدار هذا المرسوم 

كما اشار الى هذا المرسوم فى المصادر الاغريقية أيضا 
الصؤرخ ا ا nرiناlخgصٽ (Georgius Mrnachus‏ <« ور3» 


كامل التفاصيل 


A. A. Vasiliev : op. cit, p 28-30 . (4)‏ 
ويضيف وسام فرج : دراسات فى تاريخ وحضارة الامبر اطورية 
البيزنطية »؛» ص A-۸‏ أن الولاة وال"امراء أذاغوا 
ونشروا مرسوم الخليفة يزيد > فقام العرب واليهود 
بماحراق الايقونات المقدسة » وطلاء حيطان بعض الكنائس 
بينما كشطوا؛ حيطان البعض الآخر » كما أشار الى مشاركة 
بعض المسيحيين فى تنفيذ امر الخليفة عندما سمعوا به 
كاسقف ناكوليا Nac0]1e8‏ واتباعغه » وييدو انهم ممن 

. يحرم عبادة الصور وتقديسها‎ 
(2) A. A. Vasiliev : op. cit, p 31-33 . 
(3) A. A. Vasiliev : op. cit, PD 31 . 


( A4 ) 


ووردت الاشارة كذلك الى هذا المرسوم فى الخطاب الذى 
القاه فى نفس الإنعقاد السابق لمجمع نيقية (إسنة ۱۷١‏ س 
١۷اه/۷۸۷م‏ ) اأسقف مدينة ميسيتا والذى قال فيه : كنت طقلا 
فى الشام عندما أمر خليفة المسلمين بتجطيم الصور . 

وممن أشار الى مرسوم الخليفضة يزيد بن عبد الملك 
المؤرخ شثيوفانوس الذى كتب تاريخه فى بداية القرن التاسع 
الميلادى/الشخالث الهجرى » لكنه ذكر أن ذلك الساحر من 
(اللادقية الاوديكيا a0diceaا1)‏ » و أنه امل الخليفة يزيد 
بالحكم اربعين سنة 

كما ذكر أن الخليفة يزيد بن عبد الملك صمم أن يفعل 
مائصمحه به الساحر اليهودى من ححطيم للصور المقدسة ؛ لكنه 
توفى فى نفس العام . وقد عرقت الناس با كما عرف بذلك 
الامبر اطور البيزنطى ليو الاسورى عن طريق أحد المسيحيين 
ویدعىی (باسر rتع‌s۾8)‏ > والذى كان يعيض فى ذلك الوقت فى 
سورية » وكان ‏ على حد زا ت أرغم على اعتناق الاسلام › 
الا أنه نجح فى الفرار الى القسطنطينية ء وفى القسطنطينية 


نجح باسر الذى عاد الى المسيحية أن يكسب ود الامبراطور ليو 


(1) A. A. Vasiliev : op. cit, Pp 30. 

(۲) اللادقية : ميناء مشهور على ساحل بلاد الشام . (ياقوت 
معجم ؛ 0/) . 

(FT)‏ أجمعت المصادر والمراجع على أن يزيد أصدر مرسومه 

ونفذ ذلك المرسوم ءوأشارت بعض المصادر والمراجع الى 

ماازيل وحطم بمقتضاه وبقاء آشاره الى عهد قريب . 

يتبيسن ذلك من مجمل الروايات العربية والاجتيية الحى 


المؤرخ ئيوفائنس اعلاه . 

(4) لم يعرف التاريخ ارمام المسلمين للناس على الاسلام » 
اعتمادا على قوله تعالى : إلااكراه فى الدين] 
البقرة : ۲۵١‏ 


)( 4۰ ) 


الايسورى » فئقل اليه ماشاع فى سورية من تحريم عبادة الصور 
وعيبل فازيليف الى أن باسر هذا هو اليهودى الذى ورد اسمه 
فى خطاب البطريرك 4 

كما تكررت الاشارة الى مرسوم الخليفة يزيد بن عبد 
الملك فى المصادر الاغريقية . فى الخطاب الذى وجهه 
البطارقة الثلاخة الملکانیين الى الامبراطور خيوفیل (۲۲۱ - 
۲ه/۸۳1م ) » والخاص بعبادة الصور ؛ والذى نشر أولا فى 
القرن السابع عشر الميلادى شم أعيد نشره فيما بعد سنة 
۲ - ۱۹۱۳م ء ورددوا نفس الاقوال الخاصة بهذا اليهودى 
وتاثشيره على a7“‏ يزيد »› وآن يزيد مات بعد سنة من 

: ۲( 

كما أشارت المصادر الصريائنية الى مرسوم الخليفة يزيد 
ابن عبد الملك » وذكرت أن الخليفة عهد الى أخيه مسلمة 
بتنفيذ مرسومه الخاص بازالة الصور من الكنائس وغيرها 
كما أشارت الى أن الامبراطور ليو الايسورى فى حملته ضد 
عبادة الصور كان متاشرا فى ذلك بسياسة يزيد بن عبد الملك 
فى هذا الصدد . 

وتقفصح الرواية السريانية المعروفة باسم (بسيودو 
ديونيوس ءرٗ110 مudاع٥ء٥۴)‏ أنه فى (سذة ٠٠۴١‏ من العصسر 
السلوقی / الموافق ٠۰۴‏ ١٠اه‏ آى ۷٣٣١‏ س ١٣۷م‏ ) اأمر 


الخليفة يزيد بازالة جميع الصور أينما وجدت سواء قى 


A. Vasiliev 


OP. cit, p 30-31 
. A. Vasiliev 


oP. cit, p 34-35 . 


C۳۹۱ ) 


)01( 
الكنائس ء أو المعابد » او قى المغازل 


كما ذكر ذلك المرسوم فى القرن الشانى عشر الميلادى/ 
السادس الهجرى ميخائيل السريانى » وأوضح أنه نص فيه على 
ازالة صور الكائنات الحية » من المعابد والكنائس والمبائنى 
والجدران والحجارة ءبل وازالة الصور الموجودة فى الكتب 
كما ربط بين سياسة يزيد والامبراطور ليو الشالث الايسورى 
فی دنت ؟ 

كما ذكره فى القرن الشخالث عشر الميلادى/السابع الهجرى 
المؤرخ السورى اليعقوبى جريجورى ابو الفرج » وأبان شاشر 
الامبر اطور ليو الشثالت بيزيد فى هذا ا 

كما كحب مؤرخ مجهول كان يعيش فى الضصف الأول من القرن 
الخالث عشر الميسلادى/السابع الهجرى » والذى كتحب تاريخ 
الخليقة و المسيحية حتى (سنة ١١٣۲ام)‏ » أنه فى (سنة ؟١١٠ه/‏ 
١‏ ١۷۲م‏ ) قام مسلمة بن عبد الملك بتكليف من أخيه يزيد 
بازالة الصور حيشما وجدت سواء فى المعابد اوعلى الجدران › 
أو فى المنازل » وكذلك الصور التى فى الكحب » كما قام 
بتكسير التمائيل »> سواء اكانت على الخشب إو العاج › أو 


الابنو ر س 


هذه الروايات السريائية والمسيحية لم تحدد أى البلاد 
كلف مسئفمة بن عيد المفك من قبل أخيه الخليفة بتنفيذد 


)0( 
المرسوم فيها » وكنا قد اأوردنا خبرا عن ترتون » يذكر فيه 


(1) A. A. Vasiliev 
(2) A. A. Vasiliev 
(3) A. A. Vasiliev 
(4) A. A. Vasiliev 


oP. cit, P 37. 
oP. cit, P 38 . 
oP. cit, Pp 38. 
oP. cit, p 38-39 . 
. ۲۸۰ (ه) انظر قوله قبل : ص‎ 


eos ono: 


) ۲۹۲ ( 


أن مسلمة اشرق على تنفيذه فى العراق والمشرق > فلعل هذه 
الروايات السريانية والمسيحية تقصد اشرافه على تنفيذ هذا 
المرسوم فى العراق 

أما المصادر اللاتيضنية »فانها تنقل ماذكرته المصادر 
الاغريقية عن مرسوم الخليغة يزيد بن عبد الملك » مشخال ذلك 
(Anastasius Binliothecarius سgيıرlكıagلlaب سgيviتawuنا) ùi‏ 
والذى كسان يعيش فى القرن الحاسع الميلادى/الشالت الهجرى 
ينقل ماذكره المؤرخ الاغريقى شيوفانوس . 

كما نقل عن شيوفانس فى هذا الصدد ايضا ء المؤرخ 
الرومانى (لاندولفوس ساجاكس ×ةعه5 andu1]usا)‏ الذى كان 
معاصرا للامبراطور البيزنطيى باسيل الخانى  ۴٠۵(‏ ١٠إه/‏ 
- ١٠٠٠م‏ ) والامبر اطور البيزنطي قنسطنطين الشامن  +٠١(‏ 
۱۰۲١/۸‏ ۲۸٠۱م‏ ) وقد ورد ذلك فى تاريخه المعروف باسم 
تاريخ ميسلا ھ]11ءMisce a‏ 

كما كان اعتماد المجمع الدينى الذى عقد فى باريس فى 
نوفمبر ۲١۹(‏ د ١١٠٢هم/١٠۸م)‏ لبحث قضية تقديس الصور فى 
مناقشته هذه القضية منذ أشارها الامبراطور البيزنطي ليو 
الايسورى » على التقرير الذى قدمه بطريرك القدس حفا الى 
مجمع نيقيه المسكونى السذی انعقد ۱۷١(‏ د ١۷١ه/۷۸۷م)‏ » 
والذى اشار فيه الى مرسوم الخليفة ا 

كما أشارت المصادر الارميئنية لمرسوم الخليغة يزيد › 


أشار الى ذلك المؤرخ الاأرمنى (جيغوند إأمصت۷عط6) فى كتابه 


(1) A. A. Vasiliev : op. cit, Pp 35. 
(2) A. A. Vasiliev : op. cit, Pp 36-37 . 


( TAF ) 


"تاريخ حروب وفتوح العرب فى أارمينية" . وقد عاش فى الضصف 
الضانى من القرن الخانى الهجرى/الخامن الميلادى » وأوائل 
القرن التاسع الميلادى/الثالث الهجرى » فروى ماأمر به يزيد 


(1) 
فى هذا الشان » ذاكرا أن يزيد حكم ست سنوات » وانه كان 


أما بخصوص ماورد عن هذا المرسوم فى المراجع الحديثشة 
فان فازيليف ينقل عن المستشرقين (فلهوزن دعوءuهط11٠)‏ فى 
كتابه الدولة العربية أنه يشك فى وجود مرسوم ليزيد بن عبد 
الملك فى هذ! ا 

لكن فازيليف ينقل لنا عن مؤرخين محدشين مايدحض قول 
فلهوزن فينقل عن المؤرخ (كروفوت خ0هگس«هدا) .1) الذى كتب فى 
(مسنة ۱۹۳۸م ) في كتابه عن (الكنسائس المسيحية فى جرش) 
The Christian Churches at Gerasa, ed . 1938 .‏ أن شار 
مرسوم يزيد شوهدت فى أماكن كخيرة » فى فلسطين » وشرق 
الاردن » ومصر . وان هذا المرسوم طبق فى جرض (شرق الأردن) 
فى قسوة شديدة . فالنقوش > والزخارق ؛ والصور التى كانت 
توجد فى الكنسائس والمنازل نزعت » بسل ان كل مايتعلق 
بصور الكائنات الحية قد حطمت وأزيلت وأن آشخار ذلك التحطيم 
كانت لاتزالل معالمها واضحة حتى صدور كتابه هذا عنها فى 


)£( 
الكنائس المسيحية فى جرش . 


(2) A. A. Vasiliev op. cit, Pp 43-44 . 
(3) A. A. Vasiliev : op. cit, Pp 45 . 


)4( الصحيح أن مدته خلافقته أربع سنوات وشهر واحد 
A. A. Vasiliev : op. cit, PD 45 .‏ )4( 


)( 4€ ) 


كمسا ينقل قازيليف عن الأثشرى (كريزويل [11عbا1إQu@‏ .۴ .37) 
الذى قام بحفائر (سئنة ۱۹۰۸ د ١٠١١م)‏ فى دير الانبا جريمياس 
sەeniەerهJ[‏ فى سقارة فى مصر ؛ ماشاهده فى هذا الدير من 
تشويیه ماکان به من صور › وماذكره من انه يعزو ذلك الى 
مرسوم الخليغة يزيد بن عبد ات 

واأخيرا استعرض قازيليف التاريخ الذى أورده المؤرخون 
لهذا المرسوم ء فرأى أن أصحها (محرم ١١٠٠ه/يوليو‏ ١۷۲م)‏ . 
اعشمادا على ماذكره بطريرك القدس حنا عن مرسوم يزيد 
وتاريخه فى التقرير الذى قدمه لمجمع نيقية ۱۷١(‏ س ا١ل۷١ه/ر‏ 
۷ ) » آی بعد صدور المرسوم ب ٦(‏ عاما) . وقد قال حضا : 
أن الخليفة لم يعمر بعد أمره بذلك الا سنتين ونصف . الى 
جانب بعض الروايات المدعمة له » خصوصا رواية نقفور بطريرك 
القسطنطينية  ۱۸۹(‏ ١١٢ه/هء٠۸‏ د ١١۸م‏ ) الذى قال : ان يزيد 
شوفى بعد سنتين وخمسة اشهر من اصدار هذا المرسوم . لان 
هاضين الروايتين اليونانيتحين هما اقدم ماذكر قى هذا الشان 
واعتمادا فى ذلك أيضا على ماأورده المؤرخ القبطى ساويرس 
ابن المقفع › وقد أرخ له باأوائل خلافة يزيد › والمؤرخ 
السريانى المجهول الذی ارځ فه ب (۰۲٣ه/٠ ۷۲ wr‏ وهو 
بذلك يستبعد تاريخ كل من الكندى والمقريزى اللذين أرخا له 
ب (سنة ۴ ٠اھ/۷۲۲‏ د ٣۷۲م(‏ . 

فنرى أن المؤرخ فازيليف قد قارب الصواب ان لم يكن 


اصابه . فقد ارخ له ب (يوليه ١۷۲م‏ /الموافق محرم ١۴١٠٠إهس)‏ 


(1) A. A. Vasiliev 
(2) A. A. Vasiliev 


OP. cit, P 45 . 
oP. cit, Pp 46 . 


) 4e }) 


ونحن » اعتمادا على تاريخ ابن عبد الحكم وهو أقدم مؤرخ 
مسلم تحدث عن هذا المرسوم (ت ۸۷۰/۲۵۷ س ١۸۷م‏ ) »ء وساویرس 
ابن المقفع ؛ء وابنن تفضرى بودى » وكذلك رواية المؤرخ 
السرياضى المجهول الذى أرخ لهذا المرسوم ب (۲١٠٠ه/١۷۲‏ س 
١م)‏ » نرجح ان يكون الخليغفة يزيد قد أصدر أمره فيما بعد 
(شهر صفر سئة ١١٠ه)‏ » والتى تنتهي بذى الحجة » الموافق 
۲ يونیه ١۷۲م‏ » أى الشهر الذى يسبق الشهر الذى د 
فازيليف لصمدور هذا المرسوم وهو يوليه ١۷۲م‏ /محرم ١١٠إه‏ . 

وكان فازيليف قد التزم بحرفية رواية بطريرك القدس 
حنا الذى قال : ان يزيد قد توفى بعد اصدار المرسوم بسنتين 
ونصف . 

وحيث أنا لاحظنا ان فازيليف لم يشر الى تاريخ ابن عبد 
الحكم لهذا المرسوم ء الذى خفى عليه فيما يبدو » وهو اقدم 
المؤرخين المسلمين ء فلعله كان يغير ماتوصل اليه فى حالة 
اطلاعه علسی خبره 

وبناء على ماتقدم يكون الخليغفة يزيد بن عبد الملك قد 
اأصسدر مرسومه هذا فى (اواخر سنة ۲١٠ه/۷۲۱م)‏ ؛ على اساس 
ماتوصلنا اليه ء أو (المحرم سنة ۴١٠ه/١۷۲م‏ ) على مارجحه 
فضازبليف » والفرق بينهما كما هو واضح قد يكون أياما » 
وعملى الاكثر شهورا لاتتعدى أصابع اليد الواحدة ؛ وعلى كل 
حال » فانه ابن لدينا مايتوقف الحكم عليه بتحديد التاريخ 
لمرسوم الخليفة يزيد ٠‏ ولكنئهذه المناقشة شىء من جدية 
البحسث » وعدم التسليم بما عند الغير ›» ورغبة فى الوصول 


الى الحقيقة » ولعل قادم الايام يخرح من الأحداث مايترتب 


) ۲4١ )( 


على هذ! التاريخ 

ونخلص من هذه الروايات التى اوردها فازيليف فى بحفثه 
أن الخليفة يزيد بن عبد الملك كما ذكرت المصادر الاغريقية 
واللاتينية كان مدفوعا فى هذا القرار من قبل ساحر ا 
زين له ازالة الصور والتماشيل عموما بشتى انواعها واينما 
وجدت » وعلی أیى شىء صورت » الا أن بعض الروايات قالت أن 
الامر اختص بازالة صور الكائنات ا . وقد شمل هذا 
القرار كافة اقاليم الدولة الاسلامية » ولم يقحصر على مصر » 
الذى اقتصر ذكر المرسوم على مصادرها » ودل على ذلك عمومية 
الامر كما اأشارت اليه بعمض المصادر الاسلامية as‏ 
وكذلك الاجنبية » حيث ورد ذلك على لسان بطريرك القدس حنا 
فى خطابه الذى القاه فى مجمع نيقيه السابق ء فقد اخبر أن 
الخليفة يزيد » أاصدر أمره » وأارسل مبعوشين من قبله الى 
كافة الولايات الاسلامية » قاموا بتحطيم الصور فى الكنائس 
واحرقوها . وكذلك مااوردته المصادر السريانية حول اشر اف 
مسلمة بن عبد الملك على تنفيذ مرسوم اخيه الخليفة فى 
العمراق ET‏ وماأشبتته الدراسات الاشرية والحفائر > 
من وجود آشار هذا المرسوم بوضوح فى eT‏ وشرق الاردن 


ومصر ء» وبخاصة فى جرش باللاردن » وسقارة بمصر . 


)١(‏ لسم يرد القول بهذا السبب فى الروايات الاسلامية 
والقبطية والسريانية والارمنية »ء(انظر ذلك فى الصفحات 
السابقة ) . 

(۲) انظر : 38 ص cit,‏ .09 : 

(۴۳) انظر ماكحيناه عن ذلك ء 

(8) انظر روایته قبل : ص ۲۸۷ 

(ه) انظر مااوردته حول ذ ٤‏ 

)١(‏ انظر نحائج تلك الدراسات » قبل 


A. A. Vasiliev 


قبل : ص ۲۸۳ 


( TAY ) 


واتضح من خلال هذه الروايات ان الصور والتماشيل القى 
بالكنائس قد تعرضت للاز الة والتحطيم » محوا أو كشطا او 
احراقا أو طلاء » ومن هنا جاء قول بعضهم » ان المقصود من 
هذا المرسوم هو ازالة الصور والتماشيل المقدسة التى في 
الكنائس » وان تعميم المرسوم على كافة انواع الصور ماجاء 
الا بنصيحة من الساحر اليهودى » مكيدة خبيثشة منه لئلا يشك 
انه جو ية یه دو رو : 

والحق أن فى الروايات الواردة فى هذا الصدد مايشكك 
فيها » فهى تختلف على اسم الساحر اليهودى » كما انها 
تختلف على المدينة التى كان يسكن بها » كما اختلفت فى 
المسدة التى منى الساحر اليهودى الخليفة يزيد أن يحكمها ,» 
اذا قعل مانصحه به» من اصدار هذا القرار » وبعد ذلك فان 
الخليفة لم يحكم تلك المدة وتوفى بعد صدور قراره بمدة 
e‏ 

أما القول » بان المرسوم خص به صور الكائنات الحية » 
فلعل ذلك أن المسلمين فى تنفيذه عنوا بازالة صور الكائنات 
الحية اككر من غيرها » لان الصور المحرمة فى الاسلام » هى 
صور ذات الارواح دون ا 


أما القول بان المرسوم استهدف الصور المقدسة عند 


)١(‏ وسام فرج : دراسات فى تاريخ وحضارة الدولة البيزنطية 
ص ۱۸۱-۱۷٩۹‏ . 

(۲) انظر ذلك في شفنايا الروايات التى عرضناها فى الصفحات 
السابقة ١‏ وكذلك : وسام فرج : نفس المرجع »> ص ١۸١‏ 
1A‏ . 

)٣(‏ ٠انظر‏ عن ذلك ؛ قبل : ص ۴۷١‏ . وكذلك : أحمد تيمور 
التصوير عند العرب » ص ٠١١-٠٠١‏ . وقد أورد حديفثا عن 
ابن عباس ينهى ويحذر من تصوير ذوات الارواح » لكنه 
یبیبح تصویر مالیس فيه روح . 


C4۸ ) 


النصارى » فان التعرض لها لم يكن الا لان المرسوم كان يتضمن 
ازالة الصور كلها وأينما وجدت » كما أن الصور المقدسة عند 
النصارى كانت هى الصور الشائعة عندهم سواء فى كنائسهم 
وأديرتهم وبيعهم وبيوتهم . 

وشمة سبب خر » وهو الاهم » وهو أن الصور المقدسة عند 
المسيحيين لم تكن مجرد صور تقام او تعلق للزينة او الذكرى 
وانما اصبحت تعبد وتقدس » وهو ماعرف عنسدهم بعبادة 


)1( 
الايقونات » أى عبادة الصور . وذلك مظهر من مظاهر الوثنية 


)١(‏ لم تكن عمبادة الايقونات جديدة على النصارى ؛» فقرجع 
بدايتها الى القرن الرابع الميلادى عندما تم الاعتراف 
بالمسيحية وبداأً المسيحيون يزينون الكنائس بصور 
المسيح والعذراء والقديسين والتماثيل الدينية ١‏ مما 
يدل على ذلك آن المجاس الذى عقد فى مدينة القير' 
باسبانيا فى بداية القرن الرابع الميلادى حرم اقامة 
الصور فى الكنائس » وأنها بدعة . والاصل أن المسيحية 
تنهسى عن الصور والتمائشيل » لكن انتصار المسيحية فى 


اشر أدى الى داخول بعض المظاهر الوثنية القديمة على 
الكنيسة ‏ فزينوا كنائنسهم بالصور والتمائيل ء وقد 
احبر بعضعم ذلك مظهرا من مظاهر الوكنية ۽ فشقده بعض 
المؤرخين وبعض القديسين » كما قامت حركة قي انطاكية 
في القرن السادس الميلادى ضد عبادة الصور »الى جائب 
بعض حوادثت الهجوم عملى الصور وتحطيمها في القرن 
السايبع الميلادى » ومع ذلك فقد اعترق بشرعية الاستخدام 


ذلك القرن كما حرم اتخادذ الصور والتماشيل فى العبادة 
فى مجمع عقد بامر قسطنطين الخامس (سئة ١٤١۷م‏ ) ١‏ لكين 
الملكة ايريني امرت بعقد مجمع نيقيه (سنة ۷۸۷م ) الذى 
قرر تقديس صور المسيح والقديسين لاعبادتها . ومع ذلك 
انتشرت الصور المقدسة فى كل مكان » وتحول الامر ؛ من 
تعليقها للزينة والذكرى » الى عمبادة تلك الصور 
والسجود لها والتماس البركة وتحقيق المعجزات منها . 
حتي اتكل عليها فى دفع الاخطار ء وغدت الصورة انجيل 
الامى يفهم منها مالايقرأه من الكتاب المقدس . = 


) ۲۹۹ ( 


ليس له اصل فى المسيحية . ولعل هذا ماحدا بالخليفة يزيد 
ابن عبد الملك الى اصدار مرسومه لان الاسلام يحرم التصوير › 
وصور ذات الارواح » كما يحرم أى مظهر من مظاهر الوئنية 
و الشرك 

وعبادة الصور والتماشيل شرك بالله » وقد نصت بعض 
عهود الصلح بعدم اظهار أهل الذمة للشرك والدعوة اليه ء 
والا برئت منهم الذمة » وحل عليهم مايحل على أهل الشقاق 
والمعاندة . من ذلك مانص عليه صلح نصارى اهل ER‏ 

ويتضح من خلال الروايسات الاجنبية التى عرضت لهذا 
المرسوم أنه قم على أثره محو الصور من الكنائس » والمنازل 
وكل مكان ء ماكان منها على جدار أو قماش أو ألواح أو آنية 
أو كتب » فى جميع أقطار الدولة الاسلامية ٠‏ وفى هذا دلالة 
واضحة على تفشى التصوير وانتشار الصور وخاصة المقدسة 
وحيث أن النصارى يعيشون رعايا اهل ذمة بين المسلمين وفى 
ديسارهم فقد خشي الخليفة يزيد بن عبد الملك افتتان 


المسلمين بذلك ومحاكاة النصارى فى عمل الصور واتخاذها 


= وفسى القرنين الخشامن والتاسسع الميلادييسنن أدرك 
المسيحيون حاجة الكنيسة الى الاصلاح والتطهير » فعملوا 
علي تحريم عبادة الايقونات . 
عن ذلك انظر : حسنين ربيع : دراسات فى تاريخ الدولة 
البيزنطية » ص ٠١4‏ هسي : العالم البيزنطى ؛ ترجمة 
وتعليق رأفت عبد الحميد ›» مكتبة سعيد رأفت ؛ مؤسسة 
الوفقاء للطباعة ؛» القاهرة » ص ۱۴٤-١٣٣‏ » وهامش )١(‏ 
ص ١۳٣۳‏ محمد أبو زهرة : محاضرات فى النصرانئية » 
هن ۱۷۷-۷١‏ - وانظر عن الايقونسات أيضا : أسد رستم : 

ة مدينة الله انطاكية العظمى » منشورات المكتبة 

البولسية »> فبئنان » بيروت » طبعة ۱۹۸۸م ›» 4۷-۷4/۲١‏ 
وقد تحدث خلال حديثه عن الايقونات › عن مرسوم الخليفة 
يزيد تجاههاء وأن ليو الخالث مائثفة في ذلك » ولم يضف 
جدیدا . 


. ۲۸۱۰۲۷۷ انظر نص ذلك الصلح قبل : ص‎ )١( 


(fs: } 


وتقديسها خصوصا انهم كانوا قريبى عهد بالجاهفلية ومظاهر 
وشنيتها .ء فلعله رأى من الحكمة استثصال ذلك الداء قبل 
استفحاله 


كما نخلص من دراسة هذه الروايات الى امر غاية فى 
الاهمية » وهو القول بان الامبراطور ليو الخالث الايسورى 
تاشر بسياسة الخليفة يزيد بن عبد الملك فى ازالة الصور 
RE‏ 

فقد اصدر الامبراطور ليو الضالت الايسورى سنة ٠١۷(‏ - 
E‏ وبموافقة الاساقغفة › واعضاء مجلص الشيوخ > 
مرسوما يقضى بازالة جميع الصور والحماشيل الدينية من 
الكنائس » وامر ان يغطى بالجص ماعلى جدران الكنائس من صور 
وذلك فى كافة ولايات الدولة البيزنطية . 

وقد اتخذد ليو الشالث الايسوى سياسته هذه بشى» من 
الحذر والضمس لها الاسباب » وسعى لتنغفيذها بشكل تدريجى › 
لكن شثورة الجماهير والرهبان فى وجه سياستهءومنع جنوده من 
تنفيذها » بل وقتلهم القائد المكلف بتنفيذها وبعض معاونيه» 
كان مما دعا الامبراطور الى الاستعانة بالقوة العسكرية فى 
تنفيذ أمره » والقيام بسلسلة من أعمالى القتل والفنفى ضد 


المعمارضين لسياسته . ويقال ان أوامره فى هذا الصدد لم 


)١(‏ قال بهذا التقائر أيضا / سيدة كاشف : مصر فقي فجر 
الاصسلام » ص ١۸١-١۸١‏ حسنين ربيع : دراسات فى تاريخ 
الدولة البيزنطية » ص ١١١‏ هسى ؟ الفافم البيزنطي »> 
ص ٠۴١‏ أحمد تيبمور : التصوير عند العرب » ص ١١١‏ 
ابراهيم العدوى : الامويون والبیزنطیون › ص ۲۹٤-۲۹۳‏ 
السيد الياز العفرينى : الدولة البيزنطية ١‏ دار 
النهضة العربية » بيروت ؛ ۸۲١۹م‏ ؛» ص ١ا١٣‏ . 

(۲) أى بهد مرسوم الخليفة يزيد بن عبد الملك بنحو خمس 
صنو ات . 


(Tet }) 


تقتتصر على ازالة الإايقونات المعلقة فى الكنائس بل شملت 
كافة أتواع الصور سواء المرسصومة على جدران الكنائس ٠‏ أو 
تلك المطرزة على النسيج الىذى يغطى الهياكل المقدسة . كما 
أحسرقت شار القديسين » وأزيلت جميع التماشيل والصور 
المقامة خارج الكنائس . 

ولعل هذا ماادى الى تساؤل وسام و لماذا تبنى 
الامبراطور البيزنطى الحركة اللاايقونية (أى تحريم عبادة 
الصور) . فى القرن الشامن الميلادى بالذات » بيئما 
كان الشيار المعادى لعبادة الايقونات موجودا! منذ عدة 
قرون ؟ 

وجوابه على ذلك هو تاثر الامبراطور ليو الثالث 
الايسورى والامبراطورية البيزنطية بقرار الخليقة يزيد بن 
عبد الملك ٠‏ وبمؤثرات اخرى . 

وهنا يضظهر سؤال جديد » كيف تاشر الامبراطور » وماهى 
المؤثر ات الاخرى ؟ 

يقال ان أصل ليو الشالث من اسباب تأشره بسياسة 


الخليفة يزيد تجاه الصور » قيذكر فى هذا الصدد أن ليو من 


,/ عن أمر ليو الشالث بتحريم الصور وازالتها . (انظر‎ )١( 
عمر كمال تقتوفيق : تاريخ الدولة البيزنطية » الهيئة‎ 
المصريبة العامة للكتاب » قرع الاسكندرية ؛ ۹۷۷١م »ء‎ 
د أومان : الامبر اطورية البيزنطية » تعريب‎ ١١٤-١١۴ ص‎ 
مصطفى طه بدر » الناشر دار القفكر العربى » ۴١١١م ء‎ 
 )ه٠١۷-١,۹/‎ م۷۲١ (لكنه أرخ لامر ليو هذا بسنة‎ ٠٠١۲ ص‎ 
وسام فرج : دراسات فى تاريخ وحضارة الدولة‎ 
هسى : العمالم البيزئطى ؛ء‎ ٠۸١-٠١۸٤ البيزنطية » ص‎ 
محمود سعيد عمران : معا‎  اهنم‎ )١( وهامش‎ » ٠۴١ ص‎ 
تاريخ الامبراطورية البيزنطية › دار النهفة العربية‎ 
١١٣٠١١١ للطباعة والنشر » بيروت » ١۸١١م » ص‎ 

(۲) نفس المرجع ›» ص ١۷١‏ . 


(Te ) 


)1( )۳( 
مو اليد مرعش » وان أصله فى الواقع من ايسوريا » فى اقليم 


قليقية » ولد من ابوين ارمنيين ء شم انتقل مع ابيه الى 
تراقيه » شم انخرط فى سلك العسكرية حشى أصبح قائد فيلق 

الاناضول وقيل ان اصله سورى وكان مولى للخليفة ‏ ولم يحدد 

المرجع أى خليفة ‏ يجيد التحدث بالعربية و ہل 

قيل ان الخليفة يزيد اأدخله الاسلام ا وقيل ايضا ان 

سياسته اللاايقونية لم تكن الا تزلغا للمسلمين ومجاملة لهم 

وان كان ذلك لايعقل ومواققه العسكرية وحروبه ضد المسلمين 

تدل على عكس ذلك . 

EE‏ ان من أهم المؤشرات التى ادت الى احتكاك ليو 

بالمسلمين والتاثر بفكرهم » ماشبت من مرافقته لهم واخحلاطه 

بهم ابان حملتهم الشهيرة علي القسطنطينية (سنة 4۹۸ه) فى 
خلافسة سليمان بسن عبد الملك . فقد ورد فى عدد من المصادر 

والمراجع » أن ليو الايسورى » الذاى كان قائدا لفيلسق ' 
الاناضول ء سار مع الجيش الاسلامى بقيادة مسلمة يبن عبد الملك 


ليكون دليلا يهديهم الطريق الى القسطنطينية » حتى وصلو؛ 


)١(‏ مرعش : مدينة فى الثغضور بين الشام وبلاد الروم 
(ياقوت : معجم » )1٠۷/١‏ 

(۲) ايسوريا : او (ايزوريه) » امارة فى داخل سيا الصغرى 
على حدود منطقة الثغضسور اليونانية القديمة . (کېی 
لسحرنج : بلدان + ضس )¥١‏ . 

(۳) شراقية أو تراقيا : ولاية بيزنطية تطل على بحر مرمرة 


)4( محمود سعيد عمران : معالم تاريخ الامبر اطورية 
البيزنطيسة > ص ٩١‏ عمر كمال حوفيق : تاريخ الدولة 
البيزئنطية » ص ٠١۴‏ . 

)6( غمر كمال توفيق ١‏ نفس المرجع والصفحة فیلیب حتی : 
تاريخ سورية » ۵,/۲ . 

. ٠١۲١ اومان : الامبراطورية البيزنطية » ص‎ )٦( 

)¥( عم مال تحوفيق : نفس المرجع › ص ۱۱۲-۱۱۱ . فيليب 
حتی : نفس المرجع والجزء » ن 1١¥‏ 


(Te ) 


اليها . مشيرة انى قيامه بالتفاوض مع مسلمة على أساس 
تسهيل دخول المسلمين اليها وتسليمها صلحا » وأنه نجح فى 
مخادعة مسلمة واستغل الشثورة التى قامت فى القسطنطينية وقت 
حصار المسلمين لها » وتمكن من ان يسيطر على الموقف ١‏ شم 
بعد إن نصبه البيزنطيون امبر اطور ا غليهم ؛تصدى للمسلمين 
وصمد أمام حصارهم » حتى تكالبت عليهم الظروف » وأمر عمر 
ابن عبد العزيز خليفة سليمان.بفك الحصار وانسحاب المسلمين 
سنة 44ه . وبلاشك فان اختلاط ليو بالمسلمين خلال مسيرهم الى 
القسطنطينية » كان فرصة لاطلاعه على الغكر الاسلامى » ومبادىء 
الدين الحنيف » وبخاصة صفاء العقيدة » ومحاربة الشركيات . 
ولعصل ذلك من اهم اسباب تاشره بمرسوم الخليفة يزيد . ومن 
هنا جاء القول بان ليو الايسورى كان ذ١ا‏ عقلية اسلامية . 
ويذكر وسام قات هذا الصدد ايضا ان الامبراطور ليو 
حاشر بجماعة من رجال اللدين فى الاقاليم الشرقية » منهم 
قسطنطين اسقف ناكوليا فى فيرجيا بتسيا الصغرى » وهذا 


) 
اللاسقف تاشر بغكر المسلمين » واليهود » شم نقل ذلك الى 


)١(‏ عن قيام ليو الايسورى بدور الدليل لهذه الحملة 


خلافة بفضى آأميبة ؛ ص ۲٠١٠١-۲٤۷‏ س يوسف العش : الدولة 
الاموية » ص ۲۵١۷-۲١٦‏ محمود سعيد عمران : معمالم 
حاريخ الامبراطورية البيزنطية » ص )4۸-4٤‏ . 

(۲) حسنين ربيع : دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية › 
ص ١١۲‏ 

(۳) دراسات فى تاريخ وحضارة الامبراطورية البيزنطية > 
ص ١۲-۹۱۷؟۱۷۷»۹۷١١١۸٠‏ : وهوامشها . 

)4( نقل وسام فرج عن وثيقة رسمية قدمت للمجمع المسكونى 
المنعقد (سنة ۷۸۷م ) : أن اأسقف نتاكوليا عندما صسمصع 
بمرسوم الخليغة يزيد » قام هو وأتيباعه » بازالة 


{( Fef )} 


الامبر اطورية البيزنطية › وقام بدور الدعوة الى تحريم 
الصور داخضلها » وكذلك توماس اسقف كلاوديوبولس ٠‏ وكانا قد 
أقاما لبعض الوقت في العاصمة البيزئنطية ٠١۷(‏ د ۸١١٠ه/‏ 
٣م‏ ) »ء وان کان هناك من یری ان ليو هو العقل والمفكر 
الرئيسى وراء سياسته . 

ولعل قيام الامبراطور ليو بذلك كان هدفه اصلاح الكنيسة 
وفي نفس الوقت لايمكنضنا الخال الاسباب السياسية التي دعته 
الى ذلك » فليس لنا أن نتجاهل مراعاة مصلحة الامبراطورية 
من وراء هذا القرار ء» فقد أدى افنتضشار الاديرة الى نقصان 
موارد الدولة > لاعفائها من الضرائب » وجذبها لاأعداد كبيرة 
من الناس كان من الممكن ان يقوموا بدور كبير فى خدمة 
الدولة » الى جانب تزايد نفوذ الرهبان حتى اصبحوا مصدر 
خطر على السلطة » فقد كان ذلك بلا شك من الأسباب التي كانت 
وراء الحركة اوو 

ويبدو ان التاثر بسياسة الخليفة يزيد لم يقتصر على 
الامبراطور ليو الخالث » فقد أدى اتصال أهالى الولايات 
الآاسصسيوية فى الامبراطورية البيزنطية بالاسلام وأهله » لعدد 
من العقود قبل تلك الحركةءالى معرفة موقف الاسلام من تحريم 
الصور والتماشيل . اذ لنم يحمل المسلمون معهم الى 
سيا الصغفرى أخناء فتوحهم ابان تلك الفترة فكرة الجهاد فقط؛ 
بل نقلوا عقائدهم وشخقافتهم وحضارتهم » ومنها تحريم الصور 


والتمائيل وباأالاخص ماقدس منها . فلم يكن التحدى الاسلامى 


)١(‏ عمر كمال توفيق : تاريخ الدولة البيزئطية > ص 
11۲-14۱ 


(Fee ) 


البيزنطى عسكريا فحسب » وانما فكريا وحضاريا » اشر فى 
العقيدة نقسها » وأاخار ازمة حول الصور المقدسة عفد 
۳( 

وفيى هذا الصدد يشير اومان . الى أن المشقفينن 
العلمانيين البيزنطيين كانوا ينكرون عبادة الصور وازدادت 
كراهيتهم لذلك بحاشير الدين الاسلامى على عقولهم » فحدث رد 
فعل قوى على حلك العقائد الفاسدة بين هذه الفئة ١كا‏ 
جاء الحاشر بالعقيدة الاسلامية والحضارة الاسلامية فى تسيا 
الصغفرى بحكم قربها من بلاد الاسلام » أكثر منه في أوروبا »› 
فازدادت الحركة ضد عبادة الصور هناك . ففى تسيا الصغرى 
نشا البيزنطيون اللاايقونيون › فكان ليو من تسيا الصغرى»ء 
وكان معظم جنده من هذه المنطقة التى تاخرت بعقيدة الاسلام 
وبحضارته . لذلك ناصر هذا الجيش سياسة ليو اللاايقونية » 
بينما حمشلت قوة المعارضة لهذه السياسة فى الاساقفة ورجال 
الخدمة المدنية فى اوروبا . 

وقد مزا بعض المؤرخين سياسة ليو اللاايقونية الى 
مؤشر ات يهودية الى جافب المؤشرات الاسلامية ‏ فقالوا : انهم 
شروا موافقته على تحصطيم التماشيل بالمال » وأانه حاول 


)١(‏ أومان : الامبراطورية البيزنطية » ص ٠١١‏ حسنين ربيع: 
دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية »> ص ١١٣-١١١‏ 

(۲) نفس المرجع » ص ١١١-٣هةا‏ . 

(۲) عن التاشر بالاسلام وتاشير ذلك على الحركة اللاايقوفنية 
في الدولة البيزنطية »> (انظر / مجهول ؛: الامبراطورية 
البيزنطية » حعريب حسين مؤنس ومحمود يوسف زايد › 
الدار القومية لفطباعة والنشر » ص ١١4‏ د عمر كمال 
حوفيق : تضاريخ الدولة البيزنطية »> ص ١١١‏ . السيد 
الباز العسرينى : الدولة البيزنطية ؛» ص ٠١١‏ س أحمد 
تيمور : التصوير عند العربه » ص )١۴١‏ 


(T1 ) 


ارضاءهم » ولعل هذا القول قد جاء لان اليهودية ححرم مبادة 


ونحن لانستبعد أن يكون لليهودية دور فى ذلك » بل 
أن المسبحية نفسها تحرم الصور » لكن الواقع يبقول ان عبادة 
الصور قد عاشت مع وجود هذه الصؤشرات » وهذا مايدفعنا 
لاعهادة القول » لماذا قامت حركة تحريم عبادة الصور على يد 
الامبر اطور فى القرن الشامن بالذات ؟ انه بلا شك المؤثر 


المباشر الذى حسدث فى هذا القرن › الا وهو مرسوم الخليفة 


يزيد . 

ان الاهمية الكبرى لاتكمن فى اصدار الامبراطور ليو 
قراره بتحريم عبادة الصور تاسيا بالخليفة يزيد بن عبد 
الملك » بل فيما نتج عن هذا التاشر ‏ فقد عاشت الدولة 


البيزنطية حروبا داخلية خطيرة بسبب الحركة اللاايقوئية بين 
)( 
المؤيسدين والمعارضين مدة تزيد على قرن من الزمان » فعمت 


بلاد اليونان وايطاليا عدد من الشورات التى تصدت لسياسة 
الامبراطور » ووضع البابوات انفسهم على رأس المعارضة » لذلك 


حصسالفو! اللمبارد » وطلبوا العون من الحكام الفرنجة »> 


)١(‏ عن القول بتأاأئثير اليهودية أيضا على الحركة 
اللاايقونية » (انظر / عمر كمال توفيق : تاريخ الدولة 
البيزنطية »> ص ١١١-١١١‏ س أومان : الامبراطورية 
البيزنطية » ص ٠١۲‏ س حسنذين ربيع : دراسات فى تاريخ 
الدولة البيزنطية ء ص ١٠١‏ س هسى :العالم الييزنطى › 
ص )۴١‏ . 

(۲) السيد الباز العرينى : الدولة البيزنطية ؛ء ص ۱44« 
٠٠١‏ .> ومما يستحجب الاشارة اليه هنا أن الحركة 
اللاايقونية قد اأوقفت تماما » وأعيدت عبادة الصور فى 
المجمع المسكوني الذى عقد سنة ٣٤۸م‏ بدعوة مسن 
الإامبراطورة تيودورا التى تولت بعد زوجها تيوفيلوس 
(توفيل) » الذى أصدر قراراته باعادة قوانين مجمع 
نيقية (سنة ۷۸۷م ) » القاضى بتقديس الصور . (عن هذا » 
اتقن هسي نفس المرجع » ص ١١‏ وهامش (۲) منها ‏ 


I 


(FTeo¥ )} 


فانتقم ليو بفصل مناطق جنوب ايطاليا عن السيادة 
البابوية » وقد ساعد ذلك حكام الفرنجة على التدخل » وجعل 
شارل العظيم نفسه حاميا للارئثوذكسية ء فبدات دولة الفرنجة 
فى الظهور كامبراطورية منافسة لبيزنطة » فترقب على هذه 
الاحداث » انسحاب روما من الشرق » وخروج بيزنطة من الغرب 
اللاتينى » فانهارت بذلك فكرة الوحدة التى تمسكت بها كل من 
الامبراطورية البيزنطية EE‏ . 

تلك كانت الحركة المعادية لعبادة الصور فى بيزنطة 
بحاشير مرسوم الخليغفة يزيد بن عبد الملك الا اقه بالرغم من 
أن اول قرار ضد عبادة الصور لم يصدر فى القسطنطينية بل قى 
دمشق عاصمة الخلافة في خلافضة يزيد بن عبد الملك » فان 


المسلمين فى تنفيذهم لمرسوم الخليفة يزيد ؛اقتصروا على 


ازالة الصور والحماخيل وتحطيمها أو محوها»بينما الامبراطور 

ليو وابنه قسطنطين ورجاله تعدوا ذلك الى اضطهاد الرهبان 
)( 

وقتلهم وتعذيبهم . 


ومن علامات سياسة المسلمين الجكيمة فى هذا الصدد 
اعطاؤهم حرية الرأى للرعايا المسيحيين فى التعبير عن 
رايهم فى هذه الحركة » تمشل ذلك فى افقساح المجال للقديس 


يوحنا الدمشقى قى الدفاع عن استخدام الصور كوسيلة للعبادة» 


= اومان : الامبراطورية البيزنطية » ص ٠۹٣١‏ فازيليف : 
العرب والروم » ترجمة محمد عبسد الهادى شعيرة › 
مراجعة فؤاد حسئين على »> دار الفكر العربي »ء 
ص (TIA- F0‏ 

)١(‏ عن هذه النحائج الخطيرة للحركة اللإايقونية فى الدولة 
البيزنطية » (انظر / اومان : نفس المرجع › ص ٠١١-٠١۳‏ 

-هسى : العالم البیزنطی »›» ص ١۱١١۸١١۴١-۱۴۳١‏ السيد 
الباز العويتى : الدولة البيزنطية » ص ۲١۸‏ 
(۲) نجدة خماش : الشام فى صدر الاسلام » ص ٠ه‏ 


( oA ) 


حيث قدم عددا من الرسائل الشهيرة صاغ منها الادلة اللاهوتية 
لاستخدام الصور » فغدت سلاحا ماضيا بيد مؤيدى عبادتهاء» كما 
قام بجولة واسعة فى سورية داعيا الى مقاومة ميطلى 


الايقونات » فاعتبر الزعيم الأساسى المدافع من الايقونات 


كل ذلك فعله وهو داخل الدولة الاسلامية ›» التى لاتقر عبادة 
(۱1) 
الصور وأمرت بازالتها من أراضيها 
)7( 
وقد ذكر فيليب حتى ›» ان يوحنا هذا » قد خلف اباه 


سرجون فى استلام الادارة المالية فى الدولة الاسلامية . ولم 
يزل مشرفا عليها حتى اأوائل خلافة هشام » حينما اعتزل 
الادارة وانصرف الى حياة الزهد والتعبد وأقام فى دير 
القسديس سابا بالقرب من بيت المقدس حيث قضى نحبه . ولعل 
تركه العمل في ادارة الدولة الاسلامية » وانصرافقه للتعيد 
والزهد ء ان صحت هذه الرواية » بسبب مرسوم الخليفة يزيد › 
فما علمنا من الدور الذى قام به فى الدفاع من عبادة الصور 
والتصدى للحركة اللاايقونية التى تزعمها الامبر اطور ليو 

الا أن من الواجب الاشارة هنا » اننا لم نجد ليوحنا بن 
مسسرجون بن منصور الرومى دورا فى الادارة المالية في الفثرة 
السابقة لهشام ٠‏ منذ أن عربت الدواوين فى عهد الخليفة عبد 
الملك بن مروان . كما أن عبد الملك عزل سرجون والد منصور 


ولم يول ابنه يوحنسا بن سرجون ؛ بل ولاها سليمان بن سعد 


)١(‏ عن يوحنسا الدمشقى » وتصديه لسياسة ليو الخالث 
اللاايقونية ١‏ ودفاعه عن الايقونات من داخل الدولة 
الاسلامية » (انظر / أصد رستم : كنيسة مدينة الله 
انطاكيبة العظمى » ص ۷۸-١۴‏ ب ابراهيم العدوى : 
الامويون والبیزنطيیون ۰ ص ۲۹٤-۲۹۳‏ فيليب حتى : 
تاريخ سورية ؛ ۱١۷/۲‏ هسى : العالم البيزنطى »ص۴۷١)‏ 

(۲) تاريخ العرب (م) ؛ ۴٠٤١/١‏ - وتاريخ سورية ١١١/۲ ٠‏ 


( ۳*4 ) 


الخشنى » وقيل بل ظل سرجون على الدواوين حتيى عمزله عمر بن 
عبد العزيز عندما وجد عليه ف 

ويتبين أن سياسة تحريم عبادة الصور والامر باز التها 
يخالق معتقد مسيحيى الشام » وتجلى هذا فى موقف يوحنا 
الدمشقى الذى أشرنا اليه » وكذلك فى موقف مسيحيي مصر » 
حيث قام بطريرك اليعاقبة فى مصر المدعو قسيما بمناظرة 
الامبراطور تیوفیل (٤۲۱ه—/۸۲۹م‏ س ۲۲۸ه/4۲٤۸م‏ ) قى سياسحه 
المعادية لعيادة i‏ 5 

ومعنسى هذا أن مرسوم الخليفة يزيد وماترئب عليه . قد 
ساء المسيحيين » من رعايا الدولة الاسلامية » لكنهم فيما 
يبدو لم يستطيعو! عمل شىء يذكر للتصدى لسياسة الخليفة 


يزيد داخل الدولة الاسلامية فى عهده . 


)١(‏ عن تولية سرجون بن منصور › وعزله على أئثر تعريب 
الدواوين . (انظر / فرج الهونى : النظم الادارية > 
ص ۲٠۹۰۲۰۵۰۱۹٦۹‏ ابسن خيباط : تاريخ ابن خيباط › 
ص ۲۹4۹۰۲۲۸» والصفحات التى أورد فيها ذكر عمال 
الخلقاء بعده . 
ويؤيد أسد رستم خبر عزل يوحنا الدمشقى عن العمل فى 
ادارة الدولة الاسلامية » من قبل عمر بن عبد العزيز 
بعد أن كشف خيانته » وقد ذكر أن ذلك كان بغعل حيلة 
لجا اليهسا الاميراطور البيزنطى ليو الثالث » اظهر 
فيها للخليفة عمر خيانة يوحنا للمسلمين وانه كتب 
اليه يشكو مايلاقيه النصارى من ذل فى دولة الاسلام » 


الشالت لم يتخذ سياسته اللاايقونية الا سنة 


(۲) سيدة كاشف : مصر فى فجر الاسلام ١»‏ ص ۱۸١-0۸١‏ د 


(F1 ) 


ومسع ذلك فمن المرجح أن مرسوم يزيد الى جانب سياساته 
۱ 


المالية المتشددة مسع آهل الذمة »> وخاصة بمصر » كان من 


الأاسباب التى ادت الى شورة اقباط مصر على الحكم الاسلامى 


(سنة ¥١١ه)‏ فى آاوائل خلافة أخيه هشام بن عيد الملك » 


(1) 


لسم يكن يزيد متشددا مع اهل الذمة فى كل شىء » فيذكر 
أن يزيد بن عبد الملك اأذن في أول سنة من حكمه ء 
للبطريرك الملكانى مارالياس » بدخول انطاكية » فى 
موكب حافل من الرهبان والاتباع > بعد مضي مائتين وثلاث 
سنوات » مسن خروج ساويرس رأس المسيحيين الملكافنيين 
الارشوذكس قسى افنطاكية »> والتى لسم يسمح لهم فيها 
بتنصيب بطريرك منهم . وصارت البطريركية فى هذه المدة 
فليعاقبة (البلديين) » فنالوا الحمظوة عند حكام 
المسلمين . 

(افنظر : نجدة خماش : الشام فى صدر الاسلام > ص .)١۷-4١‏ 
ومشل هذا اذن الخليفة هشام سنة ۷١٠ه‏ ء باقامة بطرك 
انی غاس الانكندرية » بعث من قبل ملك الروم »> وذلك 
بعد أن نزعت البطركيبة من الملكانيين فى مصر وصارت 
فنليعاقبة مفنذ زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فيقيت 
E ES E‏ .(انظر / المقريزى : خطط 
44۳/۲ 

ولعل هذا حدث بعد أن امن الخلفاء اللآمويون » تحزب 
الملكانيين اللبيزنطيين » خصوصسا بعد الحركة 
اللاايقونية وانقسامهم على انفسهم . (نجدة خماش : نفس 
المرجع »> ص 40) . 

ويبدو لى أن هناك سببا آخر دعا هشام بن عبد الملك 
الى ذلك » وهو غضبه على أقباط مصر » اذ قاموا (۷١٠ه‏ 
م ) بشور ات ضد الحكم الاسلامى . فكان نزع بطريركية 
الاسكندرية منهم ء واعطاؤها للملكائنيين ٠‏ عقابا على 
موقفهم . ولعله كذلك نوعا من التقارب مع الحكومة 
البيزنطية » التى اتخذ امبراطورها قى السنة نقسها 
السياسة اللاايقونية » كما تم فى عهد الخليفة يزيد 
بالدولة الاسلامية قبل ذلك . لكنا لانعرف سببّا محددا 
لسماح الخليفة يزيد بدخول البطريرك الملكانى انطاكية 
فضي اول سنة من حكمه وربما يكون قد فعل ذلك عقاب 
لليعاقبة بعد إن لمس منهم منذ أن تولى الخلافة مايدعو 
للغضب عليهم » فاذن للبطريرك الملكانى بدخول انطاكية 
ضم اأصدر مرسومه » ولعل ماتضمنه المرسوم » كان ظواهر 
استضشرت بينن المسيحيين اليعاقبة » فاستثارت غضب 
الخليفة ؛ ودعته لهذه السياسة » اذ رآهم خرجوا عن 


C11 ) 


والتى تعمددت واستمرت جحتى اخمدت نهائيا إ(إسنة ١١؟ه)‏ فى 
)01 
خلافة المامون العياسيى . 


)١(‏ عن شورات القبط فى مصر › (انظر / المقريزى : خططة 
444-۲ س الكندى : الولاه والقضاة ص 1۹۲-۱4۹,)¥4-۷۳ىم 
ساويرس بن المقفع : سير الآباء البطاركة > ١/٤۵١-١١٠)ء‏ 


اا صا 
انراتا لد لامتة ف کد خلت رید رداك 
ک۶ ) 
ابحقللاول : الفتوح ق بلددماوراءالر . 
ابیزالتال :الفتوح ق آرمينيه . 
ابعزالتالت : الفتوج ق أرض الروم . 
بحتال :الفتىج فى بلاد الال 


(IFT ) 


الفصل الرايبع 


الفتوحات الاسلامية فى عهد 


نشطت الفتوحات الاسلامية فى عهد الخليفة يزيد بن عبد 
الملسك » بهد حالة الفتور الحى عاشتها ايام سلفه الخليفة 
عمر بن عبد العزيز » والذى لجا لذلك فى شىء من التوازن من 
أجل التفرغ لحركة الاصلاح الكبرى التى شهدها. عهده 

وقد عاود الجيش الاسلامى نشاطه العسكرى فى زمن الخليفة 
يزيد » مدفوعا بخلاحة علوامل : اما لاخماد بعض الحركات 
التمردية فى اقاليم الاطراف » واعادة نفوذ الدولة على حلك 
الاقاليم » ويتمشل ذلك فى الجهود العسكرية التى وجهت لاخماد 
تمرد الصغد فى بلاد ماوراء النهر 

واما لصد العدوان الخارجى على الممالك الإسلامية . 
كالتصدى لهجوم الخزر على ارمينية . او للابقاء على زمام 
المبسادرة العسكرية بايدى المسلمين ؛ خصوصا مع عدوهم 
اللدود » وخصمهم العنيد » الدولة البيزنطية » وذلك 
بالاستمرار فى غزو اراضيها برا وبحرا 

أو استمرارا فى حركة الفتوحات » ومواصلفة الجهاد > 
ونشر الدعوة فى البلاد الحى لم تطاها اقدام الفاتحين من 
قبل » كحملاحهم فى بلاد الغال . 

وسنعرض فى هذا الفصل للجهود العسكرية زمن يزيد فى 
الجبهات الاربع الحى اشرنا اليها » ومااسفرت عنه تلك 


الجهود 


(TI )} 


الميبحتث الأول 


الفتوح فى بلاد ماوراء النهر 


)1( 
توقفت الفتوحات الإسلامية الكبرى فى بلاد ماوراء الفذهر 


بمقتل قتيبة بن مسلم الباهلى (سنة ١4ه)‏ » على يد جنده من 


القبائل العهربية » عندما أراد مخالفة الخليغة سليمان بن 
1( 
عبد الملك . ذلك القائد الذى يعود له الفضل في اتمام 


الفتح الاسلامى لذلك الاقليم » وفرض السيادة الاسلامية عليه » 
(r)‏ 
وضمه الي دولة الاسلام 


)8( 1 
لكن شكرى فيصل يقول : أن مقتله لم يكن مجرد حوقف 
للغفتوح الاسلامية فى تسيا الوسطى حتى ولاية نصر بن سيار 


مابين ٠١١‏ و١٣إه‏ - بل كان بداية انحجسار وتراجع للنفقفوذد 


)١(‏ ماوراء النتهر : اسم أطلقه العرب على المنطقة 
المتحضرة الواقصة فى حوض نهسرى أموديا (جيحون) 
ومسيردريا (سيحون) . (بارحولد : تركستان من الفتح 
العسربى الى الغزو المفولي » نقله عن الروسية صلاح 
الدين عشمان هاشم » اشرف على طبعه قسم التراث العربيى 
بالمجلس الوطنى للشقافة والفنون والآد اب » الكويت » 
١١؟ه/١۱۹۸١م‏ » ص )١٤١‏ . ويعتبير نهر جيحون الحد 
الفاصل بين الاقوام المتحدشخة بالفارسية والمتحدكة 
بالتركية » كما أنه الحد الفاصل بين مناطق ايران 
وتوران ؛» والعصرب اول من سمى المناطق الواقعة وراأءه 
"بما وراء النهر" أو بلاد الهياطلة . (ناجى حسن : 
القيبائل » ص ۲١¥‏ وانظر ايضا : كى لسحرنئنج : بلداأان > 


(۲) هن مقحله > انظر / نبيه عاقل : تاريخ خلافة بنى اميةء 
ص ۲۲١‏ راضيى عبد الله عيبد الحليم : تاريخ خراأاسان ء 
ص ٤٤-٤۳‏ 

(۳) انظر قبل : التمهيد ء ص۳۷ . 

> روون ھر یي سو دور مميز‎ ۲١۸ حركة الفتح ؛» ص‎ )٤( 
.)٣٤١ انظر اشارتنا له بعد : ص‎ 


( FIe ) 


)1( 
الاسلامى هناك . 


اذ يبدو ان الولاه الئذين جاءوا بعده » لم يڪونوا علي 
استعداد للاضطلاع بمهمة الفتح وماأخذ به نفسه . ففقدوا 
سیطرتهم على ولایات حوض سيحون فى افعام الكالى لمصرعة ‏ 
وتحولوا من دور الهجوم الى دور ندا 

واذ؛ ماتجاوزنا عهد سليمان بن عبد ا لنرقب 
المسوقف الحربى فى ماوراء النهر زمن عمر بن عبد العزيز »> 
سلف الخليفة يزيد » لحبين ان سياسة عمر بن عبد العزيز 
ار وبخاصة فيما وراء النهر » حينما أمر بايقاف 
الغفزو والاكحفاء بما فتح ء بل ومحاولته اجلاء المسلمين من 
تلك البلاد الى خراصان » كما نص على ذلك ا بقوله : 
"وكتب عمر الى عبد الرحمن بن نعيم ‏ عامله على خراسان - 


يامره باقفال : من وراء النهر من المسلمين 
( 
بذراريهم . قال : فابوا وقالوا : لايسعنا مرو . فكحب الى 


عمر بذلك » فكتب اليه عمر :؛ اللهم انى قضيت الذى علي › فلا 


تغز بالمسلمين » فحسبهم الذى فتح الله عليهم " 


)١(‏ سنعرف من خلال هذا البحث فى الصفحات الحالية » دور؛ 
بارزا لسعيد الحرشى عامل الخليفة يزيد بن عبد المنك 
على خراسان » فى اعادة الفتح والسيادة الاسلامية على 
بلاد ماوراء النهر . 

})( بارتوفند :تركستان »> ص ٠٠۴‏ س الهادى الغزى :؛ الشعر 
الآاموى قى خراصان ›» ص ٣۳‏ . 

(۴) تجاوزناه لان عامله على خراسان يزيد بن المهلب ١‏ كان 
قد وجه فتوحاته الى جرجان وطبرستان ودهستان . (انظر 
ر اضي عيد الله عبد الحليم : تاريخ خراسان » ص ه4-ه؛) 

> انظر حديشنا عن مجمل سياسته الحربية قبل : الحمهيد‎ )٤( 
٩۷-1٤ ص‎ 

. 0٦۸/١ » تاريخ الامم‎ )٠( 

)١(‏ مرو : وهی مرو الشاهجان » أو مرو العظمى ء اشهر مدن 
خراسان وعاصمتها . (يیاقوت : معجم › )۱۱١-1۱۲/۰‏ 


C1 ) 


وان كان مبعث هذه السياسة هو الخشية على المسلمين » 
من راع يرى مسئوليته عن رعيته › الى جانب تغليب طريق نشر 
الاسلام بالحكمة والموعظة الحسنئة ء علي الجهاد الحربى › 
وذلك عن طريق دعوة ملوك ماوراء النهر الى اوا والصير 
على أهل الفتن » ومعالجة الامور بالعدل » شقة فى ظاهر 
اسلامهم » وتالفا لهم » وهذا مادفعه الى عزل الجراح الحكمى 
عامله علي خراسان » الذى أراد استخدام اسلوب العنف والشدة 
للضرب على يد أهل الفتن » واختبار صحة اسلام من أاظهر 
اعتناق الاسلام » وتولية عبد الرحمن بن نعيم » لما عرف 
عنه من لين وايشار للعافية . ومع مالهذه السياسة من 
ايجابيات » كاسلام بعحصض ملوك واهالى هذه المناطق » لتبين 
أنها اطمعست آتخرين فى المسلمين ء وحقزتهم الى التمرد وشق 


(r) 
. عصا الطاعة‎ 


)4( 
فقد نتمرد الصغفد على سلطان المسلمين ء وهاجم الترك 


1١-٠١ انظر حديشنا عن ذلك قبل : التمهيد > ص‎ )١( 

(۲) افنظر ذلك فى / الطبرى : تاريخ الامم > 0٦۲-١0۸/١‏ — 
ابن خياط : ضاريخ ابن خياط » ص ٠۲١‏ البلاذرى : فتوح 
البلدان »> ص ]١‏ س ابن الاشير : الكامل > ٠١١۹-١۷/٤4‏ 

(۳) شکری فيصل : حركة الفح الاسلامی » ص ۲٣۸‏ 

(4) الصغد : كورة قصبتها سمرقند » وهمسا صغفدان » صغد 
سمرقند وصغد بخارى . ذكر أن مسشاحته سقة وثلائين قرسخا 
فى ستة واربعيين » ومنبرها الاجل سمرقند شم كش شم نسف 
شم كشانية » وقيل قصبته اشتيخن ء والبعض يجعل بخارى 
من الصفد , (ياقوت : معجم »> ))!١-٤+4/٣‏ . 
ويذكر كى لسترئج : أن الصغد (صغديانا القديمة ) كان 
يشملل الاراأضى الواقعة بين سيحون وجيحون ؛» والتى 
يبسقيها نهرى زرفشان ؛ وعليه تقوم بخارى وسمرقند > 
والنهر حيال مدينتيى كش ونسف . الا أنه قال : من الاوجه 
أن يعد الصغفد اسما للرساحيق المحيطة بسمرقند . فان 
بخارى وكش ونسةق » كانت كل واحدة مفنها تعد كورة 
بذاتها . (انظر/بلدان الخلاقة الشرقيبة ؛ ص ۴٣١ءة)‏ 
والصغد اهل هذه البلاد . 


CTIY ) 


تلك البلاد وعهاونوا! الصغد فى حربهم المسلمين » خلال ولاية 
1 


عبد الرحمن بن نعيم الغامدى  ٠٠١(‏ ١١٠١ه)‏ وظلت مستعرة 
(Y)‏ 

الاوار حتى ولاية سعيد بن عبد العزيز ٠١۲(‏ د ۳١٠١اه)‏ » الذى 

(r) 

تولى خراسان بعصسده من قبل الخليفة يزيد بن عيد الملك › 


الذى كان عليه اخماد ذلك القمرد 
سعيد بن عبد العزيز وسياسة المسالمة تجاه الصغد : 


استمرت ولاية عبد الرحمن بن نعيم على خراسان منذ سنة 


٠ه‏ فى خلافة عمر بن عبد العزيز » حتى سنة ١١٠ه‏ زمن 
)4( 
يزيد بن عبد المفك » حيث دامت نحو ستة عشر شهرا . واستمرت 


مع ولايته الاضطر ابات التى عمت مناطق الصغد منذ ايام عمر » 
ولم يكن مقدم أمير خراسان الجديد زمن يزيد بن عبد الملك » 
وهو سعيد بن عبد العزيز ٠١١(‏ د ١۳١٠إه)‏ › نهاية لحلك 
الاضطر ابات » بل ظل الصغد بالتعاون مع الترك على تمردهم 
ومخالفة المسلمين » رغم مابذله الوالى الجدييد من جهد فس 


اأستمالة دهاقنتها وتسكين اهلها ءواتباع سياسة المسالمة 


)0( 
تجاههم ؛ لدرجة وسم معها بالضعف وثقل على الفاس . 


. لم اهشر على حرجمة له‎ )١( 

(۲) سعيد بن عبد العزيز بن الحارت بن الحكم بن أبى العاص 
الآاموى » ختن مسلمة بن عبد الملك . (الطبري : تاريخ 

: الامم » ١/ه.٦)‏ . ولم أعشر على ترجمة له . 

(۳) بارتولد : ترکستان › ص ۳۰۹۸ وانظر ماسنکتبه عن تمرد 
الصغفد مضذ زمنن عمر ؛ والقضاء على ذلك زمن يزيد فقس 


oNY/o < الطبرى فين لمعدر‎ )٤( 

(ه) الطبرى :؛ نخس المصدر والجزء » ص ۱٤-٦١١‏ بارتولد :+ 
نخس المصدر » ص ۴۳١۸‏ (وقد أشار الى ضصعف سعيد بن عبد 
العزيز » وقال من أجل ذلك لقبوا سعيد ب "خذينة" . 
والصحيح انتما لقب بذلك كما يقول الطبرى : انه كان 
رجلا لينا سهلا منعما ؛ دخل عليه ملك أبغر عندما قدم = 


(۳۱۸ ) 


لقد تمسك اهل المدن الكبرى فى ماوراء الذهر بموقفهم 
وهو عدم دقع الضرائب ؛ والامتناع عن تنغفيذ اوامر الحكومة 
الاسلامية » ومقاومة EE‏ ويبدو ان من هذه الضراشب › 
الجزية التي آعاد الخليفة يزيد فقرضها على من أسلم بعد أن 
اسقطها عنهم عمر بن عبد العزيز . وعمل عماله على جبايتها 
بالعنف والقوة » قادى ذلك الي نقض اغلب ممالك ماور اء 
النهر كالصغد وفرغانة وكش ونسف عهدها مع المسلمين » بل 
وارتد كشير من الاهالى عن الاسلام 

ولعل مما ساعد على استفحال الفتنة » انشغال المسلمين 
بحركة ابنن المهلب ء ومااأورئته من نزاع قبلى » واضطراب 


داخلى . الى جائب اضطراب سياسة بنى امية وترددها بين 


فلما خرج »سالوه عن الامير ؟ فقال : خذيئية لمته 
سكينئنية ١‏ فلقب خذينة . وتعنى عندهم الدهقانة » ربة 
البيت . (انظر : تاريخ الكمم »> ٠٥/١۷‏ )» ويشير البلاذرى 
أن سعيد بن عبد العزيز دافع عن نفسه » وبين أسيباب 
هذا اللتقب » بقوله : سميت خذيضة لانى لم اطاوع على 
قشل اليمانية ›» فضعفونى . (انظر : أنساب الاشراف » 
مكتبة المشنيى : بغداد » ١۱۹۴م‏ »> )1١١-١١١/١‏ . وفى 
قوله هذا اشارة الى سياسة الدولة تهجو القبائل 
اليمئية » وعدم ملاحقتهم بعد القضاء على حركة ايبن 


› عبد الله مهدى الخطيب : الحكم الاموى فى خراسان‎ )١( 
رسالة جامعية مطبوعة » منشورات مؤسسة الاعلمى » بيروت‎ 
م١١۷١/ه۱۳۹۰‎ › دار التربية ؛» بغداد » الطبعة الاولىی‎ 
لكنه أشار الى انضمام المزارعين العرب الى‎ . ٠۲٤ ص‎ 
أهل البلاد في مقاومة الحكومة » وهذا ماتخطئه دلائل‎ 
الاحداث ؛ اذ نجد الترك وأهل الصغد قد حصرو!ا العرب فى‎ 
)٦+٣“۸/١ قصر الباهلى (انظر / الطبرى : نفس المصدر ء‎ 
وهذا يعنى حربهم للمسلمين الذين لديهم ء لامقاومة‎ 
. جيوش الخلافة فحسب مما ينضى هذا التحالق‎ 

(۲) عماد الدين خليل : دراسة مقارنة (بحث) ء ص »|۴ (نقلا 
عن : فلهاوزن : الدولة العربية » ص ۴٠١۴‏ س ماجدة : 
التاريخ السياسى ١‏ 1۷۸/۲ الطبرى : تاريخ ؛ 
٦/٥.٠٦-۷ء4٦‏ س ابن الاأشير : الكامل » )4۲/١‏ » وستناقش 
القول باعادة يزيد فرض الجزية على من أسلم . اتظر 
ذلك بعد : الفصل الخامس ٠‏ المبحث الثاتى » ص 0ة 


(۳14 ) 


)1( 
اللين والقوة 
(r)‏ 


لكن فيما يبدو أن بارتولد التبس عليه الامر ؛ حين قال 
باستمرار التمرد فى ماورا؛ء الضذهر منذ قيامه خلال ولاية عبد 
الرحمن بن نعيم » حتى ولاية خلفه سعيد بن عبد العزيز امير 
خراسان » من قبل الخليفة يزيد بن عبدالملك » اذ تشير بعضص 
ET‏ أن أهل الصغد عادوا؛ الى الصلح في ولاية عبد 
الرحمن الغفضامدى بعد انتقاضهم عليه . والاظلهفر u‏ انهم 
انتقضوا مرة اخرى فى ولاية سعيد بن عبد العزيز ›» وتحالفوا 
مع التقرك على حرب المسلمين » اذ يشير ار ا دهاقین 
الصغد بايعوا الترك على حرب المسلمين ماعدا ملك قى . 

ونجد أن علاقة خذينة مع الصغد كانت فى بدايتها فى 
منتهى الوفاق » فقد ولى شغبة بن ظهير عاملا عليهم بمشورة 
الدهاقين » لكون أابيه احد اصدقاء الصغد القدامي » فاستطاع 
معالجة الموقف هناك . غير ان امير الصغد شعبة . شكى ضمن 


مجموعة من الامراء » لاتهامهم بممالاة إهل اليلاد » فعزل عنها 


ويتبادر الى الذهن ان الوالى الجديد سعى الى تنفيذ سياسات 
الخليفة يزيد بن عبد الملك وخاصة المالية مذها . وكان 


الناس قد ضعفضوا سعيد بن عبد العزيز ١‏ فطمع فيه الترك › 


)١(‏ عماد الدين خليل : نفس المرجع » ص ۴٣‏ الهادى الغزى: 
الشعر الآموى فى خراسان ؛» ص ۴٣‏ . 

(۲) انظر قوله فى الصفحة قبل السابقة . 

(۳) الطبرى : تاريخ الامم ؛ ١/٠؛,٦٠-1١؛٠ ‏ ابن الاشير 
الكامل »> ۱۷۷/١‏ - ابن خلدون :العير » ۸٠/٣‏ . 

(4) نفس المصدر والجزء > ص ۸هل . 

(۵) محمد شعبان : الشثورة » ص ١۷١-١۷١‏ 

. +¥ الطبرى : نفس المصدر والجزء » ص‎ )١( 


(TT } 


وجمع خاقانهم جيشا » وجهه الى الممالك الاسلامية فيما وراء 
النهر بقيادة كورصول » فائنضم اليهم الصغد وبايعوهم على 
حرب المسلمين » فسار بهم حقى نزل على قصر الباهلى وحاصر 


(۱)( 
المسلمين فيه . 


موقعة قصر الباهلى (سنة ۲١٠ه)‏ 


كنا قد ذكرنا بان الترك والصغد قد حاصروا المسلمين 
فسى قصر الباهلى » وقد اشارت بعض HER,‏ الى سبب تخر غير 
استغلال الترك لضعف امير خراسان وعزل عامله على الصغد شعبة 
ابن ظهير . وهو ان أاحد الدهاقين اراد ان يتزوج امراة من 
باهلة » كانت فسى قصر الباهلى » فابت » فاستجاش الكرك › 
راجيا ان يسبوا من فى القصر ١‏ فياأاخذ المرأة وان كنا 
لانستطيع أن نعمد الى هذا السبب ٠‏ فليس من المنطق ان يبعث 
خاقان الترك جيشا لحرب المسلمين من اجل ان ينال دهقان من 
الصغفد امراة مسلمة » وان صح هذا السبب فيكون على الاكشر 
عساملا مساعدا دفع الى تحالف هذا الدهقان وقومه مع الحرك . 
اما بقية اهل الصغد وتمردهم فان وراءه من الاسباب السياسية 
والمالية ماكنا قد اشرنا 0 

وكان فى قصر الباهلى مائة اهل بيت من المسلمين 


بذراريهم » وآأمير سمرقند آنذاك عشثمان بن عبد الله » ويظهر 


: ابن الاير‎ 1١۸-١0۷/١ » الطبرى : تاريخ الام‎ )١( 
۲٤۸/٩۹ ۰ الكامل » ۱۷۸/4 اين كشثير : البدایة ۰ طا‎ 
. Aء/٣‎ » ابن خلدون :العيبر‎ 

)( الطيبرى : نفس المصدر والجزء » ص ١٠١-٠۷‏ س ابن الاثير: 
نفص المصدر والجزء » ص ١۱۷١۹-۱۷۸‏ 

)٣(‏ انظر ذلك فى الصفحتين السابقتين 


CF1 ) 


أن المسافة بين القصر وسمرقند كانت بعيدة » فخشى 
المحصورون ان يبطىء عليهم المدد » قصالحوا الترك علي 
آأربعينن الف ؛ واعطوهم سبعة عشر رجلا رهينة حتى ياخذوا 
صلحهم > فبعث اليهم أمير سمرقند المسيب بن بشر الرياحى ؛ 
فى أربعة آلاف لمساعدة من بقصر الباهلى من المسلمين 
وانقاذهم » فانصرف عئه اثناء الطريق جل الجند حتى لم يبق 
منهم معه وقد اصبح على بعد قرسخين من قصر الباهلى » الا 
سبعمائة ءاد كان يخطبهم كلما نزل منزلا » ينوه فيهم 
بشان العدو قوة وكشثرةء وكانه لايريد أن يسير معه الا من عزم 
عسلى الغفزو وصدق النية والصبر . وقد لقيه فى الطريق ترك 
خاقان ملك قى فى خلائمائة من قومه › فاخبره بانتقاض كافة 
الصغفد ماعداه ومبايعتهم الترك ؛» وان الحرك المحاصرين قد 
قنلوا الرهائن عندما علموا بمقدمه من قبل امير سمرقند 
فبعسث المسيب رجلان يستطلعان خبر القوم » فوجد الترك قد 
أجروا المياه حول القصر لتمنع الوصول اليه ؛ وتمكنا من 
محادشة احد المسلمين المحصورين » فوجداهم قد اعتزموا؛ 
الخروج من الغد ء وتقديم النساء للموت قبلهم حتى لايبقى 
منهم أحد ء فاخبراهم بمقدم النجدة ء وحث القوم على الصبر 
حتى وصولها 

أمها المسيب فقد اعمحزم المسير وبايعه من معه على 
الموت » وكائت خطته ان يبيت القوم » فحث رجاله على الصدق 
واللصبر » وجعل على ميمنته كثير بن الدبوسى » وعلى ميسرحه 
شابت قطنة » وهاجم القوم » فصبر لهم الترك » وانهزم 
المسلمون الى المسيب » فترجل اناس من المسلمين وشبثوا »> 


(CTYY ) 


فانهزم المشركين ولاذوا بالفرار > فامر المسيب رجاله بقصد 
انقفو وز وو و فو ي ی 
والنساء والصبيان » اما حسبة أو e‏ واحتمال اهل ا 
فاحتملوهم » وانزلوهم قصر ترك خاقان ملك قى الذى بقى على 
ولائه للمسلمين . وعاد البعث الى سمرقند » فرجع الترك من 
الغفد » فلم يجدوا فى القصر احدا » ولم يعشروا على اثر 
EE‏ 

وينجلى لنا من هذا الخبر عن وقعة قصر الباهلى جعرض 
الديار الاسلامية للضزو الخارجى من قبل الترك وحمرد اهل 
الصغخد فى الداخل » وتحالفهم مع العدو ضد المسلمين . ومع 
ححقيق المسلمين للنصر فى الميدان العسكرى فى هذه الوقعة » 
الا انها مع ذلك قد اسفرت عن جلاء المسلمين عن قصر e‏ 
اذ ان القوة الاسلامية كانت نجدة انقذت المسلمين كافر اد4 
شم ارحدت الى مركزها سمرقند . بل ان عودة الحرك فى اليوم 
الشانى يعنى بقاء القوة المعادية فى الديار الاسلامية 
والاستيلاء على بعضها مما أوجب على المسلمين وامير خراسان 


خاصة » طرد الاأعصداء وحماية الشغضور › واعسادة السيادة 


)١(‏ قال اين الاأشير : "حمل الماء" والاصح ماقدمناه ؛ فليس 
اأكشر من مياه الصغد وأانهارها . انظر : الكامل ؛ 
1¥4-1¥A/ f‏ 

(۲) حدد الاجر : اأربعون ألف درهم . الظر : الطبرى : تاريخ 
اللأمم » ٦1١/١‏ ابن الأشير : نفس المصدر والجزء 


(T)‏ هنا اشارة الى وقاء المسلمين بعهدهم لأهله ١‏ ووجوب 
منعهم لقاء الجزية ٠‏ والمساواة فى أحلك الظروف . 

)٤(‏ عن وقعة قصر الباهلى : (انظر / الطبرى : نفس المصدر 
والجزء »> ص 1١-١۷‏ س ابن اشير : نفس المصدر والجزء 
والصفحة اہن کخثیر : اليبداأية + طا . YfA/4‏ (فی شيء 
من الاختصار) ‏ ابن خلدون : العبر » ۸4/٣‏ . 

(ه) افهادى الغزى : الشعر الاموی فى خراسان ؛ ص ۲۸ 


( TFT ) 


الاسلامية على الصغد والقضاء على تمرد أهله 
غزو سعيد بن عبد العزيز الصفغد وحربه الترك : 


عبر سععيد بن عبد العزيز (سنة ۲١٠ه)‏ › نهر جيحون 
غازيا الصغد » ومحاربا الترك » فقد غزا الترك بلاد الصفد 
وقرغا تة د او تر محقم ٠‏ ا وقد اعادقم < العفد قي جرحم 
للمسلمين ء ويذكر أن سعيد بن عبد RET‏ 
كانت الثانية منها سنة E‏ لكنه فى كلتيهما لم يتعد 
مدينة E‏ واكتفى بالنصر الذى حققه على الترك فى 
معاركه » ولم يتكلف حتبعهم واخراجهم من البلاد » واعادة 
سلطان المسلمين عليه 

والمصادر لاتميز بوضوح بين غزوتيه › وان كانت قد 
اتفقت على آخر نقطة وصل اليها (وهيى سمرقند) ونتائج غزوه ؛ 
فيصمف لنا الطبرى ولميره احدى لمزوتيه فيقول : ان الناس 
استحشت سعيد بن عبد العزيز على الغزو بعد أن رأاوا لمزو 
الترك لبلادهم فيما وراء النهر واعانة أهل الصفد لهم ء 
فقطع النهر الى الصغد » وهناك الشقى مع الترك وطائفة من 
أإهل الصغد ء فهزمهم المسلمون » الا أن سعيدا منع المسلمين 
من تتبعهم » محتجا بان الصغد بستان امير المؤمنين » وانه 


لايريدبوارهم ءفلما رات الترك مسير المسلمين عنذهم »كروا عليهم 


١1٤-١1۲/١ > الطبرى : تاريخ الامم‎ )١( 

(۲) ابن خياط : تاريخ ابن خياط » ص ٣٣۷‏ . 

)٣(‏ الهادى الغفزى : الشعر الاموی فى خراسان » ص ۲۸ (لكن 
قوله ليس من الدقة بمكان فكما سفقرى أنه سيصل الى 
اشتيخن شمال سمرقند » ويبعث سرية الى ورغسر شرق 
سمرقند ايضا . انظر الصفحات التالية) . 


(FTE ) 


وقد جعلوا لهم كمينا » فقاتلوهم » وانحازوا حتى جازوا' 
الكمين فخرج على المسلمين ؛ فانهزمو! ؛ وتبعهم الترك › 
فخيبت المسلمون » حتى انكشف عنهم العدو » فلم يتبعوهم ايضا 


ابن ظهير » فخرج عليهم الترك فجاة » فهزم المسلمون وقتل 
منهم نحو خمسين على رأسهم شعبة بن ظهير ء فخرجت لاغاثة 
المسلحة جماعة من تميم بقيادة الخليل بن أوس العبشميى > 
فكغوا الترك عن الناس » حتى جاء الاأمير » فانهزم العدو 
والخبر السابق ينقصه مكان القحال وعلى ماذا تقاتل 
الخريقان وهذا مانجده عند او د وان خالف لفظ 
الطبرى » فانه اتسم هذا النقص » ووافقه فى سمة الحادثة 
العامة . اذ يخبرنا : أن سعيد لما عزم على الغزو قدم سورة 


)4( )0( 
ابن الحر الحنظلى » فتوجه الى ماوراء الفهر » فنزل اشتيخن 


)١(‏ مسلحة : مسلحة الجند خطاطيف لهم بين ايديهم › ينفضون 
لهم الطريق ويتجسسون خير العدو؛ ويعلمون لهم علمهم > 
لئلا يهجم عليهم ١‏ ولايدعون أحدا من العدو يدخل بلاد 
المسلمين » وينذرون المسلمين بتقدم الجيوش نحوهم 
(یباقوت : معجم » ۱۲۹-۱۲۳۸/۰) 

(۲) تاريخ الامسم »> ٦۱۴-١1۲/١‏ س ابن الأشير : الكامل > 
۱۸٩-4‏ س ابن خلدون : العبر » ٠. ۸۱/٣۳‏ 

(۴) فتوح البلدان ؛ ص ٤١١‏ أانساب الاشر اف » ص ١١۲-١١١‏ 

)٤(‏ اورد البلاذرى اسمه فى فتوح البلدان : سورة بن الحر ء 
وفى الأنساب : سورة بن أبجر . ووجدناه عند الزركلس : 
كما جاء فى فتوح البلدان » وقد قال عفه أيضا : امير 
سمرقند وأحد رؤساء تميم » انتدبه الجنيد لنجدته وهو 
يقاتل الترك > فجاءه من سمرقند باشني عشر ألف › 
فاعترضهالترك ‏ فقاتلهم حتى كشفقهم وكانوا قد اوقدوا 
نارا خلفهم »> فلما امار سوره واأصحجابه سقطوا فى 
اللهيب » فقتل مع اكثرهم . (انظر : الاعلام »> )١٤١/۴١‏ 

(ه) اشتيخن : مدينة تقع على بعد سبعة فراصسخ شمال سمرقند 
نعتها الاصطخرى بقلب السغد لخصبها . (كى لسترنج : 
بلدان 6 ص )٠4۹‏ 


( Fro ) 


وقد صارت الترك اليها فحاربهم » وهزمهم » ومنع الناس من 
طلبهم ؛ خشية ان تكون منهم كره ثم لقى الترك بعد ذلك » 
فهزموه › واكثروا القتل فى أصحابه ؛ واظئه قصد بذلك 
الهزيمة التى لحقت بالمسلحة التى اشار اليها الطبرى قبل 

أما الغفزوة الحانية > فان المصادر لاتميزها › لكننا 
نجد عند الطيري اة اليها » اذد يخبر أن سعيدا نزل بازاء 
العدو » فقيل له :؛ ناجز أهل الصغد فأبى » فرأى دخانا سال 
عنه » فاخبر أنهم متمردى الصغد ومعهم بعض الترك » فقاتلهم 
حتى النصر » الا انه منع طلبهم وتتبعهم . 

وفسى العام الحالي لغزوة سعيد الاولى » بعك سرية من 
بنى تميم الى ورغسر » وكانوا ياملون لقاء العدو > 
ليطاردوه » اذ كان سعيد بن عبد العزيز يمنعهم من تتبعه › 
واذا ماوجد السرية قد إاصابت وغنمت وسبت » رد ذرارى السبى 
وعاقب السرية 

ومن عرضنا لجهود سعيد بن عبد العزيز العسكرية فى بلاد 
الصغفد ء تبين أنه عمل على طرد الترك مما وراء الذهر > 
واتباعه سياسة اللين والتودد مع الصغد » آملا عودتهم 
للطاعة دون تعمريضهم للبوار والابادة » كما حرص على تجنيب 
بلادهم الحرب ؛ لثلا تكون ميدان قتال » فيلحق بها الخراب 


)£( 
و التدمير . اذ يشير عبد الله الخطيب الى وجود منشاآت 


. 11٤-۹1۳/١ > ضاريخ الامم‎ )١( 
خصبة تسقيها انهار تاخذ من نهر‎ ١ ورغسر ؛ قرية كبيرة‎ )۲( 


الصسفك . وتقع بين مدينتى سمرقند وبنجيكت ءالو اقعة 
على بعد حسعة قوامخ شرق سمرقند . (كى لمحرفج ١‏ لدان 
ص ٠۰۹-۵۰۸‏ 


(۴) الطبرى : نفس المصدر والجزء > ص ٦١١‏ اين الاشير 
الكامل ء ١۸١/٤١‏ ابن خلدون : العبر ٠. ۸١/٣ ٠‏ 
(4) الحكم الاموی فی خراسان »> ص ١۲۳١-١۲۲‏ 


(CF ) 


ارواثية » تتمشل فى قنوات مائية يروى منها الفلاحون الصغار 
مسزارعهم وتعود ملكيتها للحكومة أو الاقطاعى الكبير او الى 
المشاعة ء وقد كان القلاحون يعملون مجانا فى أوقات معينة 


من السنة لصيانة هذه المنشةت » وآان الأمير سعيد كان الى 


)1( 
جسانب خوفه على الاراضى الزراعية العائدة للخليفة أو لاأمراء 
)( 
المرب وأشرافهم » يسعى الى تجنب توتر العلاقات مع الخانات 


الحاكمين . 
ونخلص ان سياسة اللين التسى اتبعها سعيد بن عبد 
العزيز مع الصغد وغزواته التى كانت تهدف الى محاوفة كسبهم 
وارجساعهم الى حظيرة الاسلام » لم تفلح فى اعغادة الصغد الى 
الطاعة » حيث ظلوا على حلقهم مع القترك ء واستمر عصيانهم 
على المسلمين » كما ازداد الوجود الستركى فى الاقليم > 
وضاعت هيبة المسلمين » بانتصار العدو اأحيانا » واحجام 
المسلمين عن طرده » فقد أجلوا المسلمين عن قصر الباهلى > 
وتقدموا نحو اشتيخن » في محاولة متهم لاخراج المسلمين 
وتقليص النفوذ الاسلامى وراء النذنهر » ويظهر أن تمرد الصغد 
والوجود التركى كان واضحا شرق وشمال شرق ماوراء النذهر ء 


)١(‏ لم تشر المصادر الى وجود ملكيات خاصة للخلفاء فيما 
وراء النهر » ويبدو أنه يقصد الاراضى العائدة للحكومة 
وهى رض الخراج والصوافى . 

(۲) نجح بعض الاثريباء فى شراء بعض الاراضى الخراجية فى 
لعصر الاموى » وتحولت الى عشرية » حتى منع ذلك 
الخلبفة عمر بن عبد العزيز » وسار على نهجه خليفته 
يزيد ثم هشام » وان كان الامر لم يتوقف نهائيا › ففرضص 
الخر اج على الارض الخراجية وان ابتاعها المسلم .(انظر/ 
عبد العزيز الدورى : العرب والاارض فى بلاد الشام فى 
صدر الاسصلام » بحث مقدم للمؤحمر الدولى اللاآول لتاريخ 
بلاد الشام » من القرن السادس الى القرن السابع عشر ء 
المنعقد فى الجامعة الاردنية » الدار المتحدة فلئشر » 
بيروت ؛ ۱۹۷4م ؛» ص ۲4) . 


( TTA ) 


لذا أجل أمر التخلص منه . اما المحصورين فى الحصن » فقد 
طلبوا الصلح بعد مسير الديواشنى عنهم » عارضين على ابن 
إأبى السرى تسليم المدينة بما فيها > شريطة ان لايعرض 
المسلمون للاههالى » فوافقهم على الصلح » وبعث الي الحرشى 
بذلك ليرسل من يقوم بقبض مافى الحصن » فقبض مافيه » وبيع 


مزايدة » فأاخرج منه الخمس » وقسم الباقى بين الجند » هكذا 


سعيدا! الحرشيى بعد أن صالح كس : وخرج الى ربنجن »ء أمر 
(۲ 

بقتله » وصلبه » وبعت بر أسه الى العراق . ولعل ذلك كان 

بعد تسليم قومه الذين بحصن أبغر » ومصالحتهم لسليمان بن 


أبي السرىي . 
مصالحة كس : 


توجه الحرشى بجيشه الي كس » بعد المراسلات التى دارت 
ببنه وبين قائده ابن ابي السرى المحاصر لابغر » والتى عرف 
من خلالها تمكن المسلمين هناك من عدوهم . ويبدو أن الضربة 


)١(‏ ربنجن : مدينة كبيرة بين سمرقند وبخارى › تقع على 
مرحلة بريد من شرق الدبوسية . (كي لسترنج : بلدان »أ 
ص )٠١١۲-١١١‏ . وانظر قول الطبرى عن مقتل الديوانشى فى 
كتابه : تاريخ الامم » ۱١/۷‏ › الا أن ابن الااخير خالفه 
فى ذلك وقال : قتله فى زرنج . انظر : الكامل » ١۸١/٤4‏ 
وبالرجوع الى كثاب بلدان الخلافة الشرقية › ص ٣۷٣‏ ء 
لكى لسترنج » وجدنا أن زرنج » قاعدة اقليم سجستان . 
وحيث أن ميدان الاممال العسكرية التى قام بها الحرشى 
هو اقليم ماوراء النهر لاسجستان » فان كون مدينة 
ربنجن هى مكان مقتل الديواشنى » هو الاصح . فهي فى 
ميدان غزوه والاقرب الى مدينة كش التى خرج منها 
الحرشى » والواقعة أيضا فيما وراء النهر . (انظر : 
الهامش السابق) . 

(۲) انظر عن اخضاع أبغفر » والقضاء على الديواشفني : 
الطبرى : نقصس المصددر والجزء والصفحة ‏ ابن الائير 
نفس المصدر وافلجزء والصفحة ‏ ابن خلدون : العبير ؛ء 
AF/T‏ . 


(F4 ) 


القاصمة للصغد فيىخجندة قد اأورثت الجزع فى قلوب اهل الاقليم 


حى أن دهقان كس خرج الى الحرشى يدعوه لفصفح » على 
)4( 
أن يیعطوه عمشرة آلاف رأس » وقيل : ستة آلاف رأس » يقدمونها 


خلال اربعين يوما Tasa‏ »وولی نصر بن سيار قبض 
(r‏ 


صلحهم . ثم سار من هناك نحو ربنجن 
غزو طخارستان : 


ويغلب على الظن ان الحرشى سير قائده سليمان بن أبى 


ان الحرشى عندما قتل الديواشنى فى ربنجن بعث بيده اليسرى 
السى ساليمان بن أبى السرى فى طخارستان . وكنا قد تركناه 
محاصرا لحصن أبغفر » وليس هناك مكان للقول » بان وجوده 


هناك كان كوالل . اذ يشير الطبرى نفسه الى استعمال الحرشى 
(o)‏ 
لابن ابي السرى على كس ونسف . وقد تم هذا غالبا بعد غزو 


طخارستان .» الذى لاتسعقنا المصادر بأاكتٹ ن ذلك عنه 
ر ل ر 9 مں 


(۱) لااعلم من ای شیء؛ فقد يكون من الناس » ليكونوا فى 
خدمة الجيش الاسلامى » أو من البهائم ؛ ان كانوا رعاة. 

)۲( انظر مصالحته لاهل كس فى / الطبرى : تاريخ الآمم › 
۷ - ابنن الاشير : الكامل » ١۸٦/4‏ . الإا أنه قال : 
وسار منها الى زرنج » والاصح ماذكره الطبرى » اذ أن 
زرنج في سجستان > وهو فى ماوراء النهر . انظر هامش 
)١(‏ الصفحة السابقة . 

(۳) طخارستان : ناحية عظيمة في شرق بلخ » تمقد بحذاء 
الضفة الجنوبية لنهر جيحون حتى حدود بدخشان . تحدوى 
على عدد من المدن . (كي لسترنج : بلدان » ص 414) 

)$( نفس المصدر » والجزء والصفحة . 

C3)‏ تفس المصدر » والجزء والصفحة 


(4° ) 


مصالحة خزار : 


)۱( 
كانت خزار من المنعة بمكان » وهذا مادفع الحرشى الى 


قبول نصيجحة من أشار عليه بان يوجه اليها المسربل بن 
الخضريت بن راشد الناجى » لما كان بينه وبين ملكها سبغرىي 
من الصداقة ؛ عسى أن ينجح فى فتحها صلحا وبلاكبير عناء 
فسار الي فتحها » وفاوض المفلك سيبغخري »> ذاكرا له فعل 
الحرشى باهل خجندة » وخوفه عاقبة العصيان » فصالح 
المسلمين ؛ وأاعطى امانا له ولبلاده 

ويتضح أن الحرشى سعى الي ضمان الولاء » وعدم رجوع 
الصغفد الي العصيسان » فسير عظماءهم في جيوشه » واصطحب 
بعضهم . لذلك نجده قد اخذ سبغرى معه » فلما نزل EE‏ 
قتل سبقرى وصلبه ومعه أمانه » ويقال : كان هذا دهقان ابن 
ماجر قدم على ابن هبيرة ؛ فأاخذ امانا لآهل الصفد » قحبسهةه 
الحرشى فى قهندز مرو › فلما قدم مرو »+ دعا به ؛ وقتله 


)4( 
وصليبه في الميد ان 


(۱) خزار : موضع بغضرب دخش من نواحی بلخ ٠‏ وقيل + خزار 
موضع بقرب فنسف بما وراء النهر . ياقوت : معجم 
۲" . والقول الاخير الاآقرب » لقربه من المكان اذى 
وصفه اکر کی ی ر وو و »> اڌذ کان خارجا من کس 
(القريبة من نسف) الى ربنجن 

(۲) الطبرى : تاريخ الآمم »> ١١/۷‏ - ابن الاير : الكامل»ء 
4 - ابن خلدون : العبر » ۸۳/۴ (وقد أشار الى ذلك 


(۳) أسنان : من قرى هراة . (ياقوت : معجم » )1۸4/١‏ . 

(4) الطضبرى : نفس المصدر والجزء » ص ١١‏ ابن الإأخير : 
نفس المصدر والجزء والصفحة (اشار الى مقتله » ولم 
يحدد مكان ذلك) ‏ ابن خلدون : نفس المصدر والجزء 
والصقحة (أورد اسمه قشقرى » وقال قتله قي مرو › ولم 
يشر الى ابن ماجر) 


(THI ) 


)1( 
وقد استغل هذا الخبر عبد الله الخطيب فقال : "كان 


الحرشى سىء السمعة فى اقليم خراسان ء وكان لايلتزم بشروط 
المعاهد ات ولايبحترم الالتزامات التى كان يعقدها مع دهاقين 
الترك خلافا للاخلاق الاسلامية وقوانين الحرب التى كان العرب 
الاو ائل يتبعونها فى فحوحاتهم الاولى فى الشرق او فى الغرب 
كان الحرشى يقتل من يعقد معه معاهدة أو امان آو بعد أن 
يعضى الامان الشخصى لهم كما فعل س بملك خزار ‏ وكان اسمه 
سبقرى » صلبه ومعه امانه" . فكان لزاما علينا تجاه هذا 
القول أن نعيد النظر فى موقف الحرشى من الصفد » للتحقق من 
صحة القول » إو اجحافه . فالحرشى عندما امر بقتل الصغد فى 
خجندة بعد عقد الصلح والامان › لم يكن غدرا منه › كما قال 
بارتولد » الذى اثبعه الخطيب فى النيل من قادة المسلمين 
وسمو تعاملهم . فالصغد هم الذين نقضوا الصلح ولم يلتزموا 
بشروطه » عندما قتلوا امراة عربية غيلة » ودفنوها تحت إحد 
الحيطان » فاكتفى الحرشى بقتل القاتل » وكان قد جاز له 
حرب الصفد جميعا بعد نقضهم ماصولحوا عليه ؛ شم غدر الصفد 
بالمسلمين وهاجموا عسكرهم » وقتلوا من بأايديهم من الاسرى ء 
تماديا فى الباطل ونقضا للعهد . فحاربهم دفاعا عن الفقس » 
وردعا للنساكشين » ومع ذلك نجد من يعتبر قتاله للغادرين 
غدرا . أما قتله الديواشنى وهذا كان حربا على المسلمين › 


فنزل على حكم الحرشى » وكان حكمه فيه القتل » وليس فى ذلك 


)١(‏ الحكم الاموى فى خراسان ٠‏ ص 1١١‏ (نقلا عن / الشيباني ؛ 
شرح کتصاب الصسیر الکبیر ۰ ٠١۸/۱‏ - الطبرى : تاريخ 
الكمم > ۲/۷ ابن الاير : الكامل » )١١١/١‏ . 

(۲) ترکستان »> ص ٣٠١۸‏ (نقلا عن / الطبرى : القسم الثاني »> 
ص ١۴4-١۱٤۴4‏ البلاذرى : فتوح + ص ۲۲۷) 


(TEY ) 


مخالقة . أما المشال الذى ضربه الخطيب لغدر الحرشي » وهو 
مقتل سبغرى » فقد وجدنا ا المصدر الاقدم قد اأشار 
السى ذلك بخبر يكتنفه الشك اذ قال مانصه : "ورجع الحرشي 
السى مرو ومعه سبقرى » فلما نزل اسنان وقدم مهاجر بن يزيد 
الحرشى ء وأمره أن يوافيه ببرذون بن كشاينشاه قتل سبقرى 
وصلبه ومعه امائه » ويقال : كان هذا دهقان ابن ماجر قدم 
على ابن هبيرة فاخذ امانا لاأهل الصغد » فجبسه الحرشي فى 
قهندز مرو ؛ قلما قدم مرو دعا به › وقتله وصلبه فى 
الميد ان" 

فليس من المؤكد اذا قتل سبقرى . وعطفا على ماذكرناه 
من سلامة سيرة الحرشى » فان الاظهر أن يكون المقتول ابن 
ماجر وليس سبقرى » واذا ماقال قائل : والاخير أيضا كان 
لديه امان من ابن هبيرة ؛ نقول : الامير فى خراسان هو 
الحرشى » والاعلم بما يستحقه إهل خراسان » فقد يكون ابن 
هبيرة أعطى اين ماجر الاأمان قبل ارتحال الصغد عن بلادهم 
عصيانا . فلما وصل خراسان » كان الصغد قد خرجوا الى خجندة 
وأبغفر » بعد أن رفضوا دعوة الحرشي لهم بالبقاء » والعودة 
الى الطاعة ء فراى وجوب حربهم . 

ولنا ان نتساءل عند من كان الحرشيى سىيء السمعة ؛ وقد 


قال من معسه فيه : "كان يذكر بشجاعة وديانة » قلما صار 


. ۲/۷ > تاريخ الامم‎ )١( 

(۲) انظر عن محاولة ابن هبيرة » ثنى الصغد عن الخروج ء 
قبل : ص ۳۲۸ . 

(۳) انظر قبل : ص ۳۲۸ . 


(Er ) 


(4) )1( 
بالعراق ماق" . وماقالوا ذلك عنه الا لانه لم يكن مسارعا 


لحرب الصفد » فجبنوه 

وقبل ان نصل السى عودة الحوشى الى مرو » تنجد خبر؛ 
ینقرد به فامبری › اد يشير الى أن فرغانة نقضت عنها حكم 
المرب » ابان الاضطر ابات الحى اعقبت مقحل قحيبة بن مسلم 
(سنة ١۹ه)‏ وعزل يزيد بن المهلب (سنة 4١۹هم) ‏ فلما كانت 
ولاية الحرشى سير الجند لحرب اميرها خلج » وظلت الحرب سجالا 
بعض الوقت حتى قضوا عليه اخيرا » شم عادوا الى بخارى 
بغضائم وفيرة . ونحن لانعلم من اين اسحقى فامبرى معلوماته 
هذه اذ أن المصادر الاسلامية التى اعحمدنا عليها فى فتوحات 
سعيد الحرشى فى ماوراء النهر » اظهرت تعاون ملك فرغانة مع 
المسلمين » وامتناعه عن مساعدة الصغد عندما لجاوا اليه » 
بل ظهر واضحا ان خجندة كانت آخر نقطة وصل اليها الحرشى شم 
عاد الى مناطق الصغد وراءه لاخضاعها من جديد . وهذه قرائن 
كافية لاشبات ولاء اهل فرغانة وبقائهم على الطاعة . وان كنا 
کو ع بده ان او تو و که ا 
خجندة » لكن ذلك من باب اللبس فهويشير الى حادهة ايقاع 
الحرشى بالصغد » ولكنه جعلها مع ملك فرغانة خطا 

ورجع الحرشى السى مرو » وقد افتتح عامة حصون الما 


واعادهم الى الطاعة صلحا أو عنوة . بعد سلسلة من المعارك 


. )۸/۷ >» فى الطبرى "بخراسان" . (انظر : تاريخ الامم‎ )١( 

(۲) ابن الاشير : الكامل ء ٠۸١/٤‏ (قال : وماق . اى قاخر). 

(۴۳) تاریخ بخارى ؛ ص ¥٠‏ . 

)4( القتوح 4۴۰٤/4۹-۲۵۸١٠؟‏ . 

)٥(‏ البلادرى : فتوح البلدان » ص ٤4١١‏ قدامة بن جعفر 
الخر اج وصفناعة الكقتابة » ص 4١١‏ 


(CO TEE ) 


التى خاضها ابان حجملته على ماوراء النهر مابين عغامى (١١٠٠اس‏ 
٤٠ه)‏ وبذلك أعاد المسلمون سيطرتهم الحامة علي تلك 
المنطقة من ا وقضى الحرشى على أعنف انتفاضة قامك بها 
شعوب ماوراء النهر » مكنه من ذلك سياسة الخليفة يزيد بن 
عبد الملك المصضدة من ملاك الارض الكبار والعسكريين العرب > 
E‏ فقد شارك الموالى فسى جيش الحرشى بقيادة 
سليمان بن ابي السرى » كما نجد ذكرا للمجندين من اهل 
بخاریى وخوارزم وان انل جانب صأييد غورك أمير سمرقند 
بصورة ف 

ونحنن ان كان لنا من كلمة اإخيرة عن حملة الحرشى 
فاننا نؤكد ان النصر الذى حققه المسلمون » كان بفضل من 
الله شم توفر القيادة الجادة والقديرة ممثلة فى شخص سعيد 
الحرشى » وجفده من المسلمين الذين اسثشعروا خطر هذه 
الانتفاضة »> وآلمهمم ضياع مكتسبات الفاتحين السابقين » 
ليعيد الحرشى حكم العرب على ماوراء الذنهر » ويبسط السيادة 


الاسلامية على تلك المنطقة » مخلفدا اسمه بين مشاهير 


الغاتحين فى هذا الميدان 


التحول من دور الهجوم الى الدقاع : 


لنم يدم للمسلمين ماحققه سعيد الحرشى من تمكن وسيادة 


)١(‏ محمد شعبان : الضخثورة » ص ١۷٣۳‏ بارتولد : تركستان ء 
ص ۳۰۸ . 

(۲) عيد الله الخطيب : الحكم الاموى فى خراسان » ص ٠١١‏ 

(۳) محمد شعبان : نفس المرجع والصفحة . 

)٤(‏ محمد شعبان : نفس المرجع ›» ص ۷١-٠۷١‏ . (اظنه يعنى 
أميرهم الوطنى » لاامير سمرقند من قبل المسلمين) . 


( Tf ) 


في ماوراء النهر ء» فقد تحول المسلمون من دور الهجوم الى 
الدفضشاع فى ولاية خلفه على امارة خراسان مسلم بن سعيد 
الكلابى ٠١١(‏ د ١١١اه)‏ . فقد مزا الاخير الترك فيما وراء 
النهر (سنة ١٠٠إه)‏ » فلم يفتح شينذا » وعاد ادراجه » بل ان 
الترك تعقبوه ٠‏ فلحقوا به وهو يعبر نهر جيحون بجضده » 
فاتم ذلك فى حماية o‏ 

وقد كانت هذه الحملة آخر الغزو فى عهد الخليفة يزيد 
ابن عبد الملك » وهى فى ظاهرها حملة ناجحة » وان لم تحقق 
مكتسبات جديدة » الا ان لحاق الترك بمسلم وتعقبه » كان فيه 
دلالة على طمع الحرك به ٠‏ وبداية لضعف سيطرة المسايين عالى 
ماوراء الشهر » وعودة الاضطراب اليها . الا أنه قام فى خر 
العام تفسه > صدر خلافة هشام بن عبد الملك  ٠١۵(‏ ١٣إهع‏ 
برو یامه مي افع ٠‏ ت انر كمون بو تي و 
عندما فشلت حملة قام بها مسلم بن سعيد (سنة ١١٠ه)‏ علس 
ماوراء الفنهر ٠‏ عرفت بيوم العطش » حيث بلغ فرغانة . وفى 


)4( 
طريق عودته نال منه الحرك > فانصرف متقهقرا الى سمرقند 


٠١١ عماد الدين خليل : دراسة مقارنة (بحث) ؛ ص‎ )١( 
افشين : شانى اأكبر مدينتين فى فرجسحان قريبا من‎ )۲( 
ابن الاالشير :+ نفس‎ ۲١/۷ » الطبرى : تاريخ الامسم‎ )٣۴( 

المصدر والجزء والصفحة ‏ ابن كشير : البداية > طإ › 


› بارتولد : تركستان‎ - ۷١4 محمد شعبان : الخثورة › ص‎ )٤( 
. ۳۹۲/۲ » اليعقوبى : تاريخ اليعقوڼى‎ ۳٠۸ ص‎ 


( 4 ) 


وقد كانت هذه المعركة آخر معركة توسعية فيما وراء 
a‏ الخمسة عشر عاما التالية » وتحول المسلمون الى 
دور الدفاع » وظلوا يتراجعون فيما وراء الذهر ء ويخسرون 
مكتسبات فتوحاتهم المجيدة . فلم يبق فى أيديهم سنة ١١١ه—/‏ 
۹م من بلاد ماوراء الذهر » سوى سمرقند وبخارى ب 
وضل الوضع على هذاالحال حتى تولى نصر بن سيار خراسان 
٠۲۰(‏ س ١۴١ه)‏ ء وبذل جهدا كبيرا فى اعادة النفوذ الاسلامى 


(r) 
الى هذه اليلاد‎ 


١۷4 محمد شعبان : الشثورة » ص‎ )١( 

. ۴۱۹-4 بارتولد : تركستان »> ص‎ (T) 

(۳) عن جهود نصر بن سيار فى اعادة النفوذ الاسلامى فى بلاد 
ماوراء النهير وأهم أعماله هناك » انظر : الطبرى 
تاريخ الامم » ٠١٤/۷‏ ومابعدها ‏ ابن الاخير : الكامل > 
٤‏ ومابعدها راضى عبد الله عبد الحليم : دراسات 
فی تاریخ خراسان ۰ ص ٩۳-۷۸‏ 


(TEY ) 


المبحث الخانى 
الفتوح ی أ رمينية 
ت 
2 (1) )۲( 
كنا قد اشرنا الى سمة الفشح الاسلامى فى ارمينية › 
والتيس ظلت طوال العصر الاموى ميد ان قتال من جراء ثورات 
الارمن وتمردهم المستمر على الحكم الاسلامى » وكذلنك تدخل 
(r)‏ 
البيزنطيين والخزر فى شئون ذلك الاقليم ٠‏ اما بغزؤوه » أو 


بالتحالف مع أهله ضد المسلمين » أو بتحالف البيزنطيين 


العاليبة فى غرب آسيا » ويحد هذه المنطقة من الغرب 
آسيا الصفرى وهضبة اذربيجان والشاطى»ء الجنوبى لبحر 
قزوين من الشرق والجنوب الشرقى »ء وساحل البحر الااأسود 
والقوقاز من الشمال والشمال الشرقى » ومن الجنوب 
الركن الشمالى الغفربى من أرض الجزيرة . (ابراهيم 
العدوى : الامويون والبيزنطيون »> ص )۲۲-٣۲١‏ 
ويقول كي لسترنج : كانت أرمينية الكبرى تنقسم الى 
أرمينية الداخلة وارمينية الخارجة » وكانت قصبة 
أرمينية الاسلامية فى الازمنة الاولى "دبيل" وتسمى أيضا 
دوين او توين .(انظر : بلدان الخلافة الشرقية » ص )٠۲١١‏ 
ويذكر صابر دياب : أن أول حملات المسلمين على ارمينية 
كانت بقيادة عياض بن غنم سنة ١١ه‏ › وان أشهر الحملات 
الاسلامية التى فحصح على اثرها أهم مدن ومناطق ذلك 
الاقليم » هى حملة سليمان بن ربيعة الباهلى وحبيب بن 
مسلمة الفهرى (٤۲-١٠۲ه)‏ . مشيرا الى اختلاف المصادر 
الاسلامية والارمنية على سير الفتح وحملاته وزمنه .(انظرة 
أزمينية من الفتسح الاسلامى الى مستهل القرن الخامس 
الهجری »۰ ص )۴١-۱۹‏ 

(۳) الخزر : من اصل جرمانى (هونى) . فيليب حتي : تاريخ 
سورية » ٦4/۲‏ . ويضيف هاشم اسماعيل الجاسم : انهم 
قوم استقروا فى منطقة القوقاز تقريبا »> لكن نفوذهم 
يبتسع وينكمش حسب التطور ات الصياسية » وقد عرفوا 
بتحالفهم مع البسيزنطيين »> فاستخدمتهم الدولة 
البيزنطية أثناء حروبها مع الامويين . (اثظر : دراسة 
تاريخية عسكرية عن الثغور البيزنطية العربية » هامش 
٩ e‏ - وانظر ايضا : كى لسترنج : نفس المرجع › 
ص ° . 

(4) عن أرميذنية قى العصر الاموى » انظر : صابر دياب : نفس 
المرجع + ص 1٠” Êf+‏ 


{( TEA ) 


تعرض أرمينية ارا (۹4ه) » لغفزو الخزر » الذين 
هاجموا المسلمين على غرة » وأصابوا جماعة منهم ١‏ لكن امير 
أرمينية عبد العزيز بن حاتم ناچو تصدى لذلك الغزو 
والحق بافخز ر هزيمة منكرة » حتى لم ينج منهم الا القليل 
وقدم على الخليفة عمر بن عبد العزيز بخمسين أصيرا ب 
ويظهر ان الضربة التى تلقاها الخزر على يد عبد 
العزيز بن حاتم E‏ عن العودة الى مهاجمة. هذه المناطق 
طوال عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز »> والشطر الأول من 


خلافة يزيد بن عبد المفلكه . 


)1( اأذربيجان : عرف قديما باسم "اتروباحين" » ويحده من 
أعلاه نهر أرس »> ومن أسفقله النهر الابيض ؛ وكلاهما يصب 
فى بحر قزوين ١‏ وأبرز العو ارض الطبيعية فى هذا 
الاقليم بحيرة أرمية الملحجة » وبقربها تيبريز ومراغة 
قاعدتا الاقليم » والى شرقها اردبيل ٠‏ وهى من كبار 
مدنه وأاقربها الى بحر قزوين . قيل : أن به سبعين 
لسانا » يتكلم بها إهله ء وليس بين مدنه مديئة عظيمة 
الكير . (كي لسترنج : نفس المرجع »> ص 144-1۹4۳۰۹1۸ 
وقال ياقوت :+ ان قصبته اردبيلل خم تبريز . معجم ١‏ 
(14~1A۸/1‏ 

(۲) عبد العزيز بن حاتم بن النعمان الباهلى » قائد من 
الامراء »> كان عامل عمر بن عيد العزيز على الجزيرة ء 
(ت ۴۳١٠١ه)‏ » (الزركلى : الاعلام »> )1١/١‏ . وكان على 
ارمينية زمن الوليد بن عبد الملك » وهو الذى بني 
مدينة برذعة بأرمينية » أو أبيه »> زمن عبد الملك بن 
مروان .(انظر : صابر دياب : ارمينية من الفحح الاسلامى 
الى مستهل القرن الخامس الهجرى » ص )٤4+٤١‏ 

)®( عن هجوم الخزر هذا » وتصدي عبد العزيز بن حاتم له 
انظر / ابن خياط : تاريخ ابن خیباط » ص ٣٣۲١‏ س 
اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى » ٠٠٠۲/۲‏ س الطبرى : 
تاريخ الامم »> ۴۵١٤-٥۵/١۷‏ الذهبي : تاريخ الاسلام » 
TTT/Y‏ . 


)( ۳64 ) 


نظام الصوائف والشواتى فى عهد الخليفة يزيد بن عبدالملك 


ل ل س سمه 


(4( 
استؤنفت الحملات العسكرية المنظمة الى الثغور » وهو 
)1( 
ماعرف بنظام الصوائف والشواتى » بعد وفاة الخليفة عمر بن 


عبد العزيز » فقد ظل نظاما معمولا به طوال العصر الأموى 
الا أن تغييرا فى ذلك الحنظيم قد حدث » اذ نجد ظهور نتوعين 
من الصوائف » هما : الصائفة اليمتى » والصائفة اليسرى ٠‏ 
واستقلال كل واحدة منهما فى الفزو انون : 


فقد كانت هذه الحملات توجه من ثغور الشام ومن ثغور 


(1)( الخغر : کل مکان قريب من أرض العدو من ناحية البر أو 
البحر » سواء كان مدينة أوحصنسا » واتخذ كقاعدة 
عمسكرية » وضفيفتها التصدى لهجمات العدو ء والدفاعم عن 
المسدن الداخلية » وانطلاق الهجمات الاسلامية منها الى 
ديار الأعد اء ؛» برا کان ذلك أو بحرأ . (هاشم الجاسم 
دراسات تاريخية عسكرية؛ ص ۷٠١-۷٤‏ . 

(Y)‏ الصو ائف والشواتى : اسم للجيش الاسلامى الذى يجمع مرة 
فى الصيف ومرة فى الشتاء » ويجهز » ويخرج الاغارة علس 
مسواقع العدو » ومقاتلته فى أرضه . وتخرج الحملة 
الربيعية لعشر ايام تخلو من أيار "مايو" بعد أن يكون 
الفضاس قد ربعوا دوايبهم ؛ وحسنت احوال خيلهم ؛ 
فيقيمون ثلائين يوما » شم يقفلون » فيقيمون خمسة 
وعشرين » حتى يقوى ويسمن الظهر » ويجدمع الناس لفزو 
الصائفة > شم يغضزون لعشر من تموز "يولية " فيقيمون 
نوقتت ققفولهم سحين يوما »> ولايقدم عليغها الا وقت 
الضرورة .(افنظر : هاشم الجاسم : نقس المرجع > ص ٠١١‏ 
عمر سليمان العقيبلى : خلافة مطاونة قن اب سفيان 6 
جامهة الملك ممعود » الريباض »> الطبعة الاوليى »> 
I AA1/ L€‏ <« ض (AAV‏ 

(۳) وفيق الدقدوقى : الجندية فى عهد الدولة الاموية › 
ص ۲۹۹ . 

؛)١( (وقد أورد فى هامش‎ ۲۴١ عواد الأعظمى + مصلصة » ص‎ )٤( 
من نفس الصفحة »> تفسيرا للصائفة اليمنى و اليسرى‎ )٤( 
فمقال : أصبحت الصائفة اليمنى تعنيى الفزو من نحو‎ 
الشفور الجزرية باتجاه نواحى أرمينية وأذربيجان‎ 
والخزر . واليسرى : تعنى الغزو من نحو الثفور‎ 
الشامية » باتجاه ارض الروم)‎ 


( Fo*r } 


الجزيرة » وأصبح لكل جبهة نشاطها المسفقل » فتركز نشاط 
الخغفور الجزرية حول البند الأرمنى » لمراقبة الحدود 
الغربية الارمينية » وجرى على هذا التنظيم الخليفة يزيد بن 
عبد الملك وخليفته هشام بن عبد ا لقد شغلت أرمينية 
االامويين المتاخرين › لمحاولة الروم الاستفادة من غار ات 
الخزر » والمفناقسات الداخلية بين الاسر الارميبنية ١‏ فقد کان 
منها مايوالى المسلمين مشل )Bamikonian)‏ » ولهۋلاء خصوم 
يحقدون عليهم ويتمرضون لاضطهادهم ؛» مثل : OD‏ 

لذا حاول ليو الايسورى (امبراطور الروم) ان يفيد من هذه 
الاوضاع ء» مستغلا حمسن علاقته بجيرانه من الخزر » فسعى الى 
تدمزيزها › بتزويج ابنه قسطنطين الخامس من ابنة خان ا 
فكان لزاما على الخليفة يزيد بن عبد الملك ان يحول 
دون استغلال بيزنطة لمتاعب المسلمين الداخلية فى ارميئية › 
فكان هدفه ازعاج البند الارمنى ومراقبته بحیفظ؟؟ بل أن 
تغيير نظام اخراج الحملات الخغرية الموسمية (الصوائف 
والشواتي) . كان فيما يبدو لاشغال كل من الروم والخزر › 
وتفويت فرصة التحالف بينهما والتعاون فى حرب المسلمين ء 
وسنرى من العرض التاريخى للجهود العسكرية فى عهد الخليفة 
يزيد » تمكنه من صد الخزر » واستمرارية الغزو والبقاء فى 


آسيا الصفرى . 


. 4۸ فتجى عخثمان : الحدود » ص‎ )١( 
44 فتحجى عشثمان : نفس المرجع » ص‎ )۲( 
ا٣١ هسي : العالم البيزنطى » ص‎ )٣( 
فتحى عثمان : ففس المرجع والصقحة‎ )4( 


( Fe1 ) 


غزو معلق بن صفار الخزر سنة اه :؛ 


)1( )۲( 
يشير الطبرى وغيره الى اغارة قام بها الحرك (سفنة 
(r)‏ 


۳همهم) » على اللان » ومنها يتبين عودة الخزر الى التحرش 
بالمسلمين ومهاجمة ممالكهم فى أرمينية . وهذا مادفع امير 
ادي اة ا ن تاو افر ا حف ت 
ملى الخضزر » فلقيهم بمرج الحجارة » فى شهر رمضان من نفس 


العام ء وقد كلب الشتاء . فدارت المعركة ؛ وهزم المسلمون 
وقحل جماعة منهم » واستولى الخزر على عسكرهم وفنموا اا 
لكن ابن ف يورد اسم القائد خبيت اتترا . من اهل 
حمصص » ويوافقه على هذا الاسم ابن RE‏ الذى ارخ للمعركة 
ب (سنة ١٠٠ه)‏ وأاشار الى تحالف حدث بين الخزر ا 


» اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى‎ ٦۱۹/١ ٠ تاريخ الامم‎ )١( 
۱۸٤/4 » ابن الاأشير : الكامل‎ - ۲ 

(۲) يبدوأنه يعنى الخزر (انظر التعريف بهم قبل : ص .۳٤۷‏ 

(۳) اللان : بلاد واسعة فى طرق أرمينية قرب باب الابو أب 
مجاورة للخزر . (ياقوت : معجم » )۸/١‏ . ويقول عنها كى 
لسترنج : انها احد الولايتين اللتين تكونا بلاد الخزر ء 
أذ تتالف بلاد الخزر من أبخاز واللان . (انظر : بلدان 
الخلافة الشرقية » ص )۲١۳‏ 

(۴) معلق بن صقار بن فلحصس بن جنب الجمار بن موقد النار 
البهرانى » من أهل حمص ؛ ولاه يزيد بن عبد الملك 
أرميئنية سفنة ١١٠ه‏ ثم عزله سنة ۴١٠إه‏ . (ابن خياط : 
تاریخ ابن خیاط » ص ۴۳۳) 

. ۳۲۸ ابن خياط : نفس المصدر ء؛ ص‎ )٠( 

)١(‏ الفتوح › م٤/۰٠۲٠۸۰١۲‏ (وقد ذكر أن عدد الخزر قى هذه 
المعركة شلاشين الفا » ولم يشر الى تحالفهم مع الحركف) 

(۷) بيت النهرانى :لم أعثر على ترجمة له کا قم يون 

: ذكره بين عمال يزيد بن عبد الملك على أرمينية 
وأذربيجان والجزيرة (انظر بعد : الفصل الخامص ء 
المبحث الأول ٠»‏ ص ٤۹٦‏ ومابعدهلًا)ء حيث وجدنا ان ال 
يزيد (سنة ۳۴؛٠ه)‏ هو معلق بن صفار البهر انى الحمصي 
وهذا مايقوى اعتقادنا بوروده عند ابن أعثم HE‏ 
الاثير محرفاء والصحيح ماقدمناه 

(۸) نفس المصدر والجزء »> ص ١۸١‏ 

(4) القفجاق : هم سكان قوقاسية .(انظر ر سيد امير على : 
مختصر تاريخ المرب » ترجمة عقيف البعلبكى » دار 
العلم للملايين ١‏ بيروت » الطبعة الرابعة » ١4۸م‏ »> 
ص 1۳۳ QF t=‏ فى المنطقة الحى حقع بين شمال بحر 
قزوين والبحر الاسود » وهم من الحرك 


( Ter }) 


وغيرهم من أنواع الترك ء ضد المسلمين . ويتضح ان ابن 
الاشير ذكر هذا الاسم نقلا عن ابن أعشم المتقدم عليه ء حيث 
يتفقان فى تقديم معلومات عما آل اليه امر المسلمين بعد 
انكسارهم أمام الخزر وحلفائهم » فيذكران أن المنهزمين 
لاذوا بالشام » وعهلى رأسهم قائدهم » فلما مخلوا بين يدى 
الخليفة لامهم ووبخهم على انهزامهم ١‏ فكان عذر قائدهم » 
ياامير المؤمنين ماجبنت ولانكبت عن لقاء العدوءولقد الصقت 
الخيل بالخيل والرجل بالرجل»ولقد طاعنت حتى انقصف رمحى » 
وضښاربت حتى انقطع سيفى)غير أن الله حبارك وتعالى يفعل 
مایرید . 

اذا فما اسباب هذه الهزيمة ء وقد علمنا صدق المسلمين 
في القتال ؟ ٍ 

ان المتفحص لخبر هذه الغزوة قد يجد فى شناياه بعض 
العصوامل التى لم تكن فى صالح المسلمين ٠»‏ وعلى رأاسها ياتى 
تحالف الخزر مع القفجاق وغيرهم من الاقوام التركية » الى 
جانب حسدوث المعركة فى فصل الشتاء » وبرده القارس الذى 
يصعب على العرب تحمله والقتال فيه » كما آن حدوثها فى شهر 
رمضان ء ودخول بعض الجند او الكل المعركة وهم صيام ؛ء قد 


أخر على قدرتهم القتالئية » لذلك كنا نجد الكشير من القادة 


ينصحون جنودهم بالافطار ابان الحرب . 
أما الاختلاف على قائد هذه الحملة » فاأمر أورثه اختلاف 
)0 


المصادر على ولاة ارمينية » وهو الحتلاف انحصر فى قائد 


)١(‏ سنعرض لهذا الإختلاف حول ولاة أرمينية ابان خلافة يزيد 
ابن عبد الملك ء عند دراستنا لسياسة الخليفة يزيد بن 
عبد الملك الادارية فى الفصل الخامس . 


( Ter ) 


الحملة وسثة حدوشها » أما الغزوة وأاحداشها فقد اتفقت 
عمليها تفلك المصادر » فيما عدا بعض التفاصيل . وقد اخذنا 


بقول اقدمها 


غزوة الحارث بن عمرو الطائي : 


)1( 
ينفرد البلاذرى بالاشارة الى غزوة قام بها الحارث بن 
)۲( 
عمرو الطائيى » والى أرمينية بعد معلق بن صفار على حد قوله 


(4) (r) 
فيذكر : آنه غزا أهل اللكز ققتح رستاقحسمد ان‎ 


ويتجلى لنا محدودية هذه الحملة ء وأاثر قيادتها › 
ولعمل ذلك مادفع الخليفة يزيد بن عبد الملك الى عزله 
واسناد ولاية ارمينية وامر الخزر الى رجل ذى قدرة وتجربة . 
لكن ولاية الحارث ارمينية من قبل يزيد بن عبد الملك > 
وقيامه بهذه الجهوب الحربية ٠‏ موضع شك اللاختلاف على ولايحه 
ارميئنية زمن يزيد ١‏ ولقول ابن خياط » أن ذلك قد حدث زمن 

(0) 


هشام بن عبد الملك » فان صح ذلك » كان قوله أرجح » لتقدمه 


. ۲٠١۸ فتوح البلدان » ص‎ )١( 

(۲) الحارتث بن عمرو الطائى » وال من القادة » ولى امرة 
البلقاء لعمر بن عيد العزيز » وآارمينية سنة ۷١إه‏ ء 
وأذربيجان سنة ۸١٠١ه‏ : وصد الثرك سنة ١١١إه‏ وهزمهم 
واستباح عسكرهم »> وقد كان حيا سنة ١١١ه‏ .(الزركلى : 
الاعلام » )٠١١/١‏ . وهو فى هذه الترجمة لم يشر الى 
ولايته ارمينية زمن يزيد بن عبد الملك ؛» وعند الفظر 
فى هامشه وجدناه لم يعتمد على المصدر الذى اعتمدنا 
عليه فى هذا الخبر » وقد اأشرنا الى تفرده بذلك من 
خلال مااطلعنا عليه من مصادر . 

(۳) لكز ؛ بليدة خلف الدربند تتاخم خزران » سميت باسم 
بانيها ؛ وقيل :+ لكز والكز والخزر وصقلب وبلنجر بنو 
يافث يبن نوح عليه السلام » عمر كل واحد منهم مكانا 
عرف باصمه . (ياقوت : معجم › )۲۲/١‏ 

. رستاق حسدان ؛ لم اجد له تعريفا‎ )٤( 

(ه) انظر ماكتبناه عن هذا الاختلاف » وماآورده ابن خياط ء 
بعد : الفصل الخامس »> المبحث الاول » ص 44١‏ 


( Fot }) 


على البلاذرى . 
فحوحات الجراح الحكمى فى أرمينية 
اطمعصت الهزيمة التي تلقاها المسلمون سنة ١۴١٠ه‏ على 


يد الخزر فى ارمينية . الأقوام القوقازية والتركية فى 


المسلمين » فاندفعو! نحو الحدود اللارمينية . وشنوا غاراتهم 


)1( 
وتوغلوا فى اليبلاد . مما دعى الخليفة يزيد بن عيد الملسك 
(CY)‏ 
الى اسستعمال الجراح بن عبد الله الحكمى » على أرمينية 
(r)‏ 


وأذربيجان (سنة ۴١٠ه)‏ »› وأسند اليه مهمة صد الخزر وأمر 
حربهم » وأمده بجيش كبير » وأمره بحرب الاعداء » وقصد 
بلادهم . وفى ذلك دلالة على جدية الخليفة فى مواجهة الموقف 
بالجبهة الارمينية » فقد اخضار القيادة القديرة ٠‏ وزودها 


بسالجيش الكافى لتحقيق الاهداف » ولم يكن همه تطهير البلاد 


)١(‏ ابن الاشیر : الکامل ۰ ۱۸۷-۱۸۹/٤‏ سهيل زكار : تاريخ 
العرب والاسلام » ص ۲٠۹-۲۱۹۸‏ 

(۲) الجراح بن عبد الله الحكمى » دمشقى الاأصل ›» من الاشراف 
الشجعان » ولي البصرة للحجاج » شم خراسان وسجستان 
لعمر بن عبد العزيز » شم ولاه يزيد بن عبد الملك 
اأرمينية واذربيجان ء» غزا الخزر وافتتح بعض حصونهم ء 
اقره هشام » شم عزله (سنة ۸١٠ه)‏ » وأعاده (سنة 
۱ه( »> فاستشهد فاتهحا فى حروبسه مع الخزر (سفة 
٣هه)‏ قال الواقدى : كان البلاء بمقتل الجراح على 
المسلمين عظيما فبكوا عليه فى كل جند . (الزركلي : 
الاعلام »> )١١١/١‏ 

(۳) جعل المؤرخ المجهول » غزو الجراح (سفنة ١١٠١ه)‏ » 
وأشار الى فتوحه باجمال موجز فحسب .(انظر : العيون ٠‏ 
ص )۷١‏ . الا أن هذا التاريخ لايتناسب مع منطق الاحداث 
التى قدمنا ذكرها » ويخالف اجماع المصادر الاسلامية 
ی کون (صنة ١4٠٠إه) ١‏ هى عام ولاية الجراح » ولحزوة 
لخزر . 

(4) ابن الاشير : نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ ابن اعشم 
الفتوح » م٤/۰٠ ۲‏ ابن خلدون : العیر »۰ ۸۳/۳ صابر 
دياب : ارمينية من الفتح الاسلامى حتى مستهل القرن 
الخامس الهجرى » ص ٠١‏ 


( foo ) 


الاسلامية من وجود الغزاة » بل مهاجمتهم فى بلادهم » ردعا 
لهم . واحياء لهيبة المسلمين فى نفوسهم » حتى لايعودوا 
لحربهم مرة أخرى . فسار الجراح بجيشه حتى وصل ارمينية » 
فنزل ا ليعطى جنده قليلا من الراحة ٠‏ بعد عناء السقر 
من دمشق الشامية حتى برذعة فى الديار الارمينية » وليعد 
نغسه وينظم صفوفه ٠‏ لمواجهة الخزر . الذين ماان سمعوا 
بمقدم الجراح فى جيشه کک ر و و 
التى كانوا قد استولو!؛ عليها » وانسحبوا عائدين حتى نزلوا 
an‏ 

وبعد إن اخذ الجراح وجنده قسطا من اا قوجه نحو 


الخزر فى عامه ذاك (4٠٠ه)‏ » فعبر نهر الكر ›» واجقاز 


)١(‏ برذعة !:قصبة (مركز) اقليم الران » الواقع بین نهری 
الكر والرس عند التقائهما » وتقع على بعد کا قرا 
من نهر الكر » قائمة على أحد روافده وان د 
المال زمن بنى أمية فى هذه المدينة . (كيى لسترنج : 
بفسد ان » ص ۲۱۲-۴۳۱۱) »> وقد كانت برذعهة دار الامارة 
والجند فى ولايتى ارمينية واذربيجان . (اديب السيد : 
أرمينية فى التاريخ العربى » المطبعة الحديثة ١‏ حلب 
الطبعة الاولى » ۲١۹۷م‏ »> ص )4۹١0‏ . 

(۲) لمم تشر المصادر الى عدد الجيش الذى سيره الخليغة 
يزيد بقيادة الجراح ء لكن ابن أعشم » يورد أن عدد 
جند الجراح فى معركة الران مع الخزر كان )٠١(‏ الفا 
وهذا يعنى ان من سار بهم من دمشق كان اقل من هذا 
العدد + بأاعمتبار أنه قد انضم اليه من كان قبله في 
ارمينية . (انظر : الفتوح ٠‏ م٤/١١٠)‏ 

(۳) باب الابواب : مدينة فى اقصى الشمال لبلاد شروان > وهى 
أجل موانىء بحر قزوين » يقول كى لسترنج ؛ ان هذه 
التسمية من العرب لمدينة دربند ؛ مدينة كبيرة حصينة 
من ثغور الاسلام . (انظر : بلسدان الخلافة الشرقية ١‏ 
ص )۲٣۵٣-۲۹۱۴‏ 

(4) ابن الاشیر :؛ الکامل › ١۸۷-١۸٩/٤‏ ابن أعخم : نفس 
المصدر والمجلد » ص ۲٠۲-۲١١‏ ابن خلدون : العبر ء 
٣‏ . كما أشار ابن قدامة الى نزوله برذعة .(انظر 

1 الخر اج وصناعة الكتابة » ص )۳٣۴١‏ 

(6) فهر الكر ١:‏ مخرجه من الجبال غرب حفليس ببلاد جورجيا ء 
أى بلاد الخزر > يمر بتفليس وشمكور » شم يلتقى بنهر 
الرس أسفقل من برذعة بقليل › بعدها يصب فى بحر قزوين 
بولاية كشتاسفى . (كيى لسترتنج : نفس المرجع ›» ص )۲١۴۳‏ 


(C Fo ) 


)1( )۲( 
E‏ »> حتى قطع نهر السمور متجها صوب مدينة باب 
البو اب . 


ويبدو إن الجراح الحكمى لم يجد مقاومة تذكر من أهالى 
اقليمى الران وشروان » بعد انسحاب الخزر وارتدادهم الى 
باب الابواب على بحر قزوين » ومع ذلك فان الجراح عمل على 
تسيير بعمض اهل الجبال فى جيشه » للتخبت من ولائهم ؛ 
وتامينا لنفسه من أن يقطعموا الطريق عليه » تعاونا مع 
الخزر أو من تلقاء انفسهم . حيث أن غالبية اهل تلك 
المتاطق بقيوا على نصرانيتهم » بعد الفتح الاسلامى » وفضى ظل 
سيادة الدولة الاسلامية . الى أعقاب الفتح المغولى واستقر ار 
الترك هناك » فصار الدين السائد هو الاسلام . وهذا فى 
الغضالب ماسهل للخزر أمر التوغل فى البلاد ابان غياب القوة 
الاسلامية . وابنن ا و بان واحدا من !هل الجبالى ء 
الذين ساروا فى ركاب الجراح قد كاتب ملك الخزر بمسير 
الجراح اليه » مما اضطر القائد الى التوقف بعد عبوره نهر 
الكر » ان انه كان يأامل أن يلقى العدو على غره > فخدع ذلك 


الرجل وكاتب الخزر بتوقف الجراح واقامحه ٠»‏ فما ليث الجراح 


)١(‏ شروان : اقليم يلى نهر الكر على بحر قزوين ٠‏ فيه 


لسترنج : بلدان » ص ۴؟۲) 

(۲) نهر السمور : نهر يصب فى بحر قزوين على شىء يسير 
جنوب دربند » ويسمى أيضا (نهر الملك) . (كي لسترنج : 
تفس المرجع » ص )۴١١‏ . 

(۳) ابن قدامة : الخراج وصناعة الكتابة »ص ٠٣٠١‏ 
البلاذرى : فتوح البلدان » ص ۲١۸‏ ابن أاعشم : الفتوح 
م٤/۰٠ ‏ ابن الاشير ؛ الكامل » ۱۸۷/٤‏ 

(4) نفس المصدر والجزء » ص 1۸۷-١۸١‏ س ايبن أعشم : نفس 
المصدر والجزء » م٤/١٦۲‏ (أخبر أن الذى كتب هو ملك 
بلاد الكر ويسمى اربيس بن بسباس) 


( Te¥ ) 


أن عاود المسير من ليله ذاك » وسار مجدا الى باب الابواب . 


فوجدها خالية » بعد ان تركها ا > الذين علموا بمقدمه 

فيما يبدو . فلحقوا و وخرچ الجراح من مدينة باب 

الابو اب وعسكو عند عين باب الجهاد اقفن بعد و ا 

فبث الجراح ا على مايجاوره من البلاد ٠‏ فنصروا ونمو 
° 


ويحدد ابن أعثم وجهة أحد هذه الصر ايا وهی أرض حیداق حيیث 


يذكر إن الجراح وجه احد قادته علسى راس ثلاشة آلاف فارس 


وكان الجراح قد ارتحل فى عشرين الفا من جنده » بعد 
أن بعمث سراياه » فضنزل على نهر الران على ستة فراسخ من 
مدينة باب الابواب » واجتمع اليه جند السرايا بعد ان ادوا 
الهدف الذى وجهوا من اجله . فاصبح فى خمسة وعشرين الغا من 


)1( ابن أعشم : الفتوح 0 TNA / Ep‏ ابن الالشير ١:‏ 
الكاصل ء ۱۸۷/٤‏ - لكن صابر دياب الذى أشار الى غزو 
الجراح فى ايجاز » قال : "ودخل على الخزر ليلا - يعنى 


وخلاشين الفا . (انظر : ارمينية من الفتح الاسلامى حتى 


)0( نفس المصدر والمجلد > ص ١١‏ . 

۷) لم نجد لها ذكر بهذا الاسم عند ياقوت وكي لسترنج 
ولكنا وجدنا "هيزان" : من مدن ارمينية قريبة من 
شروان . (انظر : ياقوت : معجم ۰ ۳/۲) ۰ فنظنها هې 
لوجودها فى نفس المنطقة . وقد يكون حدوث الإختلاف 
تحريفا » أو خطا فى الخذقل . 

(۷) ابن أاعشم : نغس المصدر والمجلد › ص ۲١۱‏ 


( FeA ) 


ويظهر أن تلك الآغارات الاسلامية وماحققته من نصر 
ومغانم قد أشارت الخزر » ولعل ذلك ماكان يبغيه قائد 
المسلمين » فتوجهوا اليه فى أربعين ألقا بقيادة ابن ملكهم 

باقن )1( (( 

ويدعى نارستيك ؟. ونزلوا معه على نهر الران . فدارت بين 
الغفريقين (سنة 4١١ه)‏ معركة عظيمة نصر الله فيها المسلمين 
وهزم الخزر » وقتل الكشير منهم وأسر ء وغضذم المسلمون جميع 
مامعهم . بل قيل : وغرق الترك وعامة ذراريهم فى الماء 
ويفهم من هذا القول أن الخزر عبروا النذهر الى المسلمين › 
فلما هزموا لم يتمكنوا من العبور اما لقطع الجسر › أو 
لحيلولة المسلمين بينهم وبين الغرار ٠‏ فسقط الكشير مذهم 
فى النهر ؛ هروبا من هول الهزيمة وخشية القتل ٠‏ وتبع 
المسلمون من فر 


فتوح الجراح بعد معركة الراأان : 


سهل النصر الذى حققه المسلمون فى معركة الران » مهمة 


. لم نجد تعريفا بنهر الران عند ياقوت وكى لسترنج‎ )١( 

(۲) ابن اأعثشم : الفتوح › م٤/١٦٠۲‏ س ابن الاأشير : الكامل › 
AV/‏ 

(۳) عن معركة الران انظر : ابن أعشم : نقس المصدر 
والمجلد » ص ۲۹۲-۲۲۱ ابن خياط : تاريخ ابن خياط > 
ص ۳۲۹ — ابن الاشير : نفس المصدر والجزء والصفحة _ 
البلاذرى : فحوح البلدان » ص ۲٠۸‏ (لم يحدد مكان 
المعركة  )‏ اليیعقوبى : تاريخ الیعقوبی › ۴۱۴۳/۲ 
الطبرى : تاريخ الامم » ٠١-٠4/۷‏ (ذكر اللقاء ولم يذكر 
مكائنه ) س ابن كشير : اليبداية » ط١ا‏ » ۲0۷/4۹ س الذهبى 
العمبر فى خبر من غبر »> ٠۲١/١‏ (لكنه أسمى المعركة 
"بهر ازن" وجعلها مع الخاقان) ‏ الذهبى : تاريخ الاسلام؛ء 
۷/4 د ابن خلدون : العمبر » ۸۴/۴ ابن العماد : 
شذرات »> ٠۲١۹/١‏ الذهيى : دول الاسلام » ٠۲/١‏ (جعلها 
في رمضان سنة ٠ه‏ » ويبدو أنه خلط بينها وبين نصر 
المسفمين عليهم سنة ١,٠إهف‏ : عندما هاجمو؛ أرمينية 
بقيادة الخاقان . انظر ذلك بعد : ص )۳١۷-۴۳٦۹٩۹‏ 


( e4 ) 


الجراح » فى اخضاع تلك المناطق لحكم المسلمين وسيادقهم › 
وذلك فى أعقاب التخلص من القوة الرئيسية للخزر »> التقى 
لم تعمد قادرة على مواجهة المسلمين ذلك الحين على الاقل 
فجرد الجراح جيشه لفتح مدن وحصون الخزر هناك . الا أن 
المصادر الاسلامية تقدم لنا معلومات مضطربة عن تلك الجهود ء 
حرتيبا وزيادة ونقما » ولعصل مااصاب الاسماء من تحريف 
وتصحيق هو مااورشنا ذلك الخلكل . 

وقد لجا الجراح فى حروبه مع الخزر الى سياسة التهجير 
لهل تلك المناطق والحصون » ردعا لهم ٠‏ واضعاقا لقوحهم 
بتحويلهم عن مكامن القوة والاعتصام فى بلادهم » الى مناطق 
الخرى ١‏ ليضمن دوام ولائعم وطاعتهم ؛ فيقول الطبرى : ففتح 
يعني الجراح ‏ الحصون التى تلى بلنجر وجلا u‏ 
وهذا اسلوب دفاعى لجا اليه الجراح الجكمى » سفلاحظه فى 
شنايا حديكنا عن فتوحاحه المقبلة . فبعد انحصار المسلمين 
فى الران تتبعوا المنهزمين ٠‏ حتى وصلوا الى حصن يعرف ب 
E‏ نزل اهله على 2 مقابل مال يۋؤدونه »> فاعطاهم 


)£( 
الا اننا نجد شينا من اللبس عندما يورد ابن قدامة نصا 


( 
يوافقه فيه البلاذرى ؛ يشير الى مقاتلة الجراج لاهل بلاد 


. ابن كشير : البداية ؛ طا‎ - ٠١-٠6/۷ > حاريخ الاممم‎ )١( 
. 0/4 

(۲) لم اجد له تعريفا . 

(۴) ابن أعشم : الفتوح » م٤/۲٠۲‏ - ابن الاير : الكامل › 
۷/٤‏ (لكنه لم يحدد المكان الذى نقلهم اليه) ‏ اين 
خلدون : العبر » ۸۳/۳١‏ (وهو كذلك لم يذكر المكان الذى 
نقلو!ا اليه) . 

. ۴۳١-۴۳, الخراج وصناعة الكتابة » ص‎ )٤( 

(ه) فتوح البلدان ۰ ص ۲١۸‏ 


( ۳% ) 


)1( )( 
حمزين » ومصالحتهم على أن ينقلهم الى رستاق خيزان » حيث 


جعل لهم منه قريتين . وحيث انا لم نعشر على تعريفات بهذه 
المواضع سوى حيزان » فيغلب على الظن أن الحصين هو حمزين 
وخيزان هو حيزان » فيكون الخبر الذى اورده ابن إمشم وابن 
الاشير وابن ا هو الذى ورد عند من سبقهم كابن قدامة 
والبلاذرى » وجاء ذلك التحريف فى الاسماء اشر النقل أو سوء 
الخط . 

الا أن خليفة بن خياط فى سياق حديخه عن فتح حصن بلنجر 
يورد ان اهله حوفوا الى رستاق ا وقد يؤدى هذا الى 
الشك فى ان حصن حمزين هو حصن بلنجر الذى سنتحدث بعد قليل 
عن فته »> الا أن اخحلاف الاحداث فى فتح كلا الحصئنين ء 
وؤماترتب عليها من نتائج » حيث ان أهل حمزين (الحصين) 
انتهى الامر معهم صلحا » بينما حم فتح بلنجر عنوة » يدل 
هلى لبس وقع فيه مؤرخنا ابن خياط . اذ ان اهل بلنجر لم 


يحولوا عن حصنهم ؛» وهذا ماسنراه أخناء تحدئنا عن فتحه 


فتح رستاق يزعوا 


بعد مصالحة اهل حمزين (الحصين) » سار الجراح الحكمى 
الى رستاق "يزعموا" » فحاصر مدينة يزعوا ستة ايام ٠‏ فلما 


وجد أهلها جدية الحكمى فى قتاله » طلبوا الصلح ؛ فاعطاهم 


. لم أعشر لها على تعريف‎ )١( 

(۲) لم أعشر على تعريف له بهذا اللفظ ٠‏ وقلنا ان الظاهر 
أنه يعنى حيزان ١‏ فجاء بزيادة نقطة على الحاء 

(۴) انظر الخبر فى الصفحة السابقة . 

(4) ابن خیاط : تاریخ ابن خیاط › ص ۳۲۹ . 

(ه) لم نفشر له على تعريف . 


CF ) 


ذلك وامنهم > على ان يحولهم الى رستاق e‏ فتسلم 
حصنهم » وانزلهم بقرية الغانية فى رستاق قبلة . ونحن قى 
هذا الخبر نقف حائرين امام مشكلة التصحيف فابن خياط 
المؤرخ الاقدم يورد اسم الرستاق يزعوا » بالزاى » بينما 
نجد الاسم مصحفا عند ابن الاثير حيث يورده "يرغوا" بالراء . 
لكن ابن أعشم يقدمه لنا "برعوفا" . وحيث انا لم نعشر على 
تعريف لاى من تلك الالفاظ » لم يكن لنا بد من تقديم اللفظ 
الذى ورد عند ابن خياط » المؤرخ الاسبق . أما المكان الذى 
نقلوا اليه » فاخذنا بلفظ ابن اعشم وهو "قبلة" لوجود 
ضعريف لهذا اللفظ عما عداه » مما يعنى صحته . وليس هنا 
مكان للقول انها الفاظ لاماكن متعددة » فصفة الحدث ونتائجه 


لاتختلف قى كل هذه المصادر . 


فتح حصن بلنجر (سنة 4٠٠ه)‏ : 


)4( (f) 
تجعل بعض المصادر فتح حصن بلنجر قبل معركة الران ء‎ 


)١(‏ قبلة :؛ قلعة فى الجبال القريبة من دربند من أرض 
شروان . (کی لسترنج : بلدان » ص )۲٣١‏ » ویبدو ان 
القلعة قصبة الرستاق » فلايصح ان ينقل الجراح هؤلاء 
المحاربين الى حصن يعتصمون به » ويفسر ابن أعشم فى 
خبره ماذهبنا اليه > اذ يقول : انزلهم بقرية تسمى 
الغانية فى رستاق قبلة . 

(۲) انظر عن فتح يزعوا / ابن خياط : حاريخ ابن خياط » 
ص ۳۲۹ (وقد ورد اسم الرستاق عنده "يزعوا") ‏ ابن 
أعشم : الفتوحء م٤/۲٦٠۲‏ (وورد اسم المدينة عنده 
برعوفا) ‏ ابن الاشير : الكامل » ٠١۷/4‏ (ورد عنده اسم 
المدينة يرغوا) . 

(۳) ورد ذلك عند / الیعقوبیى : تاريخ الیعقوبی ۰ ۳۱۳/۲ - 
الطبرى : تاريخ الامم » ٠١-١٤/۷١‏ د ابن كشثير : البداية 
طا »› ۲٥۷/۹4‏ . 

() بلنجر : مدينة ببلاد الخزر خلف باب الابواب » قيل 
كسان فتحها على يد عبد الرحمن بن ربيعة » وقيل 
سلمان بن ربيعة الباهلى . (ياقوت : معجم ؛ .)4۸4/١‏ 


(CY ) 


الا أن غالبيتها ب»تسوق ذلك بعد تلك المعركة » كما اوردناه 
نحن فى سياق الفتوح التى قام بها الجراح بن عبد الله 

فبعد أن خلص الجراح من فتح يزعوا ء توجه بجنده الي 
حصن بلنجر ؛ وكان مشهورا بين حصونهم » فحاصره ؛ الا أن جيش 
الجراح الذى كان عدده بضعة وخلاشين الفا » صعب مليه فتح 
ذلك الصصن » حيث لجا أهله الى طريقة دفاعية تمخلت فى شد 
خلاخمائة عجلة . بعضها السى يعض » واحاطوا بها حصنهم » 
لتمنع المسلمين من الوصول اليه » فازداد حصنهم بها حصانئة 
واوا با هة 

فما كان من المسلمين ءالا أن وهب جماعة منهم انفسهم 
لله ؛ وتبايعوا على الموت » وكصروا جفون سيوفهم » فحملوا 
على الحصن » ولم يشثنهم عن الوصول الى ذلك العجل » وحله » 
ماقذفوا به من السهام ومالقيوه من القتال . فتمكنوا من 
الوصول اليه » وقطعوا الحبل الذى شد به العجل ؛ وجذبوها » 
فائحدرت جميعا » وهنا دار القتال ء والتحم الفريقان فى 
معركة عظم فيها الامر على الجميع ء حتى كان النصر حليف 
المسلمين على أعدائهم الخزر ؛ فاستولي المسلمون على حصنهم 
عنوة » وغنموا مافيه . وكانت غنائم عظيمة » أصاب الفارس 
منها خلاشمائة دينار » وكان ذلك الفتح يوم الاحد الخالت من 
ربيع الاول سنة ۴١١٠إه‏ . 


أصا صاحب بلنجر » فقد تمكن من الفرار فى خمسين من 


= وهذا يعنى أن تلك المناطق كان قد تم فتحها من قبل > 
لكن السلطة الاسلامية لم تكن شابثة فيها » وتعرضت 
SESE‏ 8 


CFT ) 


قومه › فشرى الجراح زوجته وأولاده وخدمه › وبعث اليه 
بالأمان » فرد اليه حصنه وأهله وأمواله > ليكون صنيعة 
للمسلمين وعينا لهم على اشا 

فكان فتح البلنجر » فتحا مبينا » كما كان موقف 
الجراح الحكمى من صاحبه » بعد نظر سنرى نحائجه الخيرة فى 
سياق الاحداث الحالية » وذلك عندما يخبر المسلمين باتفاق 
الخزر واجتماعهم على قطع الطريق على المسلمين » فينقذ 
المسلمين بذلك من كارئثة كادت آان تحل بهم 


مصالحة أهل حصن الوبندر (سنة ٤٠٠إه)‏ 


واصل الجراح الحكمي فتوحاحه > فبعد ان فرغ من مر 


)( 
بلنجر » توجه الى حصن Ek‏ »> وكان به نحو اربعين الف 


بيت من الترك » وقال ابن خياط : اربعين بيتا . فحاصرهم > 
حتی عظم الامر عليهم » فسالوه الصلح ٠‏ على مال يؤدونه 
فقيل تم وجل ل و جو و ا وو ی چ 


CY» (6)‏ 
الخزر . فعزم بعد ذلك على المسير الى سمندر . 


)١(‏ عن فحح الجراح الحكمى لحصن بلنجر » انظر : ابن خياطة 
تاريخ ابن خیاط » ص ۴۴١-۴۳۲۹‏ ابن أعثم : الفتوح ؛› 
TIF~-TIT/‏ اين التشير : الكامل ؛ ۸۷/٤‏ - ابن 
ادون : العبر ء A/F‏ (ذکر ذلك بشى:ء من الايجاز) 

(۲) لم أعثر له على تعريفه . 

(۴) نخس المصدر » ص ۴۴١‏ (لكنه لم يصرح باسم الحصن) . 

(۴) عن فتح الوبندر . (انظر / ابن اأعثم : نفس المصدر 
والمجلد »> ص ۲١۴۳‏ ابن الاشير : ففس المصدر والجزء 
والصقحة ‏ ابن خلدون : نخس المصدر والجزء والصفحة 
(لكنه حوف الاسم فاورده "الوبيد") 

)0( ابن خياط : نخس المصدر والصفحة 

)١(‏ ابن أعثم : نخس المصدر والمجلد والصفحة 


(Tf ) 


ارضداد المسلمين الى شكى : 


(1) 
كان الجراح قد اعتزم التثوجه الى سمندر بعد فتع حصن 


الوبندر ء الا أن صاحب بلنجر » قد كتب اليه يخبره باجتماع 
الخزر لحربه ء وانتقاض أهل البلاد التى سار عنها » وعزمهم 
على قطع الطريق على المسلمين ٠‏ وينصحه بالاسراع فى العودة 


قبسل ان يتم لهم الامر » فعاد الجراح مجدابجنده ء الإ انه 
فيما يبدو قد اوقع فى طريقه باهل منطقة تسمى ا . 
فنصر وغنم E‏ وواصل ارتداده حتی نزل و وڪکان 
الشتاء قد حل ١‏ فاقام المسدمون بها . وک ۲ بل قفل الى 
شكى » وشتى جنده ببرذعة والبيلقان . وهذا الارحداد » لايعنى 


قلمؤرخ ›» الا أن المسلمين خسروا؛ ماوطئته اقدامهم من اليلاد 


)١(‏ سمندر : مدينة خلف باب الابواب » بأرض الخزر » ثبهد 
عن الباب مسيرة خمانية أيام ١‏ كانت دار مملكة الخزر 
فانتقلت مملكتهم الى "اتل" بعد فتح المسلمين لها اول 
مرة » الضى تقع على مسيرة خمانية ايام وقيل سبعة > 
بعد سمندر . (ياقوت : معجم » )۲٣۴۳/۳‏ 

(۲) لم اأعشر على تعريف لها . 

(۴۳) ابن قدامة : الخراج وصناعة الكتابة » ص ٣۳١-۳۳١‏ _ 
البلاذرى : فتوح البلدان » ص ۲١۸‏ . وقد أشار الطبرى 
الى فتح الحصون التي تلى بلنجر واجلاء إهلها .(انظر : 
تاريخ الامم » ۱0/۷) . 

(4) شكى : ولايبة بارمينئية » عهلى نهر الكر قرب تفليس . 
ياقوت : معجم ›» ۴0۷/۳ . 

)0( ابن إعشم : الفتوح › م۲ ۲١٤-۲۹۳/٤‏ . ابن الاير : 
الكامل 0 4 AV/‏ (وقد أورد اأسمها "ملشسى" . فلم نذجد له 
تعريغا) ‏ ابن خلدون : العبر » ۸4/١‏ (أورد الاسم "سبى” 
تحريفا) . 

)١(‏ ابن قدامة : نفس المصدر والصفحة ‏ اليلاذرى : نفس 
المصدر والصفحة ‏ وينفرد ابن خياط بالقول : ان 
الجراح عاد الى ورشان . (انظر ؛ تاريخ ابن خياط > 
ص (FF‏ 

(۷) البيلقان : قصبة اقليم الران بعد خراب برذعة » تقع 
السى جنوب برذعة وشمال نهر الرس . وهى مدينة عظيمة . 
طيبة . (کى لسترنج : بلدان ۰ ص ۲۱۲) 


(Te } 


وراء مدينة شكى » ولعل المكسب الوحيد هو الغنم الذى 
أصابوه . وان كنا لانعمدو الحقيقة ان قلنا ان انتصار ات 
الجراح قد أحيت الهيبة الاسلامية فى نقوس الخزر وحلغائهم 
من الاقوام الشركية غرب بحر قزوين ؛ كما انها مهدت الطريق 
لفتوحات وافنتصارات أخرى . 

ولايغيب عن عين المتفحص » ان هذه النتيجة بين بجلاء › 
ان الفتوحات الاسلامية فى هذه الجبهة » كانت تعنى حربا مع 
هالم كبير » وأقوام لم تقبل دين الاسلام » ولم يضبطها حكم 
المسلمين . فقد ظل جل ؛هلها على دياناتهم القديمة » ولم 
يكن خضوعهم للسلطان الاسلامى الا ظاهريا ومؤقتا » فطالما 
انتكشوا على المسلمين » ونقضوا ولاءهم » بل وهاجموا 
الممالك الاسلامية » وحاولوا طرد الفاتحين منها » كلما تيسر 
لهم ذلك » وهكذا بقيت هذه الجبهة الارمينية ومشيلتها بلاد 
ماوراء النهر » منطقة حرب لاتنقطع وصراع لاينتهى » حتى غز' 
الاسلام قلوب اهلها » فخبت سلطان اهله عليها 

وتشير المصادر الى أن الجراح الحكمى بعد ارتداده 
ونزوله شكى » قد كتب الى الخليغة يزيد بن عبد الملك بما 
فتح الله على يديه » ذاكرا له اجتماع الخزر لحربه » كما 
ساله المدد . فوعده الخليفة بذلك ءالا ان اللاجل قد أدركه 


قبل انفان المدد اليه . ويظهر ان الموقف على الجبهة لم 


› ابن اعشم : الفتوح‎ - ۱۸۷/٤ ١ اينن الاشير : الكامل‎ )١( 


الهجرى » ص ٠١-٠١‏ (وقدص ذكر عظمة الفنائم الحى حصل 
عليها المصلمون ء حتى اصاب كل منهم شلاشة الاقف دينار ؛ 
كما ذكر ان الخليفة يزيد بن عبد الملك » قد امد 
الجراح بما طلب . نقلا عن ابن الاير : نفس المصدر 
والجزء والصفحة اعلاه » لكن ابن الاشير قال :وعده فقط) 


( ۳11 ) 


يكن مطمخنا » وان الخطر كان كبيرا باجتماع الخزر على جرب 
المسلمين » وانتقاض اهل البلاد عليهم ١‏ مما دفع بالجراح 
الى الانسحاب » وطلب العون من الخليفة » وييدو إن الخليفة 
قد ادرك ذلك » وهو الذى رأيئناه جادا فى السيطرة على 
الموقف فى أرمينية » عندما بعث جيشا كان هدفه تطهير 
أرمينية من وجود الاأعداء » ومهاجمتهم فى بلادهم . لذلك بعث 


ألى قائده يعده بالمدد ويقويه . 


الموقف فى الجبهة الارمينية بعد يزيد بن عبدالملك : 


حرص الخليقة هشام بن عبد الملك على اكمال مابداه 


سلفه » فاأاقر الجراح على ولاية أرمينية » وأمده بما يمكنه 


)1( 
من صيانة الشثفور » ودقع الآعداء عن ديار الاسلام . 
ونحن بعد ذلك نقف أمام غزو آخر » قام به الجراح 


الحكمي (سنة ١٠٠٠إه)‏ » على اللان » حتى تجاوز بلنجر » ففقح 
كخيرا من المدن والحصون وراءه » واجلى أهل بعضها ٠‏ فنصر > 
وغنم . لكن هذه المصادر لاتحدد الشهر الذى حدثت فيه هذه 
الغزوة » مما يحيرنا » أتمت هذه الغزوة فى عهد الخليفة 


يزيد » ام فى زمن خليفته هشام بن عبد الملك . الا أن اخبار 
)"( 
بعض المصادر » عن هجوم قام به الخزر بقيادة ملكهم جابان › 


. ٩۲-۹۱ اديب السيد : ارمينية فى الحاریخ العربی ۰ ص‎ )١ 
: اليعقوبي‎ - ٣۳١ ابن خياط : تاريخ ابن خياط » ص‎ ) 
> الطبرى : حاريخ الامم‎ ۴٠۵/۲۲ ۰ حاریخ الیعقوبی‎ 
ابن الاشير : الكامل > ۱۹۴/4 - ابن كخير‎ _ ۷ 
. ۲04/4 البداية » طا ؛‎ 
ابن خيباط : نفس المصدر والصفحة س ابن كشثير : نفس‎ )۴۳( 
الذهبى : تاريخ‎ ۲١۷ المصدر والطبعة والجزء » ص‎ 
>» الاسلام » ۸۸/4 د الذهبى : العبر فى خبير من ممبر‎ 
. A/1 


(CY ) 


(سئنة ١٠اه)‏ على أرمينية » وانتصار الجراح عليهم » فى 
معركة جسدشثت فى ا ت نهرى الكر والرس » وذلك فى شهر 
رمضان مسن هذا العام » يجعلنا نقدم احتمال قيام الجراح 
بغزوه لبلاد اللان » بعد هجوم الخزر على أرمينية » أآى بعد 
شهر رمضان (سنة ١٠٠٠ه)‏ » ابان خلافة هشام بن عبد الملك » 
حبث كانت وقاة الخليغة يزيد بن عبد الملك فى شهر شعبان من 
سنة ١٠اه‏ .ء فنرى أنه بعد ارتداد الجراح الى شكي » فى 
أعقاب غزوته التصى تمت (سنة ٤٠٠١ه)‏ › قام الخزر الذين 
اجتمعوا لحربه » بالهجوم على المصسلمين فى أرمينية » 
فهزموا فى الزم ٠‏ وعلى اثر هزيمتهم هناك في شهر رمضان 
(سنفنة ١٠٠إه)‏ ءخرج الجراح فى حملة تاديبية رادعة » وتحبع 
الخزر » واعاد فتح كشير من البلدان فيما وراأء باب الابواب 
وبلنجر فى أواخر عام ١٠اه‏ . فتكون بذلك غزوة الخزر 
للديار الاسلامية » وغزو الجراح لبلادهم مرة شانية › واللتان 
تمتا (سنة ١٠٠٠إه)‏ قد حدشتا في خلافة هشام لايزيد بن عبد 


الملك . 


. لم اعشر لها على تعريف‎ )١( 


(CTIA) 


المبحث الخالث 
الفتوح فى أرض الروم 


ابنا الى اى مدى وصلت اليه الفتوحات فى العصر الاأموى 
حتى نهاية عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز » وآهم متنجزات 
شلك الحقبة . بما فيها حروبهم مع الدولة البيزنطية » 
والفتوحات ERS‏ 

ولقد تمشلت الجهود العسكرية التى تمت في عهد الخليفة 
يزيد بن عبد الملك » ضد الروم » فى تحصين الشغور وشحذها > 
وصيانة الحدود والدفاع عنها ء والفتح برا عن طريق الصو ائف 
والشواتى » وفى ماتم خلال ذلك من فتوحات فى تسيا الصغرى ء 
والغفزو بحرا لجزر الحوض الاوسط والغربى من البحر المتوسط 
عن طريق افريقية » وهذا ماسنبينه اثناء عرضنا لحلك الجهود 
والتضى سيتضح على ضوئها أن عهد الخليفة يزيد » كان خاليا 
من الحملات العسكرية الكبرى ضد البيزنطيين » وفى معاودة 
التفكير فى فتح القسطنطينية عاصمتهم العتيقة » وان كانت 
الصوائف والشواتى التى وجهت لآسيا الصغرى » قد حغفلت بكشير 
من الائتصارات وفتح كير من المدن والمواقع الرومية » ولعل 
السبب وراء عدم التفكير زمنه من محاولة فتح القسطنطينية 
يعود الى كون عهده لم يكن ببعيد عن آخر محاولة لفتحها »ء 
وهى تلك المحاولة التى تمت فى خلافة سليمان بن عبد الملك . 


وقد كلفت الدولة الكشير من الرجال والمال . ولم يكن فى 


. ۳٩۹ انظر ذلك قبل : التمهید › ص‎ )١( 


(f4 ) 


امكان الدولة ان تتحمل تكاليف الانغاق على حملة مشل تلك 
الحملة ء وبعد فترة قصيرة من حدوشها . والتى من المحتمل 
أن الدولة فى عهده كانت لاتزال مشغولة بتعويض مااستنزفته 
من أموال . خصوصا أن بيت مال الدولة كان مخقلا بتحمل 
الانفاق على الاعمال العسكرية الضى زخر بها عهده ٠‏ سواء فى 
مجال القضاء على الفتن الداخلية » أو الفتوح الخارجية 

هذا فضلا عن أن الحملات الثلاث التى وجهت الى القسطنطينية قد 
انتهت بشبوت استحالة قيام البحرية الاسلامية التي لاتز ال 
وليدة ناشئة » بفتح القسطنطينية وهى على ماهى عليه من 
حصانة الموقع » وقوة التحصين » بالاضافة الى أن الدولة 
البيزنطية لم تكن قد دخلت بعد فترة الضعف والتدهور » وظلت 
قائمة بعد ذلك فترة زمنية طويلةءولعل ذلك الرأى الذى تقول 
به بعض المصادر الاسلامية من ان المسلمين اتجهوا الى محاولة 
فتح القسطنطينية براءعن طريق الالحفاف اليها من جنوب 
أوروبا > وهو مايفسر انطلاق الغختوحات الاسلامية اول القرن 
الشائى الهجرى الى أوروبا عبر جبال البرتات . أما خلو 
عهده من الحملات الكبرى ضد الروم » فيبدو ان وراء ذلك تغير 


)( 
نظام الصموائف والشواتى ؛ وجعلها على قسمين صائفة يمنى 


)١(‏ عن الحملة التى وجهها سفيمان بن عبد الملك لفتح 
القسطنطينية » انظر : هاشم الجاصم : دراسات تاريخية 
عمسكرية » ص 4۹-۹۴۸ . 
ولقد كان بين المحاولة الخانية )٠,-٠4(‏ زمن معصاوية › 
والضالخة التى تمت زمن سليمان (4۸ه) ثمان وخلائون 
عاما تقريبا . 

(۲) انظر ماكتبناه قبل عن تفكير المسلمين فى فتح 
القسطنطينية من الغفرب عن طضريق اأوروبا ٠:‏ 
التمهيد ؛ ص د4 . 

(۴) انظر ماطرا عملي ذلك التنظيم من حغيير قبل : الفصل 
الرابع » المبحت الشانىی › ص ۴۵٣۹-۴۳4۹4‏ . 


(FV) 


)1( 
وأخرى يسرى . واستنزاف التحرك الخزرى على الحدود الاآرمينية 


قى زمنه » جل جهده قى الميدان الشمالى . الى جائب ماتطلبه 
انتقاض الصغد فيما ورا؛ء النهر » واضطراب الآحوال الداخلية 
مسن توزيع الجهد والاهتمام . وعطفا على ماذكرناه فليس من 


الصواب فى شىء القول بتوقف الحملات الاسلامية فى عهده على 
)۲( )( 
المواقع البيزنطية » أو اهمال تلك الجبهة » وانشغال 


الخلافة بالفتن الداخلية حتى كادت جهود الدولة أن تتوقف 
(e) (4)‏ 
تماما ضد الروم » او ماغالى فيه فتحى عخمان عندما قال 


"ففى عهد الخلفاء الآمويين الاقوياء تصوغل العسوب داخل 
كنيشكيا وكبادوكيا . ولكن الدولة البيزنطية فى عهد يزيد 
الشانى وخلغائه الضعاف استردت المدن التى كان قد احتلها 
المسلمون" . ولاندرى على أى شيء اعتمد فتحى عشمان فى قوله؛ 


اذ لاتزودنا المصادر والمراجع التى اطلعنا عليها بمعلومات 


)١(‏ بظهر أن حدوث هذا التغيير وجعل الصائفة على قسمين 
يمني ويسرى » قد بدأ منذ زمن الخليفة عمر بن عبد 
العزيز اذ يقول ابن خياط أخناء حديخه عن الصائفة فى 
عهده : "فرقها ‏ يعني عمر ‏ بيين الوليد بن هشام وبیبن 
عمرو بن قبس السكونى" . (انظر : تاريخ ابن خباط › 
ص .)۳۲٤‏ ومتل هذا التقسيم لانجده عند من سبقه » بينما 
نری استمر اريته ووضوحه عند من خلفه . 

(۲) قال ذلك نبيه عاقل فى كتابه : تاريخ خلافة بنى امية › 
ص ۳۹۸ . 

(۳) سهیل زکار ؛ تاریخ العرب والاسلام » ص ۲۱۹ 

. 44 فتحى عثمان : الحدود ›» ص‎ )٤( 

. تفص المرجع › ص هه‎ )٥( 

)٩(‏ كليكيا وكبادوكيا > مسن مناطق الخفور البيزنطية فى 


بشىيء من التنظيم والتغيير عبر عصورها المختافة 
ولمعلومات أوفى حول ذلك » (انظر / هاشم الجاسم 
دراسات تاريخية عسكرية ؛ ص ٤١-۷ه)‏ 


CY ) 


عغما قال » بل تشير السي فتوحات وانتصارات اسلامية 
)1( 
منها مايصقه ويؤكده وسام فرج بقوله : "اذا كانت 


القسطنطينية قد تم انقاذها بفضل الامبراطور ليو التالت 
الايسورى فان اجزاء كشيرة من آسيا الصغرى كانت لاتزال تحت 
رحمسة المارت العرب كل عام ٠١‏ ففى سنة (٤٠٠ه/۷۲۴م)‏ اسقتولسى 
الحرب على حصن کیا وعلى بلدة برخيو 

والخزو الوحيد للروم على الديار الاسلامية زمن يزيد بن 


عبد الملسك » ماذكر من مهاجمة الروم الساحل المصرى › 
)4( 
ونزولهم دنيس فى رمضان (سنة ١١اه)‏ فى ولاية بشر بن مفوان 
0 
الكلبى ١٠١١(‏ ہہ ؟؛١اه)‏ » حية قتل اميرها مزاحم بن مسلمة 


. دراسات فى تاريخ وحضارة الامبراطورية البيزنطية‎ )١( 
+ . ۱۷۸ ص‎ 

(۲) كماخة : عند ياقوت وكي لسترنج (كمخ) : مدينة بالروم 
على الفرات الغفربى فى يساره » على مسيرة يوم أسفل 
اأرزنجان » وهى قلعة عظيمة ء» فى اأسفلها مدينة على ضفة 
اة 


عند الروم كماخ » أو كمخا . (انظر : معجم البلدان ء 
4٤‏ ١.+ءوبلدان‏ الخلافة الشرقية » ص ١ه١١)‏ 

(۳) ايكونيون أو ايكونيوم : هى مدينة قونية » وقد عرضت 
بهذ؛ الاسم بعد فتح السلاجقة لها » واتخاذها عاصمة لهم 
(كي لسترنج : نفس المرجع » ص )1۸١-١۷۲‏ 

» تنيس : جزيرة في بحر مصر وبلدة من أجل بلدان مصر‎ )٤( 
سميت نسبة الى تنيس بن حام بن نوح » تقع على مقربة‎ 
من البر بين الفرما ودمياط » وهى جزيرة فى وسط بحيرة‎ 
يخصلها شريط برى عن البحر المتوسط : تتصل بحيرتها‎ 
 ٠٤-0١/١ › بالبحر عن طريق فوهتين . (ياقوت : معجم‎ 
وقد اشا راللحملة عليها‎ . ۱۸۲-١۷١/١ » المقريزىي : خطط‎ 
. زمن يزيد بايیجاز)‎ 

)٥(‏ بشر بن صفوان الكلبى : أمير المغرب » وأحد الشجعان 
ذوي الراأي والحزم »ولسى مصر ليزيد بن عبد الملك (سنة 
١١ه)‏ .» شم وجهه الى امارة افريقية (سئة ۲١اه)‏ » 
فخرج اليها ؛ وأقام فى القيروان وغزا صقلية وميرها › 
ومات بالقيروان (سنة 4١٠١ه)‏ . (الزركلى : الاعلام > 
¥/04( 


(TYY ) 


(1)( )۲( )۳( 
المرادى فى جماعة من الموالى . ويفيد الخبر الى اشتراك 


القبط مع المسلمين فى الدقاع عن بلدهم » كما يفيد أن تلك 
الحملة وان حققت بعض النجاح الا انها لم تكن الا مجرد غارة 
خاطفة » ونوعا من اعمال القرصنة ؛ أو ردة فعل لهجمات 


المسلمين الدائمة على خفور بيزنطة البرية والجحرية 


(سنة ١٣هس)‏ » استمرت بصفة دائمة تحت الحكم الاسلاميى . لكن 


الروم لم يسلموا بضياع مصر » فحاولوا استعادحها » وكانت 
معركة ذات الصوارى (٤٣ه)‏ » المحاولة الاولى والاكبر لتحقيق 
)٥(‏ 


ذلك » لكنها باءت بأالفشل » ومهم أن فعرف أن من نتائجها »ء 
انها كانت حدا فاصلا فى سياسة الروم تجاه المسلمين ء 
وأفاقت الامبراطورية البيزنطية على حقيقة ان أى حملات 


برية أو بحرية لاسترداد مصر أو الشام » يعتبر مجهود ضائع 
0( 
ومحاولات فات أوانها 


ومع ذلك لم تنقطع الغزوات البحرية الرومية على سواحل 
مصر والشام » لكن الطابع الغالب على تلك الهجمات » طايع ٠‏ 


القرصنة ورد فعل على الغارات الاسلامية الموجهة الى الممالك 


. أورد الكفندى اسمه : "١ابن أحمر بن مسلمة المرادى"‎ )١( 
)۷١ (انظر : كتاب الولاة » ص‎ 

(۲) الموالى : يقصد بهم أهل البلد من القبط . 

(۳) سيدة اسماعيل كاشف : مصر فى فجر الاسلام ٠‏ ص ۷۷ س علية 
عبد السميع الجنزورى : هجمات الروم البحرية على 
شواطىء مصر الاسلامية فى العصور الوسطى ١‏ القاشر مكتبة 
الانجلو المصرية » الطبعة الاولي ؛ ١۰0اهھ/١۸١اإم‏ ء 
ص 00-4 . 

. ۴١ معلية عبد الصميع الجنزورى : نفس المرجع » ص‎ )٤( 

)٠(‏ عن معركة ذات الصوارى » انظر : علية الجنزورى : نفس 
المرجع > ص ٤٤-۳۷‏ عمر العقيلى : خلافة معاوية بن 


. ٣٤۲ علية الجنزورى : نفس المرجع » ص‎ )١( 


(VY ) 


)1( 
الرومية . وماكانت الغارة على تفيس زمن يزيد الا واحدة 


منها . والراجح أن هذه الحملة » والحملة القى سبقتها على 
اللاذقية سنة ١٠٠ه‏ أيام ممر بن عبد العزيز » كانت رد فعل 


{Y 
. لغزو المسلمين القسطنطينية زمن سليمان بن عبد الملك‎ 


اهتمامه بالخغور : 


كان عمر بن عبد العزيز قد امر ببناء اللاذقية القى 
هدمها الروم ابان اغارتهم عليها (سنة ١٠٠ه)‏ » لكنه توفى 
قبل أن يتم ذلك » فاتم بناءها وشحنهاً الخليفة يزيد بن عبد 
E‏ وان كان ا ی ر اتمام ممر لها » وان جهد 
الخليفة يزيد » اقتصر على ترميمها وزيادة فى شجنها . وليس 
من المنطق ترميم ماحم انشاؤه حديشا » والاولسى إن الخليفة 
يزيد اتم ماشرع عمر فيه من بناء اللانذقية وشجنها . ولائنعشر 
للخليفة يزيد فى مجال التحصين على عمل آخر » مما يبين انه 
قد اقثصر على اصلاح ماتهدم » ولعل الموقف فى الجبهة وكون 
المسلمين فى دور المهاجم ٠‏ وخلو فحرحه من تحرك بيزنطى على 
الشغور البرية » هو ماصرفه عن ذلك . الا أننا نجد له جهد؛ 


آخر فى ميدان الشغور » وهو تامين دروب الفاتحين » فقد كان 


)١(‏ علية الجنزورى : هجمات الروم البحرية على شواطىء مصر 
الاسلامية » ص ٤‏ . 

(۲) اشارت علية الجنزوى الى مثل هذا القول ٠‏ (انظر : فقس 
المرجع »> هامش 4 » ص €4-+6) . 

(+) فتحى عشمان : الحدود » ص ٩۷‏ وان كان هاشم اصماعيل 
الجاسم يقول : أن يزيد هو الذى اعاد بناءها . (انظر 
كتابه : دراسات تاريخية عسكرية » ص 4۸ . نقلا عن : 
شعيرة : المرابطون فى الثغور البرية الرومية » بحث 
فی كتاب : الى طه حسين فى عيد ميلاده السبعين) . 

. ١۴١ فتوح البلدان » ص‎ )٤( 


(PVE ) 


)1( )( 
الطريق بين انطاكية والمصيصة مسبعة » يعترض الناس فيها 


الاسد » فلما صادر الخليفة يزيد بن عبد الملك اموال بني 
المهلب بعد القضاء على يزيد بن المهلب الذى خلع الخليفة 
وخرج على سلطان الدولة » كان مما اصابه ضمنها » اربعة آلافق 
جاموسة كانت بكور دجلة وكسكر . فامر الخليفة يزيد بنقلها 


(4) (F) 
. الي المصيصة مع زطها‎ 


الحملات البرية ضد الروم : 


سنعرض الآن لما تحقق من فحوحات اسلامية زمن الخليفة 
يزيد بن عبد الملك فى الاراضى الرومية ؛ عن طريق الغزو برا 
بقيادة إمراء الصوائقف والشواضي . 

ففى (إسنة ١١٠ه)‏ غزا عمر بن هبيرة الروم من ناحية 


أرميئية » فانتصر عليهم » وأسر منهم سبعمائة اسير ›» وكان 


› المصيصة : مدينة تقع على نهر جيجان (نثذهر بيرامس)‎ )١( 
قتحها عبد الله بن عبد الملك بن مروان » وبني حصذنها‎ 
واسكنها بعض الجند من ذوى الباس والنخوة » وبني بها‎ 
مسجدا » شم عمرها أبو جعفر المنصور » وأسماها‎ 
وأضاف‎ . )١١۴-١١۴١ المعمورة . (كي لسترنج : بلدان » ص‎ 
ياقوت : انها من شفور الشام بين انطاكية وبلاد الروم‎ 
)٠٤١-١٤٤/١ » بالقرب من طرسوس .(انظر : معجم البلدان‎ 


(۲) الزط : جيل اسود من السند » اليه تنسب الشياب الزطية 
وقيل : السزط اعراب جت بالهندية » وقيل جيل من اهل 
الهند ٠‏ وقيل : الزط السبابجة قوم بالبصرة . يقول 
الشاعر : 

فجئنا بحيى وائل وبلفها 
وجاءت تميم زطها واللاساور 
انظر : اللسان (زطط) . 
)٤(‏ البلاذرى : فحوح البئدان ٠‏ ص ١۷۲‏ 


( TVe ) 


(1) 
آنذاك أميرا على الجزيرة ء قبل أن يلى العراق . ويبدو أن 


هذه الغفزوة تمخل الصائفة اليمنى » ان نجد غزوة اخرى قامت 
شى نفس العام بقيادة الوليد بن فا »> الى ارض الروم » 
فنزل على المخاضة عفد O‏ ويظهن ان هذه الحملة تمخل 
الصائفة اليمسرى عن طريق الشغور الشامية . لكن المصدر 
الوحيد الذى اشار اليها لم يقدم لنا معلومات عن نتائجها 
وتشير بعض المصادر الى حملة أخرى قام بها العباس بن 
الوليد على ارض الروم » سنة ١١٠٠ه‏ » أيضا » فافتتح مدينة 
(e)‏ )7( )¥( 
"دبسة " . الا أن فتحى عثمان ينقل لنا شثرجيح الدكتور شعيرة 
أن هذه الحملة كانت سنة ١١٠ه/١۷۲م‏ بحجة ان العباس كان 
مشاركا فى اخماد فدنة ابن المهلب . الا ان القضاء على اين 
المهلب كان فى صفر (سنة ١١٠ه)‏ » وتشير an‏ الروايات الى 


( 
وجود العباس بن الوليد فى حلب فى أعقاب ذلك » فلايستبعد أن 


(1( الطبرى : تاريخ الامسم < 1/0 اليعقوبى : تاريخ 
اليعقوبى » ۴۱٤/۲‏ ابن الاشير : الكامل »> ١۱۸۲/١‏ (قال 
وأسر منهم خلقا كشيرا وقتل سبعمائة اسير) . ويبدو 
آنه خطا فى النقل » فالطبرى قال : وأسر منهم بشرا 
كشير | قيل سبعمائة فقلبت القيل قتل . مجهول : العيون 
ص ۷١‏ ._ فتحى عشثمان : الحدود » ص ٠١+۳44‏ . 

(۲) الوليد بن هشام بن معاوية بن هشام بن عقبة بن ابى 
معيط الاموى » كان عامل عمر بن عبد العزيز على قنسرين 
ا السى دولة مروان بن محمد . (ابن حجر : تهذیب » 
7/11( 

(۳) لم اأعغشر على حعريف للمخاضة » وأانطاكية : مدينة على 
نهر اورئنطس » وهى قصبة الشغور الشامية » بينها وبين 
حلب يوم وليلة . (یاقوت + معجم ۰ ۲۷۰-۲۹۹/۱) 

(4) اليعقوبى : نفس المصدر والجزء والصفحة . 

. لم اأعشر لها على حعريف‎ )٠( 

)٩(‏ ابن خيناط : تاريخ ابن خیاط » ص ۳۲۷ ابن الاخير 
نفس المصدر والجزء والصفحة (واورد اسم المدينةة 
"دلسه ") 

(۷) نفس المرجع والصغفخات . 

(۸) انظر : الطبرى : نفس المصدر والجزء ء» ص 1٠۲‏ س ابن 
الاشير : نفس المصدوواابزيءص ٠۷١‏ 


(f¥¥ ) 


يكون قد خرج غازيا الى أرض الروم فى أواخر ذلك العام 
خصوصا أن المصادر التى أشارت الى غزوته سنة ١١٠١ه‏ » 


أشارت ايضا الى غزوة أخرى له سنة ۴١٠إه‏ . أما هدف الحملة 


واستمر انفاذ الصوائف » فكان على الصائفة الكبرى 
(سنئة ۴١٠همه)‏ » محمد بن رو وعلى الصغرى عشثمان ا 
ولايضيف المصدر شيئا عن حلك الصائفحين ء من حيث الوجهة 
والنتيجة . ويبدو ان المقصود بالصائفة الكبرى » الصائفة 
اليمنى » وهى التى تخرج من الجزيرة » والصائفة الصغرى اى 
اليسرى » وهى الحى تخرج من الخغور الشامية؛ حيث ان محمد 
ابن مروان كان اميرا على الجزيرة » وفى وصف اليمني 
بالكبرى اشارة الى مااكتسبته الجبهة الأرمينية من اهمية 


)١(‏ فتحيى عشمان : الحدود ء ص ٠٠١-44‏ . ويتضح أن خلو 
المعاجم من تعريفات لكشير من المواضع فى تسيا الصغرى 
يعمود الى ايراد المصادر القديمة لاسماء تلك المدن 
والفواقع بصورفها المعربة » بينما انتهت الينا معظم 
هذه الأسماء بعد الفتح التركي على غير هذه الصورة ء 
الى جانب قلة معرفة المصنقين العرب القدماء بجفرافية 
سيا الصغرى » ومخالفة كشير مما ذكروه للواقع .(انظر 
هذا القول عند / كي لسترنج : بلدان » ص )۱١۸‏ 

(۲) قال : محمد بن مروان ء والاأصسح ابنه مروان بن محمد بن 
مروان بن الحكم الاأموى » اذ كاضت وفاة محمد بن مروان 
نة ١١إه‏ . (انظر : الزركلى :الاعلام »> )٠١/۷‏ . أما 
مروان بن محمد » فهو آخر خلفاء بنى أمية ء» ولد 
بالجزيرة وتولى اماردها مع اذربيجان وارمينية » فغزا 
وفصح > اسشولى على الخلافة سنة ۷١١٠ه ١‏ وسقطت الدولة 
الاموية فى زمنه على يد العبامييين (سنة ١۴١٠ه) ١‏ وققل 
SS E‏ . (الزركلفى : فقس المرجع والمجلك ء 
ص ۲۰۸ ؛ 

(۴) عشمان بن حيان بن معبد المرى » وال من الغزاة > 
دمشقى » استعمله الوليد بن عبد الملك على المديئة › 
وعزله سليمان » تصولى الصائفة (سنة ۴١إه)‏ » وغزا 
قيصرة (سنة ۴١٠ه)‏ . ثقة عند اهل الحديثت .(الزركلى : 


۳۲۸ ابن خیاط ۲ تاریخ ابن خیاط » ص‎ )٤( 


CTVY ) 


فى خلافة يزيد بن عبد الملك » على اثر التحرك الخزرى 
ومحاولة الروم استغلال ذلك . 

كمسا غهزا العباس بن الوليد فى سنة ١١إه‏ أايضا » أرض 
الروم ›» وابن خياط وا ع يحددا وجهة الغزوة » أو 
مانتج عمنها › وان كان اليعقوبى قد اشار الى اصابة الضاس 
فى السرايا » وفى ذلك قرينة على فشلها . الا أن هناك من 
يذكر ان هدفه كان مدينة رسلة ٠‏ وانه تمكن من فتحها 
ويتضح ان هؤلاء المؤرخين خلطوا بين حملته عفى دبسه او رسله 
(سنة ١۲١٠ه)‏ والحملة الشى قام بها سنة ١١٠ه‏ ء والقى لم 
بحدد هدفها . 

ومن المرجح أن غفزوة العبساس كانت الشائية › لخروج 
الصائفة تحت امرة محمد بن مروان وعثمان بن حيان . مما يدل 
على ان الخليفة يزيد قد عكف على اخراج اكثر من حملة فى 
الفام الواحد وفضى نفس الاتجاه » ليشغل عدوه بالدفاع عن 
نفسه » وليبقى زمام المبادرة بيدالسين»ويمنع الروم من 
الاستفادة من تحرك الخزر أو التحالف معهم ضد المسلمين ء 
وكان قد اعطاهم كثشيرا من اهتمامه كما رأينا أشناء عرضنا 
لفتوحه فى ارمينية 

اما (سنة ٤١٠ه)‏ فقد تمكن عبد الرحمن بن سليم الكلبي 
قائد الصائفة اليمنى » وعشمان بن حجيان أمير الصائفة 


(£) (F) 
>» اليسرى مسن فتح مدينة "صصرة" . ويتضح من هذه الحملة‎ 


٠١4/۲ » تاريخ ابن خياط ؛ ص ۳۲۸ تاريخ اليعقوبى‎ )١( 

(۲) الطبرى : تاريخ الامم 1۱۹/١ ٠‏ ابن الاشير :؛ الكامل » 
4 - اہن خلدون : العير NPT‏ 

(۳) لم اعشر لها على حعريف . 

)٤(‏ ابن خياط : نفس المصدر ١‏ ص ۴٠١‏ اليعقوبى : ففس 
لمصدر ٠٠٠/۲‏ (اورد اسم الكلبى » عبد الرحصمن بن 
سليمان) . 


( PYA ) 


التنسيق القائم بين الصائفتين »واجتماعهما على هدف واحد ء 
اذا مادعت الحاجة . لذا فمن الغالب على الظن أن هذه 
المدينة كانت من الحصانة والمنعة بمكان » مما دقع 
القائدين على تعاونهما على فتحها . ويتضح أن عشمان بن 
حيان بعد ان فرغ من فتح سسرة اتجه بجنده الى مدينة قيطي 
وهي حصن من حصون الروم » فتمكن من فتحها فى نفس العام 
وفى (سنة ١٠٠ه)‏ » آخر خلافة يزيد بن عبد الملك › 
قامت حلاث حملات » وفتجمت مدينتى قونية » وكمخ . فقد غزا 
مروان بن محمد على الصائفة اليمنى » وافتتح مدينة قونية 
من ارض الروم » وكمخ . وحيث ان المصافة بين المدينتين 
بعيدة » كما أنهما ليسا في اتجاه واحد » فكمخ فى الشمال 
بالنسبة للجزيرة » وقونية فى الغرب منها » فى قلب تسيا 
الصفرى الى الجنوب منه »ء على الطريق الى عمورية . مما 
يجعلنا نشك فى قيامه بفتحها قى حملة واحدة ٠»‏ فقد يكون خرج 
من الجزيرة السى كل منهما على حدة فى نفس العام . أو أن 
نفاخذ بما اورده المؤرخ الاقدم وهو ابن ا الذى اشار 
السى الغزوة ss aS‏ واحدة من أرض 
° 


الروم » لم يسمها » وقال : ناحية عنج 


)١(‏ هى المعروفة بقيصرية .(انظر هامش ٠ ٤‏ ص ٠٠١‏ من تاريخ 
ابن خياط) . وهى من مدن الروم فى تسيا الصغرى . (كي 
لصترنج : بلدان » ص )۱٦۸‏ . وتسمى قيسارية أيضا » وهي 
مدينة عظيمة كبيرة > كانت كرسى ملوك بنى سلجوق 
(یاقوت : معجم » )٤۲۱/٤‏ 

(۲) ابن خياط : نفس المصدر »> ص ٠٠١‏ الزركلى : الاعلام ء 
To/t‏ . 

(۳) ابن الاشير : الكامل ۰ ٠۱۹۳/٤‏ 

(4) نس المصدر »> ص ۴۴١‏ ووافق ابن خياط فضى افتتاح 
مروان لمدينة واحدة » ابن خلدون في كتابه : العير ء 
۴/۳ .»> لم يسمها ء» وقال : قريبة من أرض الزوكخ 
وهذه لم نعثر لها على تعريف . 

(ه) عنج : لم نعثر لها على تعريف . 


0C TY¥4 ) 


وحيت انا لم نعشر على تعريف لعنج؛ء فقد يكون يعنى كمخ 
مما يعنى أن فتع قونية تم فى غزوة أخرى سابقة لها أو لإاحقة 
من نفس العام (أى ١٠٠٠ه)‏ . 

وقد او و عبد العزيز فرج خبرا يشير فيه الى 
فتح كمخ أو كماخة سفة ٤ه‏ »> لا ١٠٠إه‏ ء» مما يزيل الشك إن 
صحت رو ایته » مع انه ليس من المستبعد أن يكون المسلمون قد 
فتخوها سنة 4ه » شم عادوا لفتحها فى السنة التالية › 
لعودة الروم اليها بعد فتحها الاأول 

كما همزا عشمان بن حيان المرى » بلاد الروم » سنة 
0ش + و لكن المصادر التى أشارت الى هذه الغزوة لم 
تبين هدفها » وماحققته من نشائج . وان كنا نسرى انها 
الصائفة اليسرى » وذلك عطفا على ماعلمناه من امرته عالسى 


تلك الصائفة فى السنتين السابقتين 


)۳( 
وتشير مجموعة من المصادر الى غزوة قام بها سعيد بن 
(f)‏ 
عبد الملك على ارض الروم » فى العام نغسه ء فبعث سرية من 


)6( 
الف مقاتحل . فاصيبوا جميعا » وينفرد اليعقوبى » الذى لم 


يذكر شان السرية واصابتها » بتحويل القائد سعيد بن 


. ۳۷۱ انظر قوله قبل : ص‎ )١( 

(۲) النذهبى :العبر فى خبر من لبر »> ٠۲۸/١‏ الذهبى : 
تاريخ الاسلام ٠٤١۹/٤ ٠‏ (لكنه صحف نسبه من المرى الى 
المزنى) اين العماقف : شذر ات < ITA/Y‏ (وورد فسيبه 
مصحفا كما فى تاريخ الاسلام » والاصح المرى) . 

(۳) الطبرى : تاريخ الاآمم » ۲١۱/۷‏ د ابن الاير ! الكامل › 

4 - ابن كشير : البداية » طا ۰ ۲۵۹/۹ ايبن 
خلدون : الفبر » ۱۴۳/۳ . 

)٤(‏ سعيد بن عبد الملك بن مروان : امير أموى » كان حسن 
السيرة متعبدا » كان يقال له سعيد الخير ؛» ولى الغزو 
لهشام بن عبد الملك » وتولى قلسطين للوليد ؛ وكان 
عاملا للموصل » وقد قتل يوم نهر ابى فطرس سئة ۲١١٠ه‏ . 
(الزركلى : الاعلام > 4۸/۳) ٠.‏ 

(ه) تاریخ العيقوبی » ۴٠١/۲‏ . 


( FTA‘ ) 


عبد الملك لاتجاهه من أرض الروم الى ناحية الترك ؛ حشثى بلغ 
قصر ق ويبدو أن غزوة سعيد بن عبد الملك كانت الشائية 
فقد سبقه الى الغزو مروان بن محمد وعثمان بن حيان ومعروف 
أن الاول على الصائفة اليمنى ء والشانى على اليسرى . مما 
يدفعنا الى ترجيح كونه خرج بالشاتية من الثغور الشامية 
ويتضح أنه قد سار حقى نزل باحد الثغور الشامية » فبعث 
سرية الى اشجاه لم تحدده لنا المصادر ء فاصيبوا » فحول 
اتجاهه الى ناحية الترك . مما يدفعنا الى الشك أن اسباب 
تلك الهزيمة وماحدث لتلك السرية ء قد حصل بفعل برودة 
الشتاء » إو تدخل الترك وتعاونهم مع الروم مما جعل سعيد 
ابن عبد الملك » يتتبعهم فی بلادهم »> وان كنا لانعلم ماذا 
فعل فى غزاته هناك . وان كان لنا أن نشير أن هذه الغزوات 
التى تمت (سنة١٠٠٠ه)‏ لم تحدد المصادر الشهر الذى خرجت فيه 
مما يجعل من المتعذر التاكيد على حدوشها زمن الخليفة يزيد 
ابن عبد الملك المتوفى فى شعبان سنةه٠ه٠٠هأءاو‏ زمن خلفه 
هشام بن عبد الملفك . 
( 

وقد إأورد ابن خياط أن عبد الرحمن بن سليم الكلبي ٠‏ 
كان على الصائفة حتى مات يزيد بن عبد الملك . 

وفضى ضوء معرفتنا بتولى عدد من القادة ومنهم عبد 
الرحمن بن سليم » الخروج على رأس حملات الصوائف والشواتى 
فى عهد الخليفة يزيد » فاننا نرى أنه كان امير الصائفة 


)١(‏ قصر قطن : لم أجد له تعريفا 
(۲) تاریخ ابن خياط ص ۴٣٠١‏ . 


(TAI ) 


العام . أو آمير الشغفور الشمالية الذى يشرف على انقاذ 


الصوائف والشواتي » ويقود بعضها بنفسه 


الجهاد فى البحر الآبيض المتوسط 


زمن الخليفة يزيد بن عبدالملك : 


اعتمد المسلمون فى افريقية فى غزواتهم البحرية للجزر : 
البيزنطية فى وسط وغقرب البحر المقوسط » قبل انشاء دار 
لصناعة السفن فى تونس ‏ على بن حسان بن النعمان ۷٤‏ س ۸هت 
على الاسطول المصرى » الذى كان يقوم بغفزو تلك الجزر 
والعودة الى قواعده E‏ 

وبعد ان اصبح لافريقية اسطولها الفا اتجه المسلمون 
الي اتخاذ سياسة بحرية من أهدافها السيطرة على جزر البحر 
المتوسط الغربى وعلى رأسها صقلية » واتخاذها قواعد بحرية 
أمامية تحمي السواحل الافريقية من هجمات الروم » وتنطلق 
منها الغزوات المنتظمة على الاندلس و 

وقد تابع ولاة أفريقية من قبل الخليفة يزيد بن عبد 
الملك » جهود من سبقهم من الاأمراء بعد موسى بن نصير ‏ الذى 
وجه اول غزوة للاسطول الافريقى سنة ۸ه - فى غمزو الجزر 


البيزنطية فى وسط وغرب البحر المتوسط . فقد قام يزيد بن 


)١(‏ أحمد مختار العبادى » والسيد عبد العزيز سالم 
تاريخ البحرية الاسلامية قى حوض البحر الأبيض المتوسط › 
التاشر موؤمسة شباب الجامعة » الاسكندرية »> ۳٤-۲۸/۲۴‏ . 

(۲) عن بناء دار صناعة السقن فى تونس » ونشاة الاسطول 
الاسلامى الافريقى : (انظر : أحمد العبادى والسيد عبد 
العزيز سالم : نفس المرجع والجزء والصفحات) 

(۳) أحمد العبادى والسيد عبد العزيز سالم : نفس المرجع 
والجزء » ص ۴0 . 


( TAY ) 


)1( 
ابي مسلم » أمير افريقية ٠١١(‏ - ١١١ه)‏ بغزو جزيرة صقلية 
)( 
(سذنة ۱۰۷۱ ه—/۱۹ل۷م ) 
كما وجه من قبله (سئنة ۲١٠ه)‏ القائد محمد بن أوس 


اللأنصارى » فى غزوة بحرية الى صقلية أيضا » فعادت الجحملة 


وقد مات يزيد بن ابي مسلم عامل الخليفة يزيد على افريقية 
آنذاك » وابن أوس غازيا في البحر الغزوة المذكورة نفا » 


ولم تكن اأمارة ابن أوس للبحر سنة ١ه‏ بء وقيادثه هذه 


)١(‏ يزيد بن دينار الشقفى » بالولاء » وال من الدهاة قى 
ج کا 


E E 
الوليسد » فعزله سليمان ؛» وطلبه فاعجيبه » واستبقاه‎ 
عنده شم تولى امارة افريقية (سنة ١١٠ه) من قبل‎ 


(الزركلى : الاعلام » ۱۸۲/۸) . 

(۲) محمود اصماعيل عبد الرزاق : الخوارج فى بلاد المغرب ء 
حتى منتصف القرن الرابع الهجرى » رسالة دكتقتور اه » 
مطبوعة » نشر وتوزيع دار الشثقافة , الدار الييضاء » 
الطبعة الاولی »۰ ۱۹۷۹م » ص ٣٣‏ 

(۴) محمد بن اوس بن ثابت الانصارى :+ من التابعين أهل 
الفضسل والدين والفقه » يروى عن أبى هريرة » قيل ولس 
افريقية (سنة ۷۴۳۴ه) ء وقيل بل دخلهاه (سنة ۹۳هم) 
وغفزا المغرب والاندلس مع موسى بن نصير › وهو ممن دخل 
الانسدلس للجهاد والرباط ؛» وكان على بحر تونس (سنة 
۲ ه) . وقد وافته المنية فى نفس السنة . (افنظر : 
الضبى : بغيبة الملتمس فى تاريخ رجال الانسدلس ء 
علمائها واأمرائها وشعراأئها ء وذوى النباهة فيها ممن 


مجريط » ۸۸4١م‏ > ص ١ه‏ المراكشى : المعجب فى تلخيص 
اخبسار المغرب » تقديم ممدوح حلقی دار الكحاب > 
الدار البڊيضاء ۰ ص ۲۴١٣‏ الدباغ : معالم الايمان فى 
معرفة آهل القيروان » تصحيح وتعليق ابراهيم شبوح › 
مكتبة الخائجى ؛ مصر » الطبعة الثانية ء» ۸١۹م‏ ء 
14-141 

(4) ابن خياط :+ تاريخ ابن خياط » ص ٠۳۲١‏ فوزية محمد عبد 
الحميد نوح : البحرية الاسلامية فى بلاد المغرب فى عهد 
الأغالبة )1۹٦-١1۸4(‏ » رسالة ماجستير ؛ لم تطبع › 
مقدمة لقسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية ء 
كلية الشريعة» جامعة أم القرى » ٤١٤١-١١٤إه‏ > ص 4۸ 


( TAF )}) 


الحملة هى الاولى » فقد ولى بحر افريقية قبل ذلك (سنة 
۴م) » وشارك فى غزو المغرب والاندلس مع موسى بن ا 

وان كنا لم نعلم بنتيجة الحملة الآولى التى قادها 
يزيد بن أبى مسلم بنفسه » فان خروج الحملة الشثانية 
ونجاحها يدل على نجاح الأولى » اما تركيز امير افريقية على 
جزيرة صقلية فيعود لاهميتها بالئسبة للروم ؛ وهى محاولات 
منه لضرب تلك القاعدة البيزنطية الهامة › وتهديدا للاعداء 
واشغالهم عن مهاجمة الساحل الافريقى . 

وفسى سنة (۲١٠٠ه/١۷۲م)‏ » اشترك محمد بن يزيد القرف. 
فى غزوة اخرى نیت 

والقول باشتراكه فى غزوة اخرى » يعنى أنه كان فى 
الأولى . والذى كان قائدا للاأولى من قبل ابن ابي مسلم هو 
محمد بن اوس > لذا فان الارجح لدينا » ان محمد بن اوس هو 
الذى خرج مرة خانية » لغزو صقلية لامحمد بن يزيد ؛ اذ ا 


أن محمد بن يزيد کان فى سجن يزيد بن ابي مسلم عندما قتل ٠‏ 


)4( أحمد العيادى والسيد عبد العزيز سالم : تاريخ 
البحرية الاسلامية ۰ ٠٠۰۰۳۲۷/۲‏ 

(۲) محمد بن يزيد القرشى » بالولاء » امير افريقيا من قبل 
سليمان بن عبد الملك ؛ عزله عمر » وقيل تولاها بعد 
مقحدل يزيد بن أبى مسلم سنة ۲١١٠ه‏ › أعاده اليها 
أهلها ء وأاقره الخليفة يزيد بن عبد الملك » وكان 
عندهم وقيل :كان غازيا بصقلية وقدم . ثم عزل ببشر بن 
صفوان ؛ ت بعد سنة ١١٠إه‏ .(الزركلى : الاعلام » )١۱٤۳١/۷‏ 

(۳) السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير (العصر 
الاسلامي) » الدار القومية للطباعة والفشر ›» ١١١۱م ١‏ 
۲ (نقلا عن ابن الاشير ؛ الكامل ؛ ۸۲/١‏ - السلاوى 
الاستقصاء » ص  )٠١۴١‏ فوزية نوح : البحرية الاسلامية ء 
ص ۳۸ (نقلا عن : السيد عبد العزيز سالم وأحمد العبادى 
تاريخ البحرية الاسصلامية فى المغرب والائدلس › ص ۴۸) 

() انظر تلك الرواية عند / ابن خياط : تاريخ ابن خياط › 
ص ۳۲٣‏ ابن عبد الحكم : فتوح مصر » ص ۲٤۳‏ السيد 
عبد العزيز سالم : فنغس المرجع والجز»ء » ص ۲۹٤‏ 


(AE) 


وان محمد بن أوس كان غازيا لصقلية » فلما عاد ولى امرة 
افريقية بعد ابن أبى مسلم » وان كانت الروايات قد اضطربت 
حول ذلك » فمنها من قال أن الغازى الذى تولى بعد ابن أبى 
مسلم هو محمد بن اوو اجر ی دول :جد بن يزيد » وشالثة 
حقول : اسماعيل بن عبد ا والاول الارجح ٠‏ لورود الخبر 


بسجن محمد بن يزيد »> وكون محمد بن أوس هو أمير البحر 


أما ولاية بشر بن صفوان على افريقية (۲؛ 14‏ ۹١٠١ه)‏ 
فقد كانت حافلىة بالغزوات البحرية؛» على جزر سردانية 
وكورسيكا وصقلية » وربما يهود ذلك لوصول قائد الاسطول 
الاسلامي فى افريقية » محمد بن أوس الانصارى ١‏ الى منصب ولاية 
افريقية » عندما اختاره أهل الحل والعقد هناك عقب مقتل 
ابسن أبى مسلم أميرا عليهم (سنة ١١٠١ه)‏ قبل ان يوليه 
الخليفة يزيد بن عبد الملك بشر بن صفوان . وولايته هذه 
تعتبر علامة مميزة فى تاريخ البحرية الاسلامية الناشئة فى 
افريقية . اذ وصلست تحت امرته لها مع مطلع القرن الشائى 
الهجرى » الى مرحلة الفتوة » وذلك بعد استيلاء المسلمين 
على السواحل البحرية الشرقية فى اسبانية » وكانت غزواته 
سنوية تقريبسا » الح بها على قواعد الروم القريبة ء 

)4( 


لارهابهم ء واشغالهم عن مهاجمة سو احل المغربا . 


: س حصين مؤنس‎ ٤4-٤۸/٠١ » ابن عذارى : البيان المغرب‎ )١( 
. 1١١ فجر الاندلس » ص‎ 

(۲) انظر مناقشتنا لذلك بعد : الفصل الخامس » ص .01۱4۹-١١١‏ 

)٣(‏ الضبى : بغية الملتمس » ص ١ه‏ الدباغ : معالم 
الايمان » ١۸4/١‏ .ء 

() فوزية نوح : البحرية الاسلامية ؛ ص 44-٤۸‏ 


( TAo ) 


ومن غزواحه في خلافة يزيد بن عبد المفك » الحملة التى 
وجهها بقيادة يزيد بن مسروق انسیا اتن جزيرة سرد انية ٠‏ 
وذلك فقسى المحرم من (سنة ۳١١إه)‏ » فكسان نصيبها النجاح » 
بذ ف امون اموا 

كما وجه (سنة ٤١٠إه)‏ القائد عمرو بن فاتك انع 
لغضزو البحر » فغنم RF‏ وتقول فوزية و أن هذه 
الحملة لانعمرقف وجهتها »ء وربما يكون الاسطول قد غزا فيهما 


سرد انية وكورسيكا » هذا اذا لم يكن قد عرج كذلك فى طريقه 


)١(‏ يزيد بن مسروق اليحصبى : لم أعثر له على ترجمة 

(۲) ابن خياط : تاريخ ابن خياط » ص ٠۲۸‏ فوزية نوح ؛ 
البحرية الاسلامية »> ص 4 . 

(۳) لم اأعثر على ترجمته . 1 

(4) فوزية نوح : نغس المرجع والصفحة ‏ ابن خياط : نفي 
المرجع » ص ۴٣١١‏ . 

)6( نفس المرجع والصفحة 


(TAT ) 


المبحث افرابع 


الفتوح فى بلاد الغال 


)1( 
تكررت فحوحسات المسلمين فى بلاد الغال » مفذد اجقاز 
(T) (Y)‏ 


موسى بن نصير جبال البرحات » لاول مرة 


(1) 


() 


(T) 


بلاد الخال (الارض الكبيرة ءغالة » فرنسا) : تعنى عند 
العسرب الارض الواقعة بين جبال البرحات (البرفية) . 
وبين جبال الاب والاوقيانوس ؛ ونهر البا ومملكة الروم 
وهذا المخهوم ينطبق على فرنسا أيام شارلمان . وآأممها 
تتحمدث بعدة لغات . (شكيب أرسلان : مسزوات المعرب › 
ص )٥۱-٥١‏ 

ويقسول السيد عبد العزيز سالم :أن بلاد الغال انقسمت 
بعد سقوط الدولة الرومانية الى عدة ولايات منها :+ 
سبتمانيا ؛ وأكيتانبا › وبروفضانصس » وبرغنديسة 
والدولة الميروفنجية شمال نهر اللوار .(انظر : تاريخ 
المسلمين وآشارهم فى الائندلس » ص ۱۳۷) . وكان الحكم 
فيها للدولة الميروفنجية » فلما ضعفضت سيطر فرنج 
الجنوب على ملك اكيتانية » وسبتمائنية » ودوقها "اود" 
وبقي بيدى القوط الغربيين قسم من مقاطعة لانغدوق 
وبروفانس . (شكيب ارسلان : نفس المرجع ٠‏ ص 1۹۳۳) 
يقسول محمد عبد الله عنان : أن بعض الكتاب يسمى جبال 
البرنيه خطا بجبالل البر انس » حيث أن جبال البرنيه 
تسمى فى الجغر افيا العربية بجبال البرت أو البرتات » 
تحريفا عن الاسبانية (هج٣مم۴u)‏ » ومعناها الباب » 
وسميت هذه الجيال بهذا الاسم لانها تححوى على خمسة 
أبواب أو ممرات للعبور . أما جبال البرانس فهى سلسلة 
أخرى من الجبال الاسبانية تقع شرقى ماردة وجنوبى 
طليطلة ؛ وس ميت ب ذلك نصبة لقبيلائة البر انس البربرية 
الشى نزلت فى الاأندلس على مقربة من هذه الجبال ؛ 
وتعرف فى الجغر افيا الحديشة بجبال المعدن » لوقوعها 
بالقرب من مدينة المعدن . (انظر : دولة الاسلام » هامش 
)١(‏ » ص ۸۲ »> وهامش )١(‏ » ص  )٥۳‏ وانظر مااورده عبد 
الرحمن علفليى الحجيى ؛ء حول الحمريف بها ء وأاسماء 
الممرات الحي تخترقها » فى كقابه : التاريخ الائدلسى 
من الفتح الاسلامى حتي سقوط ممرناطة (۲٩۸۹۷-۹ه/١١۷-‏ 
14۲م( »۽ ډار القلم > دمشق ؛ بيروت > دار القلم e‏ 
الكويت . الرياض » ساعدت جامعة بغداد على نشره > 
الطبعة الآولی ۰ ۱٩۱۳۹ه/۹۷۹ام‏ ء ص ١١-أ‏ 

اأفنظر اشارتنا الى ماذكر حول اجدياز موسي بن نصير الى 
بلاد الغال فاتحا » وأهدافه » قبل التمهيد ؛ ص 4١‏ 


( TAY ) 


وقد شهد عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك » حملة من 
أهم الحملات التى قام بها المسلمون لفتح بلاد الغال عن طريبق 
اللاأندلس » وهى الغزوة التى قادها السمح بن مالك الخولاني 
٠١١(‏ د ١١٠ه)‏ » الي تلك الاصقاع 

كما تم الاعداد فى عمهده لحملة لاتقل اهمية عن سابقتها 
وهى التي قادها عنبسة بن سحيم الكلبيى » الي تلك الاقطار 


ولنقصس الغرض . 


)١(‏ فتوحات السمح بن مالك الخولانى فى بلاد الغال 


من المحفق عليه ان ولاية السمح بن مالك (رمضان ١٠٠ه‏ 
ذى الحجة ۲١٠٠ه)‏ » قد جاءث من قبل الخليفة عمر بن عبد 
العزيز » واستمرت باقرار الخليفة يزيد بن عبد الملك » منذ 
توليه فى رجب (سفنة ١١١ه)‏ » حتى استشهاد السمح بن مالك فى 
(ذى الحجة E‏ 

غير ان المختلف عليه والمشوب بالغموض هو تاريخ خروج 
السمح بن مالك بحملتقه وهل كان ذلك فى خلافة عمر بن عبد 
العزيز » ام كان فى زمن خليغشه يزيد بن عبد الملك . اذ لم 
تمدنا المصادر والمراجع التى تمكنا من الاطلاع عليها بتاريخ 
دقيق لخروج هذه الحملة ) 

(r 


فمحمد عيبد الله عنان » يؤرخ لزحف السمح على لانجدوك 


)١(‏ من اجل ولاية السمح بن مالك على الاآندلس : انظر : ابن 
عذارى + البيان المغرب »۰ ۲۹/۲ حسين مؤنس : فج 
الاندلس » ص ٠۴١-٠٠١‏ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ 
المسلمين وآشارهم فى الاندلصس » ص ٠١۵١-١۱۴٤‏ محمد عنان: 
دولة الاسصلام » ص ۷٤‏ محمد زيتون : المسلمون فس 
المغرب والاتندلص » ص ۱١۹١‏ . 

)( دولة الاسلام »> ص ۷-۷0 . 


( TAA ) 


(سبتما نيا) باو اخر (سفة ۷۱۹م) آى (اوائل سنة ١١١هم)‏ وهذا 
يعنن خروجعا فى اواخر غلاقة عمر بن عبد العريز ١‏ اينما فجد 
شکیب ازاون يؤرخ لخروج حملة السمح بن مالك الخولانى بقوله 
كان ذلك (سفة ۷۲۱م) ای (۲١١ه)‏ » فى خلافة يزيد بن عبد 
الملك بعد أن مضى على فتح الاندلس احدى عشر سنة لاغير 

كمسا سنرى الاختلاف على التاريخ لفتح مدينة EE‏ 
وهى اول مدينة تواجه الغاتحين بعد عبورهم جبال البرحات 
واول مدينة فححها السمح فى حملته تلك بعد عبور البرتات . 
فقد كنا عولنا على تاريخ فتحها فى حالة الاجماع عليه » 
للتاريخ لبداية الحملة . 

وسعيا منا للوصمول الى الحقيقة ١‏ عمدنا الى تاريخ 
استشهاد مخ ونهاية حملته » والى تاريخ خلافة يزيد بن 
عبد الملك » ومنطق الاحداث وسمات الفترة ؛ فى محاولة 
لترجيح اصوب الآراء » والوصول الى حقيقة ذلك الحاريخ او 
ماقارب الحقيقة على اللاقل . 

فاذا مااخذنا فى الاعتبار أن استشهاد السمح بن مالك 


ونهاية حملته كان فى الحاسع من ذى الحجة (سنة ١١١ه)‏ 


. ۸١ غزوات العرب » ص‎ )١( 

(۲) اربونة :كانت اهم حاضرة فرنسية جوار اسبانيا » وهى 
اول مديئنة تستقبل الخارج من اسبانيا » تقع على 
ارتغفاع عشرة امتار عن سطح البحر » وعغلى مسافة ١١‏ كم 
منه الى الشرق ؛ يمر بافئقرب منها نهر الاود »+ ويمر 
بها جدول له اصسمه "روبين" . وأربونة من أقدم مدن 
الارض »> وقد تعاقب على ملكها عدد من المم من اسيقهم 
السليتون من القرن ١١(‏ قءم) > وآخرهم قبل المسلمين 
القوط . )شكيب أرسلان : نفس المرجع » ص )۸۷-۸١‏ 
وقال ياقوت؛ بلد فى طرف الشغر من ارض الاندلس » بينها 
وبين قرطبة الف ميل .( انظر : معجم ٠‏ ١/١٤ا)‏ 

(۴) ابن عذاری : البيان المغرب ۰ ۲۹/۲ - حسين مؤنس : فجر 
الاندلس »ص ٠٤١‏ خليل السامرائى :الثغر الاعلى » صض١۲إ.‏ 


(۳۸۹ ) 


وان قيامها كان فى أواخر خلافة عمر » فهذا يعنى انها 
استغرقت مايفيف على العام والنصف » وهى فترة زمنية كبيرة 
اذا ماقيست بالانجاز ات التى تحققت ابانها مع عظمتها ء 
خصوصا اذا ماوجدنا من يقول أن السمح قد توجه نحو طولوشة 
الشي استشهد بالقرب منها فى ربيع سنة 0 حيث أن ذلك 
يشككنا فى ان يكون السمح قد قضى الوقت الذى سبق خروجه الى 
طولوشة فى فتح اربونة وماحولها . وتنظيم الامر هناك 


كما أن الناظر الى ماقام به السمح فى بداية ولايته من 
(r) (1)‏ )4( 
تنظيمات ادارية ومالية » ومنشات عمرانية ؛ واصلاحات د الحخلية»؛ 


وجهود عسكرية استهدفت القضاء على الفحن الداخلية كاخماده 
)6( 
لحركة العصاة المسيحيين فى المناطق الشمالية . يراها 


كفيلة بشغل الفترة الصضى قضاها السمح كامير للاندلس فى 


سے 

٠٤١ حسين مؤنس : فجر الاندلس » ص‎ )١( 

(۲) قام السمح بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز بمسح 
الاندلس واخرأج الخمس » والكحابة الى الخليفة بصفتها 
(انظر :ابن عذارى :+ البيان المغضرب » ۲١/۲‏ - ابن 
القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس » تحقيق ابر اهيم 
الابيارى دار الكتاب المصرى » القاهرة > دار الكتاب 
اللبنانى > بيروت » الطبعة الاولى » ۲١٤١٠ه/۱۹۸۲ام‏ + ص 
۳۸ المقرى : نفشح > 4-۳/2 السيد عبد العزيز 
سالم : تاريخ المسلمين و آشارهم فى الاندلس » ص ٠١١‏ 

(۳) من ذلك بناء قنطرة قرطبة » وسورها ؛» ومقبرتهاء وجامع 
سرقسطة » وغير ذلك . (انظر / مجهول : أخبار مجموعة فى 
فتح الاندلس وذكر أمرانها » تحقيق ابراهيم الابيارى › 
نشر دار الكتاب المعرى »> القاهرة > دار الكتساب 
اللبنائنى » بيروت الطبعة الاولی » ۱١٤۱ه/۱۹۸۱١م‏ › 
ص ۳٠-۳١‏ (وقد أشار أن بناءها تم سنة ١١٠ه‏ ؛ مما 
يقوى ماسنذهب اليه من القول أن حملة السمح كانت فى 
خلافة يزيد لاعمر) - حسين مؤنس : نفس المرجع ؛» ص ۱١۹‏ - 
محمد زيتون : المسلمون فى المغرب والاندلس » ص ۱۹۷ 

)€( المراكشى : المعجب » ص ۲٤‏ محمد زيتون : نفس المرجعء 
ص ٠١۷-٠۹4١‏ خالد الصوفى : تاريخ العرب فى الاندلس > 
ص ۲۰۹ 

(6) محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام » ص ۷١-۷0‏ . 


)( ۴4۰ ) 


أواخر خلافة عمر بن عبد العزيز ٠‏ خصوصا ان معظم تلك الاعمال 
جاء الامر بها من الخليفة عمر الى السمح وبد! فى تنقيذها 
(سنة ١١١ه)‏ . بل قيل ان جابر مولى عمر والذى وكل بمهمة 
مسح الاندلس ء جاءه الخبر بموت الخليفة عمر وهو لم يفرغ من 
تخمیس ؛رض AT‏ 

اما منطق الاأحداث » وسمة سياسة الخليفة عمر بن عبد 
العزيز » فانها تصوره غير راغب فى القوسع » مقدما الاصلاح 
الداخلى » ونشر الاسلام بين رعايا الدولة » مع المحافظة على 
ديار الاإسلام وعزة أهله ؛ على ذلك . وعلى وجه الخصوص سياسته 
نحو الاندلس و انتا اين و خرو تة مر ن 
نقل المسلمين من الاندلس واخراجهم منها ؛ لبعدهم وانقطاعهم 
عن المسلمين » فعدل عن ذلك بعد علمه بقوتهم ومنعتهم فيها. 
فليس لنا بعد معرفة موقف عمر هذا » وسياسته الحربية 
المتمشلة فى ايقاف الفتوح عند الحدود الحى وصلت اليها مع 
المحافظة عليها . ان نقول بخروج السمح بتلك الحملة الكبرى 
لفتح بلاد الغال فى زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز ء أو 
دون علمه واذنه 

وهذا بالتالى يدفعنا الى ترجيح قيام السمح بن مالك 


بحملته قى بد اية خلافة يزيد بن عبد الملك » الذى اتسم عهده 


(۱) ابن عذاری : البيان المغرب » ۲٣/۲‏ مجهول : اخبار 
مجموعة »> ص FI,‏ . 

)1( ايبن القوطية : تاريخ افحتاح الآندلس » ص ۴۸ . 

(T)‏ ابن عذارى : نفس المصدر والجزء والصقحة ‏ ايبن 


(F41 ) 


بالعودة الى سياسة التوسع وتجديد عملية الفتوح » ولانستبعد 
ان يكون السمح قد بعث الى الخليغفة الجديد ببيعة اهل 
الاأنضدلس » واستأاذنه فى استئناف الفتح فى بلاد الغال » فأاذن 
له » وكانت حملته الشهيرة التي اسحشهد على اشرها 

وعليه فمنن المرجح ان يكون السمح قد قضى على حركة 
أخيلا بن غيطشة ا وهو فى طريقه الى بلاد الغال > 
ابان خلافة يزيد بن عبدالملك » ويغفلب أن يكون السمح قد قضى 
عليها بمن سار معه من قرطبة » وقبل الوصول الى برشلونة › 
التى اتخذها قاعدة تجمع » اجتمع له فيها الجيش الاسلامى من 
نواحى الاأندلس الاخرى » اذ ان طركونة تقع فى طريق برشلونة 
للقادم من قرطبة . 

وبعد هذه المناقشة لتحديد بداية الحملة التى قام بها 
السمح بسن مالك لفتح بلاد الغال » نقوم بعرض لاهم أحداثها 
وماحققصه من فتح ونتائج » ولعل فى ذلك تفسير ا أوضح لما 


ذهبنا اليه 


حملة السمح بن مالك على بلاد الغال : 


معد السمح بسن مالك لغزوه ماوراء البرتات ؛ بتوجيه 


البعموث والسرايا الى بلاد الغال » خلال انشغاله بالتنظيمات 
)( 
التى قام بها فى الاندلس . ويبدو اله اراد بذلك تبين أحوال 


)١(‏ من أجل قضائه عل حركة اخيلا فى طركونة » (انظر 
ماكتيناه عن تلك الحركة قبللى : الفصل الثانى »> المبحث 
الخامس » ص )٣١٣۴٣۲-٣۳١٣۱‏ 

(۲) السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآشثارهم فى 
ال“ندلس » ص ١۴ا‏ 


( "AY ) 


تلك البلاد وقوة أهلها » الى جانب احياء روح الجهاد فى 
نغفوس الجند وجعلها ميدانا لتدريبهم واكسابهم الخبرة 

لقد كان السمح رجلا قوى الايمان جم النشاط » من خيار 
أهل زمانه شثقة وعدالة » توفرت فيه الحكمة والخبرة والعقل 
فاجتمع عليه الناس ورضوا به > مما ساعده على القيض على 
زمام الامور بكل حزم » فقمع الفتن واصلح الامور المالية 
والادارية والعسكرية LE‏ 

وكائت ولايحه تجديدا للغزو واستثنافا للفتح فيما وراء 


البرتات » ضانه ماكاد يخلص من مهمة التنظيم والاصلاح ؛» حتقى 


)۲( 
هب لتوطيد سلطان. الخلافة فى الولايات الشمالية > وحرب 
(F)‏ 
الاعداء فيما وراء البرتات . 
(4( 


لقد اتخذ السمح بن مالك من مديئة برشلونة قاعدة 
لتجمع الجيش الاسلامى » المتوجه لغتح بلاد الغال » وكان 
اختياره لها قاعدة لاعماله الحربية موفقا » وذلك لموقعها 
البحرى وصلاحية مينائها لرسو السفن » مما يسهل ارسال 
الامد ادات العسكرية منها عن طريق البحر الى الساحل الجنوبي 


لبلاد الغفال » وبالاخص مدينة اربونة التى ستكون بعد فتحها 


(۲) محمد عئنان ؛ نقس المرجع » ص ۷٠-۷١‏ . لائنظر جهوده فى 


الثشانى »> المبحث الر ابع »> ص 00-4 » والمبحتث 
الخامس » ص ۲٣!‏ 

(۳) حسين مؤنس + نفس المرجع والصفحة . 

(4) برشلونة : قال ياقوت "برشليانة" بلدة بالاندلس من 
أقاليم لبله (انظر : معجم البلدان )۳۸4/١ ٠‏ . وهي 
مدينة على الساحل الشرقى الاندلص فى الشمال منه 
بالقرب من جبال البرقتاقت . 


( TAF ) 


قاعدة اسلامية محقدمة فيما وراء البرتحات » كما أن قربها من 
ممرات جبال البرتات » وخاصة ممر "باربينيان" الموصل بين 
برشلونة وآاربونة » والذى سارت منه جيوش الاسلام الغاتحة الي 
بلاد الغال » يدل على حسن اخحياره وبعد ن . 

وفى اوائل خلافة يزيد بن عبد الملك زحف السمح بن مالك 
من برشلونة » فى جيش كبير ضم جماعة من وجوه اهل الاندلس ؛ 
قادة وزعماء » مخترقا جبال البرتات من الشرق ناحية روسيون 
وعبر ممر بارپيطيان » حتى اشرف على ي ن بلاد ان 
وظل eee:‏ بجيشه جتى وصل الى مدينة أربونة »> ففرض عليها 
الحصار » وتمكن من فتحها بعد ثمانية وعشرين e‏ ويېدو 
أن الاستيلاء عليها كان عنوه ء اذ يقول شكيب ارسلان : فقتل 
يعنى السمح ‏ رجالها وصبى فساءها Uk‏ 


ونظرا لاهميحها المتمثلة فى استراتيجية موقعها 


. ٠٠١ خليل السامرانى : الثغر الاعغلسى » ص‎ )١( 

(۲) سبتمانيا : اقرب ولايات غالة ناحية الاندلس ٠‏ وتشتمل 
على سبعة مدن هى : أربونة »> ونيمه > وآجد ؛ وبيزييه 
ولوديف > وقرقشونة ء ومجلون » وأربونة عاصمتها ؛ وقد 
كانت تابعة للقوط الغربيين . (السيد عبد العزيز سالم: 
تاريخ المسلمين وآشارهم فى الاندلس » ص )١۳۷‏ 

(۳) أرخ محمد عنان لزحف السمح على سبتمانيا ب (اواخر سنة 
۹م /اى اوائل سئة ١١١اه)‏ . انظر : دولة الاسلام ء 
ص ۷٦-۷١‏ . وعن التاريخ لبداية هذه الحملة . (انظر : 
قبل » ص ۳۸۸-۳۸۷) ۰ 

(4) عن مسير السمح بجيشه حتى وصوله اربونة » (أانظر 
محمد عنان : دولة الاسصلام » ص ۷١-۷١‏ خليل السامراتى 


ص ۱۹۸-۱۹۹۷) .۰ 

(ه) لم نستطع الوصول الى تاريخ محدد لخروج الحملة » أو 
وصولها اربونة . ولكننا رجحنا حدوث ذلك أوائل خلافة 
يزيد بن عبد الملك . (انظر مناقهتنا لذلك قبل 
ص ۳۹۰) . 

. ۸۸-۸٥ نفس المرجع ؛ ص‎ )٩( 


( 4€ ) 


الجغر افى ومصاقبتها للبحر » مما يسهل وصول الامدادات اليها 
بحرا من موانيء الآندلس الشرقية » الى جائب منعتها الطبيعية 
من جهة البر وقربها من الديار الاسلامية فى الآندلس » اتخذها 
السمح بن مالك قاعدة (مسلحة ) للمسلمين فى بلاد الغال » 
فحصنها وشحنها EE‏ كما وضع حاميات اسلامية فى المدن 
المجاورة لها > بعد E‏ وتمشيا مع عادة الهسيرافى بناء 
الابراج والحصون على قمم الجبال » لاستخدامها فى المراقبة 
والانذار » حيث كانت المسلن توقد بها النيران ليلا »> اعلاما 
بهجوم الأعمداء ؛ ووقوع الحرب » مما يحرتب عليه جمع القوى 
وتوجيه الامدادات » قام السمح بن مالك ببناء بعض الحصون 
والابر اج على الصساحل الجنوبي لبلاد فان 

وهكذا اصبحت برشلونة قاعمدة جنوبية داخلية لتجمع 
القوات الاسلامية الآتية من سائر الاقاليم الاأندلسية » ومنها 
تسير الى القاعدة الشمالية اربونة » والتىي اضحت بعد فتحها 
وتحصيئنها اقصى شغور الاسلام » والقاعمدة الاسلامية المتقدمة 
الكى تخسرحج TR‏ جيوش الاسلام الفاتحة » الى أاقاليم بلاد 


الغال المختلفة 


)١(‏ دلل شكيب أرسلان على منعة اربونة الاسلامية » بصمودها 
بعد فتحها وصيرورتها فثغرا اسلاميا » أمام حصار شارل 
مارتل (سنة ١۴٣۷م‏ /۹۴۳۴١۱١-٤١٠١إهم)‏ ؛ وحصار ببين القصير 
(سنة ١١۷م‏ /٤۴۳۲١-١۴إه)‏ . حتيى تمكن شارلمان منذنها (سنة 
۹م /1٤۹١-۲٤٠هم)‏ بعد ان شار اهلها على الحامية 
الاسلامية لطول الحصار الذى استمر سبع سنو !ات . (افظر 
غهزوات العر بد فن ۸۸( . وفى ذلك اشارة على ماصنعه 


(۴) شکیب ارسلان : نفس المرجع ›» ص ۲۹۸-۲۹۷ . 
(4) حسين موؤنس : فجر الاندلس › ص ۲۹٤-۲۹۳‏ خليل 
السامرائی : الشغر الاعلی ۰ ص ١۲١-۱۲١‏ 


( 4e ) 


وبعد أن حصن السمح اأربونة وشحنها »> خرج بجنده فاشثحا 


لمدن وحصون اقليم سبتمانيا التابع للقوط الغربيين » 


)4( 
فاستولى على قرقشونة > وماصادفه غيرها من مدان ذلك الاقليم 
)( 
وحصونه »> مخل بيزى وماجلون »> وقد عرفت الاخيرة باسم "ثغر 


المسلمين" . فيبدو ان المسلمين اتخذوها قاعدة قحصنوها 
وجعلوا بها قوة عسكرية » وقد تمكن السمح اشضاء اجتياحه 
لجنوب بلاد الغفال ٠‏ من التغلب على كل القوى التى قاومحه 
وتصدت لزحفه خضي اهم فحم چمیع تو اجی سیحمانیا 

وا ر که ا کک و 


( 
YY rn ۹۱‏ ( . ويشير حسين مؤتس الى قيام الصسمح بالزحف على 


)١(‏ قرقشونة : مدينة فى غاله على نهر الود . (شكيب ارسلان 
غفزوات العرب » ص ۲۹-۲۸) . ويقول ياقوت : انها مدينة 
غزاها موسي بن نصير ›» حين افتتح الاندلس ؛ وفيها 


الكنيسة العظيمة عندهم المسماة "شنت مارية" . (انظرة 
معجم البلدان ؛ ۳۲۸/4) 
(۲) بيزى وماجلون : من المدن السبتمانية » (انظر ذلك 


قبل : هامش ص ۲۹۳ 

)( يجعل بعض المؤرخين كابراهيم على طرخان فتح السمح 
لهذه المدن وهو فى طريقه الى طولوشة » وهذا يتنافيى 
مع منطق الاحد اث »> اذ سنرى السمح ينظم امور سبتمانية 
الاد ارية والمالية ويجعل لها حكومة مقرها اربوئة » 
قبل توجهه الى طولوشة عاصمة اكيتانية » مما يعنى أنه 
فتح سبتمانيا أولا فنظم امورها » شم اتجه الى 
اكيتانية . انظر : المسلمون في أوروبا فى العصور 
الوسطى » مؤسسة سجل العرب » القاهرة »> 1١۱۹م‏ ء 


(4) عن فتوح السمح قى سبتمانية » (انظر : محمد عبد الله 
منان : دولة الاسصلام »> ص ۷١-۷١‏ حسين مؤفنص : فجر 
الاندلصس » ص  1۹٤-۲۹۳۰۲۲۷-۲٤٩٣‏ محمد زيتون : المسلمون 
فى المغرب والاندلصس ۰ ص )١1۹۸-۱۹۷‏ 

. والصفحات‎ E) FE (0) 

9( »> ص ۲۹۲-۲۹۲۳ حسن ابراهيم حسن : تاريخ 
الا E‏ : 


(۳۹٩ )( 


اقليسم EE‏ وايخالسه شرق الردانة » بل ووصوله شمالا 
الى مدينة ليون عاصمة اقليم بر 

ويبدو ان هذا الزحف على بروفنس وبرغنديا كان مجرد 
اغارات سريعة » هدفها التهديد » لثلا يفكر اهلها قى الهجوم 
على المسلمين فى سبتمانيا ٠‏ او التحالف مع اهل اكيحانية . 
والتى كان السمح يعتزم فتحها » وذلك أنا لم نجد أاثرا يدل 
على محاولة المسلمين تثبيت أقدامهم فى هذين الاقليمين › 
سوى بعض الحصون الساحلية جنوب البروفانس » مما يدل على أن 
السمح استهدف من هذا الزحف تامين وجود المسلمين فى 
سبتمائيا من الناحية الشرقية » باقامة هذه الحصون وارهاب 
من ورائها شرقا وشمالا . 

ولاشك ان السمح قد فقد جزء! من جنده ابان تلك الحروب 
كما ترك بعضا منهم كحاميات اسلامية فى المدن والحصون القى 
افتتحها » حفاظا مليها وبقاء للسيادة الإاسلامية ا ومن 
الواضح أن السمح بعد ذلك الجهد العسكرى الكبير » قد عاد 


الى أربونة لأخذ قسط من الراحة » واعدادا للجولة الخانية 


)1( بروفافئس : اقليم يقع الى الشمال الشرقى من سبتمانيا 
على و ادى a‏ (نهر الرون) » وعاصمضه مدينة 
"ابينيون" . (السيد عبد العزيز سالم : تاريخ 
المسلمين وآشارهم فى الاندلس » ص )١۱۳١۷‏ 

(۲) برغندية : اقليم يقع غربى نهر الرون »وعاصمته مديئة 
لودون (ليون) . (السيد عبد العزيز سالم : نقس المرجع 
والصفحة) . 

)۳( محمد زيتون : المسلمون قى المغرب و الاندلس › ص -١4۹۷‏ 
1۹4 . 


(FAY ) 


تنظيمات السمح فى سبحمائية : 


عمل السمح بن مالك على تنظيم الامور الادارية والمالية 
لاقليم سبتمانية ٠‏ فوزع الاراضى بين المسلمين واهالى البلاد 
الاصليين » وفرض الجزية على النصارى » وترك لهم الحرية 
الدينية ؛ والاحتكام السى شرائعهم . كما اقام بها حكومة 
اأسلامية » حتولى شئونها وترعى مصالحها . وهذه الاجراءات ء 
حبين بلاشك عزم المسلمين على البقاء » وان فتوحهم لم تكن 
غارات خاطفة سرعمان مايعودون بعدها الى الاندلس » بل فتح 
اسلامى منظم يستهدف فحح ديار الكفر وجعلها اسلامية » تعلو 
بها كلمة الله ويطبق بها شرعه . فالسمح أراد بذلك تفشبيت 
أقدام الفاتحين فى البلاد التى استونوا عليها » واضضاء 
الصبغفة الاسلامية عليها ء الى جانب اتخاذها قاعدة عسكرية 
ومرتكزا يلجا اليه بعد الله وقت الحاجة »> مما يبين حنكة 


السمح وخبرته 
هزو السمح اقليم اكيتانية : 


ماآان قرغ السمح بن مالك من فتح اقليم سبتمانية 


وتنظيم أموره » حتى اتجه بجيشه مربا نحو مجرى نهر الجارون 


)١(‏ حلك سياسة اتبعها الخليفة عمر بن عبد العزيز فى 
الان دلس » استهدفت تخبيبت جذور المسلمين › وتعريب 
الاقاليم المفتوحة ء وايجاد مصالح للمسلمين فيه . 
(نبيه عاقل : تاريخ خلافة بنى أمية › ص )۲۹١‏ . ويتضح 
أن افسمح الذى نفذها لعمر بن عبد العزيز فى الاندلس ء 
الملك . (انظر : مناقشتنا لهذه السياسة فى شيء من 
التوسع » بعد : الفصل الخامس » المبحت الخائى » 
ص د۸ه ومابعدها) . 

(۲) محمد عنتان : دولة الاإاسلام » ص إ۸ عبد الرحمن الحجى : 
التاريخ الاندلسصى ؛ ص ١۸۷‏ . 


(TAA ) 


قاصدا اقليم اكيحانية (أكوتين) » وبالذات عاصمتها مديئثة 
)1( 
طولوشة . واتجاه السمح هذا يعنى أن غزوه موجه الي مملكة 
)۲( 


الفرنج » وان كان الدوق "اودو" أمير اكيتانية قد اسثقل 
(F)‏ 
بها عند ضعف الملوك الميروفنجيين . وفى طريقه تصدى لزحفه 


سکان تلك الأنحاء من اليشكنس والفسقونيين » ولقى منهم أشد 
المقاومة ٠‏ لكنه تمكن من تمزيق جموعهم والانتصار عليهم ء 


)£( 
فقصد طولوشة . وفى طريقه اليها فتح مدينة طرسكونة . ثم 


)١(‏ طولوشة : (وحنطق تولوشة » طولوزه » حولوز) اخذت 
شكلها كمدينة فى عهد الرومان » شم صارت قاعدة مملكة 
التكتو ارجيين ومركز علم وصناعة » وبعد سقوط سلطئنة 
روما صارت عاصمة لملوك القوط فى القرن الخامس 
الميلادى » خم أصبحت مركزا لدوقية اكيتانية قفي القرن 
السابع والضامن > خم صارت كوننية مستقلة ٠‏ ولم تنضم 
الي مملكة فرنسا الا صنة ١۲۷١م‏ . وقد كان غزو السمح 
لها لمضى احد عشر سنة على دخول العرب الاندلس . (شكيب 
1رسلان : غزوات العرب ›» ص (4A0-YA-Y¥‏ 5 
لكن عبد الرحمن الججي » يجعل عاصمة اكيتانية مدينة 
برذيل (بوردو) . (انظر : التاريخ الاندلسی » ص -٠٠۴‏ 
۵) . الا أن شكيب ارسلان يخالغه فى ذلك » فيقول : ان 
مدينة بوردو التى يسميها العرب "بورديل" وهى مدينة 
فرب فرنسه » هي قاعدة مقاطعة "الجيروند" الشتى كان 
العرب يقولون لها "جيونده" . (انظر : نفس المرجتع 
هامش ۳ ؛› ص ۱۱۸-۱۹۷) : 

(۲) كان "اودو" دوق اكيتانية > وأحد أافراد الاسرة 
الميروفنجية »> أقوى أمراء الفرنج فى ماليا واشدهم 
باسا » اسخقل باكيتانية اشناء الاضطراب الذى ساد 
مملنكة القفرنج » وبسط حكمه على جميع بلاد الغال 
الجئوبية من اللوار الى البرتات » والحف حوله القرنج 
والبشكنس (النافاريون) وأخسذ يعد نفسه لانتزاع ملك 
أسرته من شارل مارتل . المتغلب عليه . لكن غزو 
المسلمين شغله عن مشروعه » وانصرف لردهم عن املاكه 
(محمد عنان :؛ دولة الاصلام » ص )۸١-۸١‏ . 

(۳) خالد الصوفى : تاريخ العرب فى الاندلس » ص ٠٠١‏ 

(4) طرسكونة :لم اأعغشر لها على تعريف . ومن قول حسين 
مؤنس : يتضح انها على مقربة من طولوشة » عند مصب نهر 
الرون . (انظر : فجر الاندلس » هامش ص )۲٤۷‏ 


)( ۳4٩4 ) 


استمر فى زحفه حتقى نزل على طولوشة فضرب السمح عليها 
الحصار » وجد فى قتال اهلها » مستخدما المنجنيق وسائر الات 


الحصار » حجتى أوشك اهلها على التسليم . لكن الامير اأودو هب 
)1( 

لانقان المدينة » ففك المسلمون عنها الحصار والتفتوا لقتال 

(Y) 


آودو وجیشه 
معركة طولوشة : 


روعت فتوحات السمح بن مالك فى سبتمانيا › الامير اودو 
دوق اكيتائنية ؛ الذى كان متجنبا مجابهة المسامين ماد امت 
غاراتهم بعيدة عن امارضه » لكن الامر بدا له مخيفا > 
فالقائد المسلم لم تكن فتوحاته غارات خاطفة تستهدف تهديد 
العمدو واضعماف قوضه › أو لاهداف مادية > بل إن أودو وجد 
نقسه امام قائد يوطد للمسلمين مافتحه » وينظم مااستولى 


عليه . ويحمى مكتسباته بما يكفل ديمومة السلطان الاسلامى 


قبها » ويهيؤها لتكون مرتكزا يلوذون به عند الحاجة › 
وقاعدة ينطلقون منها الى ماوراءها . بل ان السمح اتبع 
سياسة توطين المسلمين فى البلاد التى ثم فتحها . فقد جاز 


)١(‏ ينفشرد أحمد العبادى بالقول : أن المسلمين فتحوا 
مدينة طولوشة » شم توغلوا بقيادة السمح فى اقليم 
اكيتانية . (أنظر : تاريخ المغرب والائندلس » ص ۸۷) 

(۲) من اجل زحف السمح على اكيتانية » وقتحه طرسكوئة »> 
وحصاره طولوشة . (انظر / حسين مؤنس : فجر الاندلس › 
ص ۲۲۷ محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام » ص ۷١-۷١‏ 
۱ شکیب ارسلان : غزوات العرب » ص ٩٩-4٩‏ ابراهيم 
طرخ ان : المسلمون قي أوروبا »> ص ٠١۴۳‏ س السيد عبد 
العمزيز سالم ؛ تاريخ المسلمين وآشارهم فى الاندلس » 
ص ۱۳۸-١۳۷‏ - خليل السامرائى : الشغر الاعلى ›» ص ۲۷ 
محمد زيتون : المسئنمون فى المغرب و الاندلس ؛ ص “١)4۸‏ 
4) .۰ 


(f ) 


بجنده جيال اليرتات وقد احتملوا معهم نساءهم واولادهم »> 


مما يؤكد عزمهم على الاستقرار وضم تلك البلاد الى دولة 


وهذا ماولد الخشية فى نفس اودو الذى اظته كان على 
يبقين بان السمح سيسعى لتامين سبتمانيا » بعد أن نظم 
شئونها » وآاقام بها حكومة اسلامية » باعتبارها قد اصبحت 
جزء! من الممالئك الاسلامية » وهذا مايستلزم تامينه ٠‏ وذلك 
هن طريق التوسع فيما حوله . والمسلمون كما يقول هاشم 
الجاسم : اهتموا منذ اللحظة الاأولى بتامين ممتلكاتهم » وقد 
سعوا من أجل ذلك على قاعدة عامة تتمشل فى ان كل توسع 
الوت وتي هيه ته ر ا 
ونحن تایید؛ لرایه نقول : ان کان موسی بن نصير قد 
جاز جبال البرتات على امل فتح اوروبا من ناحية الغرب ؛ 
والوصول الى القسطنطينية وفتحها من ناحية البر 0 : 
فان السمح بن مالك قد خرج الى بلاد الغال فاتحا ليعلىي كلمة 
الله » وينشر دينه مااستطاع » وليؤمن فتوحات المسلمين فى 


)£( 
الأندلس » بالتوسع فيما وراءها . وهذا مادفع الامير أودو 


الي حشد الجند وتجهيز الجيش » تحجسبا لهجوم المسلمين 
)١(‏ شكيب ارسلان : غزوات العرب ؛ ص ۸١‏ 


(۲) دراسات تاريخية عسكرية » ص ٦٦‏ . (وقد عنى باللحظة 
الاوالي ٠‏ فتوح المسفمين فى الشام ومااستحلزمه الحفاظ 
على سيادة المسلمين فيها من فتح لمصر واقليم الجزيرة ) 

(۴) افنظر ذلك قبل : ص ]١‏ . 

)£( ان لم يكتب النجاح لحملة السمح فى اجتياح غالة 6 
فانه قد وفق في كسب ثفور اسلاميى متقدم فيما وراء 
البرتات ألا وهى مدينة أربونة » وبعض حصون سبتمانية 
الجنوبية . الشى غدت قاعدة انطلاق للفتوحات اللاحقة » 
ودرء! للمصفمين فى الاندلس فى حالة الدفاع . 


( ff } 


المرتقب » واستعداد! لصدهم عن ممتلكاته 

الا أن الهجوم الاسلامى كان أسرع فيما يبدو مما توقع 
أودو »> فما انتبه الا وجند الاسلام يطوق طولوشة (طولوزه ) 
بحصار محكم جاد » وعاصمة امارته تشن من وقع ضربات 
المسلمين وصدق قتالهم » حقى كاد اهلها أن يسلموها . فهب 
لانقاذ عاصمثه ء وسار بد ق اقحرب من طولوشة و المسلمون 
محاصرين لها .» فلما علموا بمقدمه اضطروا لفك الحصار عن 
المدينة والتفحوا اليه » وكان جيشه من الكخرة ماجعل مؤرخو 


المرب يقولون : "إن العشير المتطاير من زحف اقدامهم كان 
( 


)۲ 
يغطى عين E i‏ . وقيل : أن عدده كان عشرة 
۳ 
أضعاف عدد الجيش الاسلامى . ومع ذلك فان المراجع لم تزودنا 


( 
بعدد محدد لكلا الجيشين . فالتقى الجيشان بالقرب من طون 


وقد أعد الصسمح جنده معنويا وبث فيهم روح الجهاد الصادق ؛ 
وقراأً عليهم بعض آيات الفنصر ٠‏ ونشب القتال فى معركة عئيفة 
غير متكافئة » صدق فيها المسلمون القتال » وبلغت من الهول 


مالايتصوره العقل » حتى خيل عند تلاقى الجمعين » ان الجبال 


)١(‏ لم تشر المصادر أين كان أودو عن عاصمته ›» ومن اين 
قدم على المسلمين بجيشه . والمتوقع أنه خرج يستنئهض 
الناس لحرب المسلمين وصدهم عن بلاده ؛ وقد يكون اتخذ 
منطقة لتجمع الجند » أو عسكر في موقع ظن أن المسلمين 
سیاتونه > ففوجىء بهم وقد حاصرواعاصمته » فاتجه 


المعركة كان عند طرسصونة . وقال : ان الاصح أن يقال 
انها عند طرسكونة على مقربة من طولوشة عند مصب الرون 
(انظر : فجر الاندلس ٠‏ ص )۲٤۷‏ . والصحيح أن طرصونة 
مدينة بالاندلس » من أعمال تطيلة . (ياقوت : معجم ؛ 
4) . وهذا يسند قول حسين مؤنس ويقويه 


( 8¥ ) 


تلاطمت . وظل القتال سجالا بين القريقين »وقد ابدى المسلمون 
فيه ضروب الشجاعة » وهم يقشدون بقائدهم ء الذى كان يشد هم 
بقوله وقعله » ويجدونه فى كلل مكان » يحمل على الاعداء 
فلايقف فى وجهه شىء . غير أن القائد المسلم أصيب برمح فى 
رقبته خر على اشره صريعا ؛ ومات شهيدا . فلما رأى 
المسلمون ماأصاب اميرهم » فت ذلك فى اعضادهم وآاشثر فى 
نفوسهم » قفاختل نظام الجيش » وحينها ولوا عليهم أحد كبار 
الجند وهو عبد الرحمن اتغافقی اندي تمكن من الانسحاب ببقية 
الجيش فى مهارة حرمت الفرئنج من تعقب المسلمين ١‏ 
واصابتهم فى حالة التقهقر » جتى وصل اربونة . وكان حدوث 
هذه المعركة واستشهاد السمح بن 3 الخولاني فی (4 ذى 


الحجة سنفة ١١٠ه/١٠‏ يوئنية سفنة ١۷۲م)‏ . كما استشهد فيها 


)١(‏ انظر ترجمته قبل : الفصل الثاني » المبحث الرابع ء 


ص ۲٠٣١‏ 
(۲) يشذ عن هذا التاريخ المجمع عليه فى جل المصادر 
الاسلامية والاجنبية » الضبى فى كحابه : بغية الملتمس » 


ص ٠٠۳‏ » والذهبى : تاريخ الاسلام ۸۷/٤ ٠‏ وكوندى المشار 
الى قوله فى كحتاب محمد عنان : دولة الإاسلام ›» ص ا١۸‏ 
حيث ارخ هؤلاء لها ب (سنة ۴١٠١ه)‏ . كما خالفهم المقرى 
نضح الطيب ٠٤/١ ١‏ فى اسم المعركة التى استشهد بها 
السمح بن مالك » فقال : قتل فى وقعة البلاط (يعنى بلاط 
الشهداء) . وهذا فبس منه بين استشهاد السمح وعبد 
٠‏ الرحمن الغافقى الذى استشهد فى بلاط الشهداء سنة 
٤ه‏ . (انظر عن استشهاد الغافقى فى بلاط الشهداء ؛ 
احمد العبادى : تاريخ المغرب والاندلس » ص ۸۸) . وهذا 
مادفع حسين مؤنسص الى اتهام المقرى بعدم الدقة (انظر 
فجر الاندلس » ص ۲؟۲۷) ء كما ارخ لها كل من شكيب أرسلان 
غمزوات العرب » ص ٩٦‏ وسيد أمير على : مختصر تاريخ 
العرب » ص ٠۴۲-۱۲۳۱‏ ب (شهر مايو/ايار سنة ١۷۲م‏ /أى 
ذو القعدة سنة۲١٠ه)‏ والاصح ماقدمناه فى المتن . فشبه 
الاجماع بالنسبة للمصادر الاسلامية على 4 ذى الحجة سنة 
هح . وهذا يقابل ٠١‏ يونيه سنة .٠١۷۲م‏ . (انظر 
للشاكد من هذه المقابلة : اللواء محمد باشا : 
التوفيقات الالهامية ء دراسة وتحقيق وتكملة محمد 
عمارة » المؤسسة العربية للدراسات والنشر » الطبعة 
الاولى › ١٤اھ—/⁄۱۸۹۸۰م‏ ؛ (۱۳۴4/١‏ . 


( fF ) 


عدد كبير من المسلمين » حتى قيل مبالغة : انهم قتلوا عن 
ا 

ومن الواضح أن عبد الرحمن الغافقى »> أبقى جزءا من 
جيشه فى اربونة يحرس فتوح المسلمين فى سبتمانيا ويبقى على 
سيادة المسلمين هناك » ثم انصرف عمائدا الى قرطبة بما تبقى 
معسه من الجند » وظل يدير شئون المسلمين فى الاندلس جشى 
قدوم الوالى الجديد عمنبسة بن سحيم aT‏ وقد استطاع 
ابان هذه الفترة الوجيزة ٠‏ ان يسحبقى الجزية على اربونة 
وغيرها من قواعد سبدمانيا » وان يخمد بوادر الخروج القى 
ظهرت فى الولايات الجبلية نمی . ويبدو ان خسارة 
المسلمين امام اودو وجيشه » واستشهاد قائدهم السمح بن 
مالك الخولانى قد اطمع أهل المناطق التى تم فتحها فى 
المسلمين » وحصاولوا التمرد على سلطانهم » والخروج على 
طاعتهم . اذ يقول شكيب ارسلان : أنه لما شاع خبر انكسار 
المسلمين فى الوقعمة الضى حدثت بينهم وبين اودو دوق 


إكيتانية بالقرب من طولوشة » هب أهل اللانغدوق والبيرانة 


› عن معركة طولوهة . (انظر : حسين مؤنس : فجر الاندلس‎ )١( 
شكيب ارسلان : غزوات العرب ؛‎ ۲۷۲۰۱4۰۰۲4۷-٩ ص‎ 
محمد عفان : دولة الاسلام ؛ ص ا۸ محمد‎ ٩-٩٩ ص‎ 


العرب » ص ٠۳۲-٠۱۳١‏ حسنن ابراهيم : شاريخ الاسلام ء 
۴/1 . 

(Y)‏ 0 عمودة عبد الرحمن الغافقى الى الائدلس بعد تر اجعه 
السى أربونة » (اثظر : شكيب أرسللان : نفس المرجسع 
والصفحة ‏ حسين مؤنس : نفس المرجع »> ص ۲٤۷‏ س محمد 
زيتون : نفس المرجع ؛ ص )1١۹4‏ . 

)( محمد عنان : نفس المرجع » ص ۸۲-۸١‏ . 

(4) نفس المرجع »> ص 4١‏ : 


( f*f ) 


لخلع طاعمة المسلمين › الا أن المسلمين كانوا متمكنين فى 
أربونة > وجاءتهم نجدات من الاندلس » فشنوا الغارات على 
أهل تلك اليلاد » وأعادوهم الى الطاعة 

وعليه نرجح أن يكون عبد الرحمن الغافقى قد باشر بعد 
شراجعه الى أربونة » أمر تشبيت أقدام المسلمين فيها 
واخماد هذا التمرد » شم انصرف الى الاندلس . ومن البديهى 
أنه قد استعمل على أريونة نائبا عفه ء ومن الاندلس قام 
بارسال مدد للمرابطين فى ثضر اربونة يتقوون به على عدوهم 
فتولى عامله فيها استكمال فرض السيادة الاسلامية علس اقليم 
سبتمانية ء واعادة من تمرد الى اللطاعة . ۰ 

وبوقفة نتقصى فيها أسباب خسارة المسلمين فى طولوشة 
والتى كانت أول خسارة يتعرض لها السمح وجنده فى بلاد الخال 
نجد أن السبب المباشر منها هو تفوق جيش العدو عددا 
واستعدادا » ومقتل قائد المسلمين قى أرض المعركة » وهو 
أمر عظيم الاشر فى نفوس المحاربين الاوائل » وغالبا ماأدى 


)1( 
الى هزيمة الجيش الذى يسقط قائده فى ساعة القتال . 


وان كان حسين مؤنس اعتمادا على رواية اجنبية › يشير 


)١(‏ من أمثلة ذلك فى تاريخ الاسلام » خسارة المسلمين قى 
موقعةمؤتة امام الروم وحلقائهم من العرب (سنة ۸ه) 
عندما استشهد قادة المسلمين الذين حددهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهم زيد بن حارشة » وجعفر بن ابي 
طالب »وعبد الله بن رواحة . فعاد بالجيش خالد بن 
الوليد الى المدينة » وكذلك خسارة المسلمين فى معركة 
(الجسر) سنة ٣إه‏ » وكانت ضد الفرس » عندما استشهد 
قائدهم ابو عبيد الشقفى ومن أوصى به من القادة بعده 
وكانوا سبعة » فتراجع المشثنى بن حارشة ببقية الجيش 
الى الحيرة . (انظر عن ذلك : ابن الاشير : الكامل > 
(Foef-Fr11I-NoA/Y‏ . 


( fe ) 


)1( 
الى علاقة مصاأاهرة وتحالف تمت بين موئنوسه وبين اأودو دوق 


اكيتائنية > فعمل على ايذاء العرب . وهذا ماجعل حسين مؤنس 


يظن ان يکون هذا التحالق أحد أسيباب هزيمة المسلمين عند 


ونحن لانؤكد هذه الرواية »> اذ لم نجد لها ذكرا فى 
المصادر الاسلامية » وعلى ذلك لانستطيع موافقة حسين مؤنس فى 
اضخانذن تلك العلاقة سببا لخسارة المسلمين أمام أودو ؛ لان 
ذلك مجرد فرض ليس له قرينة حقويه » وقد اعتمد على رواية 
مطعصون فيها . ونحن لانستبعد ان يكون من الاسباب المباشرة 
الحى أدت الى خسارة المسلمين خروج اهل طولوشة بعد فك 
الحصار عنهم » ومشاركتهم فى المعركة › فوقع المسلمون بين 
كماشتى جيش اودو من الأمام › وقوة المدينة من الخلف . 
ونؤيد حسين مؤنس فيما ذهب اليه » من أن اعتماد القادة فى 
فتوحاتهم فيما وراء البرتقات على البوبر » كان من عوامل 
الضعف فى الجيش الاسلامى . اذ لم يشترك من العرب الا أعداد 
قليلة ٠‏ حيث أن من عبر منهم الى الاندلس ؛ كان بالكاد يكفى 


لفرض السيادة على الاندلس » بعد استقرار العرب فيه » فكان 


س 
)1( كان مونوسة على حد قوله :+ من الجنس البربرى ٠‏ كان 
أميرا من قبل أمير الاندلس على المنطقة الشمالية فى 
اللاندلس » وكان مركزه مدينة خيخون . (انظر : حسين 
مؤئس : فجر الاندلس » ص )۴١٠١۴١1١‏ . لكن خليل 
السامر ائى يشكك فى هذه الرواية من الاصل » ويؤكد أن 
شخصية مونوسة منتحلة » وأئنها من كيد المليبية 


وبعض الدراسات الحديخة حول هذه التهمة . (انظر 
الشغر الاعلى ١‏ ص )1١۸-٠١۷‏ د وكذلك عبد الرحمن الحجى: 
التاریخ الاندلسی » ص 1۹۳-۹۱۹۲ 

(۲) فجر الائدلس ؛ ص ۲٠٣۴-۲۵۱‏ . 


)( £ ( 


فغيابهم عن الفحوح قى بلاد الفال وهم مادة الإسلام وأهل 
الخبرة » من أهم الاسباب التى آدت الى فشل الحملات الاسلامية 
هناك . كما أن بعد المسلمين فى الاندلس عن مركز الدولة » 
حرمهم من توجيه الحكومة وامداداتها . كما ينفى حسين مؤنس 
ايعاز ذلك الى الجشع فى الغنائم »أو قوة الدولة ف 
(۲) فتوحات عنبسة بن سحيم الكلبى فى بلاد الغال : 


)۲( 
استمر عبد الرحمن الغافقى امير ا للاأندلس بتقديم اهل 


الاندلس له منذ استشهاد اميرهم السمح بن مالك الخولانى تاسع 
ذى‌الحجة (سنة ١١٠١ه)ءحتى‏ قدوم عنبسة بن سحيم الكلبى أميرا 
للااأندلصس » من قبل بشر بن صفوان عامل الخليفة يزيد بن عبد 
الملك على افريقية والمغرب » وذلك فى (صفر سنة E‏ 
ومن هنا ياتى دور القائد الآمير عنبسة بن سحيم الكلبى 
في متابعة عمليات الفتح الاسلامى فيما وراء البرتات » ليصل 


براية التوحيد الى أقصى حد وصلته الفتوح الاسلامية فى وادى 


)١(‏ فجر الاندلس ›» ص ۲۹۷-۲۹١‏ ؛ وانظر مناقشتنا لما اتهم 
به الفاتحون المسلمون فى بلاد الغال والرد عليه » بعد 


ص ٤۲٠١-٤۱۹٩‏ 
(۲) انظر ماسنذكره عن ولاية عبد الرحمن الغافقى الاأولسى 
أشناء حديخنا عن سياسة الخليفة يزيد بن عبد الملك 


الاد ارية فى : الفصل الخامس » المبحتث الاول »› ص ٠۴۸-٥۴۳٦‏ 

(۳) عن ولاية عنبسة بن سحيم على الاندلس ء(انظر : ابن 
عذارى : الجيان المغفرب » ۲۷/١‏ ايبن عبد الحكم : 
فتوح مصر ۽ ص ١٤4‏ (لنكئنه لم يؤرخ لها) س محمد عنان : 
دولة الاسلام » ص ۸۲ . وكذلك ماسنكتبه عنها خلال حديخنا 
عن سياسة الخليفة يزيد الادارية فى : الفصل الخامس ء 
المبحث الآول » ص ٥۴۸‏ ومابعده 


( f¥ ) 


(1) ٤ 
. نهر الرون حتى ذلك الحين » ألا وهى مدينة سائس‎ 
اذ كان عنبسة من طراز السمح بن مالك ؛ رجلا تقيا‎ 


واداريا بارعا » وعسكريا فذا . كان حريصا على الاسلام 
)( 
وأمينا على دولته . فكان خير خلف لخير سلف . 


لقد شغل الامير الجديد صدر ولايته بضبط الامور فى 
الاندلس » واخماد الفتن فيها » ومن ذلك توجهه الي المنتطقة 
الشمالية فى الاندلس للقضاء على حركة بلاى » واخماد الضمرد 
السذى قام به أخيلا بن فغيطشة فى مدينة کون ن 

استقام له ا نفسه للجهاد وباشر الفتح فيما 

وراء البرتات بنقسه . 

لكننسا نواجه هنا نفس المشكلة التي واجهناها أشناء 
دراستنا لحملة السمح بن مالك » وهي بداية خروج عنبسة بن 
سحيم بحملثته الى ماوراء البرتات . فغير واضح متى بدا 
جهاده فى بلاد الغفال » وكم استغرق من الوقت » وهل خرج 
للجهاد مرة واحدة » أم سبق حملته التى استشهد فيها غزوات 
اخرى » وهل قادها بنفسه ام ولاها غيره من القادة » او كانت 
بواسطة القوات الاسلامية المرابطة فى شغر اربونة 


ونحن لانفتقد التشاأريخ لتلك الحملة » ولكننا فنجد 


: سانس : قصبة مقاطعة فرنسية تصصى "يوند" . (انظر‎ )١( 
مفهاً).‎ )١( هامش‎ » ٠١١ شكيب ارسلان : غزوات العرب » ص‎ 

(۲) عبد الرحمن الحجى : التاریخ الاندلسی > ص ۱١۰‏ 

(۴) من اجل خروجه للقضاء علی حرکتی بلای ؛ واخيلا ۰ (انظر 
ماكتبناء عن الحركتين قبل : الفصل الخانى ؛» المبحث 
الرابع » ص ۲۵٠۲‏ » المبحث الخامس ٠‏ ص )۲١١‏ . 

(۴) المقرى : نفع ؛» ٠١/٤١‏ الناصرى : الاستقصاء لاخبار دول 
المغرب الاقصى » تحقيق ولديه جعفر ومحمد الناصرى > 
دار الكقاب » الدار البيضاء > ٤١١ام‏ »> ١٠١۳/١‏ . 

(6) عبد الرحمن الحجى : نفس المرجع والصقفحة . 


( fA ) 


الاختلاف على تاريخ خروجها » فمن المصادر والمراجع مايؤرخ 
لقيامها ب (سنة E‏ واخرى تجعلها (سنة ET‏ وحيث 
أنا لم نجد تاريخا لما قام به من أعمال داخلية خصوصا 
جهوده فی اخماد فتنتى بلاى واخيلا » لنقدر على ضوئثها انسب 
تلك التواريخ المشار اليها لخروجه »> فانا مجبرين على 
تقدير ذلك بالنظر » الى نهاية الحملة واستشهاد قائدها 
عنبسة بن سحيم وماتم على أشرها من فتوح » آخذين فى 
الاعدبار ماقام به من اعمال قبل خروجه ٠‏ مستنيرين بما قدره 
السابقون لنا من المؤرخين . 

فبالنظر الى ماقام به عنبسة من أعمال داخلية ٠‏ خصوصا 
جهوده فى اخماد حركتقى بلاى وأخيلا » وتنظيماته المالية 
والادارية . نجد انها ولابد قد اخذت منه وقتا ليس بالقصير . 
وأيضسا نجد أن فتوحه الشتى تمت فى هذه الحملة وماقام به 


أشناءها من تحصينات وتنظيمات » كانت كفيلة باستغراق وقت 


: ابن عذارى : البيان المغرب » ۲۷/۲ محمد عفان‎ )١( 
دولة الاسلام » ص ۸۲ (وقد حدد خروجها فى أواخر سنة‎ 
محمد زيئون : المسلمون فى‎  ) م۷۲١ /اوائل سنة‎ ه٥‎ 
(نقلا عن : شكيب ارسلان : تاريخ‎ ٠٠١-۸۱44 المغفرب » ص‎ 
س خليل السامرائي : الشثغر ء‎ )۸١ مزوات العرب » ص‎ 
. )۱۱۲ ص ۱۲۸ (نقلا عن رینو : غزوات » ص‎ 

(۲) ابن الأشير : الكامل » ۱۹۷/4 - حسين مؤنص ؛ فجر 
الاندلس » ص ۲)١‏ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ 
المسلمين وآضارهم فی الأندلس » ص ۸۳١۸‏ س عماد الدين 
خليل : دراسة مقارنة (بحث) »› ص ٣٠٣۳‏ . 

(۳) كان لعنبسة دور فى ثنظيم الخراج وقسمة الارض والعشور 
فيبدو ان السمح قد دفعه حب الجهاة الى الخروح بحملته 


على احمام ذلك EE‏ بن سحيم ' »> كما طاف بمختلف 
المقاطعات الاندلسية ينظر فى المظالم وينشر العدل بين 
الفاس . (انظر فى هذا الصدد ماأورده : محمد عبد الله 
عنان : نفس المرجع والصفحة ‏ محمد زيبتون : نفس 
المرجع والصفحات . 


(£4 ) 


ليس بالقليل . وعلى هذا فنحن نرجح التاريخ الاول لخروج 
هذه الحملة وهو (سنة ١٠٠٠ه/۷۲۳۴‏ س ٤۷۲م‏ ) . وهو ماأخذ به 
اأكشر المؤرخين الذين تعرضوا لدراستها » كابن ا > الذى 
يعد من المصادر القديمة المعتمد عليها فى تاريخ المغرب . 
ونحن بذلك نستبعد قول من أرخ لخروج عنبسة بحملته ب(سنة 
۷ ه) وان كان التاريخ الاخير قد ورد عند ابن e‏ اك 
أن استشهاد عنبسة فى (شعبان سنة ۷١١ه)‏ جعل من المشكوك 
فيه ان يكون قد خرج بحملته فى ذلك العام . وقد قام بكل 
حلك الفتوحات فى ماسبق شعبان من تلك السنة 

ونحن لانعرف على وجه التحديد الشهر الذى خرجت فيه 
حملة عنبسة الى بلاد الغال من (سنة ١٠٠ه)‏ › الا أن محمد 
ون بخروجها فى (أواخر سنة ١٠٠ه/أوائل‏ سنة 4٣۷م)‏ . 
وهذا مايجعلنا نرجح خروجها فى أوائل خلافة هشام بن عبد 
الملك (شعبان سنة ١٠٠٠ه/ربيع‏ الخانى سنة ١١٠١إه)‏ » ان لم 
يكن فى أواخر خلافة يزيد بن عبد الملك . 

وعطضفضا على ماوصلنا اليه » يكون الاعداد والتجهيز لهذه 
الحملة قد تم فى عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك › وقد 
يیکون خروجها قد تم فى أواخر زمنه أيضا . أما ماتم على يد 
عنبسة من فتوحات فى بلاد الغال فان ذلك قد حدث فى خلافة 


)£( 
هشام بن عبد الملك . 


۲۷/۲ » البيان المغرب‎ )١( 

. ۱4۷/4 »› الكامل‎ (Y) 

(۳) دولة الاصلام ؛ ص !٣ة‏ . 

)٤(‏ ذهب لمثل هذا القول عماد الدين خليل فى بحشه : دراسة 
مقارنئة + ص E i gd‏ 


) 41۰ ( 


ومن هنا سنعرض فى شىء من الايجاز لما تم على يد هذا 
القائد فيما وراء البرتات من فتوحات » كونها خارج الفطاق 
الزمنى البحشنا » الا أن مسن المهم ذكر ذلك لتوضيح بعض 


ماذهبنا اليه » ولتمام الغائدة 


فتوحات عنبسة بن سحيم فيما وراء البرتات : 


صرف عنبسة بن سحيم اهتمامه صدر ولايته الى تنظيم امر 
الاأندلس » واخماد الفتن . فلما تم له ذلك » واستقرت الاحوال 
فى ولايته ء وكان قد أعد نغسه وجهز جيشه ؛ نهض للجهاد ء 
والاستمرار فى الفتح فيما وراءالبرتات » سيرا منه على خطى 
سلقه السمح بن مالك ومن سبقهما من الامراء e‏ 

وقد اتخذ عنبسة مدينة برشلونة قاعدة تجمع للجيش 
الاسلامى من مقاطعات الاندلس المختلفة ء» شم توجه (سنة ١٠اه)‏ 
على راس جيشه الى بلاد الغال » مخترقا جبال البرتات عبر 
ممر باربينيان » حتى وصل الى أربونة » فاستقر فيها ء وعمل 
على دعم خط الدفاع اوا ی و تحن اهت ف ون ع 
اتبع نفس الخطوات التى سار عليها سلفه السمح بن مالك ء 
وسار فى نفس الطريق » وذلك أمر طبيعي ١‏ باعتبار أن 
برشلونة بموقعها القريب مسن جبال البرتات ناحية ممر 


باربينيان » جعلها قاعدة حربية داخلية » يتجمع فيها الجيش 


)١(‏ الى مشخل هذا القول ذهب حسين مؤنس : فجر الاأندلس ء 
ص ۲٤۲١‏ خليل السامراشى : الثغر الاعهلی › ص ۱١۲۸‏ 
السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآشارهم فى 
الااندلس » ص ۱۳۸ . 

(۲) ابن عذارى : البيان المغرب » ۲۷/۲ المقرى : نقح ؛ 
٠/4‏ - خليل السامرائى : نفس المرجع »> ص ١١۸‏ 


) £1 ( 


الاسلامى من مدن الاندلس المختلفة » ثم يسير برا او ينقل 
بحرا الى أربونة » الشغر الاسلامى المتقدم وراء البرتافت . 
والشى عمل السمح على تحصينها ء وتحصين ماحولها من المدن 
السبتمانية . لتكن تلك الحصون خطا دفاعيا يصد عن اربونة 


)1( 
ويحميها . 


وبعد أن عزز عنبسة تحصينات أربونة وقوى الخط الامامى 
لها » ابتدا سلسلة فتوحاته » باعادة السيادة الاسلامية على 
سبتمانية » فيبدو ان المسلمين قد خسروا بعض فتوحاتهم بعد 
استشهاد السمح ولم يتمكنوا من استعادتها » حتى وصلها 
منبسة . ومن تلك المدن قرقشونة › لذا سارع عنبسة الى 
فتحها . فاسثولى عليها عنوة . لكنه بعد ذلك لم يسر في نقس 
الاتجاه الذى سلكه السمح » وهو التوغل شمالا نحو اقليم 
اكيتانية ؛» بل سار نحو الشرق مع ساحل البحر .وفضى طريقه 
أعاد فتح مدينة نيم ٠‏ دون مقاومة » وآاخذ من اهلها رهائن 
اأرسلهم E E E‏ أنه اتخذ هذه الخطوة مع اهل 
نيم ليضمن ولاءهم » وعدم انتقاضهم على المسلمين ›» وان ذلك 
من شروط الصلح معهم . وبعد أن أتم فتح اقليم سبتمانية › 
واصل زحفه شرقا نحو اقليم بروفائنس » حتى وصل الى تهر 
الرون » ففتح بروفانس » ثم اتجه شمالا مع نهر الرون حتى 
وصل مدينة ليون » ففتحها » وتوغل فى اقليم برغندية 


)١(‏ انظر ترتيبات السمح العسكرية فى أربونة وماحولها 
قبل : ص ۳۹٤-۳۹۳‏ . 

(۲) خليل السامرائى :الشغر الاعلی › ص ۱۲۸ د شكيب ارسلان 
غزوات العرب »> ص 4۸ . لكن من المؤرخين من قال أن 
فتحها تم صلحا . (انظر : ابن الاشير :الكامل › 1۹۷/١‏ 
خليل السامرائى : نفس المرجع والصفحة فى رواية أخرى) 

(۴) انظر تعريفنا لاقليم KF‏ ومدنه قبل : ص ۴۹۴۳ . 

: شكيب أرسلان : نفس المرجع والصفحة  خليل السامرائى‎ )٤( 
. تفس المرجع والصفحة‎ 


( f1۲ ) 


(بوجانديا) فاستولى على مدينة ماسون وشالون ومنها وجه 
جيشه على قسمين » الاآول سار الى ديجون ولانكر > والآخر سار 
حتى بلغ مدينة و فی اعالی و بل قيل ؛ان عنيسة 
بلغ مدينة مانس شمال أوئون » والشى تولى اسقفها الدقاع 
عنها »> صساعده على ذلك وعورة المنطقة التى تحيط بها » 
قادرك عنبسة ان طول البقاء أمام هذه المدينة قد يعرض جيشه 
للابادة » اذا ماتهيا للعدو فرصة الهجوم » فقرر العودة » 
وقد صدق ظنه › ان هاجمسه الاعداء خلال عودته فاصیب بجروح 
حوفى على e‏ وذدلك فسى (شعبان سنة ۷١٠ه/ديسمبر‏ س 
ینایر ١۷۲س (av‏ . ومن المؤرخين من يعزو عودة عنبسة الى 


اضطر اب الاحو ال فى الأندلس . ومامن شك ان التمادى فى الايغال 


)١(‏ اوتون : مدينة على مسافة ٠١١(‏ كم) الى الشمال الغربى 
من ماسون . (انظر : شكيب أرسلان : غزوات العرب ؛ ص 
٤‏ وهامش (ه) فيها) . 

(۲) انظر عن فتوح عنبسة فى بروفانس وبرجنديا حتى اوتون > 
(أحمد العبادى : شثاريخ المغرب والاندلس » ص ۸۷ خليل 
السامرائى : الشغر الاعهلی » ص ١۱۴١١-۱۲۸‏ ابسراهيم 
بيبضون : ملامح التيبارات السياسية »> ص ٠۳١٢۸‏ جسن 
ابر اهيم حسن : خاریخ الاسلام السیاسی ۰ )۴١١/۱‏ 

(۳) عبد الرحمن الحجیى : التاریخ الاندلسی ؛» ص ١۱4۱-۱۹۰٩‏ 


شكيب ارسلان : نة نفس المرجع والصفحة . خليل السامرائيى : 
نفس المرجع والصفحة 

EN ES (4)‏ مكان محدد لهذه الموقعة » .التى استشهد فيها 
مشبسسة » كما ان ثاريخ استشهاده مختلف عليه . (انظر 
بعد : الفصل الخامس » المبحث الاكول »> ص ؟٤ه-۴٤ه٠)‏ 


(ه) خليل السامرائي : نقس المرجع » ص ٠۱١١-١۱۲4‏ (نقلا عن / 
على المياح : العوامل السوقية والتعبوية واأاثرها على 
الفختوح فى فرنسه (بحفث) ؛» ص )١١١‏ س اين الاشير : 
الكامل » 44۷/٤‏ ابن عذارى : البيان المغفرب » ۷۷/۲ 
أحمد العيبادى : تفس المرجع ١‏ ص ۸۷ عبد الرحمن 
الحجى : نفص المرجع والصفحة تخسن اير هيم جسن نفص 
المرجع والجزء والصفحة ‏ ابراهيم بيضون : نفص المرجع 
والصفحة (لكن عزى نهايته الغامضصسة لاوکر 
بجملته العسكرية » وانما بظروف داخلية فى قرطبة ) . 
وهو بذلك يشير الى آأته عاد الي قرطبة وهذا يخالف 
اجماع جمهور المؤرخين باستشهاده فى بلاد الغال 


( fF ) 


دون التوطيد فنسلطان المسلمين ؛» وتامين ظهورهم ؛ فيما تم 
فتحه من مدن » ساعد الأعداء على الكجمع ؛ وقطع الطريق على 
المسلمين اخناء عودتهم » فخسروا بالك جل مافتح على ايديهم 
فولى الناس بعد اسخشهاد عنبسة عذرة بن عبد الله الفهرى ء 
الذى تراجع بهم الى E E‏ فجاءه المدد من الائدلس ٠‏ وشن 
المسلمون غاراتهم من جديد فى كل جهة » وبكل قوة » حتى 
أعادو؛ هيبتهم ولم يجدوا لهم EY‏ الا أن سلطان 
المسلمين فيما يبدو قد اقدصر على اقليم سبتمانيا وقاعدقه 
مدينة أربونة ۰ 

ويرى بعض المؤرخين الغربيين ان فتوحات عنبسة ء كانت 
فتوحات حذق ومهارة لابطش و والحقيقة أن المسلمين فى 
فتوحاتهم لم يكونوا قط اهل بطش وقوة › الا عندما يلقون من 
عدوهم المقاومة » أو نقض العهد . ولايتعمدى لجوؤهم الى 
القوة » مااباحه الشرع لهم » ممسكين عما لايناسب مبادىء 
دينهم السامية » وخلقهم الرفيع . 

وهذا القول بالنسبة لغفتوحات عنبسة » فيه اشارة الى 
أن غالبية فتحوحه حمت صلحا » يؤكد ذلك قول خليل السامرائى 
"وسار عنبسة من نيم ST TER‏ نهر الرون حيث وجد الطريق 


أمامه خالية من أاية مقاومة" . وأنه اسضخدم الحنكة والحكمة 


فى تحقيق إهدافه » قبل استخدام القوةالعسكرية التى يقودها 


)١(‏ ابراهيم طرخان : المسلمون فى اوروبا ٠‏ ص ٠١١‏ (نقلا عن 
حسين مؤنس : فجر الاندلص » س )۲٤۸-۲٤۷‏ . 

(۲) عيبد الرحمن الحجيى : التاریخ الاندلسی ›» ص ۱٩۹۱‏ شكيب 
أرسلان : ممزوات العحرب » ص Q۸‏ (آأورد الاسم مفضردا ومحرفا 
"حديرة  )"‏ ابراهيم طرخان :نفس المرجع » ص 0؛+إ-آ١١‏ 

(۴) الزركلى : الاعلام > ٩١/١‏ 

(4) الشغفر الاعغلىی » ص ۲۹ 


)( 414 ) 


)1( 
شم توقف الفتح الاسلامى فى بلاد الغال مايقارب الاربع سنوات 


حتیى تولی امر الاتدلس عيد الرحمن الغافقى » قى ولايته 
الشخانية  ۱١١۲(‏ ٤١اه)‏ »> فكان على يديه تجديد الغزو 
ومواصلة الجهاد قيما وراء اليرتات . 


(۴) دراسة تحليلية لبعض النقاط الهامة فى هاتين الحملقين 


2 ا‎ E E E 
ولاشك ان حملدى السمح وعنبسة من أهم الأعمال الحربية‎ 
› اتک ها مت ف الخليغة يزيد بن عبد الملك » وخاصة‎ 
حملة السمح بنن مالك الشى تمت أحداشثها فى زمنه ؛ واوجدت‎ 
للمسلمين شغفر ا اسلاميا متقدما » وهو مدينة اربونة الذى ظل‎ 
› أكشر من نصف قرن رمزا للوجود الاسلامى فى أرض الفرنج‎ 
. وقاعدة تنبعث منها جيوشهم الفاتحة فيما وراء البرقات‎ 
. علاوة على ماحققته من فتوحات في تلك البلاد‎ 
وليس لدينا نص يدل على اشراف الخليغة وتوجيهه لهذه‎ 
الحملات > الا أن ليس لدينا مايخبت عكس ذلك . كما أن خروج‎ 
عنبسة بحملته بعد استشهاد السمح وكخير من جيشه قرب طولوشة‎ 
لايمكن ان يتم دون أمر الخليفة أو عامله عملى افريقية‎ 
والمغرب »> بعد ان عادت الأندلس » الى التبعية الادارية‎ 


)۳( 
لافريقية فى عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك . ونحن لانستيبعد 


)١(‏ عيد الرحمن الحجيى : القتاريخ الاندلسیى » ص ۱١۹۱‏ أحمد 
العبادى : تاريخ المغرب والااتندلس » ص ۸۷ جسن 
ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسى » ۴۲١/١‏ . 

(۲) عن فتوحات عبد الرحمن الغافقى فى بلاد الغال » (انظر 
أحمد السيد دراج : عبد الرحمن الغافقى » بحث ٠‏ رسالة 
المسجد » العدد الرابع »> سنة ۱ ۰٤۹۸۱/۱١م‏ ؛ ص ۸0-۸4١‏ 
وغيره من المصادر والمراجع الائدلسية) . 

(۴) من أجل ذلك . انظر بعد : الفصل الخامص » المبحث الاأول؛ 
ص 0۴4-۳۸ . 


( 4e ) 


أن خروج عنبسة بحملته والاعداد لها جاء بتوجيه من الخليفة 
يزيد انتقاما لمقشل السمح » واحيناء لهيبة الدولة > 
واستمرارا فى الفتح والجهاد فى تلك البلاد . خصوصا اذا 
عدنا بالذاكرة الى ماحدث من الخليفة فى المواقف المشابهة 
كتوجيه الجراح الحكمى على راس جيش كبير الى ارمينية > بعد 
الهزيمة التى تعرض لها اميرها من قبل الخزر . او توجيه 
الحرشي لاعادة سلطان الدولة على ماوراء النهر » بعد أن 
فشلت محاولات اأميرها انا 

واذا ماتساءلنا عن العوامل الحصى وقفت فى وجه نجاح 
الحملات الاسلامية فى بلاد الغال » وفتح تلك البلاد ء فلنا ان 
نضيف ان من الاسباب الرئيسية فى فشل تلك الحملات » كون تلك 
الحملات خرجت بقيادة ولاة الأندلس ومعتمدة على امكانيات 
الولاية وحدها » الى جائب اتباعها اسلوب الهجوم السريع › 
وعدم حشبيت اقدام الفاتحين فيما استولوا عليه . فقد كان 
استشهاد القيادة فى المعركة يؤدى الى ارتداد الجند حتيى 
نقطة البداية » وتوقف الفتح لسنوات . لان تلك القيادة كانت 
دشمشل فى شخص الامير » فعندما يقدل » يتوقف الفتح حتى ياتى 
أمير جديد » رافعما راية الجهاد » وقادرا عليه . كما أن 
الاعتماد على امكانيات ولاية الاندلس فحسب » جعل القوة 


الفاتحة محدودة القدرة مهما كبرت » قالفتح وراء البرتات 


› ۳۲۸-۳۲۷ من أجل ذنك » انظر قبل : المبحت الأول » ص‎ )١( 
. ومابعدها‎ ۳١٤١ ص‎ 


(4 ( 


كان يعنى حرب عالم كبير » واسع المساحة » متعدد القوى > 
قوى الشان . ولم يكن فتحه ممكنا الا باشراف الدولة ودعمها 
وتوجيه القوى الكافية وعلى أكشر من محور حشى يشغل كل بما 
يواجهه . فقد ادت قلة الجند بقيادة السمح الي خسارته امام 
جيوش اودو الجرارة » وساعد ايغال عنبسة فيما بعد »> الى 
قطع الطريق عليه » كما أدى تحالف شارل واودو الى كسر 
الجيش الذىقاده عبدالرحمن الغافقى بعدذلك.امااسلوب الهجوم 
السريع وعدم تامين الفحح فقد وقع فيه ايضا عنبسة ومن بعده 
عبد الرحمن الغافقى » فخسر المسلمون كل ماوصلوا اليه فى 
حملتيهما . ولولا اهتمام السمح بن مالك بتحصين اربونة 
وبعض المدن والحصون فى سبتمانيا » مدركا ماكلا نقول » لما 
بقى للمسلمين موطىء قدم فيما وراء البرتات عند خسارتهم فى 
كل مرة » وظلوا؛ كما هم فى حدود الاندلس . 

والحق أن حملة السمح بن مالك » تمخل البداية الجدية 
رة الفتوح الاسلامية فيمنا وراء ا لاتسامها 
بالحنظيم والعمل على فتح خابت لبلاد الغال » يهدف الى نشر 
الاسلام وادخال تلك البلاد قى رحاب الدولة ا . يؤکد 
ذلك مااشرنا اف اعمال السمح التنظيمية والعسكرية فى 
اقليم سبتمانية » والتى اسخهدفت ححييت أقد ام الفاتحين فى 
ذلك الاقليم واعطاءه الصبغة الاسلامية وفرض سيادة المسلمين 


عليه . الى جانب توطين جماعات من المسلمين فى مدن 


٠١۸-۳۰۷ ابراهيم بيضون : ملامح التيارات السياصية › ص‎ )١( 

(۲) حسین مؤنس : فجر الاندلس » ص ۲۹۷ شكيب ارسلان : 
غزوات العرب » ص ۲۹4 . 

(۳) انظر قبل : ص ۳۹۷۰۳۹٤-۳٩۳‏ 


) ¥ ) 


(٩) 
سبتمانية كانوا؛ قد خرجوا بأصرهم كمرابطين فى ذلك الثغر‎ 


الجديد 

وهذا مايدعو السى القول أن فتوح المسلمين فى بلاد 
الغسال تعد من أمجد الجهود الاسلامية الحربية » بل ان تضحيات 
قادتها فاقت كشيرا؛ مما عداها ».وعدت رجالاتها كالسمح 
وعنبسة والغافقى فى طليعة قادة المسلمين العظام . وهذا 
ماجعل ذكراها باقيا فى الاذهان كانه حديث عهد » لما فيها 
من المجد والعظمة . بينما تلاهى تذكار غزوات النورمانديين 
وغيرهم ae‏ غزا تلك البلاد من الاذهان ولم يبق الا فى بطون 
EET‏ 

ومع ذلك فان اسحجابة اهل غاليا للاسلام كانت E‏ 
ولعمل مرد ذلك للنكسات السريعة التى تعرض لها الفاتحون 
وعدم البقاء بينهم مدة طويلة »> حتصى يتعرقفوا على الاسلام 
ويلمسوا سموه وعظمة مبادئه » فقد اتصف دخول اهل المناطق 
التى يدين اهلها بدين سماوى فى الاسلام بالبطء > لكننا 
نجدهم اخيرا يدخلون قيه افواجا » عندما يعلمون حقيقته 
ويرون عدالة أهله 

وكما عودنا مؤرخوا الغرب » بالنيل من الاسلام وتشويه 
تاريخ المسلمين » نجدهم هنا يجحاولون تهوين شان جهود 
الفاتحين فى غالة » قائلين انها لم تسر وفق خطة مرسومة › 


٠ من أجل ذلك انظر قبل : ص ۴۳۹۹-»؟‎ )١( 

(۲) حسین مؤنس : فجر الاندلس » ص ۲۹۷ 

(۴) شكيب ارسلان : غزوات العرب » ص ۴٠۴‏ . 

(4) شكيب ارسلان : نفس المرجع ؛ ص ٠١١۷-1١١‏ 

(ه) مشال ذلك ؛ تاخر قبط مصر فى الدخول فى الاسلام » وكذلك 
أهل الاندلس » وأهل أرميفنية . 


) 4A ) 


)٩( 
وأنهم فى البداية وجدوا مقاومة واهية . والحقيقة كما‎ 


إأسلفنا فى الصفحات السابقة ان المسلمين خرجوا من أجل فتح 
منظم . ويكفينا للرد على ذلك ماأوجده السمح فى سبتمانيا 
من تنظيمات وتحصينات لصبغها بالصبغة الاسلامية » واعتبارها 
شغفرا اسلاميا وراء البرحات . وان كنا قد اشرنا الى ان تلك 
الخطط العسكرية خصوصا فيما عدا حملة الصمح لم تكن كافية »› 
وتفتقد الاعداد الكافى والقوة الكاملة المدعمة بعون الدولة 
ا 

أما المقاومة فلم تكن واهية ؛ صحصيح أن اقليم 
سبتمانيا اعتمد فى الدفاع عسن نفسه على قوته الذاتية 
لتبعيحه للقوط الغربيين » الذين زال ملكهم فى الاندلس ٠‏ 
أما بقية اقاليم بلاد الغال فقد ابدت من القوة وكان عضندها 
من العصدة مايفوق المسلمين وكان كفيلا بردهم » وهذا 
مالمسناه فى حملضي السمح وعنبسة . أولم يخسر السمح عفد 
طولوشة عندما واجهه جيش يضاعفه عشر مرات . والواقع أن ضعف 
الدولة الميروفنجية » كان مناسبا فى حالة توفر الامكانيات 
الاسلامية الكافية . اذ من المفيد استغلال انقسام بلاد الغال 
الى اقاليم » بفتحع كل اقليم على حدة وفي آن واحد » وذلك 
عن طريق توجيه عدد من الجيوش ضمن خطة شاملة › لاجتياح بلاد 
الخال وفتشح اقاليمها » مما يفقدها امكانية تحالف قواها 
ومواجهة المسلمين سواء 


ويلاحسظ الدارس تحالف اودو وشارل مارتل من أجل ايقاف 


)1( شکیب ارسلان : غزوات العربه » ص ٠+١‏ د۷١١‏ . 
(T)‏ انظر ذلك قبل : ص ٤١١-٤١١‏ 


) £۱4 ( 


الوقوف فى وجهه 

ونسمع اتهامهم بالاغراض المادية على لسا نازحدی انی 
يقول :ان غزوات العرب فى بلاد الغال كانت للاسحيلاء على النقاقس 
التى اشتهرت بها الاديرة والكنائس فى تلك المنطقة . ونكتفى 
بقول شكيب ارسلان فى الرد عليه اذ يقول : "ولما جاء 
المسلمون ودخلوا ارض فرنسه فاتحين لم يكن لهم مقصد سوى 
نشر دين الاسلام واخضاع فرنسه وكل اوربة لاحكام القرآن › 
ولكسن فيما بعد ذلك دخل فى تلك الغزوات مقاصد اخرى » كحب 
النهب او الللخذ بالشار ٠‏ ومن هذا القبيل نزول العرب فى 
أواخر القرن التاسع قى أرض a‏ 

كما اتهموهم بتهديم بعض الاديرة فى بلاد الغال » واذا 
ماصح ذلك » فان الرهبان قد اعتصموا مع بعض الناس فى تلك 
الاديرة وقاوموا المسلمينمها»)حتى فتحوها عنوة » فقاموا؛ 
بهدمها حتى لايتخذوها معاقل للمقاومة وحرب المسلمين . فلم 
يكن المسلمون ليهدموها لو سلموا دون مقاومة » وهذا 
مايعترف به رينو عندما يقول : "وكان هؤلاء (يعنى المسلميين) 
لايسيئون معاملة الذين يدخلون فى طاعتهم بدون مقاومة 
ويكفونهم انف 2 وهذه الحقيقة هى مايناسب موقف الاسلام 
والمسلمين من الاديان وأاصحابها » المتمشل فى اعطائهم 


الحرية الدينية » والابقاء على دور عباد اتهم 


۰. ۷۸/۲ > تاريخ سورية‎ )١( 
. ۲۹٤ غزوات العرب » ص‎ )۲( 
۱١۹۸ محمد زيتون : المسلمون فى المغرب والاندلس ؛ ص‎ () 


(f) 


(( 
والشابت عنهم كما يقول حسين مؤنس انهم لم يخربوا 


كنيسة أو يحرقوا ديرا ؛» واذا ماقورنوا بالشعوب التى كانت 
تسسود بلاد الغال فى ذلك الحين » من فرنجة وقوط غربيين 
وشرقيين وبرغنديين لتبينا أن المسلمين كانوا أعظمهم حضارة 
وابعمدهم عن النهب والتخريب » ومهما بحشنا في حوليات ذلك 
العصر فلن نجد بين من ظهروا على مسرح الحوادث فى بلاد 
الغفال خلال النصف الاول من القرن الشثامن الميلادى (أى من 
۸ه د ١۲١١ه)‏ رجالا نستطيع ان نقارنهم بالسمح بن مالك او 
عنبسة بن سحيم أو عبد الرحمن الغافقى . الذين يعرفون عن 
المسيحية اكشر مما يعرفه امراء الفرنج » كما أنهم رجال 
دولة ذات نظم وقوانين مقررة » في حين كانت نظم الدولة 
الفرنجيبة فى طور التكوين » وكانت تعتمد على قوانين 
الجرمان الاولى ؛ وهى شبيهة بقوانين العرب الجاهليين . 
فالحرب لم تكن بين الاسلام والنصرانية بقدر ماكانت صر اعا 
بين حضارة وجاهلية ؛ وبين نظام وفوضى . وهى صراع بين الحق 


والباطل » والذور والظلام . 


(۱) فجر الاندلس » ص ٠٠۰٤۰۲۵۹-۲۵۸‏ 


